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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷓(شبكة الإمامين الحسنين 
�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله 

 .تعالى
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﷽�ــ�� الحمـــد � رب العـــالمين و الصــلاة و الســـلام علـــى خــير خلقـــه محمد و آلـــه 
 الطاهرين
 و من كلام له ع في معنى الأنصار ٦٦

هَتْ إِلىَ أمَِيرِ الَْمُؤْمِنِينَ ع أنَْـبَاءُ الَسَّقِيفَةِ بَـعْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اَ�َِّ ص: قاَلُوا  تِ  لَمَّا انِْـتـَ قـَالَ ع مَـا قَالـَ
�َِّ ص وَصَّـى اَلأْنَْصَارُ قاَلُوا قاَلَتْ مِنَّا أمَِيرٌ وَ مِنْكُمْ أمَِيرٌ قـَالَ ع فَـهَـلاَّ اِحْتَجَجْـتُمْ عَلـَيْهِمْ ِ�نََّ رَسُـولَ اَ 

ةِ عَلَيْهِمْ فَـقَالَ ع لَوْ كَـانَ ِ�نَْ يحُْسَنَ إِلىَ محُْسِنِهِمْ وَ يُـتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ قَالُوا وَ مَا فيِ هَذَا مِ  جَّ نَ اَلحُْ
مَامَــةُ  مَــارةَُ [ اَلإِْ ــتْ ِ�نََّـهَــا ] اَلإِْ ــالَ ع فَمَــا ذَا قَالـَـتْ قُـــريَْشٌ قـَـالُوا اِحْتَجَّ ــيهِمْ لمَْ تَكُــنِ الَْوَصِــيَّةُ ِ�ـِـمْ ثمَُّ قَ فِ

 شَجَرَةُ الَرَّسُولِ ص فَـقَالَ ع
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ــجَرَةِ وَ  ــوا ِ�لشَّ أَضَــاعُوا الَثَّمَــرَةَ قــد ذكــر� فيمــا تقــدم طرفــا مــن أخبــار الســقيفة فأمــا هــذا الخــبر  اِحْتَجُّ
الوارد في الوصية �لأنصار فهو خبر صحيح أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري و مسلم بن 
الحجــاج القشــيري في مســنديهما عــن أنــس بــن مالــك قــال مــر أبــو بكــر و العبــاس رضــي الله تعــالى 

جلــس مــن الأنصــار في مــرض رســول الله ص و هـــم يبكــون فقــالا مــا يبكــيكم قــالوا ذكـــر� عنهمــا بم
محاســن رســول الله ص فــدخلا علــى النــبي ص و أخــبراه بــذلك فخــرج ص و قــد عصــب علــى رأســه 

 حاشية برده فصعد المنبر و لم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله و أثنى عليه
بـــتي و قـــد قضـــوا الـــذي علـــيهم و بقـــي الـــذي لهـــم ثم قـــال أوصـــيكم �لأنصـــار فـــإ�م كرشـــي و عي

فأمـا كيفيـة الاحتجـاج علـى الأنصـار فقـد ذكرهـا علـي ع .فاقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم
و إلى هـذا نظـر عمـرو .و هي أنه لو كـان ص ممـن يجعـل الإمامـة فـيهم لأوصـى إلـيهم و لم يـوص �ـم

لمــا مــات خلفــه غلامــا فــدخل إلى معاويــة بــن ســعيد بــن العــاص و هــو المســمى �لأشــدق فــإن أ�ه 
فقـال إلى مــن أوصــى بـك أبــوك فقــال إن أبي أوصـى إلي و لم يــوص بي فاستحســن معاويـة منــه ذلــك 

فأمــا قــول أمــير المــؤمنين احتجــوا �لشــجرة و أضــاعوا .فقــال إن هــذا الغــلام لأشــدق فســمي الأشــدق
 الثمرة فكلام قد تكرر منه
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ليهم المهاجرون �لقرب من رسول الله ص كانت الحجة لنـا علـى نحو قوله إذا احتج ع؛ ع أمثاله
ت حجــتهم كانــت لنــا دو�ــم و إلا فالأنصــار علــى دعــو�م و نحــو .المهــاجرين بــذلك قائمــة فــإن فلجــ

هـــذا المعـــنى قـــول العبـــاس لأبي بكـــر و أمـــا قولـــك نحـــن شـــجرة رســـول الله ص فـــإنكم جيرا�ـــا و نحـــن 
 أغصا�ا

 يوم السقيفة

بر الســقيفة روى أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري في كتــاب الســقيفة قــال  و نحــن نــذكر خــ
أخبرني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سـيار قـال حـدثنا سـعيد بـن كثـير بـن عفـير الأنصـاري 
ت الأنصــار في ســقيفة بــني ســاعدة فقــالوا إن رســول الله ص قــد قــبض  أن النــبي ص لمــا قــبض اجتمعــ

ه قيس أو لبعض بنيه إني لا أستطيع أن أسمع الناس كلامي لمرضي و لكـن فقال سعد بن عبادة لابن
تلــق مــني قــولي فــأسمعهم فكــان ســعد يــتكلم و يســتمع ابنــه و يرفــع بــه صــوته ليســمع قومــه فكــان مــن 
قوله بعد حمد الله و الثناء عليه أن قال إن لكم سابقة إلى الدين و فضيلة في الإسلام ليست لقبيلـة 

ل الله ص لبـــث في قومـــه بضـــع عشـــرة ســـنة يـــدعوهم إلى عبـــادة الـــرحمن و خلـــع مـــن العـــرب أن رســـو 
 الأو�ن فما آمن به من قومه إلا قليل و الله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله
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و لا يعــزوا دينـــه و لا يــدفعوا عنـــه عــداه حـــتى أراد الله بكـــم خــير الفضـــيلة و ســاق إلـــيكم الكرامـــة و 
الإيمــان بــه و برســوله و الإعــزاز لدينــه و الجهــاد لأعدائــه فكنــتم أشــد النــاس خصــكم بدينــه و رزقكــم 

علــى مــن تخلــف عنــه مــنكم و أثقلــه علــى عــدوه مــن غــيركم حــتى اســتقاموا لأمــر الله طوعــا و كرهــا و 
أعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا حتى أنجز الله لنبيكم الوعد و دانت لأسـيافكم العـرب ثم توفـاه الله 

ق النــاس و أولاهــم تعــالى و  هــو عــنكم راض و بكــم قريــر عــين فشــدوا يــديكم �ــذا الأمــر فــإنكم أحــ
فأجــابوا جميعــا أن وفقــت في الــرأي و أصــبت في القــول و لــن نعــدو مــا أمــرت نوليــك هــذا الأمــر .بــه

ت لنــا مقنــع و لصــالح المــؤمنين رضــا ــ ت مهــاجرة قــريش .فأن ــ ثم إ�ــم تــرادوا الكــلام بيــنهم فقــالوا إن أب
ن المهــاجرون و أصــحاب رســول الله ص الأولــون و نحــن عشــيرته و أوليــاؤه فعــلام تنازعوننــا فقــالوا نحــ

هذا الأمر من بعده فقالت طائفة منهم إذا نقول منـا أمـير و مـنكم أمـير لـن نرضـى بـدون هـذا مـنهم 
إلا و  أبــدا لنــا في الإيــواء و النصــرة مــا لهــم في الهجــرة و لنــا في كتــاب الله مــا لهــم فليســوا يعــدون شــيئا

فقــال ســعد بــن عبــادة هــذا أول .نعــد مثلــه و لــيس مــن رأينــا الاســتئثار علــيهم فمنــا أمــير و مــنهم أمــير
و أتـى الخـبر عمـر فـأتى منـزل رسـول الله ص فوجـد أ� بكـر في الـدار و عليـا في جهـاز رسـول .الوهن

عنـــك  الله ص و كــان الــذي أ�ه �لخــبر معــن بـــن عــدي فأخــذ بيــد عمــر و قـــال قــم فقــال عمــر إني
مشغول فقال إنه لا بد من قيام فقام معه فقال له إن هذا الحي من الأنصار قد اجتمعوا في سـقيفة 
بني سـاعدة معهـم سـعد بـن عبـادة يـدورون حولـه و يقولـون أنـت المرجـى و نجلـك المرجـى و ثم أ�س 

 من
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ن و اختــاروا أشــرافهم و قــد خشــيت الفتنــة فــانظر � عمــر مــا ذا تــرى و اذكــر لإخوتــك مــن المهــاجري
لأنفسكم فإني انظر إلى �ب فتنة قد فـتح السـاعة إلا أن يغلقـه الله ففـزع عمـر أشـد الفـزع حـتى أتـى 
أ� بكر فأخذ بيده فقال قم فقال أبـو بكـر إني عنـك مشـغول فقـال عمـر لا بـد مـن قيـام و سـنرجع 

خرجـا مسـرعين إلى فقام أبو بكر مع عمر فحدثه الحديث ففـزع أبـو بكـر أشـد الفـزع و .إن شاء الله
ســقيفة بــني ســاعدة و فيهــا رجــال مــن أشــراف الأنصــار و معهــم ســعد بــن عبــادة و هــو مــريض بــين 
أظهرهم فأراد عمر أن يتكلم و يمهد لأبي بكر و قال خشيت أن يقصر أبو بكر عن بعـض الكـلام 

ــم بعــد كلامــي بمــا بــدا  ــق الكــلام ثم تكل لــك فلمــا نــبس عمــر كفــه أبــو بكــر و قــال علــى رســلك فتل
إن الله جـل ثنــاؤه بعــث محمدا �لهــدى و ديـن الحــق فــدعا إلى الإســلام فأخــذ .فتشـهد أبــو بكــر ثم قــال

الله بقلوبنا و نواصينا إلى ما دعا� إليه و كنا معاشر المسلمين المهاجرين أول الناس إسلاما و الناس 
ائــل العــرب إلا و لنــا في ذلــك تبــع و نحــن عشــيرة رســول الله ص و أوســط العــرب أنســا� لــيس مــن قب

لقـــريش فيهـــا ولادة و أنـــتم أنصـــار الله و أنــــتم نصـــرتم رســـول الله ص ثم أنـــتم وزراء رســــول الله ص و 
إخواننا في كتاب الله و شركاؤ� في الدين و فيما كنا فيه من خير فأنتم أحب الناس إلينـا و أكـرمهم 

إلى إخــوانكم مــن المهــاجرين و أحــق علينــا و أحــق النــاس �لرضــا بقضــاء الله و التســليم لمــا ســاق الله 
ؤثرون علــى أنفســهم حــين الخصاصــة و أحــق النــاس ألا يكــون انتفــاض  النــاس ألا تحســدوهم فــأنتم المــ
هــذا الــدين و اختلاطــه علــى أيــديكم و أ� أدعــوكم إلى أبي عبيــدة و عمــر فكلاهمــا قــد رضــيت لهــذا 

 .الأمر و كلاهما أراه له أهلا
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ــت صــاحب الغــار �ني فقــال عمــر و أبــو عبيــدة مــا ي نبغــي لأحــد مــن النــاس أن يكــون فوقــك أن
فقــال الأنصــار و الله مــا نحســدكم .اثنــين و أمــرك رســول الله �لصــلاة فأنــت أحــق النــاس �ــذا الأمــر

علــى خــير ســاقه الله إلــيكم و لا أحــد أحــب إلينــا و لا أرضــى عنــد� مــنكم و لكنــا نشــفق فيمــا بعــد 
الأمـر مـن لـيس منـا و لا مـنكم فلـو جعلـتم اليـوم رجـلا مـنكم  هذا اليوم و نحذر أن يغلب على هـذا

�يعنا و رضينا على أنه إذا هلك اختر� واحدا من الأنصار فإذا هلك كان آخر مـن المهـاجرين أبـدا 
ما بقيـت هـذه الأمـة كـان ذلـك أجـدر أن نعـدل في أمـة محمد ص فيشـفق الأنصـاري أن يزيـغ فيقـبض 

فقــام أبــو بكــر فقــال إن رســول الله .زيــغ فيقــبض عليــه الأنصــاريعليــه القرشــي و يشــفق القرشــي أن ي
ص لمـــا بعـــث عظـــم علـــى العـــرب أن يتركـــوا ديـــن آ�ئهـــم فخـــالفوه و شـــاقوه و خـــص الله المهـــاجرين 
الأولـــين مـــن قومـــه بتصـــديقه و الإيمـــان بـــه و المواســـاة لـــه و الصـــبر معـــه علـــى شـــدة أذى قومـــه و لم 

الله في الأرض و هــم أول مـــن آمــن برســـول الله و هـــم  يستوحشــوا لكثـــرة عــدوهم فهـــم أول مــن عبـــد
أوليـــاؤه و عترتـــه و أحـــق النـــاس �لأمـــر بعـــده لا ينـــازعهم فيـــه إلا ظـــالم و لـــيس أحـــد بعـــد المهـــاجرين 
فضــلا و قــدما في الإســلام مــثلكم فــنحن الأمــراء و أنــتم الــوزراء لا نمتــاز دونكــم بمشــورة و لا نقضــي 

المنذر بن الجموح فقال � معشر الأنصار املكوا علـيكم أيـديكم إنمـا فقام الحباب بن .دونكم الأمور
النــاس في فيــئكم و ظلكــم و لــن يجــترئ مجــترئ علــى خلافكــم و لا يصــدر النــاس إلا عــن أمــركم أنــتم 
أهـــل الإيـــواء و النصـــرة و إلـــيكم كانـــت الهجـــرة و أنـــتم أصـــحاب الـــدار و الإيمـــان و الله مـــا عبـــد الله 

  بلادكمعلانية إلا عندكم و في
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و لا جمعــت الصــلاة إلا في مســاجدكم و لا عــرف الإيمــان إلا مــن أســيافكم فــاملكوا علــيكم أمــركم 
إن أبى هــؤلاء فمنــا أمــير و مــنهم أمــير فقــال عمــر هيهــات لا يجتمــع ســيفان في غمــد إن العــرب لا .فــ

وة فيهم و أولـو ترضى أن تؤمركم و نبيها من غيركم و ليس تمتنع العرب أن تولى أمرها من كانت النب
الأمــر مــنهم لنــا بــذلك الحجــة الظــاهرة علــى مــن خالفنــا و الســلطان المبــين علــى مــن �زعنــا مــن ذا 
يخاصـــمنا في ســـلطان محمد و ميراثـــه و نحـــن أوليـــاؤه و عشـــيرته إلا مـــدل بباطـــل أو متجـــانف لإثم أو 

ــذهبوا فقــام الحبــاب و قــال � معشــر الأنصــار لا تســمعوا مقالــة هــذا و .متــورط في هلكــة أصــحابه في
بنصيبكم مـن الأمـر فـإن أبـوا علـيكم مـا أعطيتمـوهم فـاجلوهم عـن بلادكـم و تولـوا هـذا الأمـر علـيهم 
فأنتم أولى الناس �ذا الأمر إنه دان لهذا الأمر �سيافكم من لم يكن يدين لـه أ� جـذيلها المحكـك و 

ــــرد أحــــد علــــي مــــا أقــــول إلا حطمــــت أنفــــه  عــــذيقها المرجــــب إن شــــئتم لنعيــــد�ا جذعــــة و الله لا ي
قــال فلمــا رأى بشــير بــن ســعد الخزرجــي مــا اجتمعــت عليــه الأنصــار مــن �مــير ســعد بــن .�لســيف

عبادة و كان حاسدا له و كـان مـن سـادة الخـزرج قـام فقـال أيهـا الأنصـار إ� و إن كنـا ذوي سـابقة 
ــذلك علــى  فــإ� لم نــرد بجهــاد� و إســلامنا إلا رضــا ربنــا و طاعــة نبينــا و لا ينبغــي لنــا أن نســتطيل ب

 الناس و لا نبتغي به عوضا
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من الـدنيا إن محمدا ص رجـل مـن قـريش و قومـه أحـق بمـيراث أمـره و ايم الله لا يـراني الله أ�زعهـم هـذا 
فقــام أبــو بكــر و قــال هــذا عمــر و أبــو عبيــدة �يعــوا .الأمــر فــاتقوا الله و لا تنــازعوهم و لا تخــالفوهم

لا نتــولى هــذا الأمــر عليــك و أنــت أفضــل المهــاجرين و �ني اثنــين و خليفــة أيهمــا شــئتم فقــالا و الله 
فلمــا بســط يــده و ذهبــا .رســول الله ص علــى الصــلاة و الصــلاة أفضــل الــدين ابســط يــدك نبايعــك

يبايعانـــه ســـبقهما بشـــير بـــن ســـعد فبايعـــه فنـــاداه الحبـــاب بـــن المنـــذر � بشـــير عقـــك عقـــاق و الله مـــا 
و لمــا رأت الأوس أن رئيســا مــن رؤســاء الخــزرج قــد .لحســد لابــن عمــكاضــطرك إلى هــذا الأمــر إلا ا

�يع قام أسيد بن حضير و هو رئـيس الأوس فبـايع حسـدا لسـعد أيضـا و منافسـة لـه أن يلـي الأمـر 
فبايعت الأوس كلها لما �يع أسيد و حمل سعد بن عبادة و هو مريض فأدخل إلى منزله فـامتنع مـن 

بعـده و أراد عمـر أن يكرهـه عليهـا فأشـير عليـه ألا يفعـل و أنـه لا يبـايع البيعة في ذلك اليوم و فيمـا 
حــتى يقتــل و أنــه لا يقتــل حــتى يقتــل أهلــه و لا يقتــل أهلــه حــتى يقتــل الخــزرج و إن حوربــت الخــزرج  

و فســـد الأمـــر فتركـــوه فكـــان لا يصـــلي بصـــلا�م و لا يجمـــع بجمـــاعتهم و لا .كانـــت الأوس معهـــا
ــزل كــذلك حــتى مــات أبــو بكــر ثم لقــي عمــر في يقضــي بقضــائهم و لــو وجــد أعــ ــم ي وا� لضــار�م فل

خلافتــه و هــو علــى فــرس و عمــر علــى بعــير فقــال لــه عمــر هيهــات � ســعد فقــال ســعد هيهــات � 
عمر فقال أنت صاحب من أنت صاحبه قال نعم أ� ذاك ثم قال لعمـر و الله مـا جـاورني أحـد هـو 

جـــوار رجـــل انتقـــل عنـــه فقـــال ســـعد إني لأرجـــو أن أبغـــض إلي جـــوارا منـــك قـــال عمـــر فإنـــه مـــن كـــره 
 أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلي
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جوارا منك و من أصحابك فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلا حتى خـرج إلى الشـام فمـات بحـوران 
قـال و كثـر النـاس علـى أبي بكـر فبايعـه معظـم .و لم يبايع لأحد لا لأبي بكر و لا لعمر و لا لغيرهمـا

م الـزبير و كــان  ت علـي بــن أبي طالـب و معهــ المسـلمين في ذلـك اليــوم و اجتمعـت بنــو هاشـم إلى بيــ
يعد نفسه رجلا من بني هاشم كان علي يقول مـا زال الـزبير منـا أهـل البيـت حـتى نشـأ بنـوه فصـرفوه 

و اجتمعت بنو أميـة إلى عثمـان بـن عفـان و اجتمعـت بنـو زهـرة إلى سـعد و عبـد الـرحمن فأقبـل .عنا
عمر إليهم و أبو عبيدة فقال ما لي أراكـم ملتـاثين قومـوا فبـايعوا أ� بكـر فقـد �يـع لـه النـاس و �يعـه 

و ذهــب .الأنصـار فقــام عثمــان و مـن معــه و قــام ســعد و عبـد الــرحمن و مــن معهمـا فبــايعوا أ� بكــر
ت فاطمــة مــنهم أســيد بــن حضــير و ســلمة بــن أســلم فقــال لهــم انطلقــ ــ وا عمــر و معــه عصــابة إلى بي

فبايعوا فأبوا عليه و خرج إليهم الزبير بسـيفه فقـال عمـر علـيكم الكلـب فوثـب عليـه سـلمة بـن أسـلم 
 فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار ثم انطلقوا به و بعلي و معها بنو هاشم

و علـي يقــول أ� عبــد الله و أخـو رســول الله ص حــتى انتهـوا بــه إلى أبي بكــر فقيـل لــه �يــع فقــال 
ذا الأمــــر مــــنكم لا أ�يعكــــم و أنــــتم أولى �لبيعــــة لي أخــــذتم هــــذا الأمــــر مــــن الأنصــــار و أ� أحــــق �ــــ

احتججتم عليهم �لقرابة من رسول الله فأعطوكم المقادة و سـلموا إلـيكم الإمـارة و أ� أحـتج علـيكم 
بمثــل مــا احتججــتم بــه علــى الأنصــار فأنصــفو� إن كنــتم تخــافون الله مــن أنفســكم و اعرفــوا لنــا مــن 

فقال عمـر إنـك لسـت متروكـا .لأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم و إلا فبوءوا �لظلم و أنتم تعلمونا
حتى تبايع فقال له علـي احلـب � عمـر حلبـا لـك شـطره اشـدد لـه اليـوم أمـره لـيرد عليـك غـدا ألا و 

 الله لا أقبل قولك و لا أ�يعه فقال له أبو بكر
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إن لم تبـــايعني لم أكرهـــك فقـــال لـــه أبـــو عبيـــدة � أ� الحســـن إنـــك حـــديث الســـن و هـــؤلاء مشـــيخة  فـــ
قريش قومك ليس لك مثل تجربتهم و معرفتهم �لأمـور و لا أرى أ� بكـر إلا أقـوى علـى هـذا الأمـر 
منــك و أشــد احتمــالا لــه و اضــطلاعا بــه فســلم لــه هــذا الأمــر و ارض بــه فإنــك إن تعــش و يطــل 

 .ك و قرابتك و سابقتك و جهادكعمرك فأنت لهذا الأمر خليق و به حقيق في فضل
فقــــال علــــي � معشــــر المهــــاجرين الله الله لا تخرجــــوا ســــلطان محمد عــــن داره و بيتــــه إلى بيــــوتكم و 
م و لا تــدفعوا أهلــه عــن مقامــه في النــاس و حقــه فــو الله � معشــر المهــاجرين لــنحن أهــل البيــت  دوركــ

فقيــه في ديــن الله العــالم �لســنة المضــطلع أحــق �ــذا الأمــر مــنكم أ مــا كــان منــا القــارئ لكتــاب الله ال
فقال بشـير بـن سـعد لـو كـان هـذا .�مر الرعية و الله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعدا

الكــلام سمعتــه منــك الأنصــار � علــي قبــل بيعــتهم لأبي بكــر مــا اختلــف عليــك اثنــان و لكــنهم قــد 
ت هــذا الحــديث .ع و لــزم بيتــه حــتى ماتــت فاطمــة فبــايع�يعــوا و انصــرف علــي إلى منزلــه و لم يبــاي قلــ

ؤمنين و غــيره لأنــه لــو كــان هنــاك نــص صــريح  يــدل علــى بطــلان مــا يــدعى مــن الــنص علــى أمــير المــ
لاحتج به و لم يجر للنص ذكر و إنما كان الاحتجاج منه و من أبي بكر و من الأنصار �لسـوابق و 

 المؤمنين أو على أبي بكر لاحتج به أبـو بكـر أيضـا الفضائل و القرب فلو كان هناك نص على أمير
على الأنصار و لاحتج به أمير المؤمنين على أبي بكر فإن هذا الخبر و غيره من الأخبـار المستفيضـة 
يدل على أنه قد كان كاشفهم و هتك القنـاع بينـه و بيـنهم أ لا تـراه كيـف نسـبهم إلى التعـدي عليـه 

 و ظلمه و تمنع من طاعتهم
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سمعهم من الكلام أشده و أغلظه فلو كان هناك نص لـذكره أو ذكـره بعـض مـن كـان مـن شـيعته و أ
و هـذا أيضـا يـدل علـى أن الخـبر المـروي في أبي بكـر في صـحيحي .و حزبه لأنـه لا عطـر بعـد عـروس
 البخاري و مسلم غير صحيح

ا� فــإني و هــو مــا روي مــن قولــه ع لعائشــة في مرضــه ادعــي لي أ�ك حــتى أكتــب لأبي بكــر كتــ
أخــاف أن يقــول قائــل أو يتمــنى مــتمن و �بى الله و المؤمنــون إلا أ� بكــر و هــذا هــو نــص مــذهب 

 .المعتزلة
و قال أحمد بـن عبـد العزيـز الجـوهري أيضـا حـدثنا أحمـد و قـال حـدثنا ابـن عفـير قـال حـدثنا أبـو 

عليـا حمـل فاطمـة علـى حمـار مـا أن ﷜عوف عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي جعفـر محمد بـن علـي 
و ســار �ــا لــيلا إلى بيــوت الأنصــار يســألهم النصــرة و تســألهم فاطمــة الانتصــار لــه فكــانوا يقولــون � 
بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل لو كان ابن عمك سبق إلينا أ� بكر ما عـدلنا بـه فقـال 

إلى النـاس أ�زعهـم في سـلطانه و قالـت  علي أ كنت أتـرك رسـول الله ميتـا في بيتـه لا أجهـزه و أخـرج
 فاطمة ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له و صنعوا هم ما الله حسبهم عليه

و قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيـز و حـدثنا أحمـد قـال حـدثني سـعيد بـن كثـير قـال حـدثني ابـن 
فقــال أصــبتم قناعــه و لهيعــة أن رســول الله ص لمــا مــات و أبــو ذر غائــب و قــدم و قــد ولي أبــو بكــر 
 تركتم قرابه لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان
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قال أبو بكر و أخـبر� أبـو زيـد عمـر بـن شـبة قـال حـدثنا أبـو قبيصـة محمد بـن حـرب قـال لمـا تـوفي 
  النبي ص و جرى في السقيفة ما جرى تمثل علي
ــــــــــون مــــــــــا اشــــــــــتهوا   و أصــــــــــبح أقــــــــــوام يقول

  يطغـــــــــــــون لمـــــــــــــا غـــــــــــــال زيـــــــــــــدا غوائلـــــــــــــهو     

  

  قصيدة أبي القاسم المغربي و تعصبه للأنصار على قريش
و حدثني أبو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العلوي نقيب البصـرة قـال لمـا قـدم أبـو القاسـم علـي بـن 
الحســين المغــربي مــن مصــر إلى بغــداد اســتكتبه شــرف الدولــة أبــو علــي بــن بويــه و هــو يومئــذ ســلطان 

و أمــير الأمــراء �ــا و القــادر خليفــة ففســدت الحــال بينــه و بــين القــادر و اتفــق لأبي القاســم الحضــرة 
المغــربي أعــداء ســوء أوحشــوا القــادر منــه و أوهمــوه أنــه مــع شــرف الدولــة في القــبض عليــه و خلعــه مــن 
الخلافــة فــأطلق لســانه في ذكــره �لقبــيح و أوصــل القــول فيــه و الشــكوى منــه و نســبه إلى الــرفض و 

قـال .ب السلف و إلى كفـران النعمـة و أنـه هـرب مـن يـد الحـاكم صـاحب مصـر بعـد إحسـانه إليـهس
تعالى فأما الرفض فنعم و أما إحسان الحاكم إليه فلا كان الحاكم قتـل أ�ه و  ﷖النقيب أبو جعفر 

ت منــه أبــو القاســم بخديعــة الــدين و لــو ظفــر بــه لألحقــه �ــم ل أبــو قــا.عمــه و أخــا مــن إخوتــه و أفلــ
جعفر و كان أبو القاسم المغربي ينسب في الأزد و يتعصب لقحطـان علـى عـد�ن و للأنصـار علـى 
ــك مــع تشــيعه و كــان أديبــا فاضــلا شــاعرا مترســلا و كثــير الفنــون عالمــا و  قــريش و كــان غاليــا في ذل
انحــدر مــع شــرف الدولــة إلى واســط فــاتفق أن حصــل بيــد القــادر كتــاب بخطــه شــبه مجمــوع قــد جمعــه 
مــن خطــه و شــعره و كلامــه مســود أتحفــه بــه بعــض مــن كــان يشــنأ أ� القاســم و يريــد كيــده فوجــد 
القــادر في ذلــك ا�مــوع قصــيدة مــن شــعره فيهــا تعصــب شــديد للأنصــار علــى المهــاجرين حــتى خــرج 

  إلى نوع من الإلحاد و الزندقة لإفراط غلوه
    



١٥ 

و أبرزهـــا إلى ديـــوان الخلافـــة فقـــرئ  و فيهـــا تصـــريح �لـــرفض مـــع ذلـــك فوجـــدها القـــادر تمـــرة الغـــراب
ا�موع و القصيدة بمحضر من أعيان الناس من الأشراف و القضاة و المعـدلين و الفقهـاء و يشـهد 
أكثرهم أنه خطه و أ�م يعرفونه كما يعرفون وجهه و أمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك فإلى أن وصـل 

م قبـل وصـول الكتــاب إلى شـرف الدولــة الكتـاب إلى شـرف الدولــة بمـا جـرى اتصــل الخـبر �بي ال قاســ
فهرب ليلا و معه بعض غلمانه و جارية كان يهواهـا و يتحظاهـا و مضـى إلى البطيحـة ثم منهـا إلى 
الموصل ثم إلى الشام و مات في طريقه فأوصـى أن تحمـل جثتـه إلى مشـهد علـي فحملـت في �بـوت 

ت برهـة أسـأل النقيـب أ� جعفـر عـن و كنـ.و معها خفراء العرب حـتى دفـن �لمشـهد �لقـرب منـه ع
القصيدة و هو يـدافعني �ـا حـتى أملأهـا علـي بعـد حـين و قـد أوردت هاهنـا بعضـها لأني لم أسـتجز 
و لم أستحل إيرادها على وجهها فمن جملتها و هو يذكر في أولهـا رسـول الله ص و يقـول إنـه لـو لا 

  أبيات فاحشة كرهنا ذكرها الأنصار لم تستقم لدعوته دعامة و لا أرست له قاعدة في 
  نحــــــــن الـــــــــذين بنـــــــــا اســــــــتجار فلـــــــــم يضـــــــــع

  فينـــــــــــــــــــا و أصـــــــــــــــــــبح في أعـــــــــــــــــــز جـــــــــــــــــــوار    

  
  بســــــــــــــــــيوفنا أمســــــــــــــــــت ســــــــــــــــــخينة بركــــــــــــــــــا

  في بــــــــــــــــــــــــــــــدرها كنحــــــــــــــــــــــــــــــائر الجــــــــــــــــــــــــــــــزار    

  
  و لـــــــــــــــــنحن في أحـــــــــــــــــد سمحنـــــــــــــــــا دونـــــــــــــــــه

  بنفوســــــــــــــــنا للمــــــــــــــــوت خــــــــــــــــوف العـــــــــــــــــار    

  
  فنجــــــــــــــــــــــا بمهجتــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــو لا ذبنــــــــــــــــــــــا

  عنــــــــــــــــــه تنشــــــــــــــــــب في مخالــــــــــــــــــب ضــــــــــــــــــار    

  
  الســـــــعدين بـــــــل بحمايـــــــة الســـــــدينو حميـــــــة 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الجحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار    

  
  في الخنــــــــــــــدق المشــــــــــــــهور إذ ألقــــــــــــــى �ــــــــــــــا

  بيـــــــــــــــــــــــــــــد و رام دفاعهـــــــــــــــــــــــــــــا بثمـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  قــــــــــــــــــــــــــــالا معــــــــــــــــــــــــــــاذ الله إن هضــــــــــــــــــــــــــــيمه

  لم نعطهـــــــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــــــالف الأعصـــــــــــــــــــــار    

  
    



١٦ 

  مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد� إلا الســــــــــــــــيوف و أقــــــــــــــــبلا

  نحـــــــــــــــو الحتـــــــــــــــوف �ـــــــــــــــا بـــــــــــــــدار بـــــــــــــــدار    

  
  و لنـــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــوم حنـــــــــــــــــــــين آ�ر مـــــــــــــــــــــتى

  فهـــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــرائم الآ�ر تـــــــــــــــــــــــــــــــذكر    

  
ــــــــــــــــــا   لمــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــدع جمعــــــــــــــــــه فغــــــــــــــــــدا بن

  مستصــــــــــــــــــــــــــرخا بعقــــــــــــــــــــــــــيرة و جـــــــــــــــــــــــــــؤار    

  
ــــــــــــــا فتحصــــــــــــــنت   عطفــــــــــــــت عليــــــــــــــه كماتن

  منــــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــوع هــــــــــــــــــــــــوازن بفــــــــــــــــــــــــرار    

  
  و فدتــــــــــــــه مــــــــــــــن أبنــــــــــــــاء قيلــــــــــــــة عصــــــــــــــبة

  شـــــــــــــــــــروى النقـــــــــــــــــــير و جنـــــــــــــــــــة البقـــــــــــــــــــار    

  
  أ فـــــــــــــــــــــــــنحن أولى �لخلافـــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــيم حــــــــــــــــــــــــــاملو الأوزار       أم عب

  
  و بســــــــــــــــــعد�مــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــر إلا أمــــــــــــــــــر� 

ــــــــــــــوار       زفــــــــــــــت عــــــــــــــروس الملــــــــــــــك غــــــــــــــير ن

  
  لكنمــــــــــــــا حســــــــــــــد النفــــــــــــــوس و شــــــــــــــحها

  و تــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر الأذحــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و الأو�ر    

  
  أفضـــــــــــــــى إلى هـــــــــــــــرج و مـــــــــــــــرج فـــــــــــــــانبرت

  عشــــــــــــــــــــــواء خابطــــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــــير �ــــــــــــــــــــــار    

  
  و تـــــــــــــــــــــداولتها أربـــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــو لا أبـــــــــــــــــــــو

  حســـــــــــن لقلـــــــــــت لؤمــــــــــــت مـــــــــــن إســــــــــــتار    

  
  مـــــــــن عـــــــــاجز ضـــــــــرع و مـــــــــن ذي غلظـــــــــة

  جـــــــــــــــــاف و مـــــــــــــــــن ذي لوثـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــوار    

  
  ثم ارتــــــــــــــــدى المحـــــــــــــــــروم فضـــــــــــــــــل ردائهـــــــــــــــــا

  فغلــــــــــــــــــت مراجـــــــــــــــــــل إحنـــــــــــــــــــة و نفـــــــــــــــــــار    

  
ــــــــــــت تلــــــــــــك الجــــــــــــذى و تلمظــــــــــــت   فتأكل

  تلــــــــــــــك الظبــــــــــــــا و رقــــــــــــــا أجــــــــــــــيج النــــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــــــه زمامهــــــــــــــــــــــا   �� لــــــــــــــــــــــو ألقــــــــــــــــــــــوا إلي

  لمشــــــــــــــى �ــــــــــــــم ســــــــــــــجحا بغــــــــــــــير عثــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــت بســـــــــــــاحة مجـــــــــــــده ـــــــــــــو أ�ـــــــــــــا حل   و ل

ـــــــــــــــــدار قـــــــــــــــــرار     ـــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــكنت ب   �دي ب

  
  هـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــالنبي فضـــــــــــــــــــــيلة لكـــــــــــــــــــــن ذا

  حظـــــــــــــــه كـــــــــــــــاس و هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــارمـــــــــــــــن     

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــيس بنـــــــــــــــــــافع أر�ب   و الفضـــــــــــــــــــل ل

  إلا بمســــــــــــــــــــــــــــــعدة مــــــــــــــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــــــــــــــدار    

  
ــــــــــــــد شمــــــــــــــس فاغتــــــــــــــدت   ثم امتطاهــــــــــــــا عب

ــــــــــــــــــــدل ربحهــــــــــــــــــــا بخســــــــــــــــــــار       هــــــــــــــــــــزؤا و ب

  
  و تنقلــــــــــــــــــــــــــــت في عصــــــــــــــــــــــــــــبة أمويــــــــــــــــــــــــــــة

  ليســـــــــــــــــــــــــــــوا �طهـــــــــــــــــــــــــــــار و لا أبـــــــــــــــــــــــــــــرار    

  
    



١٧ 

  مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــأفون إلى متزنــــــــــــــــــــدق

  و مــــــــــــــــــــداهن و مضــــــــــــــــــــاعف و حمــــــــــــــــــــار    

  
فهذه الأبيات هـي نظيـف القصـيدة التقطناهـا و حـذفنا الفـاحش و في الملـتقط المـذكور أيضـا مـا 
لا يجوز و هو قوله نحن الـذين بنـا اسـتجار و قولـه ألقـى �ـا بيـد و قولـه فنجـا بمهجتـه البيـت و قولـه 
عـــــن أبي بكـــــر عبـــــد تـــــيم و قولـــــه لـــــو لا علـــــي لقلـــــت في الأربعـــــة أ�ـــــم إســـــتار لـــــؤم و ذكـــــره الثلاثـــــة 

م بمـا ذكــرهم و نســبهم إليــه و قولــه إن عليــا كـالنبي في الفضــيلة و قولــه إن النبــوة حــظ أعطيــه و ﷜
ت فمـأخوذ مـن قـول عبـد الملـك بـن مـروان و .حرمه علي ع فأما قوله في بني أمية ما بـين مـأفون البيـ

المستضـعف و لا �لخليفـة قد خطب فذكر الخلفاء من بني أمية قبلـه فقـال إني و الله لسـت �لخليفـة 
المداهن و لا �لخليفة المأفون عنى �لمستضعف عثمان و �لمداهن معاوية و �لمأفون يزيـد بـن معاويـة 
فــزاد هــذا الشــاعر فــيهم اثنــين و همــا المتزنــدق و هــو الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك و الحمــار و هــو 

 مروان بن محمد بن مروان

  بيعة أبي بكر أمر المهاجرين و الأنصار بعد
و روى الـزبير بــن بكــار في الموفقيــات قــال لمــا �يــع بشــير بــن ســعد أ� بكــر و ازدحــم النــاس علــى 

  أبي بكر فبايعوه مر أبو سفيان بن حرب �لبيت الذي فيه علي بن أبي طالب ع فوقف و أنشد 
ـــــــــني هاشـــــــــم لا تطمعـــــــــوا النـــــــــاس فـــــــــيكم   ب

ــــــــــيم بــــــــــن مــــــــــرة أو عــــــــــدي       و لا ســــــــــيما ت

  
  إلا فــــــــــــــــــيكم و إلــــــــــــــــــيكمفمــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــر 

  و لــــــــــــيس لهــــــــــــا إلا أبــــــــــــو حســــــــــــن علــــــــــــي    

  
    



١٨ 

  أ� حســــــــــن فاشـــــــــــدد �ــــــــــا كـــــــــــف حـــــــــــازم

  فإنــــــــــــك �لأمــــــــــــر الــــــــــــذي يرتجــــــــــــى ملــــــــــــي    

  
  و أي امــــــــــــــرئ يرمــــــــــــــي قصــــــــــــــيا و رأيهــــــــــــــا

  منبــــع الحمــــى و النــــاس مــــن غالــــب قصــــي    

  
فقــال علــي لأبي ســفيان إنــك تريــد أمــرا لســنا مــن أصــحابه و قــد عهــد إلي رســول الله ص عهــدا 
فــأ� عليــه فتركــه أبــو ســفيان و عــدل إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب في منزلــه فقــال � أ� الفضــل أنــت 
أحـــق بمـــيراث ابـــن أخيـــك امـــدد يـــدك لأ�يعـــك فـــلا يختلـــف عليـــك النـــاس بعـــد بيعـــتي إ�ك فضـــحك 

 قال الزبير و ذكـر.العباس و قال � أ� سفيان يدفعها علي و يطلبها العباس فرجع أبو سفيان خائبا
محمد بن إسحاق أن الأوس تزعم أن أول من �يع أ� بكر بشير بن سعد و تزعم الخـزرج أن أول مـن 

قلت بشير بن سعد خزرجـي و أسـيد بـن حضـير أوسـي و إنمـا تـدافع الفريقـان .�يع أسيد بن حضير
الــروايتين تفــاد� عــن ســعد بــن عبــادة و كراهيــة كــل حــي منهمــا أن يكــون نقــض أمــره جــاء مــن جهــة 

ه فالخزرج هم أهله و قرابته لا يقرون أن بشير بن سعد هو أول من �يع أ� بكر و أبطل أمـر صاحب
سعد بن عبـادة و يحيلـون بـذلك علـى أسـيد بـن حضـير لأنـه مـن الأوس أعـداء الخـزرج و أمـا الأوس 
فتكـــره أيضـــا أن ينســـب أســـيد إلى أنـــه أول مـــن نقـــض أمـــر ســـعد بـــن عبـــادة كـــي لا يرمـــوه �لحســـد 

ن سعد بن عبادة خزرجي فيحيلون �نتقـاض أمـره علـى قبيلتـه و هـم الخـزرج و يقولـون إن للخزرج لأ
و الـذي ثبـت .أول من �يع أ� بكر و نقض دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد و كان بشير أعور

عندي أن أول من �يعه عمر ثم بشير بن سعد ثم أسيد بـن حضـير ثم أبـو عبيـدة بـن الجـراح ثم سـالم 
 .حذيفةمولى أبي 

    



١٩ 

قــال الــزبير و قـــد كــان مـــالأ أ� بكــر و عمــر علـــى نقــض أمـــر ســعد و إفســاد حالـــه رجــلان مـــن 
قلــت كــان هــذان الــرجلان ذوي .الأنصــار ممــن شــهد بــدرا و همــا عــويم بــن ســاعدة و معــن بــن عــدي

حب لأبي بكر في حياة رسول الله ص و اتفق مع ذلك بغض و شحناء كانت بينهمـا و بـين سـعد 
و .لهــا ســبب مــذكور في كتــاب القبائــل لأبي عبيــدة معمــر بــن المثــنى فليطلــب مــن هنــاكبــن عبــادة و 

عويم بن ساعدة هو القائل لما نصب الأنصار سعدا � معشر الخزرج إن كـان هـذا الأمـر فـيكم دون 
قريش فعرفو� ذلك و برهنوا حتى نبايعكم عليه و إن كان لهم دونكم فسلموا إلـيهم فـو الله مـا هلـك 

 ص حتى عرفنا أن أ� بكر خليفة حين أمره أن يصلي �لنـاس فشـتمه الأنصـار و أخرجـوه رسول الله
ــب الخلافــة ــزبير بــن .فــانطلق مســرعا حــتى التحــق �بي بكــر فشــحذ عزمــه علــى طل ذكــر هــذا بعينــه ال

و ذكر المدائني و الواقـدي أن معـن بـن عـدي اتفـق هـو و عـويم بـن سـاعدة علـى .بكار في الموفقيات
بكــــر و عمــــر علــــى طلــــب الأمــــر و صــــرفه عــــن الأنصــــار قــــالا و كــــان معــــن بــــن عــــدي تحـــريض أبي 

قـال الـزبير بـن .يشخصهما إشخاصا و يسوقهما سوقا عنيفا إلى السقيفة مبادرة إلى الأمر قبل فواتـه
بكــار فلمــا بويــع أبــو بكــر أقبلــت الجماعــة الــتي �يعتــه تزفــه زفــا إلى مســجد رســول الله ص فلمــا كــان 

قــوا إلى منــازلهم فــاجتمع قــوم مــن الأنصــار و قــوم مــن المهــاجرين فتعــاتبوا فيمــا بيــنهم آخــر النهــار افتر 
فقال عبد الرحمن بن عوف � معشر الأنصار إنكـم و إن كنـتم أولي فضـل و نصـر و سـابقة و لكـن 
ليس فيكم مثل أبي بكر و لا عمـر و لا علـي و لا أبي عبيـدة فقـال زيـد بـن أرقـم إ� لا ننكـر فضـل 

  من ذكرت
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� عبد الرحمن و إن منا لسيد الأنصـار سـعد بـن عبـادة و مـن أمـر الله رسـوله أن يقرئـه السـلام و أن 
ء يــوم القيامــة أمــام العلمــاء معــاذ بــن جبــل و مــن أمضــى  �خــذ عنــه القــرآن أبي بــن كعــب و مــن يجــي

لـو  رسول الله ص شهادته بشهادة رجلين خزيمـة بـن �بـت و إ� لـنعلم أن ممـن سميـت مـن قـريش مـن
قـال الـزبير فلمـا كـان مـن الغـد قـام أبـو بكـر .طلب هذا الأمر لم ينازعه فيـه أحـد علـي بـن أبي طالـب

فخطـــب النـــاس و قـــال أيهـــا النـــاس إني وليـــت أمـــركم و لســـت بخـــيركم فـــإذا أحســـنت فـــأعينوني و إن 
كم أســأت فقومــوني إن لي شــيطا� يعتريــني فــإ�كم و إ�ي إذا غضــبت لا أوثــر في أشــعاركم و أبشــار 

الصــدق أمانــة و الكــذب خيانــة و الضــعيف مــنكم قــوي حــتى أرد إليــه حقــه و القــوي ضــعيف حــتى 
آخـذ الحـق منـه إنــه لا يـدع قـوم الجهــاد إلا ضـر�م الله �لـذل و لا تشــيع في قـوم الفاحشـة إلا عمهــم 
قـال .البلاء أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت فـلا طاعـة لي علـيكم قومـوا إلى صـلاتكم يـرحمكم الله

  ابن أبي عبرة القرشي 
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــاء حقي   شـــــــــــــــكرا لمـــــــــــــــن هـــــــــــــــو �لثن

ــــــــــــــع الصــــــــــــــديق       ذهــــــــــــــب اللجــــــــــــــاج و بوي

  
  مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا زلــــــــــــت بســــــــــــعد نعلــــــــــــه

  و رجــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــاء دونــــــــــــــــــــه العيـــــــــــــــــــــوق    

  
ــــــــــه الأنصــــــــــار عاصــــــــــب رأســــــــــه   حفــــــــــت ب

  فـــــــــــــــــــــــــأ�هم الصـــــــــــــــــــــــــديق و الفـــــــــــــــــــــــــاروق    

  
  و أبـــــــــــــــــــو عبيـــــــــــــــــــدة و الـــــــــــــــــــذين إلـــــــــــــــــــيهم

  نفــــــــــــــــــــــس المؤمــــــــــــــــــــــل للقــــــــــــــــــــــاء تتــــــــــــــــــــــوق    

  
ـــــــــــــــا نقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــا    علـــــــــــــــي و الرضـــــــــــــــاكن

  عمـــــــــــــــــــر و أولاهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــذاك عتيـــــــــــــــــــق    

  
  فــــــــــــــــــدعت قــــــــــــــــــريش �سمــــــــــــــــــه فأجا�ــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــوه �سمــــــــــــــــــــــــــــــــه الموثــــــــــــــــــــــــــــــــوق       إن المن

  
   



٢١ 

  قــــــــــــــــل لــــــــــــــــلألى طلبــــــــــــــــوا الخلافــــــــــــــــة زلــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــوق       لم يخــــــــــــــــــط مثــــــــــــــــــل خطــــــــــــــــــاهم مخل

  
  إن الخلافـــــــــــــــــة في قـــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم

  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و رب محمد معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق    

  
بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرة قـال و  و روى الزبير بن بكار قال روى محمد بن إسحاق أن أ� 

كــان عامــة المهــاجرين و جــل الأنصــار لا يشــكون أن عليــا هــو صــاحب الأمــر بعــد رســول الله ص 
فقــال الفضــل بــن العبــاس � معشــر قــريش و خصوصــا � بــني تــيم إنكــم إنمــا أخــذتم الخلافــة �لنبــوة و 

انت كراهة الناس لنا أعظـم مـن كـراهتهم نحن أهلها دونكم و لو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لك
و قـال بعـض .لغير� حسدا منهم لنا و حقدا علينا و إ� لنعلم أن عند صاحبنا عهدا هو ينتهـي إليـه

  ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم شعرا 
ـــــــت أحســـــــب أن الأمـــــــر منصـــــــرف   مـــــــا كن

  عـــــــــن هاشـــــــــم ثم منهـــــــــا عـــــــــن أبي حســـــــــن    

  
  أ لــــــــــــــــيس أول مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلى لقبلــــــــــــــــتكم

  أعلــــــــــــــم النــــــــــــــاس �لقــــــــــــــرآن و الســــــــــــــننو     

  
  و أقـــــــــرب النـــــــــاس عهـــــــــدا �لنـــــــــبي و مــــــــــن

  جبريـــــــل عـــــــون لـــــــه في الغســـــــل و الكفـــــــن    

  
  مــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــا فــــــــــــيهم لا يمـــــــــــــترون بـــــــــــــه

ــــــيس في القــــــوم مــــــا فيــــــه مــــــن الحســــــن       و ل

  
ـــــــــــــه فنعلمـــــــــــــه ـــــــــــــذي ردهـــــــــــــم عن   مـــــــــــــا ذا ال

  هـــــــــــا إن ذا غبننـــــــــــا مـــــــــــن أعظـــــــــــم الغـــــــــــبن    

  
 .و قال سلامة الدين أحب إلينا من غيره،أمره ألا يعود قال الزبير فبعث إليه علي فنهاه و 
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قال الـزبير و كـان خالـد بـن الوليـد شـيعة لأبي بكـر و مـن المنحـرفين عـن علـي فقـام خطيبـا فقـال 
أيها الناس إ� رمينا في بدء هذا الدين �مر ثقل علينا و الله محمله و صعب علينا مرتقاه و كنا كـأ� 

 مــا لبثنــا أن خــف علينــا ثقلــه و ذل لنــا صــعبه و عجبنــا ممــن شــك فيــه بعــد فيــه علــى أو�ر ثم و الله
عجبنـا ممــن آمــن بـه حــتى أمــر� بمـا كنــا ننهــى عنـه و �ينــا عمــا كنـا �مــر بــه و لا و الله مـا ســبقنا إليــه 
�لعقول و لكنه التوفيق ألا و إن الوحي لم ينقطع حتى أحكـم و لم يـذهب النـبي ص فنسـتبدل بعـده 

بعد الوحي وحيا و نحن اليوم أكثر منا أمس و نحن أمس خير منا اليـوم مـن دخـل في هـذا نبيا و لا 
الــدين كــان ثوابــه علــى حســب عملــه و مــن تركــه ردد�ه إليــه و إنــه و الله مــا صــاحب الأمــر يعــني أ� 

ب النــاس مــن  .بكــر �لمســئول عنــه و لا المختلــف فيــه و لا الخفــي الشــخص و لا المغمــوز القنــاة فعجــ
ب المخزومــي و هــو الــذي سمــاه رســول الله ص ســهلا و هــو جــد كلامــه  و مدحــه حــزن بــن أبي وهــ

 سعيد بن المسيب الفقيه و قال
ـــــــــــريش كثـــــــــــيره   و قامـــــــــــت رجـــــــــــال مـــــــــــن ق

ــــــــــد       فلــــــــــم يــــــــــك مــــــــــنهم في الرجــــــــــال كخال

  
  ترقــــــــــــي فلــــــــــــم يــــــــــــزاق بــــــــــــه صــــــــــــدر نعلــــــــــــه

  و كــــــــــف فلــــــــــم يعــــــــــرض لتلــــــــــك الأوابــــــــــد    

  
  فجـــــــــــــاء �ـــــــــــــا غـــــــــــــراء كالبـــــــــــــدر ضـــــــــــــوءها

  في الحســـــــــــــــــــن أم القلائــــــــــــــــــــدفســـــــــــــــــــميتها     

  
ب   أ خالـــــــــــد لا تعـــــــــــدم لـــــــــــؤي بـــــــــــن غالـــــــــــ

  قيامــــــــــك فيهـــــــــــا عنـــــــــــد قـــــــــــذف الجلامـــــــــــد    

  
ـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة مجـــــــــــــده ـــــــــــــد ب   كســـــــــــــاك الولي

  و علمـــــــــك الأشـــــــــياخ ضـــــــــرب القماحــــــــــد    

  
  تقـــــــــارع في الإســـــــــلام عـــــــــن صـــــــــلب دينـــــــــه

  و في الشـــــرك عـــــن أحســـــاب جـــــد و والـــــد    
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  و كنـــــــــــــت لمخـــــــــــــزوم بـــــــــــــن يقظـــــــــــــة جنـــــــــــــة

  ابـــــــــــن ماجـــــــــــد يعـــــــــــدك فيهـــــــــــا ماجـــــــــــدا و    

  
ـــــــــــف فـــــــــــارس   إذا مـــــــــــا سمـــــــــــا في حر�ـــــــــــا أل

  عــــــــــدلت �لــــــــــف عنــــــــــد تلــــــــــك الشــــــــــدائد    

  
ـــــــــك في الحـــــــــرب المثـــــــــيرة واحـــــــــدا   و مـــــــــن ي

ـــــــــت في الحـــــــــرب العـــــــــوان بواحـــــــــد       فمـــــــــا أن

  
  إذا �ب أمــــــــــــــــــــــــر في قــــــــــــــــــــــــريش مخلــــــــــــــــــــــــج

ـــــــــــه رءوس العـــــــــــذارى النواهـــــــــــد       تشـــــــــــيب ل

  
ــــــــــت منــــــــــه مــــــــــا يخــــــــــاف و إن تغــــــــــب   تولي

ــــــــــــوا جميعــــــــــــا حظنــــــــــــا غــــــــــــير        شــــــــــــاهديقول

  
قال الزبير و حـدثنا محمد بـن موسـى الأنصـاري المعـروف �بـن مخرمـة قـال حـدثني إبـراهيم بـن سـعد 
بن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف الزهـري قـال لمـا بويـع أبـو بكـر و اسـتقر أمـره نـدم قـوم كثـير مـن 

إنـه في داره لم  الأنصار على بيعته و لام بعضهم بعضا و ذكروا علي بن أبي طالب و هتفوا �سمـه و
و كــان أشـد قــريش علـى الأنصــار نفــر .يخـرج إلــيهم و جـزع لــذلك المهـاجرون و كثــر في ذلــك الكـلام

فـيهم و هــم ســهيل بــن عمـرو أحــد بــني عــامر بـن لــؤي و الحــارث بــن هشـام و عكرمــة بــن أبي جهــل 
موتــور قــد المخزوميــان و هــؤلاء أشــراف قــريش الــذين حــاربوا النــبي ص ثم دخلــوا في الإســلام و كلهــم 

وتره الأنصار أما سهيل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بدر و أما الحارث بن هشام فضربه 
عروة بن عمرو فجرحه يوم بدر و هو فار عن أخيه و أما عكرمة بن أبي جهل فقتل أ�ه ابنا عفـراء 

ــت الأنصــار تجمــع.و ســلبه درعــه يــوم بــدر ز�د بــن لبيــد و في أنفســهم ذلــك هــؤلاء فقــام  فلمــا اعتزل
ســـهيل بـــن عمـــرو فقـــال � معشـــر قـــريش إن هـــؤلاء القـــوم قـــد سمـــاهم الله الأنصـــار و أثـــنى علـــيهم في 
القرآن فلهم بذلك حـظ عظـيم و شـأن غالـب و قـد دعـوا إلى أنفسـهم و إلى علـي بـن أبي طالـب و 

  علي
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لا قـاتلوهم فـو الله في بيته لو شاء لردهم فادعوهم إلى صاحبكم و إلى تجديـد بيعتـه فـإن أجـابوكم و إ
ثم قــام الحــارث بــن هشــام فقــال إن تكــن الأنصــار .إني لأرجــو الله أن ينصــركم علــيهم كمــا نصــرتم �ــم

تبـــوأت الـــدار و الإيمـــان مـــن قبـــل و نقلـــوا رســـول الله ص إلى دورهـــم مـــن دور� فـــآووا و نصـــروا ثم مـــا 
إ�م قــد لهجــوا �مــر إن  ثبتــوا عليــه فــإ�م قــد خرجــوا ممــا رضــوا حــتى قــاسمو� الأمــوال و كفــو� العمــل فــ

وسمــوا بــه و لــيس بيننــا و بيــنهم معاتبــة إلا الســيف و إن نزعــوا عنــه فقــد فعلــوا الأولى �ــم و المظنــون 
  ثم قام عكرمة بن أبي جهل فقال و الله لو لا.معهم

قول رسـول الله ص الأئمـة مـن قـريش مـا أنكـر� أمـره الأنصـار و لكـانوا لهـا أهـلا و لكنـه قـول لا 
شك فيه و لا خيار و قد عجلت الأنصـار علينـا و الله مـا قبضـنا علـيهم الأمـر و لا أخرجنـاهم مـن 
الشــورى و إن الــذي هــم فيــه مــن فلتــات الأمــور و نزغــات الشــيطان و مــا لا يبلغــه المــنى و لا يحملــه 

د لصـير الله الأمل أعذروا إلى القوم فإن أبوا فقاتلوهم فو الله لو لم يبق مـن قـريش كلهـا إلا رجـل واحـ
قـــال و حضـــر أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب فقـــال � معشـــر قـــريش إنـــه لـــيس للأنصـــار أن .هـــذا الأمـــر فيـــه

إن تفضـلوا فحسـبنا حيـث انتهـى �ـا و إلا فحسـبهم  يتفضلوا على الناس حتى يقروا بفضلنا عليهم فـ
مــا ضــربوا حيــث انتهــى �ــم و ايم الله لــئن بطــروا المعيشــة و كفــروا النعمــة لنضــربنهم علــى الإســلام ك

فلمـا بلـغ الأنصـار .عليه فأما علي بن أبي طالب فأهل و الله أن يسود على قريش و تطيعه الأنصار
قول هؤلاء الرهط قام خطيـبهم �بـت بـن قـيس بـن شمـاس فقـال � معشـر الأنصـار إنمـا يكـبر علـيكم 

قوام كلهـم موتـور هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش فأما إذا كان من أهل الدنيا لا سيما من أ
  فلا يكبرن عليكم إنما الرأي

    



٢٥ 

ت رجــال قــريش و الــذين هــم أهــل الآخــرة مثــل كــلام  إن تكلمــ و القــول مــع الأخيــار المهــاجرين فــ
 و قال حسان بن �بت يذكر ذلك.هؤلاء فعند ذلك قولوا ما أحببتم و إلا فأمسكوا
ــــــن حــــــرب و حــــــارث   تنــــــادي ســــــهيل و اب

  جهــــــــلو عكرمــــــــة الشــــــــاني لنــــــــا ابــــــــن أبي     

  
  قتلنــــــــــــــــــــــــــا أ�ه و انتزعنــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــلاحه

  فأصــــــــــــــبح �لبطحــــــــــــــا أذل مــــــــــــــن النعــــــــــــــل    

  
ـــــــــــن دخشـــــــــــم   فأمـــــــــــا ســـــــــــهيل فـــــــــــاحتواه اب

  أســـــــــــــــــيرا ذلـــــــــــــــــيلا لا يمـــــــــــــــــر و لا يحلـــــــــــــــــي    

  
  و صـــــــخر بـــــــن حـــــــرب قـــــــد قتلنـــــــا رجالـــــــه

  غـــــــــــــــداة لـــــــــــــــوا بـــــــــــــــدر فمرجلـــــــــــــــه يغلـــــــــــــــي    

  
  و راكضــــــــــــنا تحــــــــــــت العجاجــــــــــــة حــــــــــــارث

  علــــــــــى ظهــــــــــر جــــــــــرداء كباســــــــــقه النخــــــــــل    

  
  طـــــــــــــــــــــورا و طـــــــــــــــــــــورا يحثهـــــــــــــــــــــايقبلهـــــــــــــــــــــا 

  و يعــــــــــدلها �لــــــــــنفس و المــــــــــال و الأهــــــــــل    

  
ـــــــــــــايعوا   أولئـــــــــــــك رهـــــــــــــط مـــــــــــــن قـــــــــــــريش تب

  علــــى خطــــة ليســــت مــــن الخطــــط الفضــــل    

  
  و أعجـــــــــــــب مـــــــــــــنهم قـــــــــــــابلو ذاك مـــــــــــــنهم

  كــــــا� اشــــــتملنا مــــــن قــــــريش علــــــى ذحــــــل    

  
  و كلهـــــــــــــــــم �ن عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــق عطفـــــــــــــــــه

  يقـــــول اقتلـــــوا الأنصـــــار � بـــــئس مـــــن فعـــــل    

  
  النــــــــــــــــبي و لم نخــــــــــــــــفنصــــــــــــــــر� و آوينــــــــــــــــا 

  صــــــــروف الليــــــــالي و الــــــــبلاء علــــــــى رجــــــــل    

  
  بـــــــــــــذلنا لهــــــــــــــم أنصـــــــــــــاف مــــــــــــــال أكفنــــــــــــــا

  كقســــــــمة أيســـــــــار الجـــــــــزور مـــــــــن الفضـــــــــل    

  
  و مـــــــــن بعــــــــــد ذاك المـــــــــال أنصــــــــــاف دور�

  و كنــــــــــــــــــا أ�ســــــــــــــــــا لا نعــــــــــــــــــير �لبخــــــــــــــــــل    

  
ـــــــك ـــــــن مال   و نحمـــــــي ذمـــــــار الحـــــــي فهـــــــر ب

  و نوقــــــــــد �ر الحــــــــــرب �لحطــــــــــب الجـــــــــــزل    

  
  منـــــــــــــا علـــــــــــــيهمفكــــــــــــان جـــــــــــــزاء الفضـــــــــــــل 

  جهــــــــــــالتهم حمقــــــــــــا و مــــــــــــا ذاك �لعــــــــــــدل    

  
 فبلغ شعر حسان قريشا فغضبوا و أمروا ابن أبي عزة شاعرهم أن يجيبه فقال

  معشــــــــــــــــــر الأنصــــــــــــــــــار خــــــــــــــــــافوا ربكــــــــــــــــــم

  و اســــــــــــــــتجيروا الله مــــــــــــــــن شــــــــــــــــر الفــــــــــــــــتن    

  
ـــــــــــــــــــــــني أرهـــــــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــــــر� لاقحـــــــــــــــــــــــا   إن

  يشـــــــــــــــــــــرق المرضـــــــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــــــا �للـــــــــــــــــــــبن    

  
  جرهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــعد و ســــــــــــــــــــــعد فتنــــــــــــــــــــــة

  عبـــــــــــــــاد لم يكـــــــــــــــنليـــــــــــــــت ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن     

  
  خلـــــــــــــــــف برهـــــــــــــــــوت خفيـــــــــــــــــا شخصـــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــين بصـــــــــــــــرى ذي رعـــــــــــــــين و جـــــــــــــــدن    

  
    



٢٦ 

  لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدر ســــــــــــــــــعد كائنــــــــــــــــــا

  مــــــــــا جــــــــــرى البحــــــــــر و مــــــــــا دام حضــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــعرة ـــــــــــــــــــــــيس �لقـــــــــــــــــــــــاطع من   ل

ـــــــــــــف يرجـــــــــــــى خـــــــــــــير أمـــــــــــــر لم يحـــــــــــــن       كي

  
  لــــــــــــــــــــــــيس �لمــــــــــــــــــــــــدرك منهــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــدا

  غــــــــــــــــــــير أضــــــــــــــــــــغاث أمــــــــــــــــــــاني الوســــــــــــــــــــن    

  
لأبي بكر أكرمت قريش معن بن عدي و عـويم بـن سـاعدة و  قال الزبير لما اجتمع جمهور الناس 

كان لهما فضل قـديم في الإسـلام فاجتمعـت الأنصـار لهمـا في مجلـس و دعوهمـا فلمـا أحضـرا أقبلـت 
الأنصــار عليهمــا فعيروهمــا �نطلاقهمــا إلى المهــاجرين و أكــبروا فعلهمــا في ذلــك فــتكلم معــن فقــال � 

م خـير ممـا أردتم �نفسـكم و قـد كـان مـنكم أمـر عظـيم الـبلاء و معشر الأنصار إن الذي أراد الله بك
صغرته العاقبة فلـو كـان لكـم علـى قـريش مـا لقـريش علـيكم ثم أردتمـوهم لمـا أرادوكـم بـه لم آمـن علـيهم 

قلـت قولـه و قـد  .منكم مثل من آمن عليكم منهم فإن تعرفوا الخطأ فقـد خـرجتم منـه و إلا فـأنتم فيـه
ء و صــغرته العاقبــة يعــني عاقبــة الكــف و الإمســاك يقــول قــد كــان مــنكم كــان مــنكم أمــر عظــيم الــبلا

أمر عظيم و هـو دعـوى الخلافـة لأنفسـكم و إنمـا جعـل الـبلاء معظمـا لـه لأنـه لـو لم يتعقبـه الإمسـاك 
و قولـه و كـان لكـم علـى .لأحدث فتنة عظيمة و إنما صغره سكو�م و رجـوعهم إلى بيعـة المهـاجرين

عناه لو كان لكم الفضل على قـريش كفضـل قـريش علـيكم و ادعـت قـريش قريش إلى آخر الكلام م
الخلافة لها ثم أردتم منهم الرجوع عن دعواهم و جـرت بيـنكم و بيـنهم مـن المنازعـة مثـل هـذه المنازعـة 
التي جرت الآن بينكم لم آمن عليهم منكم أن تقتلوهم و تقدموا على سـفك دمـائهم و لم يحصـل لي 

  من سكون النفس إلى
    



٢٧ 

حلمكم عنهم و صبركم عليهم مثل ما أ� آمن عليكم منهم فإ�م صبروا و حلموا و لم يقـدموا علـى 
قال الزبير ثم تكلم عويم بن سـاعدة فقـال � معشـر الأنصـار .استباحة حربكم و الدخول في دمائكم

لـــبلاء و إن مــن نعــم الله علــيكم أنــه تعــالى لم يــرد بكــم مــا أردتم �نفســكم فاحمــدوا الله علــى حســن ا
طول العافية و صرف هذه البليـة عـنكم و قـد نظـرت في أول فتنـتكم و آخرهـا فوجـد�ا جـاءت مـن 

فوثبـت .الأماني و الحسد و احذروا النقم فوددت أن الله صير إليكم هذا الأمر بحقه فكنـا نعـيش فيـه
نسـيتما قولكمـا عليهما الأنصار فاغلظوا لهما و فحشوا عليهما و انبرى لهما فروة بن عمرو فقال أ 

لقــريش إ� قــد خلفنــا وراء� قومــا قــد حلــت دمــاؤهم بفتنــتهم هــذا و الله مــا لا يغفــر و لا ينســى قــد 
 تصرف الحية عن وجهها و سمها في ��ا فقال معن في ذلك

  و قالــــــــــت لي الأنصــــــــــار إنــــــــــك لم تصــــــــــب

  فقلــــــــــــت أ مــــــــــــا لي في الكــــــــــــلام نصــــــــــــيب    

  
  فقـــــــالوا بلــــــــى قــــــــل مــــــــا بــــــــدا لــــــــك راشــــــــدا

  مثلــــــــــــــي �لجــــــــــــــواب طبيــــــــــــــب فقلــــــــــــــت و    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــركتكم و الله لمــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــتكم   ت

ــــــــــــــــــــــب       تيوســــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا �لحــــــــــــــــــــــرتين نبي

  
  تنـــــــــــادون �لأمـــــــــــر الـــــــــــذي الـــــــــــنجم دونـــــــــــه

  ء مــــــــــــــا ســــــــــــــواه قريــــــــــــــب ألا كــــــــــــــل شــــــــــــــي    

  
  فقلـــــــــــت لكـــــــــــم قـــــــــــول الشـــــــــــفيق علـــــــــــيكم

ــــــــبلاء وجيــــــــب       و للقلــــــــب مــــــــن خــــــــوف ال

  
ــــــركض و اثنــــــوا مــــــن أعنــــــة بغــــــيكم   دعــــــوا ال

ـــــــــــــــوا فســـــــــــــــير القاصـــــــــــــــدين      ـــــــــــــــبو دب   دبي

  
  و خلـــــــــــــوا قريشـــــــــــــا و الأمـــــــــــــور و �يعـــــــــــــوا

  لمــــــــــــــــــن �يعــــــــــــــــــوه ترشــــــــــــــــــدوا و تصــــــــــــــــــيبوا    

  
    



٢٨ 

  أراكــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــذتم حقكــــــــــــــــم �كفكـــــــــــــــــم

  و مــــــــــــا النــــــــــــاس إلا مخطــــــــــــئ و مصــــــــــــيب    

  
  فلمــــــــــــــا أبيـــــــــــــــتم زلـــــــــــــــت عـــــــــــــــنكم إلـــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــب     ــــــــــــــــت كــــــــــــــــأني يــــــــــــــــوم ذاك غري   و كن

  
  فــــــــــإن كــــــــــان هــــــــــذا الأمــــــــــر ذنــــــــــبي إلــــــــــيكم

  فلــــــــــــي فــــــــــــيكم بعــــــــــــد الــــــــــــذنوب ذنــــــــــــوب    

  
  تبعثـــــــــــــــوا مـــــــــــــــني الكـــــــــــــــلام فـــــــــــــــإننيفـــــــــــــــلا 

  إذا شــــــــــــئت يومـــــــــــــا شــــــــــــاعر و خطيـــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــرارة   و إني لحلــــــــــــــــــــــــــــــو تعتري

  و ملـــــــــــــــــــــــح أجـــــــــــــــــــــــاج �رة و شـــــــــــــــــــــــروب    

  
ــــــــذي هــــــــو أهلــــــــه   لكــــــــل امــــــــرئ عنــــــــدي ال

  أفـــــــــــــــانين شـــــــــــــــتى و الرجـــــــــــــــال ضـــــــــــــــروب    

  
 و قال عويم بن ساعدة في ذلك

  و قالـــــــــت لي الأنصـــــــــار أضـــــــــعاف قـــــــــولهم

  لمعـــــــن و ذاك القـــــــول جهـــــــل مـــــــن الجهـــــــل    

  
  فقلــــــــــــــــــــــــت دعــــــــــــــــــــــــوني لا أ� لأبــــــــــــــــــــــــيكم

  فـــــــإني أخـــــــوكم صـــــــاحب الخطـــــــر الفصـــــــل    

  
  أ� صـــــــــــــاحب القـــــــــــــول الـــــــــــــذي تعرفونـــــــــــــه

  أقطـــــــــــع أنفـــــــــــاس الرجـــــــــــال علـــــــــــى مهـــــــــــل    

  
إن تســكتوا أســكت و في الصــمت راحــة   فــ

  و إن تنطقـــــــــوا أصـــــــــمت مقـــــــــالتكم تبلـــــــــي    

  
  و مــــــا لمــــــت نفســــــي في الخــــــلاف علــــــيكم

ــــــــــتم مســــــــــتجمعين علــــــــــى عــــــــــذلي       و إن كن

  
  ء غــــــــــــــــــيره أريــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــذاك الله لا شــــــــــــــــــي

  و مـــــا عنـــــد رب النـــــاس مـــــن درج الفضـــــل    

  
ـــــــــــــــــة   و مـــــــــــــــــا لي رحـــــــــــــــــم في قـــــــــــــــــريش قريب

  و لا دارهــــــــــا داري و لا أصــــــــــلها أصــــــــــلي    

  
  و لكــــــــــــــــــــــنهم قــــــــــــــــــــــوم علينــــــــــــــــــــــا أئمــــــــــــــــــــــة

  أديـــــــــن لهـــــــــم مـــــــــا أنفـــــــــذت قـــــــــدمي نعلـــــــــي    

  
  و كـــــــــــان أحـــــــــــق النـــــــــــاس أن تقنعـــــــــــوا بـــــــــــه

  و يحتملــــــــــوا مــــــــــن جــــــــــاء في قولــــــــــه مثلــــــــــي    

  
  أخـــــــــــــــف النـــــــــــــــاس فيمـــــــــــــــا يســـــــــــــــركملأني 

  و فيمـــــــــــــا يســـــــــــــوء لا أمـــــــــــــر و لا أحلـــــــــــــي    

  
  قال فروة بن عمر و كان ممن تخلف عن بيعة أبي بكر و كان ممن جاهد مع

    



٢٩ 

رســول الله و قــاد فرســين في ســبيل الله و كــان يتصــدق مــن نخلــه �لــف وســق في كــل عــام و كــان 
فذكر معنا و عويما و عاتبهمـا علـى سيدا و هو من أصحاب علي و ممن شهد معه يوم الجمل قال 

 قولهما خلفنا وراء� قوما قد حلت دماؤهم بفتنتهم
  ألا قــــــــــــــــــــــــــــــــــل لمعــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا جئتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــيخه ســـــــــــــــــــــــاعده       و ذاك ال

  
  �ن المقــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــذي قلتمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خفيـــــــــــــــــــف علينـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوى واحـــــــــــــــــــده    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   مقـــــــــــــــــــــــــــــــــالكم إن مـــــــــــــــــــــــــــــــــن خلفن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�م فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــى فتن ـــــــــــــــــــــــدماء عل   حـــــــــــــــــــــــلال ال

  ربـــــــــــــــــــــــت الوالــــــــــــــــــــــــدهفيـــــــــــــــــــــــا بئســــــــــــــــــــــــما     

  
ـــــــــــــــــــــــــم �خـــــــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــــــدر أثما�ـــــــــــــــــــــــــا   فل

  و لم تســـــــــــــــــــــــــــــــتفيدا �ـــــــــــــــــــــــــــــــا فائــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  لقـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــذب الله مـــــــــــــــــــــــا قلتمـــــــــــــــــــــــا

  و قــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــذب الرائــــــــــــــــــد الواعــــــــــــــــــده    

  
قال الـزبير ثم إن الأنصـار أصـلحوا بـين هـذين الـرجلين و بـين أصـحا�ما ثم اجتمعـت جماعـة مـن 

ذلــك بعــد انصــراف الأنصــار عــن  قــريش يومــا و فــيهم �س مــن الأنصــار و أخــلاط مــن المهــاجرين و
رأيهـــا و ســـكون الفتنـــة فـــاتفق ذلـــك عنـــد قـــدوم عمـــرو بـــن العـــاص مـــن ســـفر كـــان فيـــه فجـــاء إلـــيهم 
فأفاضوا في ذكر يوم السقيفة و سعد و دعواه الأمر فقـال عمـرو بـن العـاص و الله لقـد دفـع الله عنـا 

لوا حبل الإسلام كما قاتلوا عليه و من الأنصار عظيمة و لما دفع الله عنهم أعظم كادوا و الله أن يح
  يخرجوا منه من أدخلوا فيه و الله لئن كانوا سمعوا

قول رسول الله ص الأئمة من قريش ثم ادعوها لقد هلكوا و أهلكوا و إن كانوا لم يسمعوها فما 
  هم كالمهاجرين و لا كأبي بكر و لا المدينة

    



٣٠ 

قاتلناهم اليوم لغلبناهم علـى العاقبـة فلـم يجبـه  كمكة و لقد قاتلو� أمس فغلبو� على البدء و لو
  أحد و انصرف إلى منزله و قد ظفر فقال

  ألا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأوس إذا جئتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و قـــــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــت للخـــــــــــــــــــزرج    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــك في يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   تمني

  فأنزلـــــــــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــــــــدر لم تنضـــــــــــــــــــــــــــــــج    

  
  و أخـــــــــــــــــدجتم الأمـــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــل التمــــــــــــــــــام

  و أعجـــــــــــــــب بـــــــــــــــذا المعجـــــــــــــــل المخـــــــــــــــدج    

  
  العشــــــــــــــــــــارتريــــــــــــــــــــدون نــــــــــــــــــــتج الحيــــــــــــــــــــال 

  و لم تلقحـــــــــــــــــــــــــــــــــوه فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ينـــــــــــــــــــــــــــــــــتج    

  
ـــــــــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــــــــعد و أصـــــــــــــــــــــــــــحابه   عجب

ـــــــــــــــــــــــــــــو لم يهيجـــــــــــــــــــــــــــــوه لم يهـــــــــــــــــــــــــــــتج       و ل

  
  رجــــــــــــــــــا الخزرجــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــراب

  و قـــــــــــــــد يخلـــــــــــــــف المــــــــــــــــرء مـــــــــــــــا يرتجــــــــــــــــي    

  
  فكــــــــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــــــنح علــــــــــــــــــــــــى كفــــــــــــــــــــــــه

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــف يقطعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــوج    

  
كان رجـلا فلما بلغ الأنصار مقالته و شعره بعثوا إليه لسا�م و شاعرهم النعمان بن العجلان و  

أحمـر قصـيرا تزدريــه العيـون و كــان سـيدا فخمــا فـأتى عمـرا و هــو في جماعـة مــن قـريش فقــال و الله � 
عمـــرو مـــا كـــرهتم مـــن حربنـــا إلا مـــا كرهنـــا مـــن حـــربكم و مـــا كـــان الله ليخـــرجكم مـــن الإســـلام بمـــن 

  أدخلكم فيه
الأنصـار شـعبا إن كان النبي ص قال الأئمة من قـريش فقـد قـال لـو سـلك النـاس شـعبا و سـلك 

لســلكت شــعب الأنصــار و الله مــا أخرجنــاكم مــن الأمــر إذ قلنــا منــا أمــير و مــنكم أمــير و أمــا مــن 
ذكــرت فــأبو بكــر لعمــري خــير مــن ســعد لكــن ســعدا في الأنصــار أطــوع مــن أبي بكــر في قــريش فأمــا 

سـيرك إلى المهاجرون و الأنصار فلا فرق بينهم أبدا و لكنك � ابن العـاص وتـرت بـني عبـد منـاف بم
  الحبشة لقتل جعفر و أصحابه و وترت بني مخزوم �هلاك عمارة بن الوليد ثم انصرف فقال
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  فقـــــــــــل لقـــــــــــريش نحـــــــــــن أصـــــــــــحاب مكـــــــــــة

ـــــــــــــوم حنـــــــــــــين و الفـــــــــــــوارس في بـــــــــــــدر       و ي

  
بر   و أصــــــــــحاب أحــــــــــد و النضــــــــــير و خيــــــــــ

ـــــــــــذكر       و نحـــــــــــن رجعنـــــــــــا مـــــــــــن قريظـــــــــــة �ل

  
ــــــــــــوم �رض الشــــــــــــام أدخــــــــــــل جعفــــــــــــر   و ي

ـــــــــــــق يجـــــــــــــريو زيـــــــــــــد و عبـــــــــــــد        الله في عل

  
  و في كــــــــــل يــــــــــوم ينكــــــــــر الكلــــــــــب أهلـــــــــــه

  نطـــــــــــــــــــاعن فيــــــــــــــــــــه �لمثقفـــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــمر    

  
  و نضـــــــــــرب في نقـــــــــــع العجاجـــــــــــة أرؤســـــــــــا

ـــــــــــــبروق إذا تســـــــــــــري     ـــــــــــــيض كأمثـــــــــــــال ال   بب

  
  نصــــــــــــــــر� و آوينــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي و لم نخــــــــــــــــف

  صــــــــروف الليــــــــالي و العظــــــــيم مــــــــن الأمــــــــر    

  
ــــــــــــا ــــــــــــل مرحب   و قلنــــــــــــا لقــــــــــــوم هــــــــــــاجروا قب

  أمنــــــتم مــــــن الفقــــــرو أهــــــلا و ســــــهلا قــــــد     

  
  نقــــــــــــــــــــــــــــــاسمكم أموالنــــــــــــــــــــــــــــــا و بيوتنــــــــــــــــــــــــــــــا

  كقســــــــمة أيســــــــار الجــــــــزور علــــــــى الشــــــــطر    

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــذي تكرهون   و نكفـــــــــــــيكم الأمـــــــــــــر ال

  و كنــــــــا أ�ســــــــا نــــــــذهب العســــــــر �ليســــــــر    

  
  و قلـــــــتم حـــــــرام نصـــــــب ســـــــعد و نصـــــــبكم

  عتيـــــــــــق بـــــــــــن عثمـــــــــــان حـــــــــــلال أ� بكـــــــــــر    

  
  و أهـــــــــــل أبـــــــــــو بكـــــــــــر لهـــــــــــا خـــــــــــير قـــــــــــائم

  �لأمـــــــــــــــــرو إن عليـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أخلـــــــــــــــــق     

  
  و كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــوا� في علـــــــــــــــــــي و إنـــــــــــــــــــه

  لأهــــل لهــــا � عمــــرو مــــن حيــــث لا تــــدري    

  
  فـــــــــــــذاك بعـــــــــــــون الله يـــــــــــــدعو إلى الهـــــــــــــدى

  و ينهـــى عـــن الفحشـــاء و البغـــي و النكـــر    

  
  وصــــــــــي النــــــــــبي المصــــــــــطفى و ابــــــــــن عمــــــــــه

  و قاتــــــــــــل فرســــــــــــان الضــــــــــــلالة و الكفــــــــــــر    

  
  و هــــــــذا بحمــــــــد الله يهــــــــدي مــــــــن العمــــــــى

ـــــــــــــــــوقر و يفـــــــــــــــــتح آذا� ثقلـــــــــــــــــن       مـــــــــــــــــن ال

  
  نجـــــــــــــــي رســـــــــــــــول الله في الغـــــــــــــــار وحـــــــــــــــده

  و صــــــــاحبه الصــــــــديق في ســــــــالف الــــــــدهر    

  
  فلـــــــــــــــــو لا اتقـــــــــــــــــاء الله لم تـــــــــــــــــذهبوا �ـــــــــــــــــا

  و لكــــــــــــن هــــــــــــذا الخــــــــــــير أجمــــــــــــع للصــــــــــــبر    

  
  و لم نـــــــــــــــــــــــرض إلا �لرضـــــــــــــــــــــــا و لربمـــــــــــــــــــــــا

  ضـــــــــــــــربنا �يـــــــــــــــدينا إلى أســـــــــــــــفل القـــــــــــــــدر    

  
ب كثــير  منهــا و ألفــى ذلــك قــدوم خالــد بــن فلمــا انتهــى شــعر النعمــان و كلامــه إلى قــريش غضــ

  سعيد بن العاص من اليمن و كان رسول الله استعمله عليها و كان له و لأخيه أثر قديم
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عظيم في الإسلام و هما من أول من أسلم من قريش و لهما عبادة و فضـل فغضـب للأنصـار و 
يجـــد بـــدا مـــن شـــتم عمـــرو بـــن العـــاص و قـــال � معشـــر قـــريش إن عمـــرا دخـــل في الإســـلام حـــين لم 

الدخول فيه فلما لم يستطع أن يكيده بيده كاده بلسانه و إن من كيده الإسلام تفريقه و قطعه بـين 
المهــاجرين و الأنصــار و الله مــا حاربنــاهم للــدين و لا للــدنيا لقــد بــذلوا دمــاءهم � تعــالى فينــا و مــا 

ثــل ذلــك �ــم و آثــرو� علــى الفقــر و بــذلنا دمــاء� � فــيهم و قــاسمو� د�رهــم و أمــوالهم و مــا فعلنــا م
حرمناهم على الغنى و لقد وصى رسول الله �ـم و عـزاهم عـن جفـوة السـلطان فـأعوذ �� أن أكـون 

قلت هذا خالد بن سعيد بن العاص هو الذي امتنـع مـن .و إ�كم الخلف المضيع و السلطان الجاني
و أمـا قولـه في الأنصـار و عـزاهم .فيمـا تقـدمبيعة أبي بكر و قال لا أ�يع إلا عليا و قـد ذكـر� خـبره 

  عن جفوة السلطان فإشارة إلى
قــول النــبي ص ســتلقون بعــدي أثــرة فاصــبروا حــتى تقــدموا علــي الحــوض و هــذا الخــبر هــو الــذي 
يكفـــر كثـــير مـــن أصـــحابنا معاويـــة �لاســـتهزاء بـــه و ذلـــك أن النعمـــان بـــن بشـــير الأنصـــاري جـــاء في 

فشـــكوا إليـــه فقـــرهم وقـــالوا لقـــد صـــدق رســـول الله ص في قولـــه لنـــا جماعـــة مـــن الأنصـــار إلى معاويـــة 
ستلقون بعدي أثرة فقد لقيناها قـال معاويـة فمـا ذا قـال لكـم قـالوا قـال لنـا فاصـبروا حـتى تـردوا علـي 
الحـــوض قـــال فـــافعلوا مـــا أمـــركم بـــه عســـاكم تلاقونـــه غـــدا عنـــد الحـــوض كمـــا أخـــبركم و حـــرمهم و لم 

 خالد بن سعيد بن العاص في ذلك قال الزبير و قال.يعطهم شيئا
ـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــذي لا نري   تفـــــــــــــــــــوه عمـــــــــــــــــــرو �ل

  و صــــــــرح للأنصــــــــار عــــــــن شــــــــنأة الــــــــبغض    

  
ـــــــــــــت فإننـــــــــــــا إن تكـــــــــــــن الأنصـــــــــــــار زل   فـــــــــــــ

  نقيــــــــــــــــــــــــــل و لا نجــــــــــــــــــــــــــزيهم �لقــــــــــــــــــــــــــرض    
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ــــــــا   فــــــــلا تقطعــــــــن � عمــــــــرو مــــــــا كــــــــان بينن

  و لا تحملــــن � عمــــرو بعضــــا علــــى بعــــض    

  
  أ تنســـــــى لهـــــــم � عمـــــــرو مـــــــا كـــــــان مـــــــنهم

ـــــــــاهم مـــــــــن النفـــــــــل و الفـــــــــرضليـــــــــالي        جئن

  
  و قســـــــــــمتنا الأمـــــــــــوال كـــــــــــاللحم �لمـــــــــــدى

ـــــــــه يقضـــــــــي       و قســـــــــمتنا الأوطـــــــــان كـــــــــل ب

  
ـــــــــــــاس �لكفـــــــــــــر جهـــــــــــــرة   ليـــــــــــــالي كـــــــــــــل الن

ــــــــــبغض       ثقــــــــــال علينــــــــــا مجمعــــــــــون علــــــــــى ال

  
ـــــــــــــــــا إلى المـــــــــــــــــنى   فســـــــــــــــــاووا و آووا و انتهين

  و قــــــــــر قــــــــــرارا� مــــــــــن الأمــــــــــن و الخفــــــــــض    

  
ــزبير ثم إن رجــالا مــن ســفهاء  قــريش و مثــيري الفــتن مــنهم اجتمعــوا إلى عمــرو بــن العــاص قــال ال

فقالوا له إنك لسان قـريش و رجلهـا في الجاهليـة و الإسـلام فـلا تـدع الأنصـار و مـا قالـت و أكثـروا 
عليـــه مـــن ذلـــك فـــراح إلى المســـجد و فيـــه �س مـــن قـــريش و غـــيرهم فـــتكلم و قـــال إن الأنصـــار تـــرى 

ن الله خلــى عنــا و عــنهم و قضــى فــيهم و فينــا بمــا أحــب و لنفســها مــا لــيس لهــا و ايم الله لــوددت أ
لــنحن الــذين أفســد� علــى أنفســنا أحــرز�هم عــن كــل مكــروه و قــدمناهم إلى كــل محبــوب حــتى أمنــوا 

ثم التفت فرأى الفضل .المخوف فلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا و لم يراعوا ما أعظمنا من حقوقهم
لـه للخئولـة الـتي بـين ولـد عبـد المطلـب و بـين الأنصـار و بن العباس بـن عبـد المطلـب و نـدم علـى قو 

لأن الأنصار كانت تعظم عليا و �تف �سمه حينئذ فقال الفضل � عمرو إنه ليس لنا أن نكـتم مـا 
ثم رجـع الفضـل .سمعنا منـك و لـيس لنـا أن نجيبـك و أبـو الحسـن شـاهد �لمدينـة إلا أن �مـر� فنفعـل

و قــال آذى الله و رســوله ثم قــام فــأتى المســجد فــاجتمع إليــه   إلى علــي فحدثــه فغضــب و شــتم عمــرا
  كثير من قريش و تكلم مغضبا

  فقال � معشر قريش إن حب الأنصار إيمان و بغضهم نفاق و قد قضوا ما عليهم
    



٣٤ 

و بقي ما عليكم و اذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة فنقلـه إلى المدينـة و كـره لـه قريشـا فنقلـه إلى 
الأنصار ثم قدمنا عليهم دارهم فقاسمو� الأموال و كفو� العمل فصـر� مـنهم بـين بـذل الغـني و إيثـار 

القـرآن جمـع لهـم فيهـا بـين  الفقير ثم حاربنا الناس فوقـو� �نفسـهم و قـد أنـزل الله تعـالى فـيهم آيـة مـن
دُونَ ِ� (خمس نعم فقال  ب�ونَ مَنْ هاجَرَ إَِ�ْهِمْ وَ لا َ�ِ يمانَ مِنْ َ�بلِْهِمْ ُ�ِ ارَ وَ الإَِْ ؤُا اَ�� ينَ َ�بَو� ِ

وَ اَ��
وتوُا وَ يؤُْثرُِونَ َ� 

ُ
ا أ ْ�فُسِهِمْ وَ �وَْ �نَ بهِِمْ خَصاصَةٌ   صُدُورهِِمْ حاجَةً ِ�م�

َ
وَ مَنْ يوُقَ شُـح� َ�فْسِـهِ أ

وِ�كَ هُمُ اَ�مُْفْلِحُونَ 
ُ
ألا و إن عمرو بن العاص قـد قـام مقامـا آذى فيـه الميـت و الحـي سـاء بـه .)فأَ

ب الله و  ت و إنــه مــن أحــ الــواتر و ســر بــه الموتــور فاســتحق مــن المســتمع الجــواب و مــن الغائــب المقــ
لـزبير فمشـت قـريش عنـد ذلـك إلى عمـرو بـن قـال ا.رسوله أحب الأنصار فليكفف عمـرو عنـا نفسـه

ب .العــاص فقــالوا أيهــا الرجــل أمــا إذا غضــب علــي فــاكفف و قــال خزيمــة بــن �بــت الأنصــاري يخاطــ
  قريشا

  أ� ل قـــــــــــــــــــريش أصـــــــــــــــــــلحوا ذات بيننـــــــــــــــــــا

ـــــــــل التماحـــــــــك     ـــــــــنكم قـــــــــد طـــــــــال حب   و بي

  
  فـــــــــلا خـــــــــير فـــــــــيكم بعـــــــــد� فـــــــــارفقوا بنـــــــــا

  و لا خــــــــير فينــــــــا بعــــــــد فهــــــــر بــــــــن مالــــــــك    

  
  علـــــــــــى الأعـــــــــــداء كـــــــــــف طويلـــــــــــة كـــــــــــلا�

  إذا كــــــــــــان يــــــــــــوم فيــــــــــــه جــــــــــــب الحــــــــــــوارك    

  
  فـــــــــلا تــــــــــذكروا مـــــــــا كــــــــــان منـــــــــا و مــــــــــنكم

  ففــــي ذكـــــر مــــا قـــــد كــــان مشـــــي التســـــاوك    

  
قال الزبير و قال علي للفضل � فضل انصر الأنصار بلسانك و يدك فـإ�م منـك و إنـك مـنهم 

  فقال الفضل
  قلــــــــــــــــــت � عمــــــــــــــــــرو مقــــــــــــــــــالا فاحشــــــــــــــــــا

  الله فلـــــــــــــــــــــــكإن تعـــــــــــــــــــــــد � عمـــــــــــــــــــــــرو و     

  
    



٣٥ 

  إنمـــــــــــــــــــــا الأنصـــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــيف قـــــــــــــــــــــاطع

  مـــــــــــــن تصــــــــــــــبه ظبـــــــــــــة الســــــــــــــيف هلــــــــــــــك    

  
  و ســــــــــــــــــــــــــــــيوف قــــــــــــــــــــــــــــــاطع مضــــــــــــــــــــــــــــــر�ا

ـــــــــــــــــــــــــوم الحلـــــــــــــــــــــــــك       و ســـــــــــــــــــــــــهام الله في ي

  
  نصـــــــــــــــــــــــــــــروا الـــــــــــــــــــــــــــــدين و آووا أهلـــــــــــــــــــــــــــــه

  منــــــــــــــــــــــــزل رحــــــــــــــــــــــــب و رزق مشــــــــــــــــــــــــترك    

  
  و إذا الحـــــــــــــــــــــــــــرب تلظـــــــــــــــــــــــــــت �رهـــــــــــــــــــــــــــا

  بركــــــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــــــا إذا المــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــرك    

  
بـه و قـال وريـت بـك ز�دي � فضـل أنـت شـاعر و دخل الفضل على علي فأسمعـه شـعره ففـرح 

قريش و فتاها فأظهر شعرك و ابعـث بـه إلى الأنصـار فلمـا بلـغ ذلـك الأنصـار قالـت لا أحـد يجيـب 
إلا حسـان الحسـام فبعثـوا إلى حسـان بـن �بـت فعرضـوا عليـه شـعر الفضـل فقـال كيـف أصـنع بجوابــه 

قوافي فقال لـه خزيمـة بـن �بـت اذكـر عليـا و آلـه إن لم أتحر قوافيه فضحني فرويدا حتى أقفو أثره في ال
  ء فقال يكفك عن كل شي

  جــــــــــــــــــزى الله عنــــــــــــــــــا و الجــــــــــــــــــزاء بكفــــــــــــــــــه

  أ� حســــــــــن عنــــــــــا و مــــــــــن كــــــــــأبي حســــــــــن    

  
ـــــــــــت أهلـــــــــــه   ســـــــــــبقت قريشـــــــــــا �لـــــــــــذي أن

  فصــــــــــــدرك مشــــــــــــروح و قلبــــــــــــك ممــــــــــــتحن    

  
  تمنـــــــــــــــت رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش أعـــــــــــــــزة

  مكانــــــــك هيهــــــــات الهــــــــزال مــــــــن الســــــــمن    

  
  في كــــــــل مـــــــــوطنو أنــــــــت مــــــــن الإســـــــــلام 

  بمنزلـــــــــــــة الـــــــــــــدلو البطـــــــــــــين مـــــــــــــن الرســـــــــــــن    

  
  غضـــــــــــبت لنـــــــــــا إذ قـــــــــــام عمـــــــــــرو بخطبـــــــــــة

  أمــــــات �ــــــا التقــــــوى و أحيــــــا �ــــــا الإحــــــن    

  
  فكنـــــــت المرجـــــــى مـــــــن لـــــــؤي بـــــــن غالـــــــب

  لمـــــــا كـــــــان مـــــــنهم و الـــــــذي كـــــــان لم يكـــــــن    

  
ت رســـــــــــــول الله فينـــــــــــــا و عهـــــــــــــده   حفظـــــــــــــ

  إليــــــك و مــــــن أولى بــــــه منــــــك مــــــن و مــــــن    

  
  الهـــــــــــــدى و وصـــــــــــــيهأ لســـــــــــــت أخـــــــــــــاه في 

  و أعلـــــــــــم مـــــــــــنهم �لكتـــــــــــاب و �لســــــــــــنن    

  
  فحقـــــــــــك مـــــــــــا دامـــــــــــت بنجـــــــــــد وشـــــــــــيجة

  عظــــــــــــيم علينــــــــــــا ثم بعــــــــــــد علــــــــــــى الــــــــــــيمن    

  
  قال الزبير و بعثت الأنصار �ذا الشعر إلى علي بن أبي طالب فخرج إلى المسجد
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علـــيهم في و قـــال لمـــن بـــه مـــن قـــريش و غـــيرهم � معشـــر قـــريش إن الله جعـــل الأنصـــار أنصـــارا فـــأثنى 
الكتاب فلا خير فيكم بعدهم إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وتره الإسلام و دفعه عـن الحـق و 
أطفأ شرفه و فضل غيره عليه يقوم مقاما فاحشا فيذكر الأنصار فاتقوا الله و ارعوا حقهم فو الله لو 

سـلمون جميعـا رحمـك الله � زالوا لزلت معهم لأن رسول الله قال لهم أزول معكم حيثما زلتم فقـال الم
قال الزبير و ترك عمرو بن العاص المدينة و خرج عنهـا حـتى رضـي عنـه .أ� الحسن قلت قولا صادقا

علي و المهاجرون قال الزبير ثم إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط و كان يـبغض الأنصـار لأ�ـم أسـروا 
الأنصـــار و ذكـــرهم �لهجـــر فقـــال إن أ�ه يـــوم بـــدر و ضـــربوا عنقـــه بـــين يـــدي رســـول الله قـــام يشـــتم 

الأنصار لترى لها من الحق علينا ما لا نراه و الله لـئن كـانوا آووا لقـد عـزوا بنـا و لـئن كـانوا آسـوا لقـد 
ــذكر ذلنــا بمكــة و عــز� �لمدينــة و لا  منــوا علينــا و الله مــا نســتطيع مــود�م لأنــه لا يــزال قائــل مــنهم ي

اء� فـإن أجبنـاهم قـالوا غضـبت قـريش علـى غار�ـا و لكـن قـد ينفكون يعيرون مو�� و يغيظون أحيـ
  هون علي ذلك منهم حرصهم على الدين أمس و اعتذارهم من الذنب اليوم ثم قال

ــــــــــاس �سمهــــــــــا   تباذخــــــــــت الأنصــــــــــار في الن

ــــــــــن عــــــــــامر       و نســــــــــبتها في الأزد عمــــــــــرو ب

  
ــــــــــــــا حــــــــــــــق عظــــــــــــــيم و منــــــــــــــة   و قــــــــــــــالوا لن

  علــــــــــى كــــــــــل �د مــــــــــن معــــــــــد و حاضـــــــــــر    

  
إن يـــــــــك    للأنصـــــــــار فضـــــــــل فلـــــــــم تنـــــــــلفـــــــــ

  بحرمتـــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــار فضـــــــــــــــل المهــــــــــــــــاجر    

  
  و إن تكـــــــــــن الأنصـــــــــــار آوت و قاسمـــــــــــت

  معايشـــــــــــها مـــــــــــن جـــــــــــاء قســـــــــــمة جـــــــــــازر    

  
  فقـــــــــد أفســـــــــدت مـــــــــا كـــــــــان منهـــــــــا بمنهـــــــــا

  و مــــــــــــا ذاك فعــــــــــــل الأكــــــــــــرمين الأكــــــــــــابر    

  
  إذا قـــــــــــــال حســـــــــــــان و كعـــــــــــــب قصـــــــــــــيدة

ـــــــــــــــت في المعاشـــــــــــــــر       بشـــــــــــــــتم قـــــــــــــــريش غني

  
  كـــــــــــل وجهـــــــــــةو ســـــــــــار �ـــــــــــا الركبـــــــــــان في  

  و أعمــــــــــل فيهــــــــــا كــــــــــل خــــــــــف و حــــــــــافر    
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  فهـــــــــذا لنـــــــــا مـــــــــن كـــــــــل صـــــــــاحب خطبـــــــــة

  يقـــــــــوم �ـــــــــا مـــــــــنكم و مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــاعر    

  
  و أهــــــــــــــل �ن يهجــــــــــــــو بكــــــــــــــل قصــــــــــــــيدة

  و أهــــــــــــــــــل �ن يرمــــــــــــــــــوا بنبــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــواقر    

  
قـــال ففشـــا شـــعره في النـــاس فغضـــبت الأنصـــار و غضـــب لهـــا مـــن قـــريش قـــوم مـــنهم ضـــرار بـــن 

فــتكلم زيــد بــن .الخطــاب و يزيــد بــن أبي ســفيان فبعثــوا إلى الوليــد فجــاءالخطــاب الفهــري و زيــد بــن 
الخطاب فقال � ابن عقبة بن أبي معيط أما و الله لو كنت من الفقراء المهاجرين الـذين أخرجـوا مـن 
د�رهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوا� لأحببـت الأنصـار و لكنـك مـن الجفـاة في الإسـلام 

ــ م أ� أتينــاهم و نحــن فقــراء البطــاء عنــه ال ذين دخلــوا فيــه بعــد أن ظهــر أمــر الله و هــم كــارهون إ� نعلــ
فــأغنو� ثم أصــبنا الغــنى فكفــوا عنــا و لم يــرزءو� شــيئا فأمــا ذكــرهم ذلــة قــريش بمكــة و عزهــا �لمدينــة 

ْ�تُمْ قلَِيلٌ ُ�سْتَضْعَفُونَ ِ� (فكذلك كنـا و كـذلك قـال الله تعـالى
َ
نْ وَ اذُكُْرُوا إذِْ أ

َ
رضِْ َ�ـافُونَ أ

َ
 الأَْ

فَُ�مُ اَ��اسُ  و أما غضبك لقريش فـإ� لا ننصـر  .فنصر� الله تعالى �م و آوا� إلى مدينتهم )َ�تخََط�
و أمـا .كافرا و لا نواد ملحـدا و لا فاسـقا و لقـد قلـت و قـالوا فقطعـك الخطيـب و ألجمـك الشـاعر

ر فإنـك لسـت مـن ألسـنتهم في الرضـا و لا نحـن ذكرك الذي كـان �لأمـس فـدع المهـاجرين و الأنصـا
و تكلـــم يزيـــد بـــن أبي ســـفيان فقـــال � ابـــن عقبـــة الأنصـــار أحـــق �لغضـــب .مـــن أيـــديهم في الغضـــب

و تكلم ضرار بن الخطاب فقـال أمـا و .لقتلى أحد فاكفف لسانك فإن من قتله الحق لا يغضب له
  أن رسول الله ص قال الله لو لا
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الأئمة من الأنصار و لكن جاء أمر غلب الرأي فاقمع شـرتك أيهـا الرجـل و الأئمة من قريش لقلنا 
إن الله لم يفــرق بــين الأنصــار و المهــاجرين في الــدنيا و كــذلك الله لا يفــرق بيــنهم  لا تكــن امــرأ ســوء فــ

و أقبل حسان بن �بت مغضبا من كـلام الوليـد بـن عقبـة و شـعره فـدخل المسـجد و فيـه .في الآخرة
قــال � معشـر قــريش إن أعظــم ذنبنــا إلـيكم قتلنــا كفــاركم و حمايتنــا رســول الله ص و قـوم مــن قــريش ف

إن كنـتم تنقمـون منــا منـة كانـت �لأمــس فقـد كفــى الله شـرها فمـا لنــا و مـا لكـم و الله مــا يمنعنـا مــن 
قتــالكم الجــبن و لا مــن جــوابكم العــي إ� لحــي فعــال و مقــال و لكنــا قلنــا إ�ــا حــرب أولهــا عــار و 

ـــا و إن ســـكتم آخرهـــا  ـــتم قلن ذل فأغضـــينا عليهـــا عيوننـــا و ســـحبنا ذيولنـــا حـــتى نـــرى و تـــروا فـــإن قل
فلــم يجبــه أحــد مــن قــريش ثم ســكت كــل مــن الفــريقين عــن صــاحبه و رضــي القــوم أجمعــون و .ســكتنا

انتهــى مــا ذكــره الــزبير بــن بكــار في الموفقيــات و نعــود الآن إلى ذكــر مــا .قطعــوا الخــلاف و العصــبية
قــال أبــو بكــر حــدثني أبــو يوســف .كــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري في كتــاب الســقيفةأورده أبــو ب

ت  ــ يعقــوب بــن شــيبة عــن بحــر بــن آدم عــن رجالــه عــن ســالم بــن عبيــد قــال لمــا تــوفي رســول الله و قال
الأنصار منا أمير و منكم أمير أخذ عمر بيد أبي بكر و قال سيفان في غمد واحد إذا لا يصـلحان 

 )إِذْ َ�قُولُ �صِاحِبِهِ لا َ�ـْزَنْ (مـن همـا  )ثاِ�َ اِثْ�َْ�ِ إذِْ هُما ِ� الَغْارِ (هذه الثلاث ثم قال من له 
َ مَعَنا(من صاحبه  مـع مـن ثم بسـط يـده إلى أبي بكـر فبايعـه فبايعـه النـاس أحسـن بيعـة و  )إِن� اَ��

 .أجملها
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بكر بـن عيـاش عـن زيـد بـن عبـد الله قال أبو بكر حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي 
قــال إن الله تعــالى نظـــر في قلــوب العبــاد فوجـــد قلــب محمد ع خــير قلـــوب العبــاد فاصــطفاه لنفســـه و 
ابتعثــه برســالته ثم نظــر في قلــوب الأمــم بعــد قلبــه فوجــد قلــوب أصــحابه خــير قلــوب العبــاد فجعلهــم 

د الله حسـن و مـا رأى المسـلمون سـيئا وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عنـ
قــال أبـــو بكــر بـــن عيــاش و قــد رأى المســـلمون أن يولــوا أ� بكـــر بعــد النـــبي ص .فهــو عنــد الله ســـيئ
قـال أبـو بكـر و حـدثنا يعقــوب بـن شـيبة قـال لمـا قـبض رسـول الله ص و قــال .فكانـت ولايتـه حسـنة

ب نفســا أن يتقــدم قــدمين قــدمهما الأنصــار منــا أمــير و مــنكم أمــير قــال عمــر أيهــا النــاس أيكــم يطيــ
رسول الله ص في الصلاة رضيك الله لديننا أ فلا نرضاك لدنيا� قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد عمـر 
بن شبة قال حدثني زيد بن يحيى الأنماطي قال حدثنا صخر بن جويرية عن عبـد الـرحمن بـن القاسـم 

جرين يرونــه أ� عبيــدة حــتى انطلقــوا إلى عــن أبيــه قــال أخــذ أبــو بكــر بيــد عمــر و يــد رجــل مــن المهــا
الأنصار و قد اجتمعوا عنـد سـعد في سـقيفة بـني سـاعدة فقـال عمـر قلـت لأبي بكـر دعـني أتكلـم و 
خشــيت جــد أبي بكــر و كــان ذا جــد فقــال أبــو بكــر لا بــل أ� أتكلــم فمــا هــو و الله إلا أن انتهينــا 

بـو بكـر عليـه فقـال لهـم � معشـر الأنصـار مـا ء أريد أن أقولـه إلا أتـى أ إليهم فما كان في نفسي شي
  ينكر حقكم مسلم إ� و الله ما أصبنا خيرا قط إلا شركتمو�

    



٤٠ 

فيه لقد آويتم و نصرتم و آزرتم و واسيتم و لكن قـد علمـتم أن العـرب لا تقـر و لا تطيـع إلا لامـرئ 
النـاس ألسـنا  من قريش هم رهط النبي ص أوسط العرب وشـيجة رحـم و أوسـط النـاس دارا و أعـرب
قـال عمـر بـل .و أصبح الناس أوجها و قد عرفتم بلاء ابن الخطاب في الإسلام و قدمه هلم فلنبايعه

إ�ك نبايع قال عمر فكنت أول الناس مد يده إلى أبي بكر فبايعه إلا رجلا من الأنصار أدخل يده 
عدا فقـال عمـر قتـل الله بين يدي و يد أبي بكر فبايعه قبلي و وطئ الناس فراش سعد فقيل قتلتم سـ

سعدا فوثب رجل من الأنصار فقال أ� جذيلها المحكك و عذيقها المرجـب فأخـذ و وطـئ في بطنـه 
قـال أبـو بكـر و حـدثني يعقـوب عـن محمد بـن جعفـر عـن محمد بـن إسماعيـل عـن .و دسوا في فيه التراب

علـي فقـال أ غلـبكم علـى  مختار اليمان عن عيسى بن زيد قال لما بويع أبو بكر جاء أبو سفيان إلى
هذا الأمر أذل بيت من قريش و أقلها أما و الله لئن شـئت لأملأ�ـا علـى أبي فصـيل خـيلا و رجـلا 
و لأسد�ا عليه من أقطارها فقال علي � أ� سـفيان طالمـا كـدت الإسـلام و أهلـه فمـا ضـرهم شـيئا 

قوب عـن رجالـه قـال لمـا بويـع أبـو قال أبو بكر و حدثنا يع.أمسك عليك فإ� رأينا أ� بكر لها أهلا
ــك فبعــث إليــه أ كرهــت إمــارتي قــال لا و  ــف علــي فلــم يبــايع فقيــل لأبي بكــر إنــه كــره إمارت بكــر تخل
 .لكن القرآن خشيت أن يزاد فيه فحلفت ألا أرتدي رداء حتى أجمعه اللهم إلا إلى صلاة الجمعة

    



٤١ 

قــال أبــو بكــر حــدثنا .منســوخهفقــال أبــو بكــر لقــد أحســنت قــال فكتبــه ع كمــا أنــزل بناســخه و 
يعقـوب عـن أبي النضـر عـن محمد بـن راشـد عــن مكحـول أن رسـول الله ص اسـتعمل خالـد بـن ســعيد 
بن العاص على عمل فقدم بعد ما قبض رسـول الله ص و قـد �يـع النـاس أ� بكـر فـدعاه إلى البيعـة 

أبـو بكـر و هـو جـالس فأبى فقال عمر دعني و إ�ه فمنعه أبو بكر حتى مضت عليـه سـنة ثم مـر بـه 
على �به فناداه خالد � أ� بكر هل لك في البيعة قال نعـم قـال فـادن فـد� منـه فبايعـه خالـد و هـو 

 .قاعد على �به
قال أبو بكر و حدثنا أبو يوسـف يعقـوب بـن شـيبة عـن خالـد بـن مخلـد عـن يحـيى بـن عمـر قـال 

هــد رســول الله ص و قــال لــه أوصــني حــدثني أبــو جعفــر البــاقر قــال جــاء أعــرابي إلى أبي بكــر علــى ع
ـــك وفـــاة رســـول الله ص  فقـــال لا �مـــر علـــى اثنـــين ثم إن الأعـــرابي شـــخص إلى الربـــذة فبلغـــه بعـــد ذل
فســأل عــن أمــر النــاس مــن وليــه فقيــل أبــو بكــر فقــدم الأعــرابي إلى المدينــة فقــال لأبي بكــر أ لســت 

بكـر لم أجـد لهـا أحـدا غـيري أحـق مـني أمرتني ألا أ�مر على اثنين قال بلى قال فما �لـك فقـال أبـو 
هما فقــال صــدق صــدق قــال أبــو بكــر و قــد روي هــذا .قــال ثم رفــع أبــو جعفــر البــاقر يديــه و خفضــ

الخــبر بروايــة أتم مــن هــذه الروايــة حــدثنا يعقــوب بــن شــيبة قــال حــدثنا يحــيى بــن حمــاد قــال حــدثنا أبــو 
اب عــن رافــع بــن أبي رافــع عوانــة عــن ســليمان الأعمــش عــن ســليمان بــن ميســرة عــن طــارق بــن شــه

الطــائي قــال بعــث رســول الله ص جيشــا فــأمر علــيهم عمــرو بــن العــاص و فــيهم أبــو بكــر و عمــر و 
  أمرهم

    



٤٢ 

أن يســـتنفروا مـــن مـــروا بـــه فمـــروا علينـــا فاســـتنفرو� فنفـــر� معهـــم في غـــزاة ذات السلاســـل و هـــي الـــتي 
اص علـى جـيش فيـه أبـو بكـر و تفخر �ا أهل الشام فيقولـون اسـتعمل رسـول الله ص عمـرو بـن العـ

عمــر قــال فقلــت و الله لأختــارن في هــذه الغــزاة لنفســي رجــلا مــن أصــحاب رســول الله ص أســتهديه 
ت أســتطيع إتيــان المدينــة فــاخترت أ� بكــر و لم آل و كــان لــه كســاء فــدكي يخلــه عليــه إذا  إني لســ ــ ف

ــزل و هــو الــذي عيرتــه بــه هــوازن بعــد النــبي ص و قــالو  ا لا نبــايع ذا الخــلال قــال ركــب و يلبســه إذا ن
فلمـا قضــينا غزاتنــا قلــت لـه � أ� بكــر إني قــد صــحبتك و إن لي عليــك حقـا فعلمــني شــيئا أنتفــع بــه 
فقال قد كنت أريد ذلك لـو لم تقـل لي تعبـد الله لا تشـرك بـه شـيئا و تقـيم الصـلاة المكتوبـة و تـؤدي 

ت و تصــوم شــهر رمضــان و لا تتــأم ــ ت أمــا العبــادات الزكــاة المفروضــة و تحــج البي ــ ر علــى رجلــين فقل
فقد عرفتها أ رأيت �يك لي عن الإمـارة و هـل يصـيب النـاس الخـير و الشـر إلا �لإمـارة فقـال إنـك 
اســتجهدتني فجهــدت لــك إن النــاس دخلــوا في الإســلام طوعــا و كرهــا فأجــارهم الله مــن الظلــم فهــم 

يحقــر ربـه و الله إن أحــدكم ليأخـذ شــويهة  جـيران الله و عـواد الله و في ذمــة الله فمـن يظلــم مـنكم إنمـا
جاره أو بعـيره فيظـل عملـه �سـا بجـاره و الله مـن وراء جـاره قـال فلـم يلبـث إلا قلـيلا حـتى أتتنـا وفـاة 
رســول الله ص فســألت مــن اســتخلف بعـــده قيــل أبــو بكــر قلــت أ صـــاحبي الــذي كــان ينهــاني عـــن 

ت أطلـــب ت أ  الإمـــارة فشـــددت علـــى راحلـــتي فأتيـــت المدينـــة فجعلـــ خلوتـــه حـــتى قـــدرت عليهـــا فقلـــ
تعـرفني أ� فـلان بـن فـلان أ تعـرف وصـية أوصـيتني �ـا قـال نعـم إن رسـول الله قـبض و النـاس حــديثو 
عهد �لجاهلية فخشيت أن يفتتنـوا و أن أصـحابي حملونيهـا فمـا زال يعتـذر إلي حـتى عذرتـه و صـار 

 .من أمري بعد أن صرت عريفا
عمر بن شبة عن رجاله عن الشـعبي قـال قـام الحسـن بـن علـي ع  قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد

  إلى أبي بكر و هو يخطب على المنبر فقال له انزل عن منبر أبي فقال
    



٤٣ 

أبو بكر صدقت و الله إنه لمنبر أبيك لا منـبر أبي فبعـث علـي إلى أبي بكـر إنـه غـلام حـدث و إ� لم 
ر و روى أبــو زيــد عــن حبــاب بــن يزيــد عــن قــال أبــو بكــ.�مــره فقــال أبــو بكــر صــدقت إ� لم نتهمــك

جرير عن المغيرة أن سلمان و الزبير و بعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليا بعـد النـبي ص فلمـا 
بويــع أبــو بكـــر قــال ســلمان للصـــحابة أصــبتم الخــير و لكـــن أخطــأتم المعــدن قـــال و في روايــة أخـــرى 

أمـا لـو جعلتموهـا فـيهم مـا اختلـف مـنكم  أصبتم ذا السن منكم و لكـنكم أخطـأتم أهـل بيـت نبـيكم
قلت هـذا الخـبر هـو الـذي رواه المتكلمـون في �ب الإمامـة عـن سـلمان أنـه .اثنان و لأكلتموها رغدا

قــال كرديــد و نكرديــد تفســره الشــيعة فتقــول أراد أســلمتم و مــا أســلمتم و يفســره أصــحابنا فيقولــون 
زيـد قـال حـدثنا محمد بـن يحـيى قـال حـدثنا غسـان قـال أبـو بكـر و أخـبر� أبـو .معناه أخطأتم و أصـبتم

بن عبد الحميد قال لما أكثر في تخلف علي عن البيعة و اشتد أبو بكر و عمـر في ذلـك خرجـت أم 
  مسطح بن أ�ثة فوقفت عند قبر النبي ص و �دته � رسول الله

  قــــــــــــــد كــــــــــــــان بعــــــــــــــدك أنبــــــــــــــاء و هينمــــــــــــــة

ــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــب       ل

  
  فقــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــاإ� فقــــــــــــــــــــد�ك 

  فاختــــــــل قومـــــــــك فاشــــــــهدهم و لا تغـــــــــب    

  
قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز و سمعت أ� زيد عمـر بـن شـبة يحـدث رجـلا بحـديث لم أحفـظ 
إسناده قال مر المغـيرة بـن شـعبة �بي بكـر و عمـر و همـا جالسـان علـى �ب النـبي حـين قـبض فقـال 

بايعــه يعنيــان عليــا فقــال أ تريــدون أن تنظــروا حبــل الحبلــة مــا يقعــدكما قــالا ننتظــر هــذا الرجــل يخــرج فن
 .من أهل هذا البيت وسعوها في قريش تتسع

    



٤٤ 

 .قال فقاما إلى سقيفة بني ساعدة أو كلاما هذا معناه
قـال أبـو بكـر و أخـبر� أبـو جعفــر محمد بـن عبـد الملـك الواسـطي عــن يزيـد بـن هـارون عـن ســفيان 

مالك قال لما مرض رسول الله مرضه الـذي مـات فيـه أ�ه بـلال بن حسين عن الزهري عن أنس بن 
قـال .يؤذنه �لصلاة فقال بعد مرتين � بلال قد أبلغت فمـن شـاء فليصـل �لنـاس و مـن شـاء فليـدع

و رفعت الستور عن رسول الله فنظر� إليه كأنه ورقة بيضاء و عليه خميصة له فرجع إليـه بـلال فقـال 
و قـال أبـو بكـر و حـدثني أبـو الحسـن علـي .�لناس قال فما رأيناه بعد ذلك عمروا أ� بكر فليصل 

بن سليمان النوفلي قال سمعت أبيا يقول ذكر سعد بن عبادة يوما عليا بعد يوم السقيفة فـذكر أمـرا 
ت رســول الله ص  ت سمعــ ب ولايتــه فقــال لــه ابنــه قــيس بــن ســعد أنــ مــن أمــره نســيه أبــو الحســن يوجــ

علي بن أبي طالب ثم تطلب الخلافة و يقول أصحابك منا أمـير و مـنكم أمـير  يقول هذا الكلام في
 .لا كلمتك و الله من رأسي بعد هذا كلمة أبدا

قال أبو بكر و حدثني أبو الحسن علي بن سليمان النـوفلي قـال حـدثني أبي قـال حـدثني شـريك 
ن جـده قـال قـال علـي  بن عبد الله عن إسماعيـل بـن خالـد عـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين عـن أبيـه عـ

كنت مع الأنصار لرسول الله ص على السمع و الطاعة لـه في المحبـوب و المكـروه فلمـا عـز الإسـلام 
و كثــر أهلــه قــال � علــي زد فيهــا علــى أن تمنعــوا رســول الله و أهــل بيتــه ممــا تمنعــون منــه أنفســكم و 

  قلت هذا يطابق.ذراريكم قال فحملها على ظهور القوم فوفى �ا من وفى و هلك من هلك
  ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين أن

    



٤٥ 

جعفر بن محمد ع وقف مستترا في خفيـة يشـاهد المحامـل الـتي حمـل عليهـا عبـد الله بـن الحسـن و أهلـه 
ــت الأنصــار و لا أبنــاء  في القيــود و الحديــد مــن المدينــة إلى العــراق فلمــا مــروا بــه بكــى و قــال مــا وف

ر لرسول الله ص �يعهـم علـى أن يمعنـوا محمدا و أبنـاءه و أهلـه و ذريتـه ممـا يمنعـون منـه أنفسـهم الأنصا
  و أبناءهم و أهلهم و ذراريهم فلم يفوا اللهم اشدد وطأتك على الأنصار

قــال أبــو بكــر و حــدثنا أبــو ســعيد عبــد الــرحمن بــن محمد قــال حــدثنا أحمــد بــن الحكــم قــال حــدثنا 
ث بــن ســعد قــال تخلــف علــي عــن بيعــة أبي بكــر فــأخرج ملببــا يمضــى بــه عبــد الله بــن وهــب عــن ل ــ ي

ركضا و هو يقول معاشر المسلمين علام تضـرب عنـق رجـل مـن المسـلمين لم يتخلـف لخـلاف و إنمـا 
  تخلف لحاجة فما مر بمجلس من ا�الس إلا يقال له انطلق فبايع

عـن الأجلـح عـن حبيـب بـن  قال أبو بكر و حدثنا علي بن جرير الطائي قـال حـدثنا ابـن فضـل
ت عليــا يقــول أمــا و رب الســماء و الأرض ثــلا� إنــه لعهــد النــبي الأمــي إلي  ثعلبــة بــن يزيــد قــال سمعــ

ــك الأمــة مــن بعــدي قــال أبــو بكــر و حــدثنا أبــو زيــد عمــر بــن شــبة �ســناد رفعــه إلى ابــن .لتغــدرن ب
 ابـن عبـاس مـا أظـن عباس قال إني لأماشي عمـر في سـكة مـن سـكك المدينـة يـده في يـدي فقـال �

صاحبك إلا مظلوما فقلت في نفسي و الله لا يسبقني �ا فقلت � أمير المـؤمنين فـاردد إليـه ظلامتـه 
فــانتزع يــده مــن يــدي ثم مــر يهمهــم ســاعة ثم وقــف فلحقتــه فقــال لي � ابــن عبــاس مــا أظــن القــوم 

لـــت و الله مـــا مـــنعهم مـــن صـــاحبك إلا أ�ـــم استصـــغروه فقلـــت في نفســـي هـــذه شـــر مـــن الأولى فق
  استصغره الله حين أمره أن �خذ سورة براءة من أبي بكر

    



٤٦ 

  ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر
فأمـــا مـــا رواه البخـــاري و مســـلم في الصـــحيحين مـــن كيفيـــة المبايعـــة لأبي بكـــر �ـــذا اللفـــظ الـــذي 

  أورده عليك
النــبي ص و همــا و لإســناد إلى عائشــة أن فاطمــة و العبــاس أتيــا أ� بكــر يلتمســان ميراثهمــا مــن 

حينئذ يطلبان أرضه من فدك و سهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله ص يقول 
إ� معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إنما �كـل آل محمد مـن هـذا المـال و إني و الله لا أدع أمـرا 

لك حتى ماتـت فـدفنها علـي رأيت رسول الله ص يصنعه إلا صنعته فهجرته فاطمة و لم تكلمه في ذ
لـــيلا و لم يــــؤذن �ـــا أ� بكــــر و كــــان لعلـــي وجــــه مــــن النـــاس في حيــــاة فاطمــــة فلمـــا توفيــــت فاطمــــة 
انصــرفت وجــوه النــاس عــن علــي فمكثــت فاطمــة ســتة أشــهر ثم توفيــت فقــال رجــل للزهــري و هــو 

هر قــال و لا أحـد مــن بــني هاشــم حــتى �يعــه  الـراوي لهــذا الخــبر عــن عائشــة فلـم يبايعــه علــى ســتة أشــ
علي فلما رأى ذلك ضرع إلى مبايعة أبي بكـر فأرسـل إلى أبي بكـر أن ائتنـا و لا �ت معـك أحـد و  
كــره أن �تيــه عمـــر لمــا عـــرف مــن شــدته فقـــال عمــر لا ��ـــم وحــدك فقــال أبـــو بكــر و الله لآتيـــنهم 

  عنده وحدي و ما عسى أن يصنعوا بي فانطلق أبو بكر حتى دخل على علي و قد جمع بني هاشم
فقام علي فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه لم يمنعنا أن نبايعـك � أ� بكـر 
إنكــــار لفضــــلك و لا منافســــة لخــــير ســــاقه الله إليــــك و لكنــــا كنــــا نــــرى أن لنــــا في هــــذا الأمــــر حقــــا 

حـتى بكـى أبـو  فاستبددتم به علينا و ذكر قرابته من رسول الله ص و حقه فلم يزل علي يـذكر ذلـك
  بكر فلما صمت علي تشهد أبو بكر فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد

    



٤٧ 

فو الله لقرابـة رسـول الله ص أحـب إلي أن أصـلها مـن قـرابتي و إني و الله مـا آلـوكم مـن هـذه الأمـوال 
  التي كانت بيني و بينكم إلا الخير

ا تركنـاه صـدقة و إنمـا �كـل آل محمد في هـذا المـال و لكني سمعت رسول الله ص يقول لا نورث م
و إني و الله لا أتـــرك أمـــرا صـــنعه رســـول الله ص إلا صـــنعته إن شـــاء الله قـــال علـــي موعـــدك العشـــية 
للبيعــة فلمــا صــلى أبــو بكــر الظهــر أقبــل علــى النــاس ثم عــذر عليــا بــبعض مــا اعتــذر بــه ثم قــام علــي 

ثم مضـى إلى أبي بكـر فبايعـه فأقبـل النـاس إلى علـي  فعظم من حق أبي بكر و ذكـر فضـله و سـابقته
و روى أبـو بكـر .فقالوا أصبت و أحسنت و كان علـي قريبـا إلى النـاس حـين قـارب الأمـر �لمعـروف

أحمد بن عبد العزيز قال حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال حدثني إبـراهيم بـن المنـذر قـال حـدثنا ابـن 
غضـب رجـال مـن المهـاجرين في بيعـة أبي بكـر بغـير مشـورة وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال 

ت فاطمــة معهمــا الســلاح فجــاء عمــر في عصــابة فــيهم أســيد بــن  و غضــب علــي و الــزبير فــدخلا بيــ
حضير و سلمة بن سلامة بن قريش و هما من بني عبد الأشهل فاقتحمـا الـدار فصـاحت فاطمـة و 

حــتى كســروهما فأخرجهمــا عمــر يســوقهما حــتى �شــد�ما الله فأخــذوا ســيفيهما فضــربوا �مــا الحجــر 
ــت فلتــة وقــى الله شــرها و .�يعــا ــيهم و قــال إن بيعــتي كان ثم قــام أبــو بكــر فخطــب النــاس فاعتــذر إل

خشيت الفتنة و ايم الله ما حرصت عليها يوما قط و لا سألتها الله في سـر و لا علانيـة قـط و لقـد 
 .د وددت أن أقوى الناس عليه مكانيقلدت أمرا عظيما ما لي به طاقة و لا يدان و لق

    



٤٨ 

فقبل المهاجرون و قال علي و الزبير ما غضبنا إلا في المشورة و إ� لنرى أ� بكر أحق الناس �ـا 
إنـــه لصـــاحب الغـــار و �ني اثنـــين و إ� لنعـــرف لـــه ســـنه و لقـــد أمـــره رســـول الله ص �لصـــلاة و هـــو 

ن شماس أخا بني الحارث مـن الخـزرج كـان قال أبو بكر و ذكر ابن شهاب بن �بت أن قيس ب.حي
قـال و روى سـعد بـن إبـراهيم أن عبـد الـرحمن بـن عـوف كـان .مع الجماعة الـذين دخلـوا بيـت فاطمـة

قــال أبــو .مــع عمــر ذلــك اليــوم و أن محمد بــن مســلمة كــان معهــم و أنــه هــو الــذي كســر ســيف الــزبير
بيـــت فاطمـــة في رجـــال مـــن  بكـــر و حـــدثني أبـــو زيـــد عمـــر بـــن شـــبة عـــن رجالـــه قـــال جـــاء عمـــر إلى

الأنصار و نفر قليل من المهاجرين فقال و الـذي نفسـي بيـده لتخـرجن إلى البيعـة أو لأحـرقن البيـت 
عليكم فخرج إليه الزبير مصلتا �لسيف فاعتنقه ز�د بن لبيـد الأنصـاري و رجـل آخـر فنـدر السـيف 

وقا عنيفــا حــتى �يعــوا أ� مــن يــده فضــرب بــه عمــر الحجــر فكســره ثم أخــرجهم بتلابيــبهم يســاقون ســ
قال أبو زيد و روى النضر بن شميل قال حمل سـيف الـزبير لمـا نـدر مـن يـده إلى أبي بكـر و هـو .بكر

على المنبر يخطب فقال اضربوا بـه الحجـر قـال أبـو عمـرو بـن حمـاس و لقـد رأيـت الحجـر و فيـه تلـك 
ــزبير أخــبرني أبــو بكــر البــاهلي عــن  قــال أبــو بكــر و.الضــربة و النــاس يقولــون هــذا أثــر ضــربة ســيف ال

إسماعيــل بــن مجالــد عــن الشــعبي قــال قــال أبــو بكــر � عمــر أيــن خالــد بــن الوليــد قــال هــو هــذا فقــال 
انطلقــا إليهمــا يعــني عليــا و الــزبير فأتيــاني �مــا فانطلقــا فــدخل عمــر و وقــف خالــد علــى البــاب مــن 

ــع عليــا  قــال و كــان في البيــت �س كثــير خــارج فقــال عمــر للــزبير مــا هــذا الســيف قــال أعددتــه لأ�ي
  منهم المقداد بن الأسود و جمهور الهاشميين فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة في البيت

    



٤٩ 

فكسره ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه فأخرجه و قال � خالد دونـك هـذا فأمسـكه خالـد و كـان 
مـا ثم دخـل عمـر فقـال لعلـي قـم خارج البيت مع خالد جمع كثير من الناس أرسلهم أبو بكر ردءا له

فبـــايع فتلكـــأ و احتـــبس فأخـــذ بيـــده و قـــال قـــم فـــأبى أن يقـــوم فحملـــه و دفعـــه كمـــا دفـــع الـــزبير ثم 
أمسكهما خالد و ساقهما عمر و مـن معـه سـوقا عنيفـا و اجتمـع النـاس ينظـرون و امـتلأت شـوارع 

  المدينة �لرجال
ت و اجتمــع معهــ ــ ا نســاء كثــير مــن الهاشميــات و و رأت فاطمــة مــا صــنع عمــر فصــرخت و ولول

غيرهن فخرجت إلى �ب حجر�ا و �دت � أ� بكـر مـا أسـرع مـا أغـرتم علـى أهـل بيـت رسـول الله 
قال فلما �يع علي و الزبير و هدأت تلك الفورة مشـى إليهـا أبـو .و الله لا أكلم عمر حتى ألقى الله

كر و حدثني المؤمل بن جعفـر قـال قال أبو ب.بكر بعد ذلك فشفع لعمر و طلب إليها فرضيت عنه
حــدثني محمد بــن ميمــون قــال حــدثني داود بــن المبــارك قــال أتينــا عبــد الله بــن موســى بــن عبــد الله بــن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ع و نحن راجعون من الحج في جماعة فسـألناه عـن مسـائل 

اب بـه جـدي عبـد الله بـن و كنت أحد من سـأله فسـألته عـن أبي بكـر و عمـر فقـال أجيبـك بمـا أجـ
الحسن فإنه سـئل عنهمـا فقـال كانـت أمنـا صـديقة ابنـة نـبي مرسـل و ماتـت و هـي غضـبى علـى قـوم 

قلـت قــد أخـذ هــذا المعـنى بعــض شـعراء الطــالبيين مـن أهــل الحجـاز أنشــدنيه .فـنحن غضـاب لغضــبها
الشـاعر لنفسـه و  النقيب جلال الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العلوي قـال أنشـدني هـذا

  ذهب عني اسمه قال
  � أ� حفــــــــــــــص الهــــــــــــــوينى و مــــــــــــــا كنــــــــــــــت

  مليـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــذاك لـــــــــــــــــــــــو لا الحمـــــــــــــــــــــــام    

  
    



٥٠ 

  أ تمـــــــــــــــوت البتـــــــــــــــول غضـــــــــــــــبى و نرضـــــــــــــــى

  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــذا يصـــــــــــــــنع البنـــــــــــــــون الكـــــــــــــــرام    

  
ت مليـا  يخاطب عمر و يقول له مهلا و رويـدا � عمـر أي ارفـق و اتئـد و لا تعنـف بنـا و مـا كنـ

ــت أهــلا لأن  ــت قــادرا علــى ولــوج دار فاطمــة علــى أي و مــا كن ب �ــذا و تســتعطف و لا كن تخاطــ
ذلــك الوجــه الــذي ولجتهــا عليــه لــو لا أن أ�هــا الــذي كــان بيتهــا يحــترم و يصــان لأجلــه مــات فطمــع 
فيهــا مــن لم يكــن يطمــع ثم قــال أ تمــوت أمنــا و هــي غضــبى و نرضــى نحــن إذا لســنا بكــرام فــإن الولــد 

ت و هــي واجــدة .و يغضــب لغضــبهماالكــريم يرضــى لرضــا أبيــه و أمــه  ــ و الصــحيح عنــدي أ�ــا مات
على أبي بكر و عمر و أ�ا أوصت ألا يصليا عليها و ذلك عند أصحابنا مـن الأمـور المغفـورة لهمـا 
و كــان الأولى �مــا إكرامهــا و احــترام منزلهــا لكنهمــا خافــا الفرقــة و أشــفقا مــن الفتنــة ففعــلا مــا هــو 

ــك و الأمــور  الأصــلح بحســب ظنهمــا و كــا� مــن الــدين و قــوة اليقــين بمكــان مكــين لا شــك في ذل
الماضية يتعذر الوقوف على عللها و أسبا�ا و لا يعلـم حقائقهـا إلا مـن قـد شـاهدها و لابسـها بـل 
لعــل الحاضــرين المشــاهدين لهــا يعلمــون �طــن الأمــر فــلا يجــوز العــدول عــن حســن الاعتقــاد فيهمــا بمــا 

فو فإن هذا لو ثبت أنـه خطـأ لم يكـن كبـيرة بـل كـان مـن �ب الصـغائر جرى و الله ولي المغفرة و الع
ــبرؤ و لا توجــب زوال التــولي قــال أبــو بكــر و أخــبر� أبــو زيــد عمــر بــن شــبة قــال .الــتي لا تقتضــي الت

حدثنا محمد بن حـاتم عـن رجالـه عـن ابـن عبـاس قـال مـر عمـر بعلـي و أ� معـه بفنـاء داره فسـلم عليـه 
قـال البقيـع قـال أ فـلا تصـل صـاحبك و يقـوم معـك قـال بلـى فقـال لي علـي فقال له علي أيـن تريـد 

قم معه فقمت فمشيت إلى جانبه فشبك أصـابعه في أصـابعي و مشـينا قلـيلا حـتى إذا خلفنـا البقيـع 
ـــاس �لأمـــر بعـــد رســـول الله ص إلا أ�  قـــال لي � ابـــن عبـــاس أمـــا و الله إن صـــاحبك هـــذا لأولى الن

  عباس فجاء بكلام لم أجد بدا من خفناه على اثنين قال ابن
    



٥١ 

قـال .مسألته عنه فقلت ما هما � أمير المؤمنين قال خفناه على حداثة سـنه و حبـه بـني عبـد المطلـب
أبو بكر و حدثني أبو زيد قال حدثني محمد بن عباد قال حدثني أخي سعيد بن عباد عـن الليـث بـن 

أكشـــف بيـــت فاطمـــة و لـــو أعلـــن علـــي ســـعد عـــن رجالـــه عـــن أبي بكـــر الصـــديق أنـــه قـــال ليتـــني لم 
 .الحرب

قال أبو بكر و حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علـي بـن عبـد 
الله بـــن العبـــاس عـــن أبيـــه قـــال لمـــا حضـــرت رســـول الله ص الوفـــاة و في البيـــت رجـــال فـــيهم عمـــر بـــن 

ا� لا تضـلون بعـدي فقـال عمـر  الخطاب قال رسـول الله ص ائتـوني بـدواة و صـحيفة أكتـب لكـم كتـ
كلمــــة معناهــــا أن الوجــــع قــــد غلــــب علــــى رســــول الله ص ثم قــــال عنــــد� القــــرآن حســــبنا كتــــاب الله 
فاختلف من في البيت و اختصموا فمن قائل يقـول القـول مـا قـال رسـول الله ص و مـن قائـل يقـول 

  القول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط و اللغو و الاختلاف غضب رسول الله
  فقال قوموا إنه لا ينبغي لنبي أن يختلف عنده هكذا فقاموا فمات رسول الله ص في ذلك اليوم

فكـــان ابـــن عبـــاس يقـــول إن الرزيـــة كـــل الرزيـــة مـــا حـــال بيننـــا و بـــين كتـــاب رســـول الله ص يعـــني 
قلـت هـذا الحـديث قـد خرجـه الشـيخان محمد بـن إسماعيـل البخـاري و مسـلم بـن .الاختلاف و اللغط

 .القشيري في صحيحيهما و اتفق المحدثون كافة على روايتهالحجاج 
  قال أبو بكر و حدثنا أبو زيد عن رجاله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله

    



٥٢ 

ص إن تولوها أ� بكر تجدوه ضـعيفا في بدنـه قـو� في أمـر الله و إن تولوهـا عمـر تجـدوه قـو� في بدنـه 
و مـــا أراكـــم فـــاعلين تجـــدوه هـــاد� مهـــد� يحملكـــم علـــى المحجـــة قـــو� في أمـــر الله و إن تولوهـــا عليـــا 

  البيضاء و الصراط المستقيم
قــال أبــو بكـــر و حــدثنا أحمــد بـــن إســحاق بــن صـــالح عــن أحمــد بـــن ســيار عــن ســـعيد بــن كثـــير 
الأنصـاري عــن رجالـه عــن عبــد الله بـن عبــد الــرحمن أن رسـول الله ص في مــرض موتــه أمـر أســامة بــن 

يش فيــه جلــة المهــاجرين و الأنصــار مــنهم أبــو بكــر و عمــر و أبــو عبيــدة بــن زيــد بــن حارثــة علــى جــ
الجـراح و عبــد الــرحمن بـن عــوف و طلحــة و الــزبير و أمـره أن يغــير علــى مؤتــة حيـث قتــل أبــوه زيــد و 
أن يغزو وادي فلسطين فتثاقل أسامة و تثاقـل الجـيش بتثاقلـه و جعـل رسـول الله ص في مرضـه يثقـل 

في تنفيــذ ذلــك البعــث حــتى قــال لــه أســامة �بي أنــت و أمــي أ �ذن لي أن و يخــف و يؤكــد القــول 
أمكـــث أ�مـــا حـــتى يشـــفيك الله تعـــالى فقـــال اخـــرج و ســـر علـــى بركـــة الله فقـــال � رســـول الله إن أ� 
ــك فقــال ســر علــى النصــر و العافيــة  ت علــى هــذه الحــال خرجــت و في قلــبي قرحــة من ــ ت و أن خرجــ

أسأل عنك الركبان فقال انفذ لما أمرتك به ثم أغمي على رسـول الله  فقال � رسول الله إني أكره أن
أخبر أ�ــم  ص و قــام أســامة فتجهــز للخــروج فلمــا أفــاق رســول الله ص ســأل عــن أســامة و البعــث فــ
يتجهزون فجعل يقول انفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه و كرر ذلك فخرج أسامة و اللـواء 

ه حــــتى إذا كــــان �لجــــرف نــــزل و معــــه أبــــو بكــــر و عمــــر و أكثــــر علــــى رأســــه و الصــــحابة بــــين يديــــ
المهاجرين و مـن الأنصـار أسـيد بـن حضـير و بشـير بـن سـعد و غـيرهم مـن الوجـوه فجـاءه رسـول أم 
إن رسـول الله يمــوت فقـام مــن فـوره فــدخل المدينـة و اللــواء معـه فجــاء بـه حــتى  أيمـن يقـول لــه ادخـل فــ

قال فما كـان أبـو بكـر و عمـر يخاطبـان .مات في تلك الساعة ركزه بباب رسول الله و رسول الله قد
  أسامة إلى أن ما� إلا �لأمير

    



٥٣ 

  و من كلام له ع لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه و قتل ٦٧
هَــا لَمَــا خَلَّــى لهَـُـمُ اَ  تـُـهُ إِ�َّ بـَـةَ وَ لـَـوْ وَلَّيـْ لْعَرْصَــةَ وَ لاَ أنَْـهَــزَهُمُ وَ قـَـدْ أرََدْتُ تَـوْليِـَـةَ مِصْــرَ هَاشِــمَ بـْـنَ عُتـْ

 الَْفُرْصَةَ بِلاَ ذَمٍّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ فَـلَقَدْ كَانَ إِليََّ حَبِيباً وَ كَانَ ليِ ربَيِباً 
  ذكر محمد بن أبي بكر و ذكر ولده

ب بــن مالــك بــن قحافــة بــن خــثعم   أم محمد بــن أبي بكــر أسمــاء بنــت عمــيس بــن النعمــان بــن كعــ
ت جعفـر بــن أبي طالـب و هـاجرت معــه إلى الحبشـة فولـدت لـه هنــاك عبـد الله بـن جعفــر كانـت تحـ

الجــواد ثم قتــل عنهــا يــوم مؤتــة فخلــف عليهــا أبــو بكــر الصــديق فأولــدها محمدا ثم مــات عنهــا فخلــف 
عليهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب و كـــان محمد ربيبـــه و خريجـــه و جـــار� عنـــده مجـــرى أولاده رضـــع الـــولاء و 

الصــبا فنشــأ عليــه فلــم يكــن يعــرف لــه أ� غــير علــي و لا يعتقــد لأحــد فضــيلة غــيره  التشــيع مــذ زمــن
  حتى

قال علي ع محمد ابني من صلب أبي بكر و كان يكـنى أ� القاسـم في قـول ابـن قتيبـة و قـال غـيره 
 .بل كان يكنى أ� عبد الرحمن

    



٥٤ 

ختلــف هــل �شــر و كــان محمد مــن نســاك قــريش و كــان ممــن أعــان علــى عثمــان في يــوم الــدار و ا
قتــل عثمــان أم لا و مــن ولــد محمد القاســم بــن محمد بــن أبي بكــر فقيــه الحجــاز و فاضــلها و مــن ولــد 
القاســم عبــد الــرحمن بــن القاســم بــن محمد كــان مــن فضــلاء قــريش و يكــنى أ� محمد و مــن ولــد القاســم 

الله جعفر بـن محمد ع و أيضا أم فروة تزوجها الباقر أبو جعفر محمد بن علي فأولدها الصادق أ� عبد 
  إلى أم فروة أشار الرضي أبو الحسن بقوله

  يفـــــــــــــــــــــاخر� قـــــــــــــــــــــوم بمـــــــــــــــــــــن لم نلـــــــــــــــــــــدهم

  بتـــــــــــــــيم إذا عـــــــــــــــد الســـــــــــــــوابق أو عـــــــــــــــدي    

  
  و ينســــــــــــون مــــــــــــن لــــــــــــو قــــــــــــدموه لقــــــــــــدموا

  عـــــــــــــــــــذار جـــــــــــــــــــواد في الجيـــــــــــــــــــاد مقلـــــــــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــتى هاشــــــــــــــم بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي و �عهــــــــــــــا

ـــــــــــل مجـــــــــــد و ســـــــــــؤدد       لمرمـــــــــــي عـــــــــــلا أو ني

  
ـــــــــــــو لا علـــــــــــــي مـــــــــــــا    علـــــــــــــوا ســـــــــــــروا�او ل

  و لا جعجعـــــــــــوا فيهـــــــــــا بمرعـــــــــــى و مـــــــــــورد    

  
  أخـــــــــــــــــذ� علــــــــــــــــــيكم �لنـــــــــــــــــبي و فــــــــــــــــــاطم

  طـــــــــلاع المســـــــــاعي مـــــــــن مقـــــــــام و مقعـــــــــد    

  
  و طلنـــــــــــــــا بســــــــــــــــبطي أحمــــــــــــــــد و وصــــــــــــــــيه

ــــــــورى مــــــــن متهمــــــــين و منجــــــــد       رقــــــــاب ال

  
  و حــــــــــز� عتيقــــــــــا و هــــــــــو غايــــــــــة فخــــــــــركم

  بمولــــــــــــــــــــد بنــــــــــــــــــــت القاســــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــن محمد    

  
  فجـــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــبي ثم جـــــــــــــــــــــــد خليفـــــــــــــــــــــــة

  بجـــــــــــــــــــدينا عتيـــــــــــــــــــق و أحمـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــأكرم    

  
ـــــــــــــبي بغـــــــــــــيره   و مـــــــــــــا افتخـــــــــــــرت بعـــــــــــــد الن

ــــــــــد       يــــــــــد صــــــــــفقت يــــــــــوم البيــــــــــاع علــــــــــى ي

  
  قوله

  و لو لا علي ما علوا سروا�ا
  البيت ينظر فيه إلى قول المأمون في أبيات يمدح فيها عليا أولها

  الأم علــــــــــــى حــــــــــــبي الوصــــــــــــي أ� الحســــــــــــن

ـــــب ذا الـــــزمن     ـــــدي مـــــن أعاجي ـــــك عن   و ذل

  
  المنظور إليه منها قولهو البيت 

    



٥٥ 

  و لــــــــــــــولاه مــــــــــــــا عــــــــــــــدت لهاشــــــــــــــم إمــــــــــــــرة

  و كـــــــــان مـــــــــدى الأ�م يعصـــــــــى و يمـــــــــتهن    

  

  هاشم بن عتبة بن أبي وقاص و نسبه
و أما هاشم بن عتبة بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة 

ب فعمــه ســعد بــن أبي وقــاص أحــد العشــرة و  ــ ؤي بــن غال ــ أبــوه عتبــة بــن أبي وقــاص بــن كعــب بــن ل
  الذي كسر ر�عية رسول الله ص يوم أحد و كلم شفتيه و شج وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه

و يقول كيف يفلـح قـوم خضـبوا وجـه نبـيهم �لـدم و هـو يـدعوهم إلى ر�ـم فـأنزل الله عـز و جـل 
ْ�رِ َ�ْ (

َ
وْ ُ�عَذ�  لَ�سَْ �كََ مِنَ الأَْ

َ
وْ َ�توُبَ عَليَْهِمْ أ

َ
هُمْ ظا�مُِونَ ءٌ أ إِ�� و قال حسان بـن �بـت .)َ�هُمْ فَ

  في ذلك اليوم
  إذا الله حيـــــــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــــــرا بفعـــــــــــــــــــــــــــالهم

  و نصــــــــــــــــــــرهم الــــــــــــــــــــرحمن رب المشــــــــــــــــــــارق    

  
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــن مال ـــــــــــــــب ب   فهـــــــــــــــدك ربي � عتي

  و لقـــــــاك قبـــــــل المـــــــوت إحـــــــدى الصـــــــواعق    

  
  بســــــــــــــــــــــــــــــــطت يمينــــــــــــــــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمد

ـــــــــــــــــوارق     ـــــــــــــــــاه قطعـــــــــــــــــت �لب   فـــــــــــــــــدميت ف

  
  المنـــــــــــــــزل الـــــــــــــــذيفهـــــــــــــــلا ذكـــــــــــــــرت الله و 

  تصـــــــــــير إليـــــــــــه عنـــــــــــد إحـــــــــــدى الصـــــــــــعائق    

  
  فمــــــن عــــــاذري مــــــن عبــــــد عــــــذرة بعــــــد مــــــا

  هـــــــــــوى في دجـــــــــــوجي شـــــــــــديد المضـــــــــــايق    

  
    



٥٦ 

  و أورث عــــــــــــــــــــــارا في الحيــــــــــــــــــــــاة لأهلــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــوم البعـــــــــــــث أم البوائـــــــــــــق     ـــــــــــــار ي   و في الن

  
 و إنمــا قــال عبــد عــذرة لأن عتبــة بــن أبي وقــاص و إخوتــه و أقاربــه في نســبهم كــلام ذكــر قــوم مــن

ب أ�ــم مــن عــذرة و أ�ــم أدعيــاء في قــريش و لهــم خــبر معــروف و قصــة مــذكورة في كتــب  أهــل النســ
و تنــازع عبــد الله بــن مســعود و ســعد بــن أبي وقــاص في أ�م عثمــان في أمــر فاختصــما فقــال .النسـب

و هاشـم بـن عتبـة هـو .سعد لعبد الله اسـكت � عبـد هـذيل فقـال لـه عبـد الله اسـكت � عبـد عـذرة
سمي المرقال لأنه كان يرقل في الحرب إرقالا و هو من شيعه علي و سنفصل مقتله إذا انتهينا  المرقال

فأمــا قولــه لمــا خلــى لهــم العرصــة فيعــني عرصــة مصــر و قــد  .إلى فصــل مــن كلامــه يتضــمن ذكــر صــفين
نج و تعــالى لمــا ضــاق عليــه الأمــر تــرك لهــم مصــر و ظــن أنــه �لفــرار ينجــو بنفســه فلــم يــ ﷖كــان محمد 
و قولـــه و لا أ�ـــزهم الفرصـــة أي و لا جعلهــم للفرصـــة منتهـــزين و الهمـــزة للتعديـــة يقـــال .أخــذ و قتـــل

و نحـن نـذكر في هـذا الموضـع ابتـداء أمـر الـذين ولاهـم علـي ع مصـر .أ�زت الفرصـة إذا أ�ز�ـا غـيري
اب إبـراهيم بـن إلى أن ننتهي إلى كيفية ملك معاوية لها و قتل محمد بن أبي بكـر و ننقـل ذلـك مـن كتـ

  سعد بن هلال الثقفي و هو كتاب الغارات
    



٥٧ 

  ولاية قيس بن سعد على مصر ثم عزله
قــال إبــراهيم حــدثنا محمد بــن عبــد الله بــن عثمــان الثقفــي قــال حــدثني علــي بــن محمد بــن أبي ســيف 
عن الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعـة بـن عبـد شمـس هـو الـذي حـرض المصـريين علـى 

ل عثمان و ند�م إليه و كان حينئذ بمصر فلما ساروا إلى عثمان و حصروه وثـب هـو بمصـر علـى قت
عامــل عثمــان عليهــا و هــو عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح أحــد بــني عــامر بــن لــؤي فطــرده عنهــا و 
صـلى �لنـاس فخـرج ابـن أبي سـرح مــن مصـر و نـزل علـى تخـوم أرضــها ممـا يلـي فلسـطين و انتظـر مــا 

ب فقــال لـه � عبــد الله مــا وراءك مــا خــبر النــاس �لمدينــة قــال يكـون مــن أ مــر عثمــان فطلــع عليــه راكــ
قتــل المســلمون عثمــان فقــال ابــن أبي ســرح إ� � و إ� إليــه راجعــون ثم صــنعوا مــا ذا � عبــد الله قــال 

رجـل أرى �يعوا ابـن عـم رسـول الله علـي بـن أبي طالـب فقـال �نيـة إ� � و إ� إليـه راجعـون فقـال ال
أن ولاية علي عدلت عندك قتـل عثمـان قـال أجـل فنظـر إليـه متـأملا لـه فعرفـه فقـال أظنـك عبـد الله 
بن سعد بن أبي سرح أمير مصر قال أجل قال إن كانـت لـك في الحيـاة حاجـة فالنجـاء النجـاء فـإن 

تقـدم رأي علي فيك و في أصحابك إن ظفر بكم قـتلكم أو نفـاكم عـن بـلاد المسـلمين و هـذا أمـير 
بعدي عليكم قـال و مـن الأمـير قـال قـيس بـن سـعد بـن عبـادة فقـال ابـن أبي سـرح أبعـد الله ابـن أبي 
حذيفـة فإنــه بغــى علــى ابــن عمـه و ســعى عليــه و قــد كــان كفلـه و ر�ه و أحســن إليــه و أمــن جــواره 

و خـــرج ابـــن أبي ســـرح حـــتى قـــدم علـــى معاويـــة .فجهـــز الرجـــال إليـــه حـــتى قتـــل و وثـــب علـــى عاملـــه
 .قبدمش

قال إبراهيم و كان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة علي و مناصحيه فلما ولى الخلافة قال له 
  سر إلى مصر فقد وليتكها و اخرج إلى ظاهر المدينة و اجمع ثقاتك و من

    



٥٨ 

أحببت أن يصحبك حتى �تي مصر و معك جند فإن ذلك أرعب لعدوك و أعز لوليـك فـإذا أنـت 
إلى المحســـن و اشــــتد علــــى المريــــب و ارفـــق �لعامــــة و الخاصــــة فــــالرفق  قـــدمتها إن شــــاء الله فأحســــن

ت مــا ذكــرت فأمــا الجنــد فــإني أدعــه لــك فــإذا .يمــن فقــال قــيس رحمــك الله � أمــير المــؤمنين قــد فهمــ
ــك عــدة و لكــني  احتجــت إلــيهم كــانوا قريبــا منــك و إن أردت بعــثهم إلى وجــه مــن وجوهــك كــان ل

أمـــا مـــا أوصـــيتني بـــه مـــن الرفـــق و الإحســـان فـــا� تعـــالى هـــو  أســـير إلى مصـــر بنفســـي و أهـــل بيـــتي و
بر و أمــر  المســتعان علــى ذلــك قــال فخــرج قــيس في ســبعة نفــر مــن أهلــه حــتى دخــل مصــر فصــعد المنــ
بكتـــاب معـــه يقـــرأ علـــى النـــاس فيـــه مـــن عبـــد الله علـــي أمـــير المـــؤمنين إلى مـــن بلغـــه كتـــابي هـــذا مـــن 

إني أحمــد الله إلــيك إن الله بحســن صــنعه و المســلمين ســلام علــيكم فــ م الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فــ
قدره و تدبيره اختار الإسلام دينا لنفسه و ملائكته و رسـله و بعـث بـه أنبيـاءه إلى عبـاده فكـان ممـا 
أكرم الله عز و جل به هذه الأمة و خصهم به من الفضل أن بعث محمدا ص إليهم فعلمهم الكتاب 

أد�ــــم لكيمــــا يهتــــدوا و جمعهــــم لكــــيلا يتفرقــــوا و زكــــاهم لكيمــــا و الحكمــــة و الســــنة و الفــــرائض و 
يتطهروا فلما قضى من ذلك مـا عليـه قبضـه الله إليـه فعليـه صـلوات الله و سـلامه و رحمتـه و رضـوانه 
ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين فعملا �لكتاب و السـنة و أحييـا السـيرة و 

ا رحمهما الله فولي بعدهما وال أحدث أحدا� فوجدت الأمـة عليـه مقـالا فقـالوا لم يعدوا السنة ثم توفي
ثم نقموا فغيروا ثم جاءوني فبـايعوني و أ� أسـتهدي الله الهـدى و أسـتعينه علـى التقـوى ألا و إن لكـم 
علينا العمل بكتاب الله و سنة رسوله و القيام بحقـه و النصـح لكـم �لغيـب و الله المسـتعان علـى مـا 

  تصفون و حسبنا الله و نعم الوكيل
    



٥٩ 

ت لكــــم قــــيس بــــن ســــعد الأنصــــاري أمــــيرا فــــوازروه و أعينــــوه علــــى الحــــق و قــــد أمرتــــه  و قــــد بعثــــ
�لإحســـان إلى محســـنكم و الشـــدة علـــى مـــريبكم و الرفـــق بعـــوامكم و خواصـــكم و هـــو ممـــن أرضـــى 

لا و رحمــة واســعة و هديــه و أرجــو صــلاحه و نصــحه نســأل الله لنــا و لكــم عمــلا زاكيــا و ثــوا� جــزي
قــال .و كتبــه عبـد الله بــن أبي رافـع في صــفر ســنة سـت و ثلاثــين.السـلام علــيكم و رحمـة الله و بركاتــه

إبراهيم فلما فرغ مـن قـراءة الكتـاب قـام قـيس خطيبـا فحمـد الله و أثـنى عليـه و قـال الحمـد � الـذي 
ت الظــالمين أيهــا النــاس إ� �يعنــ ا خــير مــن نعلــم مــن بعــد نبينــا محمد جــاء �لحــق و أمــات الباطــل و كبــ

ص فقومــوا فبــايعوا علــى كتــاب الله و ســنة رســوله فــإن نحــن لم نعمــل بكتــاب الله و ســنة رســوله فــلا 
فقـام النـاس فبـايعوا و اسـتقامت مصـر و أعمالهـا لقـيس و بعـث عليهـا عمالـه إلا أن .بيعة لنا عليكم

كنانـة يقـال لـه يزيـد بـن الحـارث فبعـث إلى   قرية منها قد أعظم أهلها قتل عثمان و �ا رجل مـن بـني
قيس إ� لا �تيك فابعث عمالك فالأرض أرضك و لكن أقر� على حالنا حـتى ننظـر إلى مـا يصـير 

و وثـب محمد بـن مسـلمة بـن مخلـد بـن صـامت الأنصـاري فنعـى عثمـان و دعـا إلى الطلـب .أمر الناس
لي ملـك الشـام و مصـر و أني قتلتـك  بدمه فأرسل إليه قـيس ويحـك أ علـي تثـب و الله مـا أحـب أن

و كان قيس بن سـعد ذا .فاحقن دمك فأرسل إليه مسلمة إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر
رأي و حـــزم فبعـــث إلى الـــذين اعتزلـــوا أني لا أكـــرهكم علـــى البيعـــة و لكـــني أدعكـــم و أكـــف عـــنكم 

 .فهاد�م و هادن مسلمة بن مخلد و جبى الخراج و ليس أحد ينازعه
    



٦٠ 

ال إبراهيم و خرج علي ع إلى الجمل و قيس علـى مصـر و رجـع مـن البصـرة إلى الكوفـة و هـو ق
بمكانــه فكــان أثقــل خلــق الله علــى معاويــة لقــرب مصــر و أعمالهــا مــن الشــام و مخافــة أن يقبــل علــي 

فكتـــب معاويـــة إلى قـــيس و علـــي يومئـــذ .�هـــل العـــراق و يقبـــل إليـــه قـــيس �هـــل مصـــر فيقـــع بينهمـــا
إني  �لكوفــة قبــل أن يســير إلى صــفين مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى قــيس بــن ســعد ســلام عليــك فــ

أمـا بعـد فـإنكم إن كنـتم نقمـتم علـى عثمـان في أثـرة رأيتموهـا أو .أحمد إليـك الله الـذي لا إلـه إلا هـو
إنكم قــد  ضــربة ســوط ضــر�ا أو في شــتمه رجــلا أو تعيــيره واحــدا أو في اســتعماله الفتيــان مــن أهلــه فــ

ــذلك فقــد ركبــتم عظيمــا مــن الأمــر و جئــتم شــيئا إدا علمــتم  إن كنــتم تعلمــون أن دمــه لم يحــل لكــم ب
ت التوبــة قبــل المــوت تغــني شــيئا و  ب � قــيس إلى ربــك إن كنــت مــن ا�لبــين علــى عثمــان إن كانــ فتــ
أمــا صــاحبك فقــد اســتيقنا أنــه أغــرى النــاس بقتلــه و حملهــم علــى قتلــه حــتى قتلــوه و أنــه لم يســلم مــن 

ظم قومك فإن استطعت � قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعـل و �بعنـا علـى علـي دمه ع
في أمر� هـذا و لـك سـلطان العـراقين إن أ� ظفـرت مـا بقيـت و لمـن أحببـت مـن أهـل بيتـك سـلطان 
ب  ب فإنـك لا تسـألني شــيئا إلا أتيتـه و اكتــ الحجـاز مـا دام لي ســلطان و سـلني عـن غــير هـذا ممـا تحــ

ب أن يدافعـه و لا يبـدي لـه أمـره و لا .ما كتبـت إليـكإلى رأيك في فلمـا جـاء إليـه كتـاب معاويـة أحـ
يعجل له حربه فكتب إليه أما بعد فقد وصل إلي كتابك و فهمت الـذي ذكـرت مـن أمـر عثمـان و 
ذلـك أمـر لم أقاربـه و ذكـرت أن صـاحبي هـو الــذي أغـرى النـاس بعثمـان و دسـهم إليـه حـتى قتلــوه و 

  عليه و ذكرت لي أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولى هذا أمر لم أطلع
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الناس كان في أمره عشيرتي و أما ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمـه و مـا عرضـته علـي فقـد 
فهمتــه و هــذا أمــر لي نظــر فيــه و فكــر و لــيس هــذا ممــا يعجــل إلى مثلــه و أ� كــاف عنــك و لــيس 

ــك مــن قبلــي شــي ــك و رحمــة الله و ء تكر  �تي هــه حــتى تــرى و نــرى إن شــاء الله تعــالى و الســلام علي
ــك .بركاتــه قــال إبــراهيم فلمــا قــرأ معاويــة كتابــه لم يــره إلا مقــار� مباعــدا و لم �مــن أن يكــون لــه في ذل

مخادعا مكايدا فكتب إليـه أمـا بعـد فقـد قـرأت كتابـك فلـم أرك تـدنو فأعـدك سـلما و لم أرك تتباعـد 
راك كحبـــل الجـــرور و لـــيس مثلـــي يصـــانع �لخـــداع و لا يخـــدع �لمكايـــد و معـــه عـــدد فأعـــدك حـــر� أ

الرجال و أعنة الخيـل فـإن قبلـت الـذي عرضـت عليـك فلـك مـا أعطيتـك و إن أنـت لم تفعـل مـلأت 
فلما قرأ قيس كتابه و علـم أنـه لا يقبـل منـه المدافعـة و المطاولـة .مصر عليك خيلا و رجلا و السلام

فسه فكتب إليه من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فالعجـب مـن أظهر له ما في ن
استسقاطك رأيي و الطمع في أن تسومني لا أ� لغيرك الخروج من طاعة أولى الناس �لأمر و أقولهم 
�لحق و أهداهم سبيلا و أقـر�م مـن رسـول الله وسـيلة و �مـرني �لـدخول في طاعتـك و طاعـة أبعـد 

هـذا الأمـر و أقـولهم �لـزور و أضـلهم سـبيلا و أد�هـم مـن رسـول الله وسـيلة و لـديك قـوم الناس من 
ضالون مضلون طواغيت من طواغيت إبليس و أما قولك إنك تمـلأ علـي مصـر خـيلا و رجـلا فلـئن 

فلما أتى معاوية كتـاب قـيس أيـس و .لم أشغلك عن ذلك حتى يكون منك إنك لذو جد و السلام
كـــان أن يكـــون مكانـــه غـــيره أحـــب إليـــه لمـــا يعلـــم مـــن قوتـــه و �بيـــه و نجدتـــه و ثقـــل مكانـــه عليـــه و  

  اشتداد أمره على معاوية فأظهر للناس أن
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قيســا قــد �يعكــم فــادعوا الله لــه و قــرأ علــيهم كتابــه الــذي لان فيــه و قاربــه و اختلــق كتــا� نســبه إلى 
أما بعـد إن قتـل عثمـان  .بن سعد للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس.قيس فقرأه على أهل الشام

كان حد� في الإسلام عظيما و قد نظرت لنفسي و ديني فلـم أر يسـعني مظـاهرة قـوم قتلـوا إمـامهم 
مســـلما محرمـــا بـــرا تقيـــا فنســـتغفر الله ســـبحانه لـــذنوبنا و نســـأله العصـــمة لـــديننا ألا و إني قـــد ألقيـــت 

ت مــن الأمــوال و إلــيكم �لســلام و أجبتــك إلى قتــال قتلــة إمــام الهــدى المظ لــوم فاطلــب مــني مــا أحببــ
ــك إن شــاء الله و الســلام علــى الأمــير و رحمــة الله و بركاتــه قــال فشــاع في الشــام  .الرجــال أعجلــه إلي

ـــذلك فأعظمـــه و أكـــبره و  كلهـــا أن قيســـا صـــالح معاويـــة و أتـــت عيـــون علـــي بـــن أبي طالـــب إليـــه ب
الله بـن جعفـر فـأعلمهم بـذلك و قـال مـا تعجب له و دعا ابنيه حسـنا و حسـينا و ابنـه محمدا و عبـد 

رأيكم فقال عبد الله بن جعفر � أمـير المـؤمنين دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك اعـزل قيسـا عـن مصـر 
قال علي و الله إني غير مصدق �ذا على قيس فقال عبد الله اعزله � أمير المؤمنين فإن كـان مـا قـد 

م لكـذلك إذ جـاءهم كتـاب مـن قـيس بـن سـعد فيـه أمـا قيل حقا فلا يعتزل لك أن عزلتـه قـال و إ�ـ
بعد فإني أخبر � أمـير المـؤمنين أكرمـك الله و أعـزك إن قبلـي رجـالا معتـزلين سـألوني أن أكـف عـنهم 
و أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس فنرى و يرون و قد رأيت أن أكـف عـنهم و لا أعجـل 

 أن يقبـل بقلـو�م و يفـرقهم عـن ضـلالتهم إن شـاء الله و بحر�م و أن أ�لفهم فيما بين ذلك لعـل الله
ؤمنين إنـك إن أطعتـه في تـركهم و اعتـزالهم استشـرى الأمـر .السلام فقال عبد الله بـن جعفـر � أمـير المـ

  و تفاقمت الفتنة و قعد عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيها و لكن مره بقتالهم
  فكتب إليه
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القـــوم الـــذين ذكـــرت فـــإن دخلـــوا فيمـــا دخـــل فيـــه المســـلمون و إلا فنـــاجزهم و أمـــا بعـــد فســـر إلى 
السلام قال فلما أتى هذا الكتاب قيسا فقرأه لم يتمالك أن كتـب إلى علـي أمـا بعـد � أمـير المـؤمنين 
�مرني بقتال قوم كافين عنك و لم يمـدوا يـدا للفتنـة و لا أرصـدوا لهـا فـأطعني � أمـير المـؤمنين و كـف 

فلمــا أ�ه هــذا الكتــاب قــال عبــد الله بــن جعفــر � أمــير المــؤمنين .فــإن الــرأي تــركهم و الســلامعــنهم 
ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر يكفك أمرها و اعزل قيسا فو الله لبلغني أن قيسا يقول إن سـلطا� 
لا يــتم إلا بقتــل مســلمة بــن مخلــد لســلطان ســوء و الله مــا أحــب أن لي ســلطان الشــام مــع ســلطان 
مصر و أنني قتلـت ابـن مخلـد و كـان عبـد الله بـن جعفـر أخـا محمد بـن أبي بكـر لأمـه و كـان يحـب أن 
يكون له إمرة و سلطان فاستعمل علي ع محمد بن أبي بكر علـى مصـر لمحبـة لـه و لهـوى عبـد الله بـن 
جعفــر أخيــه فيــه و كتــب معــه كتــا� إلى أهــل مصــر فســار حــتى قــدمها فقــال لــه قــيس مــا �ل أمــير 

ؤمنين مــا غــيره أ دخــل أحــد بيــني و بينــه قــال لا و هــذا الســلطان ســلطانك و كــان بينهمــا نســب  المــ
كان تحت قيس قريبة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق فكان قيس زوج عمته فقـال قـيس لا 
و الله لا أقيم معك ساعة واحدة و غضب حين عزله علي عنها و خرج منها مقبلا إلى المدينـة و لم 

قال إبراهيم و كان قيس مع شجاعته و نجدتـه جـوادا مفضـالا فحـدثني علـي .لى علي �لكوفةيمض إ
بن محمد بن أبي سيف عن هاشم عن عروة عن أبيه قال لما خرج قيس بن سعد من مصـر فمـر �هـل 
بيت من بلقين فنزل بمائهم فنحر له صاحب المنزل جزورا و أ�ه �ا فلما كان الغد نحـر لـه أخـرى ثم 

  هم السماء اليوم الثالث فنحر لهم �لثة ثم إن السماء أقلعتحبست
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فلما أراد قيس أن يرتحل وضع عشرين ثو� من ثياب مصر و أربعة آلاف درهـم عنـد امـرأة الرجـل و 
قــال لهــا إذا جــاء صــاحبك فــادفعي هــذه إليــه ثم رحــل فمــا أتــت عليــه إلا ســاعة حــتى لحقــه الرجــل 

ؤلاء خـذوا ثيـابكم و  صاحب المنزل على فرس و معه رمح و الثيـاب و الـدراهم بـين يديـه فقـال � هـ
دراهمكــم فقــال قــيس انصــرف أيهــا الرجــل فــإ� لم نكــن لنأخــذها قــال و الله لتأخــذ�ا فقــال قــيس � 
ــــيس �ــــذا �س فقــــال الرجــــل إ� لا �خــــذ لقــــرى  ــــا و تحســــن ضــــيافتنا فكافــــأ�ك فل ــــوك أ لم تكرمن أب

أبــدا فقــال قــيس أمــا إذ أبى ألا �خــذها فخــذوها فــو الله مــا فضــلني الأضــياف ثمنــا و الله لا آخــذها 
قـــال إبــراهيم و قـــال أبــو المنـــذر مــر قـــيس في طريقــه برجـــل مــن بلـــي يقــال لـــه .رجــل مــن العـــرب غــيره

الأسود بن فلان فأكرمـه فلمـا أراد قـيس أن يرتحـل وضـع عنـد امرأتـه ثيـا� و دراهـم فلمـا جـاء الرجـل 
أ� �ئـع ضـيافتي و الله لتأخـذن هـذا أو لأنفـذن الـرمح بـين جنبيـك فقـال  دفعته إليـه فلحقـه فقـال مـا

قال إبراهيم ثم أقبل قيس حـتى قـدم المدينـة فجـاءه حسـان بـن �بـت شـامتا بـه و  .قيس ويحكم خذوه
كان عثمانيا فقـال لـه نزعـك علـي بـن أبي طالـب و قـد قتلـت عثمـان فبقـي عليـك الإثم و لم يحسـن 

ال � أعمــى القلــب � أعمــى البصــر و الله لــو لا ألقــي بــين رهطــي و لــك الشــكر فزجــره قــيس و قــ
قال إبراهيم ثم إن قيسـا و سـهل بـن حنيـف خرجـا .رهطك حر� لضربت عنقك ثم أخرجه من عنده

حتى قدما على علي الكوفة فخبره قيس الخبر و ما كان بمصر فصدقه و شـهد مـع علـي صـفين هـو 
طوالا أطول الناس و أمدهم قامـة و كـان سـناطا أصـلع  و سهل بن حنيف قال إبراهيم و كان قيس

 .شيخا شجاعا مجر� مناصحا لعلي و لولده و لم يزل على ذلك إلى أن مات
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قال إبراهيم حدثني أبـو غسـان قـال أخـبرني علـي بـن أبي سـيف قـال كـان قـيس بـن سـعد مـع أبي 
يرهمـا و يفضــل فقـال لــه بكـر و عمـر في ســفر في حيـاة رســول الله ص فكـان ينفــق عليهمـا و علــى غ

أبـو بكــر إن هــذا لا يقــوم بــه مــال أبيــك فأمســك يـدك فلمــا قــدموا مــن ســفرهم قــال ســعد بــن عبــادة 
قـــال و كـــان قـــيس بـــن ســـعد يقـــول في .لأبي بكـــر أردت أن تبخـــل ابـــني إ� لقـــوم لا نســـتطيع البخـــل

بمـال اللهـم وسـع علـي  دعائه اللهم ارزقني حمدا و مجدا و شكرا فإنـه لا حمـد إلا بفعـال و لا مجـد إلا
 فإن القليل لا يسعني و لا أسعه

  ولاية محمد بن أبي بكر على مصر و أخبار مقتله
قال إبراهيم و كان عهد علي إلى محمد بـن أبي بكـر الـذي قـرئ بمصـر هـذا مـا عهـد عبـد الله علـي 

ؤمنين إلى محمد بــن أبي بكــر حــين ولاه مصــر أمــره بتقــوى الله في الســر و العلا نيــة و خــوف الله أمــير المــ
ــظ علــى الفــاجر و �لعــدل علــى أهــل  تعــالى في المغيــب و المشــهد و أمــره �للــين علــى المســلم و الغل
الذمة و �لإنصاف للمظلوم و �لشدة على الظالم و �لعفـو عـن النـاس و �لإحسـان مـا اسـتطاع و 

م في ذلــك مــن العاقبــة و الله يجــزي المحســنين و أمــره أن يــدعو مــن قبلــه إلى الطاعــة و الجماعــة فــإن لهــ
ت تجــبى  عظــم المثوبــة مــا لا يقــدر قــدره و لا يعــرف كنهــه و أمــره أن يجــبي خــراج الأرض علــى مــا كانــ
عليه مـن قبـل و لا ينـتقص و لا يبتـدع ثم يقسـمه بـين أهلـه كمـا كـانوا يقسـمونه عليـه مـن قبـل و إن 

عنـده علـى سـواء و أمـره أن  تكن لهم حاجة يواس بينهم في مجلسه و وجهه ليكون القريـب و البعيـد
إن الله  يحكــم بــين النــاس �لحــق و أن يقــوم �لقســط و لا يتبــع الهــوى و لا يخــاف في الله لومــة لائــم فــ

  مع من اتقاه و آثر طاعته على من سواه
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قـال إبـراهيم .و كتبه عبد الله بن أبي رافع مولى رسـول الله لغـرة شـهر رمضـان سـنة سـت و ثلاثـين
بي بكــر خطيبـــا فحمــد الله و أثـــنى عليــه و قـــال أمــا بعـــد فالحمــد � الـــذي هـــدا� و ثم قــام محمد بـــن أ

إ�كم لما اختلف فيه من الحق و بصر� و إ�كم كثيرا مما عمي عند الجاهلون ألا و إن أمير المـؤمنين 
 ولاني أموركم و عهد إلي بما سمعتم و أوصاني بكثير منه مشافهة و لن آلوكم خيرا ما استطعت و ما

تــوفيقي إلا �� عليــه توكلــت و إليــه أنيــب فــإن يكــن مــا تــرون آ�ري و أعمــالي طاعــة � و تقـــوى 
فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنه هو الهادي إليه فإن رأيتم مـن ذلـك عمـلا بغـير الحـق فـارفعوه 

 .العمل إلي و عاتبوني عليه فإني بذلك أسعد و أنتم بذلك جديرون وفقنا الله و إ�كم لصالح
قال إبراهيم و حـدثني يحـيى بـن صـالح عـن مالـك بـن خالـد الأسـدي عـن الحسـن بـن إبـراهيم عـن 
ث محمد بــن أبي بكــر إلــيهم   ــب علــي ع إلى أهــل مصــر لمــا بعــ عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن قــال كت
كتـــا� يخـــاطبهم بـــه و يخاطـــب محمدا أيضـــا فيـــه أمـــا بعـــد فـــإني أوصـــيكم بتقـــوى الله في ســـر أمـــركم و 

لانيتــه و علــى أي حــال كنــتم عليهــا و لــيعلم المــرء مــنكم أن الــدنيا دار بــلاء و فنــاء و الآخــرة دار ع
إن الآخــرة تبقــى و الــدنيا تفــنى  ؤثر مــا يبقــى علــى مــا يفــنى فليفعــل فــ جــزاء و بقــاء فمــن اســتطاع أن يــ

تعدى إلى ما �ا� رزقنا الله و إ�كم بصرا لما بصر� و فهما لما فهمنا حتى لا نقصر عما أمر� و لا ن
و اعلـــم � محمد إنـــك و إن كنـــت محتاجـــا إلى نصـــيبك مـــن الـــدنيا إلا أنـــك إلى نصـــيبك مـــن الآخـــرة 
أحوج فإن عرض لـك أمـران أحـدهما للآخـرة و الآخـر للـدنيا فابـدأ �مـر الآخـرة و لـتعظم رغبتـك في 

أحـب الخـير و أهلـه  الخير و لتحسن فيه نيتك فـإن الله عـز و جـل يعطـي العبـد علـى قـدر نيتـه و إذا
و لم يعملــه كــان إن شــاء الله كمــن عملــه فــإن رســول الله ص قــال حــين رجــع مــن تبــوك إن �لمدينــة 

  لأقواما ما سرتم من مسير و لا هبطتم من واد إلا
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كانوا معكم ما حبسهم إلا المرض يقول كانت لهم نية ثم اعلم � محمد إني قـد وليتـك أعظـم أجنـادي 
ا وليتك مـن أمـر النـاس فأنـت محقـوق أن تخـاف فيـه علـى نفسـك و تحـذر فيـه أهل مصر و وليتك م

على دينك و لـو كـان سـاعة مـن �ـار فـإن اسـتطعت ألا تسـخط ربـك لرضـا أحـد مـن خلقـه فافعـل 
ء خلف منـه فاشـتد علـى الظـالم و لـن لأهـل الخـير و قـر�م  فإن في الله خلفا من غيره و ليس في شي

  انك و السلامإليك و اجعلهم بطانتك و إخو 
قال إبراهيم حدثني يحيى بـن صـالح عـن مالـك بـن خالـد عـن الحسـن بـن إبـراهيم عـن عبـد الله بـن 
ب علـي إلى محمد بـن أبي بكـر و أهـل مصـر أمـا بعـد فـإني أوصـيكم بتقـوى  الحسن بن الحسـن قـال كتـ

ُ�� (يقــول الله و العمــل بمــا أنــتم عنــه مســئولون فــأنتم بــه رهــن و إليــه صــائرون فــإن الله عــز و جــل 
تْ رهَِينَةٌ  ِ اَ�مَْصِـ�ُ (و قـال  )َ�فْسٍ بِما كَسَبَ ُ َ�فْسَـهُ وَ إَِ� اَ�� رُُ�مُ اَ�� فَـوَ (و قـال  )وَ ُ�َـذ�

ا �نـُوا َ�عْمَلـُونَ  ْ�َعَِ� َ�م�
َ
ن�هُمْ أ كَ لَ�سَْئلََ فـاعلموا عبـاد الله أن الله سـائلكم عـن الصـغير مـن  )رَ��
فــإن يعــذب فــنحن الظــالمون و إن يغفـر و يــرحم فهــو أرحــم الــراحمين و اعلمــوا أن  أعمـالكم و الكبــير

أقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى الرحمـــة و المغفـــرة حينمـــا يعمـــل بطاعـــة الله و مناصـــحته في التوبـــة فعلـــيكم 
بتقــوى الله عــز و جــل فإ�ــا تجمــع مــن الخــير مــا لا يجمــع غيرهــا و يــدرك �ــا مــن الخــير مــا لا يــدرك 

نـْزَلَ رَ��ُ�ـمْ قـا�وُا ( الدنيا و خير الآخرة يقول الله سبحانه بغيرها خير
َ
قَوْا ما ذا أ ينَ اِ�� ِ

وَ ِ�يلَ �ِ��
قِ�َ  نيْا حَسَنةٌَ وَ َ�ارُ الآَْخِرَةِ خَْ�ٌ وَ َ�ِعْمَ دارُ اَ�مُْت� حْسَنُوا ِ� هذِهِ اَ��

َ
ينَ أ ِ

و اعلمـوا عبـاد  )خَْ�اً �ِ��
  الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا بعاجل الخير و آجله شركوا أهل الدنيا في دنياهم
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خْـرَجَ (و لم يشاركهم أهل الدنيا في آخـر�م يقـول الله عـز و جـل 
َ
ِ� أ ِ الَ� مَ زِ�نةََ اَ�� قُلْ مَنْ حَر�

زْقِ قُلْ ِ�َ  ي�باتِ مِنَ اَ�ر� نيْـا خا�صَِـةً يـَوْمَ الَقِْيامَـةِ  لِعِبادِهِ وَ الَط� ينَ آمَنوُا ِ� اَْ�يَاةِ اَ�� ِ سـكنوا  )�ِ��
ت شـــاركوا أهــل الــدنيا في دنيـــاهم فــأكلوا مـــن  الــدنيا �فضــل مـــا ســكنت و أكلوهــا �فضـــل مــا أكلــ
أفضل ما �كلـون و شـربوا مـن أفضـل مـا يشـربون و يلبسـون مـن أفضـل مـا يلبسـون و يسـكنون مـن 

ون أصــابوا لــذة أهــل الــدنيا مــع أهــل الــدنيا مــع أ�ــم غــدا مــن جــيران الله عــز و جــل أفضــل مــا يســكن
يتمنــون عليــه لا يــرد لهــم دعــوة و لا يــنقص لهــم لــذة أمــا في هــذا مــا يشــتاق إليــه مــن كــان لــه عقــل و 
اعلموا عباد الله أنكم إذا اتقيتم ربكـم و حفظـتم نبـيكم في أهـل بيتـه فقـد عبـدتموه �فضـل مـا عبـد و 

وه �فضــل مــا ذكــر و شــكرتموه �فضــل مــا شــكر و أخــذتم �فضــل الصــبر و جاهــدتم �فضــل ذكرتمــ
الجهــاد و إن كــان غــيركم أطــول صــلاة مــنكم و أكثــر صــياما إذا كنــتم أتقــى � و أنصــح لأوليــاء الله 
من آل محمد ص و أخشـع و احـذروا عبـاد الله المـوت و نزولـه و خذولـه فإنـه يـدخل �مـر عظـيم خـير 

عه شر أبدا أو شـر لا يكـون معـه خـير أبـدا و لـيس أحـد مـن النـاس يفـارق روحـه جسـده لا يكون م
حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير إلى الجنة أم إلى النار أ عدو هو � أم ولي له فـإن كـان وليـا فتحـت 
 له أبواب الجنة و شرع له طريقها و نظر إلى ما أعد الله عـز و جـل لأوليائـه فيهـا فـرغ مـن كـل شـغل

و وضع عنه كل ثقل و إن كان عدوا فتحت له أبواب النـار و سـهل لـه طريقهـا و نظـر إلى مـا أعـد 
ينَ َ�توََف�اهُمُ اَ�مَْلائَِ�ةُ (الله فيها لأهلها و استقبل كل مكروه و فارق كل سرور قال الله تعالى  ِ

اَ��
لمََ ما كُن�ا َ�عْمَلُ مِ  لقَْوُا اَ�س�

َ
ْ�فُسِهِمْ فَأ

َ
َ عَلِيمٌ بمِا كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ فَـادْخُلوُا   نْ سُوءٍ بَ�ظا�ِِ� أ إنِ� اَ��

�نَ  ِ ينَ ِ�يها فلَبَِ�سَْ مَثوَْى اَ�مُْتكََ�� بوْابَ جَهَن�مَ خاِ�ِ
َ
و اعلموا عبـاد الله أن المـوت لـيس منـه فـوت )أ

  فاحذروه و أعدوا له عدته فإنكم
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تم أدرككـم و هـو ألـزم لكـم مـن ظلكـم معقـود بنواصـيكم و طرداء للموت إن قمـتم أخـذكم و إن هـرب
الدنيا تطوى من خلفكم فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم مـن الشـهوات فإنـه كفـى 
�لموت واعظا قال رسول الله ص أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات و اعلموا عباد الله أن مـا بعـد 

بر و ضــمته و ضــيقه و ظلمتــه فإنــه المــوت أشــد مــن المــوت لمــن لم يغفــ ر الله لــه و يرحمــه و احــذروا القــ
بر روضــة مــن ر�ض  ت الغربــة و أ� بيــت الــدود و القــ الــذي يــتكلم كــل يــوم أ� بيــت الــتراب و أ� بيــ
الجنـــة أو حفـــرة مـــن حفـــر النـــار إن المســـلم إذا مـــات قالـــت لـــه الأرض مرحبـــا و أهـــلا قـــد كنـــت ممـــن 

إذ و  ب أن تمشــي علــى ظهــري فــ ليتــك فســتعلم كيــف صــنعي بــك فيتســع لــه مــد بصــره و إذا دفــن أحــ
الكافر قالت له الأرض لا مرحبا و لا أهلا قـد كنـت ممـن أبغـض أن تمشـي علـى ظهـري فـإذ وليتـك 
فســتعلم كيــف صــنعي بــك فتنضــم عليــه حــتى تلتقــي أضــلاعه و اعلمــوا أن المعيشــة الضــنك الــتي قــال 

إِن� َ�ُ مَعِ�شَةً ضَنْ�ً (سـبحانه 
هـي عـذاب القـبر فإنـه يسـلط علـى الكـافر في قـبره حيـات عظـام  )فَ

ـــاد الله أن  ـــزرع أبـــدا اعلمـــوا عب ـــت ال ـــا منهـــا نفـــخ الأرض مـــا أنب تـــنهش لحمـــه حـــتى يبعـــث لـــو أن تنين
أنفسكم و أجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضـعيفة عـن هـذا فـإن اسـتطعتم 

لا طاقـــة لكـــم بـــه و لا صـــبر لكـــم عليـــه فتعملـــوا بمـــا أحـــب الله أن ترحمـــوا أنفســـكم و أجســـادكم ممـــا 
ســبحانه و تتركــوا مــا كــره فــافعلوا و لا حــول و لا قــوة إلا �� و اعلمــوا عبــاد الله أن مــا بعــد القــبر 

  أشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير و يسكر فيه
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ان شـره مسـتطيرا أمـا إن الكبير و تذهل كـل مرضـعة عمـا أرضـعت و احـذروا يومـا عبوسـا قمطريـرا كـ
شر ذلك اليوم و فزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب و السبع الشـداد و 
ــــت وردة   الجبــــال الأو�د و الأرضــــون المهــــاد و انشــــقت الســــماء فهــــي يومئــــذ واهيــــة و تغــــيرت فكان

ـورِ ( كالدهان و كانت الجبال سرا� بعد ما كانت صـما صـلا� يقـول الله سـبحانه وَ نفُِـخَ ِ� اَ�ص�
 ُ رضِْ إلاِ� مَنْ شاءَ اَ��

َ
ماواتِ وَ مَنْ ِ� الأَْ فكيـف بمـن يعصـيه �لسـمع و البصـر  )فَصَعِقَ مَنْ ِ� اَ�س�

و اللسان و اليد و الفـرج و الـبطن إن لم يغفـر الله و يـرحم و اعلمـوا عبـاد الله أن مـا بعـد ذلـك اليـوم 
و حرها شديد و عـذا�ا جديـد و مقامعهـا حديـد و شـرا�ا صـديد لا  أشد و أدهى �ر قعرها بعيد

يفتر عذا�ا و لا يموت ساكنها دار ليست � سبحانه فيها رحمة و لا يسمع فيها دعـوة و مـع هـذا 
ء لا تعجـز عـن العبـاد و جنـة عرضـها كعـرض السـماء و الأرض خـير  رحمة الله التي وسـعت كـل شـي

لا تنفــد أبــدا و لــذة لا تفــنى أبــدا و مجمــع لا يتفــرق أبــدا قــوم قــد  لا يكــون بعــده شــر أبــدا و شــهوة
جــاوروا الــرحمن و قــام بــين أيــديهم الغلمــان بصــحاف مــن ذهــب فيهــا الفاكهــة و الريحــان و إن أهــل 
الجنة يزورون الجبار سبحانه في كل جمعة فيكون أقر�م منه على منـابر مـن نـور و الـذين يلـو�م علـى 

ين يلو�م علـى منـابر مـن مسـك فبينـا هـم كـذلك ينظـرون الله جل جلاله و ينظـر الله منابر من �قوت و الذ
في وجوههم إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطـر علـيهم مـن النعمـة و اللـذة و السـرور و البهجـة مـا لا 
يعلمه إلا الله سبحانه و مع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الأكبر أما إ� لـو لم نخـوف إلا بـبعض 

  وفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لا طاقةما خ
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لنا به و لا صبر لقوتنا عليه و أن يشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنـه و لا بـد لنـا منـه فـإن اسـتطعتم 
عبــاد الله أن يشـــتد خـــوفكم مـــن ربكـــم فـــافعلوا فـــإن العبـــد إنمـــا تكـــون طاعتـــه علـــى قـــدر خوفـــه و إن 

خوفا و انظر � محمد صلاتك كيف تصليها فإنمـا أنـت إمـام ينبغـي أحسن الناس � طاعة أشدهم له 
لك أن تتمها و أن تخففها و أن تصليها لوقتها فإنه ليس من إمام يصلى بقوم فيكـون في صـلاته و 

ء مـــن  صـــلا�م نقـــص إلا كـــان إثم ذلـــك عليـــه و لا يـــنقص مـــن صـــلا�م شـــيئا و اعلـــم أن كـــل شـــي
و لغيرهـا أشـد تضـييعا و وضـوءك مـن تمـام الصـلاة فـأت عملك يتبع صـلاتك فمـن ضـيع الصـلاة فهـ

بــه علـــى وجهـــه فالوضـــوء نصـــف الإيمـــان أســأل الله الـــذي يـــرى و لا يـــرى و هـــو �لمنظـــر الأعلـــى أن 
ــذين لا خــوف علــيهم و لا هــم يحزنــون فــإن اســتطعتم � أهــل مصــر أن  يجعلنــا و إ�ك مــن المتقــين ال

لانيــــتكم و لا تخــــالف ألســــنتكم قلــــوبكم فــــافعلوا تصــــدق أقــــوالكم أفعــــالكم و أن يتوافــــق ســــركم و ع
عصمنا الله و إ�كم �لهدى و سلك بنا و بكم المحجة الوسطى و إ�كم و دعوة الكذاب ابـن هنـد 
و �ملــوا و اعلمــوا أنــه لا ســوى إمــام الهــدى و إمــام الــردى و وصــي النــبي و عــدو النــبي جعلنــا الله و 

ب و يرضــى و لقــد سمعــت رســول الله  ص يقــول إني لا أخــاف علــى أمــتي مؤمنــا و لا إ�كــم ممــن يحــ
مشركا أما المؤمن فيمنعه الله �يمانه و أما المشرك فيخزيه الله بشركه و لكني أخاف عليهم كـل منـافق 
اللســـان يقـــول مـــا تعرفـــون و يفعـــل مـــا تنكـــرون و اعلـــم � محمد أن أفضـــل الفقـــه الـــورع في ديـــن الله و 

سر أمرك و علانيته أوصيك بسبع هـن جوامـع الإسـلام اخـش الله العمل بطاعته فعليك �لتقوى في 
و لا تخش الناس في الله و خير القول مـا صـدقه العمـل و لا تقـض في أمـر واحـد بقضـاءين مختلفـين 

  فيتناقض
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أمرك و تزيغ عن الحق و أحب لعامة رعيتك ما تحبه لنفسك و اكره لهـم مـا تكـره لنفسـك و أصـلح 
رات إلى الحــق و لا تخــف لومــة لائــم و انصــح لمــن استشــارك و اجعــل أحــوال رعيتــك و خــض الغمــ

نفسك أسوة لقريب المسلمين و بعيدهم جعل الله خلتنا و ود� خلة المتقين و ود المخلصين و جمـع 
قــال إبــراهيم بــن ســعد الثقفــي .بيننــا و بيــنكم في دار الرضــوان إخــوا� علــى ســرر متقــابلين إن شــاء الله

محمد بـن عثمـان عـن علـي بـن محمد بـن أبي سـيف عـن أصـحابه أن عليـا لمـا كتـب فحدثني عبد الله بـن 
إلى محمد بن أبي بكر هذا الكتاب كان ينظر فيه و يتأدب �دبه فلمـا ظهـر عليـه عمـرو بـن العـاص و 
قتله أخذ كتبه أجمع فبعث �ا إلى معاويـة فكـان معاويـة ينظـر في هـذا الكتـاب و يتعجـب منـه فقـال 

و هو عنـد معاويـة و قـد رأى إعجابـه بـه مـر �ـذه الأحاديـث أن تحـرق فقـال معاويـة الوليد بن عقبة 
ــك فقــال الوليــد أ فمــن الــرأي أن يعلــم النــاس أن أحاديــث أبي تــراب عنــدك تــتعلم منهــا  مــه لا رأي ل
قال معاوية ويحك أ �مرني أن أحرق علما مثل هذا و الله ما سمعت بعلم هو أجمـع منـه و لا أحكـم 

د إن كنت تعجب مـن علمـه و قضـائه فعـلام تقاتلـه فقـال لـو لا أن أ� تـراب قتـل عثمـان فقال الولي
ثم أفتا� لأخذ� عنه ثم سكت هنيهة ثم نظر إلى جلسائه فقال إ� لا نقول إن هذه مـن كتـب علـي 
بن أبي طالب و لكن نقول هذه مـن كتـب أبي بكـر الصـديق كانـت عنـد ابنـه محمد فـنحن ننظـر فيهـا 

قال فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بـن عبـد العزيـز فهـو الـذي .او �خذ منه
ــث علــي بــن أبي طالــب ع قلــت الأليــق أن يكــون الكتــاب الــذي كــان معاويــة .أظهــر أ�ــا مــن أحادي

  ينظر فيه و يعجب منه
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منـه تعلـم و يفتي به و يقضي بقضا�ه و أحكامه هو عهد علي ع إلى الأشـتر فإنـه نسـيج وحـده و 
النــاس الآداب و القضــا� و الأحكــام و السياســة و هــذا العهــد صــار إلى معاويــة لمــا ســم الأشــتر و 
ــق مــن مثلــه أن يقتــنى في خــزائن  مــات قبــل وصــوله إلى مصــر فكــان ينظــر فيــه و يعجــب منــه و حقي

 .قال إبراهيم فلما بلغ عليا ع أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد عليه حز�.الملوك
حدثني بكر بن بكـار عـن قـيس بـن الربيـع عـن ميسـرة بـن حبيـب عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد  و

  الله بن سلمة قال صلى بنا علي ع فلما انصرف قال
  لقـــــــــــــــــــــد عثـــــــــــــــــــــرت عثـــــــــــــــــــــرة لا أعتـــــــــــــــــــــذر

  ســــــــــــــوف أكـــــــــــــــيس بعــــــــــــــدها و أســـــــــــــــتمر    

  
 و أجمع الأمر الشتيت المنتشر
أبي بكر على مصـر فكتـب إلى أنـه لا  فقلنا ما �لك � أمير المؤمنين فقال إني استعملت محمد بن

علـم لي �لســنة فكتبــت إليـه كتــا� فيــه أدب و ســنة فقتـل و أخــذ الكتــاب قـال إبــراهيم فحــدثني عبــد 
الله محمد عن ابن أبي سيف المدائني قال فلم يلبث محمد بن أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئـك 

ــذين كــان قــيس بــن ســعد موادعــا لهــم فقــا ل � هــؤلاء أمــا أن تــدخلوا في طاعتنــا و أمــا أن المعتــزلين ال
تخرجـوا مــن بــلاد� فبعثــوا إليــه أ� لا نفعـل فــدعنا حــتى ننظــر إلى مــا يصـير إليــه أمــر النــاس فــلا تعجــل 
علينــا فــأبى علــيهم فــامتنعوا منــه و أخــذوا حــذرهم ثم كانــت وقعــة صــفين و هــم لمحمــد هــائبون فلمــا 

الأمـر إلى الحكومـة و أن عليـا و أهـل العـراق قـد قفلـوا عـن  أ�هم خبر معاويـة و أهـل الشـام ثم صـار
معاويــة و الشــام إلى عــراقهم اجــترءوا علــى محمد بــن أبي بكــر و أظهــروا المنابــذة لــه فلمــا رأى محمد ذلــك 

  بعث إليهم ابن جمهان البلوي و معه يزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم
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أيضا و خرج معاوية بن حديج مـن السكاسـك يـدعو فقتلوهما ثم بعث إليهم رجلا من كلب فقتلوه 
ب بــدم عثمــان فأجابــه القــوم و �س كثــير آخــرون و فســدت مصــر علــى محمد بــن أبي بكــر  إلى الطلــ
فبلغ عليا توثبهم عليه فقال ما أرى لمصر إلا أحـد الـرجلين صـاحبنا الـذي عزلنـا �لأمـس يعـني قـيس 

ان علـي حـين رجــع عـن صـفين رد الأشــتر إلى بـن سـعد بــن عبـادة أو مالـك بــن الحـارث الأشـتر و كــ
عمله �لجزيرة و قال لقيس بن سعد أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هـذه الحكومـة ثم 

  اخرج إلى آذربيجان فكان قيس مقيما على شرطته فلما أن انقضى أمر الحكومة
علـى إقامـة الـدين و كتب علي إلى الأشتر و هو يومئذ بنصيبين أما بعد فإنـك ممـن أسـتظهر بـه 

ــت محمد بــن أبي بكــر مصــر فخرجــت  أقمــع بــه نخــوة الأثــيم و أســد بــه الثغــر المخــوف و قــد كنــت ولي
عليــه خــوارج و هــو غــلام حــدث الســن لــيس بــذي تجربــة للحــروب فاقــدم علــي لننظــر فيمــا ينبغــي و 

و فأقبــل الأشــتر إلى علــي .اســتخلف علــى عملــك أهــل الثقــة و النصــيحة مــن أصــحابك و الســلام
ــذي كــان بخراســان صــاحب  اســتخلف علــى عملــه شــبيب بــن عــامر الأزدي و هــو جــد الكرمــاني ال
نصر بن سيار فلما دخل الأشتر على علي حدثه حديث مصر و خبره خـبر أهلهـا و قـال لـه لـيس 
لهــا غــيرك فــاخرج إليهـــا رحمــك الله فــإني لا أوصـــيك اكتفــاء برأيــك و اســـتعن �� علــى مــا أهمـــك و 

ــــك إلا اخلــــط الشــــدة � للــــين و ارفــــق مــــا كــــان الرفــــق أبلــــغ و اعتــــزم علــــى الشــــدة حــــين لا يغــــني عن
فخرج الأشتر من عنده فـأتي برحلـه و أتـت معاويـة عيونـه فـأخبروه بولايـة الأشـتر مصـر فعظـم .الشدة

ذلك عليه و قد كان طمـع في مصـر فعلـم أن الأشـتر إن قـدم عليهـا كـان أشـد عليـه مـن محمد بـن أبي 
من أهل الخراج يثق بـه و قـال لـه إن الأشـتر قـد ولي مصـر فـإن كفيتنيـه لم آخـذ  بكر فبعث إلى رجل

 .منك خراجا ما بقيت و بقيت فاحتل في هلاكه ما قدرت عليه
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ب الســفن مــن مصــر إلى الحجــاز فأقــام بــه فقــال لــه  ــث تركــ فخــرج الأشــتر حــتى انتهــى إلى القلــزم حي
ذا منزل فيه طعام و علف و أ� رجل مـن أهـل ذلك الرجل و كان ذلك المكان مكانه أيها الأمير ه

الخراج فأقم و استرح و أ�ه �لطعـام حـتى إذ طعـم سـقاه شـربة عسـل قـد جعـل فيهـا سمـا فلمـا شـر�ا 
 .مات

قال إبراهيم و قد كان أمير المؤمنين كتب على يد الأشتر كتا� إلى أهل مصر روى ذلك الشعبي 
المـــؤمنين إلى مــن بمصـــر مــن المســـلمين ســـلام الله  عــن صعصـــعة بــن صـــوحان مــن عبـــد الله علـــي أمــير

عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني قـد بعثـت إلـيكم عبـدا مـن عبـاد الله لا 
ينام أ�م الخوف و لا ينكل عن الأعداء حذار الـدوائر لا �كـل مـن قـدم و لا واه في عـزم مـن أشـد 

ضر على الفجار من حريق النار و أبعد الناس من دنس أو عار و عباد الله �سا و أكرمهم حسبا أ
هو مالك بن الحارث الأشتر حسام صارم لا �بي الضريبة و لا كليـل الحـد حلـيم في السـلم رزيـن في 
الحرب ذو رأي أصيل و صبر جميل فاسمعوا له و أطيعوا أمره فإن أمركم �لنفر فانفروا و إن أمـركم أن 

ه لا يقدم و لا يحجم إلا �مري و قد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكـم و شـدة تقيموا فأقيموا فإن
ب و يرضـى و  شكيمه علـى عـدوكم عصـمكم الله �لهـدى و ثبـتكم �لتقـوى و وفقنـا و إ�كـم لمـا يحـ

قـال إبـراهيم و روى جـابر عـن الشـعبي قـال هلـك الأشـتر حـين أتـى عقبـة .السلام عليكم و رحمـة الله
  و حدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي عن أبيه عن عاصمقال إبراهيم .أفيق
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بره بعــث رســولا  بــن كليــب عــن أبيــه أن عليــا لمــا بعــث الأشــتر إلى مصــر واليــا عليهــا و بلــغ معاويــة خــ
يتبع الأشتر إلى مصر و أمره �غتياله فحمل معه مزودين فيهما شراب و صـحب الأشـتر فاستسـقى 

ا ثم استســـقى يومـــا آخـــر منـــه فســـقاه مـــن الآخـــر و فيـــه ســـم فشـــربه الأشـــتر يومـــا فســـقاه مـــن أحـــدهم
قال إبراهيم و حدثنا محرز بـن هشـام عـن جريـر بـن عبـد الحميـد .فمالت عنقه و طلب الرجل ففا�م

عن مغـيرة الضـبي أن معاويـة دس للأشـتر مـولى لآل عمـر فلـم يـزل المـولى يـذكر للأشـتر فضـل علـي و 
س به فقدم الأشتر يوما ثقله أو تقـدم ثقلـه فاستسـقى مـاء فقـال بني هاشم حتى اطمأن إليه و استأن

و قـد كـان معاويـة .له مولى آل عمر و هل لك في شـربة سـويق فسـقاه شـربة سـويق فيهـا سـم فمـات
قال لأهل الشام لما دس إليه مولى آل عمر ادعوا علـى الأشـتر فـدعوا عليـه فلمـا بلغـه موتـه قـال أ لا 

اهيم قــد روي مــن بعــض الوجــوه أن الأشــتر قتــل بمصــر بعــد قتــال قــال إبــر .تــرون كيــف اســتجيب لكــم
قال إبراهيم و حدثنا محمد بـن عبـد الله بـن .و الصحيح أنه سقى سما فمات قبل أن يبلغ مصر.شديد

عثمــان عــن علــي بــن محمد بــن أبي ســيف المــدائني أن معاويــة أقبــل يقــول لأهــل الشــام أيهــا النــاس إن 
دعوا الله أن يكفيكمــوه فكــانوا يــدعون عليــه في دبــر كــل صــلاة و عليــا قــد وجــه الأشــتر إلى مصــر فــا

أقبل الذي سقاه السم إلى معاوية فأخبره �لاك الأشتر فقـام معاويـة في النـاس خطيبـا فقـال أمـا بعـد 
فإنه كان لعلي بن أبي طالب يدان يمينان فقطعـت إحـداهما يـوم صـفين و هـو عمـار بـن �سـر و قـد 

 .الك الأشترقطعت الأخرى اليوم و هو م
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قـال إبــراهيم فلمــا بلـغ عليــا مــوت الأشـتر قــال إ� � و إ� إليــه راجعـون و الحمــد � رب العــالمين 
اللهــم إني أحتســبه عنــدك فــإن موتــه مــن مصــائب الــدهر ثم قــال رحــم الله مالكــا فلقــد وفى بعهــده و 

مصـابنا برسـول الله ص قضى نحبه و لقي ربه مع أ� قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كـل مصـيبة بعـد 
قال إبراهيم و حدثنا محمد بن هشام المرادي عن جريـر بـن عبـد الحميـد عـن .فإ�ا من أعظم المصيبات

مغـــيرة الضـــبي قـــال لم يـــزل أمـــر علـــي شـــديدا حـــتى مـــات الأشـــتر و كـــان الأشـــتر �لكوفـــة أســـود مـــن 
 .الأحنف �لبصرة

ف المــدائني عــن جماعــة مــن أشــياخ النخــع قــال إبــراهيم و حــدثنا محمد بــن عبــد الله عــن ابــن أبي ســي
قـالوا دخلنـا علــى أمـير المــؤمنين حـين بلغــه مـوت الأشـتر فوجــد�ه يتلهـف و يتأســف عليـه ثم قــال � 
در مالــك و مــا مالــك لــو كــان مــن جبــل لكــان فنــدا و لــو كــان مــن حجــر لكــان صــلدا أمــا و الله 

واكي و هــل مرجــو كمالــك و هــل ليهــدن موتــك عالمــا و ليفــرحن عالمــا علــى مثــل مالــك فلتبــك البــ
قال علقمة بن قيس النخعي فما زال علي يتلهف و يتأسف حتى ظننا أنه المصـاب .موجود كمالك

 .به دوننا و عرف ذلك في وجهه أ�ما
قال إبراهيم و حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قـال حـدثنا مـولى للأشـتر قـال لمـا هلـك الأشـتر 

ؤمنين إلى النفــر مــن المســلمين الــذين أصــيب في ثقلــه رســالة علــي إ لى أهــل مصــر مــن عبــد الله أمــير المــ
غضبوا � إذ عصي في الأرض و ضرب الجور برواقه علـى الـبر و الفـاجر فـلا حـق يسـتراح إليـه و لا 

  منكر يتناهى عنه سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو
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الله لا ينـام في الخـوف و لا ينكـل مـن الأعـداء حـذار  أما بعد فقد وجهت إليكم عبدا مـن عبـاد
الدوائر أشد على الكافرين من حريق النـار و هـو مالـك بـن الحـارث الأشـتر أخـو مـذحج فـاسمعوا لـه 
و أطيعوا فإنه سيف من سيوف الله لا �بي الضريبة و لا كليـل الحـد فـإن أمـركم أن تقيمـوا فـأقيموا و 

إن أمــركم أن تحجمــوا فــأحجموا فإنــه لا يقــدم و لا يحجــم إلا �مــري و إن أمــركم أن تنفــروا فــانفروا و 
قـــد آثـــرتكم بـــه علـــى نفســـي لنصـــيحته و شـــدة شـــكيمته علـــى عـــدوه عصـــمكم الله �لحـــق و ثبـــتكم 

  �لتقوى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بكر لما بلغه أن عليـا قال إبراهيم و حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني عن رجاله أن محمد بن أبي 

قد وجه الأشتر إلى مصر شق عليه فكتب ع إليه عند مهلك الأشـتر أمـا بعـد فقـد بلغـني موجـدتك 
مــن تســريح الأشــتر إلى عملــك و لم أفعــل ذلــك اســتبطاء لــك عــن الجهــاد و لا اســتزادة لــك مــني في 

ت مـا حـوت يـداك مـن سـلطانك لوليتـك مـا هـو أيسـر مئونـة عليـك و أ عجـب ولايـة الجد و لـو نزعـ
ــذي وليتــه مصــر كــان رجــلا لنــا مناصــحا و هــو علــى عــدو� شــديد فرحمــة الله  إليــك ألا إن الرجــل ال

و ضاعف له الثـواب و أحسـن  ﷜عليه فقد استكمل أ�مه و لاقى حمامه و نحن عنه راضون ف
له المآب فاصـحر لعـدوك و شمـر للحـرب و ادع إلى سـبيل ربـك �لحكمـة و الموعظـة الحسـنة و أكثـر 
ذكــر الله و الاســتعانة بــه و الخــوف منــه يكفــك مــا همــك و يعنــك علــى مــا ولاك أعاننــا الله و إ�ك 

  ليه جوابهقال فكتب محمد بن أبي بكر إ.على ما لا ينال إلا برحمته و السلام
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سـلام عليـك فـإني أحمـد إليـك الله الـذي لا إلـه إلا .إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر
ت مــا فيــه و لــيس أحــد مــن النــاس  هــو أمــا بعــد فقــد انتهــى إلي كتــاب أمــير المــؤمنين و فهمتــه و عرفــ

ت فعسـكر  ت و أمنـت النـاس أشد على عـدو أمـير المـؤمنين و لا أرأف و أرق لوليـه مـني و قـد خرجـ
إلا من نصب لنا حر� و أظهر لنا خلافا و أ� أتبع أمر أمير المؤمنين و حافظ و لاجئ إليه و قـائم 

قـــال إبـــراهيم .بـــه و الله المســـتعان علـــى كـــل حـــال و الســـلام علـــى أمـــير المـــؤمنين و رحمـــة الله و بركاتـــه
هضـم الأزدي أن أهـل الشــام فحـدث محمد بـن عبـد الله بــن عثمـان عـن ابــن سـيف المـدائني عــن أبي ج

لمــا انصــرفوا عــن صــفين كــانوا ينتظــرون مــا �تي بــه الحكمــان فلمــا انصــرفا و تفرقــا و �يــع أهــل الشــام 
معاوية �لخلافة لم يزدد معاوية إلا قوة و اختلف أهل العراق على علي بـن أبي طالـب فلـم يكـن هـم 

م على مـن كـان علـى رأي عثمـان و قـد  معاوية إلا مصر و قد كان لأهلها هائبا لقر�م منه و شد�
كــان علــم أن �ــا قومــا قــد ســاءهم قتــل عثمــان و خــالفوا عليــا مــع أنــه كــان يرجــو أن يكــون لــه فيهــا 
معاونة إذا ظهر عليها على حرب علـي لوفـور خراجهـا فـدعا معاويـة مـن كـان معـه مـن قـريش و هـم 

ب بـن مسـلمة الفهـري و بسـر بـن أبي أرطـاة العـامري و الضـحاك  عمرو بـن العـاص السـهمي و حبيـ
بن قيس الفهري و عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي و دعا من غير قريش نحو شـرحبيل بـن 
الســمط الحمــيري و أبي الأعــور الســلمي و حمــزة بــن مالــك الهمــداني فقــال أ تــدرون لمــا ذا دعــوتكم 

ز و جل قد أعان عليه فقال لـه قالوا لا قال فإني دعوتكم لأمر هو لي مهم و أرجو أن يكون الله ع
القــوم أو مــن قــال لــه مــنهم إن الله لم يطلــع علــى غيبــه أحــدا و لســنا نــدري مــا تريــد فقــال عمــرو بــن 

  العاص أرى و الله أن أمر هذه البلاد المصرية لكثرة خراجها و عدد أهلها قد أهمك
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فـاعزم و اصـرم و نعـم الـرأي فدعوتنا تسألنا عـن رأينـا في ذلـك فـإن كنـت لـذلك دعوتنـا و لـه جمعتنـا 
قـــال .مـــا رأيـــت إن في افتتاحهـــا عـــزك و عـــز أصـــحابك و ذل عـــدوك و كبـــت أهـــل الخـــلاف عليـــك

معاوية أهمك ما أهمك � ابن العاص و ذلك أن عمرا كان �يـع معاويـة علـى قتـال علـي و أن مصـر 
ن و حقـق ظنـه له طعمه ما بقي فأقبل معاوية على أصـحابه و قـال إن هـذا يعـني ابـن العـاص قـد ظـ

قالوا و لكنا لا ندري و لعل أ� عبد الله قد أصاب فقال عمرو و أ� أبو عبد الله إن أفضل الظنون 
ثم إن معاوية حمد الله و أثنى عليه ثم قال أمـا بعـد فقـد رأيـتم كيـف صـنع الله لكـم في .ما شابه اليقين

ون بيضـــتكم و يجـــوزون حـــربكم هـــذه علـــى عـــدوكم و لقـــد جـــاءوكم و هـــم لا يشـــكون أ�ـــم يستأصـــل
بلادكم ما كانوا يرون إلا أنكم في أيديهم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا و كفى الله المؤمنين القتـال 

و حــاكمتموهم إلى الله فحكــم لكــم علــيهم ثم جمــع كلمتنــا و أصــلح ذات بيننــا و .و كفــاكم مئــونتهم
بعضـــهم دم بعـــض و الله إني  جعلهـــم أعـــداء متفـــرقين يشـــهد بعضـــهم علـــى بعـــض �لكفـــر و يســـفك

ت أن أحــاول حــرب مصــر فمــا ذا تــرون فقــال عمــرو بــن .لأرجــو أن يــتم الله لنــا هــذا الأمــر و قــد رأيــ
فقال معاوية ما ترون فقـالوا نـرى مـا رأى .العاص قد أخبرتك عما سألت و أشرت عليك بما سمعت

ــــف ينبغــــي أن عمــــرو بــــن العــــاص فقــــال معاويــــة إن عمــــرا قــــد عــــزم و صــــرم بمــــا قــــال و لم يفســــ ر كي
قال عمرو فإني مشير عليك بما تصنع أرى أن تبعث جيشا كثيفا علـيهم رجـل صـارم �منـه و .نصنع

تثق به فيأتي مصر فيدخلها فإنـه سـيأتينا مـن كـان علـى مثـل رأينـا مـن أهلهـا فنظـاهره علـى مـن كـان 
بـك رجـوت من عدو� فإن اجتمع �ا جنـدك و مـن كـان �ـا مـن شـيعتك علـى مـن �ـا مـن أهـل حر 

 .الله أن يعز نصرك و يظهر فلجك
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قــال .ء غــير هــذا نعملــه فيمــا بيننــا و بيــنهم قبــل هــذا قــال مــا أعلمــه فقــال معاويــة هــل عنــدك شــي
إن رأيـي غـير هـذا أرى أن نكاتــب مـن كـان �ـا مـن شـيعتنا و مــن كـان �ـا مـن عـدو� فأمــا  معاويـة فـ

علـيهم و أمـا مـن كـان �ـا مـن عـدو� فنـدعوهم  شيعتنا فنأمرهم �لثبات على أمـرهم و نمنـيهم قـدومنا
إلى صلحنا و نمنيهم شكر� و نخوفهم حربنا فإن صلح لنا ما قبلهم من غير حرب و لا قتال فذلك 

إنك � ابن العاص لامرؤ بـورك لـك في العجلـة و بـورك لي في .ما أحببنا و إلا فحر�م من وراء ذلك
قـال فكتـب .الله ما أرى أمرك و أمـرهم يصـير إلا إلى الحـربقال عمرو فاعمل بما أراك الله فو .التؤدة

ـــك إلى مســـلمة بـــن مخلـــد الأنصـــاري و إلى معاويـــة بـــن حـــديج الكنـــدي و كـــا� قـــد  معاويـــة عنـــد ذل
خالفا عليا أما بعد فإن الله عز و جل قد ابتعثكما لأمر عظيم أعظم به أجركما و رفع درجتكمـا و 

م الكتــاب و جاهــدتما مرتبتكمــا في المســلمين طلبتمــا بــدم الخ ليفــة المظلــوم و غضــبتما � إذ تــرك حكــ
أهل الظلم و العدوان فأبشرا برضوان الله و عاجلا نصرة أوليـاء الله و المواسـاة لكمـا في دار الـدنيا و 
سلطاننا حتى ينتهـي ذلـك إلى مـا يرضـيكما و يـؤدى بـه حقكمـا فالزمـا أمركمـا و جاهـدا عـدوكما و 

إلى هداكما فكان الجيش قد أظـل عليكمـا فانـدفع كـل مـا تكرهـان و دام كـل ادعوا المدبرين منكما 
و بعث �لكتـاب مـع مـولى لـه يقـال لـه سـبيع فخـرج بكتابـه .ما �و�ن و السلام عليكما و رحمة الله

  حتى قدم به عليهما بمصر
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عليــه فـــدفع و محمد بــن أبي بكــر يومئــذ أميرهــا قــد �صــبه هــؤلاء النفــر الحــرب و هــم هــائبون الإقــدام 
ب عــني و  الكتــاب إلى مســلمة بــن مخلــد فقــرأه فقــال الــق بــه معاويــة بــن حــديج ثم القــني بــه حــتى أجيــ
عنــه فــانطلق الرســول بكتــاب معاويــة فــأقرأه إ�ه ثم قــال لــه إن مســلمة قــد أمــرني أن أرد الكتــاب إليــه 

و عـــن لكـــي يجيـــب عنـــك و عنـــه قـــال قـــل لـــه فليفعـــل فـــأتى مســـلمة �لكتـــاب فكتـــب الجـــواب عنـــه 
معاوية بن حديج أما بعد فإن هذا الأمـر الـذي قـد نـدبنا لـه أنفسـنا و ابتغيـا الله بـه علـى عـدو� أمـر 
نرجو به ثواب ربنا و النصـر علـى مـن خالفنـا و تعجيـل النقمـة علـى مـن سـعى علـى إمامنـا و طأطـأ 

مــن كـان �ــا الـركض في مهـاد� و نحــن �ـذه الأرض قــد نفينـا مــن كـان �ـا مــن أهـل البغــي و أ�ضـنا 
من أهل القسـط و العـدل و قـد ذكـرت موازرتـك في سـلطانك و ذات يـدك و �� إنـه لا مـن أجـل 
مال �ضنا و لا إ�ه أرد� فإن يجمع الله لنا مـا نريـد و نطلـب أو يرينـا مـا تمنينـا فـإن الـدنيا و الآخـرة 

نيْا (تابـه � رب العالمين و قد يثو�ما الله جميعا عالما من خلقه كما قـال في ك ُ ثوَابَ اَ�� آتاهُمُ اَ�� فَ
ُ ُ�ِـب� اَ�مُْحْسِـ�ِ�َ  عجـل لنـا بخيلـك و رجلـك فـإن عـدو� قـد كـان  )وَ حُسْنَ ثوَابِ الآَْخِرَةِ وَ اَ��

إن �تنــا مــدد مــن  علينــا جريئــا و كنــا فــيهم قلــيلا و قــد أصــبحوا لنــا هــائبين و أصــبحنا لهــم منابــذين فــ
قـال فجـاء هـذا الكتـاب معاويـة .و لا قوة إلا �� و هو حسبنا و نعم الوكيـل قبلك يفتح الله عليك

و هـو يومئـذ بفلسـطين فـدعا النفـر الـذين سمينـاهم مـن قـريش و غـيرهم و أقـرأهم الكتـاب و قـال لهــم 
ت مفتتحهــا إن شــاء الله �ذن الله ــ قــال .مــا ذا تــرون قــالوا نــرى أن تبعــث إلــيهم جيشــا مــن قبلــك فأن

  إليها � أ� عبد الله يعني عمرو بن العاص فبعثه في ستة آلاف معاوية فتجهز
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فخرج يسير و خرج معه معاوية يودعه فقال له معاويـة عنـد وداعـه إ�ه أوصـيك بتقـوى الله � عمـرو 
و �لرفق فإنه يمن و �لتؤدة فإن العجلة من الشيطان و �ن تقبل من أقبل و تعفو عمـن أدبـر أنظـره 

قبلت منه و إن أبى فإن السطوة بعد المعرفة أبلغ في الحجة و أحسن في العاقبـة و فإن �ب و أ�ب 
ادع النــاس إلى الصــلح و الجماعــة فــإن أنــت ظفــرت فلــيكن أنصــارك أبــر النــاس عنــدك و كــل النــاس 

قال فسـار عمـرو في الجـيش حـتى د� مـن مصـر فاجتمعـت إليـه العثمانيـة فأقـام و كتـب .فأول حسنا
بكر أما بعد فتنح عني بدمك � ابن أبي بكر فإني لا أحب أن يصيبك مـني ظفـر و إلى محمد بن أبي 

إن الناس �ذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك و رفض أمرك و ندموا على اتباعك و هم مسـلموك 
قـال و بعـث عمـرو إلى .لو قد التقت حلقتا البطـان فـاخرج منهـا فـإني لـك مـن الناصـحين و السـلام

اب كتـاب معاويـة إليـه و هـو أمـا بعـد فـإن غـب الظلـم و البغـي عظـيم الـو�ل و إن محمد مع هذا الكت
سفك الـدم الحـرام لا يسـلم صـاحبه مـن النقمـة في الـدنيا و التبعـة الموبقـة في الآخـرة و مـا نعلـم أحـدا  
ـــك ســـعيت عليـــه في  ـــا و لا أســـوأ لـــه عيبـــا و لا أشـــد عليـــه خلافـــا من كـــان أعظـــم علـــى عثمـــان بغي

ت عليه مع المساعدين و سفكت دمه مع السافكين ثم تظن أني �ئم عنك فتأتي الساعين و ساعد
بلــده فتــأمن فيهــا و جــل أهلهــا أنصــاري يــرون رأيــي و يرفضــون قولــك و يستصــرخونني عليــك و قــد 
ت إليــك قومــا حناقــا عليــك يســفكون دمــك و يتقربــون إلى الله عــز و جــل بجهــادك و قــد أعطــوا  بعثــ

 يكن منهم إليك ما قـالوا لقتلـك الله �يـديهم أو �يـدي غـيرهم مـن أوليائـه الله عهدا ليقتلنك و لو لم
  و أ� أحذرك و أنذرك فإن الله مقيد منك و مقتص لوليه و خليفته بظلمك له و بغيك عليه
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و وقيعتك فيه و عداوتك يوم الدار عليـه تطعـن بمشاقصـك فيمـا بـين أحشـائه و أوداجـه و مـع هـذا 
ت أبـدا فتـنح  فإني أكره قتلك و لا أحب أن أتولى ذلك منك و لـن يسـلمك الله مـن النقمـة أيـن كنـ

قــال فطــوى محمد بــن أبي بكــر كتابيهمــا و بعــث �مــا إلى علــي ع و كتــب .و انــج بنفســك و الســلام
إليــه أمــا بعــد � أمــير المــؤمنين فــإن العاصــي ابــن العــاص قــد نــزل أداني مصــر و اجتمــع إليــه مــن أهــل 

هم و هو في جيش جرار و قد رأيت ممن قبلي بعض الفشل فإن كـان لـك في البلد من كان يرى رأي
 .أرض مصر حاجة فامددني �لأموال و الرجال و السلام عليك و رحمة الله و بركاته

قال فكتب إليه علي أما بعد فقد أ�ني رسولك بكتابك تذكر أن ابن العـاص قـد نـزل في جـيش 
إليــه و خــروج مــن كــان يــرى رأيــه خــير لــك مــن إقامتــه جــرار و أن مــن كــان علــى مثــل رأيــه قــد خــرج 

ت ممــن قبلــك فشــلا فــلا تفشــل و إن فشــلوا حصــن قريتــك و اضــمم  ــ عنــدك و ذكــرت أنــك قــد رأي
ــك شــيعتك و أذك الحــرس في عســكرك و انــدب إلى القــوم كنانــة بــن بشــر المعــروف �لنصــيحة و  إلي

ـــذلو  ـــاس علـــى الصـــعب و ال ـــأس و أ� �دب إليـــك الن ل فاصـــبر لعـــدوك و امـــض علـــى التجربـــة و الب
بصيرتك و قاتلهم على نيتك و جاهدهم محتسبا � سبحانه و إن كانت فئتك أقل الفئتين فـإن الله 
تعـالى يعــين القليــل و يخــذل الكثــير و قــد قـرأت كتــابي الفــاجرين المتحــابين علــى المعصــية و المتلائمــين 

أهـل الـدين الـذين اسـتمتعوا بخلاقهـم كمـا على الضـلالة و المرتشـيين علـى الحكومـة و المتكـبرين علـى 
  استمتع الذين من
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قبلهم بخلاقهم فلا يضرنك إرعادهما و إبراقهما و أجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله فإنك تجـد 
مقـالا مـا شــئت و السـلام قــال فكتـب محمد بــن أبي بكـر إلى معاويـة جــواب كتابـه أمــا بعـد فقــد أ�ني  

ن أمــرا لا أعتــذر إليــك منــه و �مــرني �لتنحــي عنــك كأنــك لي �صــح و كتابــك تــذكر مــن أمــر عثمــا
تخوفني �لحرب كأنـك علـي شـفيق و أ� أرجـو أن تكـون الـدائرة علـيكم و أن يهلككـم الله في الوقعـة 
و أن ينزل بكم الذل و أن تولوا الدبر فإن يكن لكم الأمر في الدنيا فكم و كم لعمري من ظـالم قـد 

ن قد قتلتم و مثلتم بـه و إلى الله المصـير و إليـه تـرد الأمـور و هـو أرحـم الـراحمين نصرتم و كم من مؤم
قال و كتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابـه أمـا .و الله المستعان على ما تصفون

بعد فهمت كتابك و علمت ما ذكرت زعمـت أنـك تكـره أن يصـيبني منـك ظفـر فأشـهد �� إنـك 
ــك عنــدي ظنــين و قــد زعمــت أن أهــل البلــد قــد لمــن المبطلــين  و زعمــت أنــك �صــح لي و أقســم أن

رفضوني و ندموا على اتباعي فأولئك حزبك و حـزب الشـيطان الـرجيم و حسـبنا الله رب العـالمين و 
قـال إبـراهيم فحـدثنا محمد بـن عبـد الله .نعم الوكيل و توكلت على الله العزيز الرحيم رب العـرش العظـيم

 قال فأقبـل عمـرو بـن العـاص يقصـد قصـد مصـر فقـام محمد بـن أبي بكـر في النـاس فحمـد عن المدائني
الله و أثنى عليه ثم قـال أمـا بعـد � معشـر المـؤمنين فـإن القـوم الـذين كـانوا ينتهكـون الحرمـة و يغشـون 

المغفـرة الضلالة و يستطيلون �لجبرية قد نصبوا لكم العداوة و ساروا إليكم �لجنود فمن أراد الجنة و 
  فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم في الله انتدبوا رحمكم الله مع

    



٨٦ 

كنانة بن بشر ثم ندب معه نحو ألفي رجل و تخلف محمد في ألفين و استقبل عمرو بن العاص كنانـة 
و هــو علــى مقدمــة محمد فلمــا د� عمــرو مــن كنانــة ســرح إليــه الكتائــب كتيبــة بعــد كتيبــة فلــم �تــه مــن  

شام كتيبة إلا شد عليها بمن معه فيضر�ا حـتى يلحقهـا بعمـرو ففعـل ذلـك مـرارا فلمـا رأى كتائب ال
عمرو ذلـك بعـث إلى معاويـة بـن حـديج الكنـدي فـأ�ه في مثـل الـدهم فلمـا رأى كنانـة ذلـك الجـيش 

نْ َ�مُـوتَ إلاِ� (نزل عن فرسه و نزل معه أصحابه فضار�م بسيفه و هـو يقـول 
َ
 وَ مـا �نَ ِ�َفْـسٍ أ

لاً  ِ كِتاباً ُ�ؤجَ� إذِْنِ اَ�� قـال إبـراهيم حـدثنا محمد بـن .﷖فلم يزل يضار�م �لسـيف حـتى استشـهد .)بِ
عبــد الله عــن المــدائني عــن محمد بــن يوســف أن عمــرو بــن العــاص لمــا قتــل كنانــة أقبــل نحــو محمد بــن أبي 

 انتهـى إلى خربـة فـآوى إليهـا بكر و قد تفرق عنه أصحابه فخرج محمد متمهلا فمضى في طريقه حتى
و جاء عمرو بن العاص حتى دخـل الفسـطاط و خـرج معاويـة بـن حـديج في طلـب محمد حـتى انتهـى 
إلى علوج على قارعة الطريق فسألهم هل مر �م أحد ينكرونه قالوا لا قال أحدهم إني دخلت تلـك 

قوا يركضــون حــتى دخلــوا الخربــة فــإذا أ� برجــل جــالس قــال ابــن حــديج هــو هــو و رب الكعبــة فــانطل
قـــال و وثـــب أخـــوه عبـــد .علـــى محمد فاســـتخرجوه و قـــد كـــاد يمـــوت عطشـــا فـــأقبلوا بـــه نحـــو الفســـطاط

الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بـن العـاص و كـان في جنـده فقـال لا و الله لا يقتـل أخـي صـبرا ابعـث 
ويـة أ قتلـتم كنانـة بـن إلى معاوية بن حديج فا�ه فأرسل عمرو بـن العـاص أن ائتـني بمحمـد فقـال معا

 .بشر ابن عمي و أخلي عن محمد
    



٨٧ 

ُ�ـرِ (هيهـات  مْ لَُ�مْ بـَراءَةٌ ِ� اَ�ز�
َ
وِ�ُ�مْ أ

ُ
ارُُ�مْ خَْ�ٌ مِنْ أ  كُف�

َ
فقـال محمد اسـقوني قطـرة مـن  )أ

المـاء فقــال لــه معاويــة بـن حــديج لا ســقاني الله إن ســقيتك قطــرة أبـدا إنكــم منعــتم عثمــان أن يشــرب 
قتلتموه صائما محرما فسقاه الله من الرحيق المختـوم و الله لأقتلنـك � ابـن أبي بكـر و أنـت الماء حتى 

ظمآن و يسقيك الله مـن الحمـيم و الغسـلين فقـال لـه محمد � ابـن اليهوديـة النسـاجة لـيس ذلـك اليـوم 
و مـن  إليك و لا إلى عثمان إنما ذلك إلى الله يسـقي أوليـاءه و يظمـئ أعـداءه و هـم أنـت و قـر�ؤك

تــولاك و توليتــه و الله لــو كــان ســيفي في يــدي مــا بلغــتم مــني مــا بلغــتم فقــال لــه معاويــة بــن حــديج أ 
تدري ما أصنع بك أدخلك جوف هـذا الحمـار الميـت ثم أحرقـه عليـك �لنـار قـال إن فعلـتم ذاك بي 

تخـــوفني �ـــا بـــردا و  فطالمـــا فعلـــتم ذاك �وليـــاء الله و ايم الله إني لأرجـــو أن يجعـــل الله هـــذه النـــار الـــتي
ــك و علــى أوليائــك كمــا جعلهــا علــى  ســلاما كمــا جعلهــا الله علــى إبــراهيم خليلــه و أن يجعلهــا علي
نمــرود و أوليائــه و إني لأرجــو أن يحرقــك الله و إمامــك معاويــة و هــذا و أشــار إلى عمــرو بــن العــاص 

ت زادهــا الله علــيكم ســعيرا فقــال لــه معاويــة بــن حــديج  إني لا أقتلــك ظلمــا إنمــا بنـار تلظــى كلمــا خبــ
أقتلك بعثمان بن عفان قال محمد و ما أنت و عثمان رجل عمـل �لجـور و بـدل حكـم الله و القـرآن 

وِ�كَ هُمُ الَْ�فِرُونَ (و قـد قـال الله عـز و جـل 
ُ
ُ فَأ نزَْلَ اَ��

َ
وِ�ـكَ هُـمُ )(وَ مَنْ �مَْ َ�ُْ�مْ بمِا أ

ُ
فَأ

ا�مُِونَ  وِ�كَ هُمُ )(الَظ�
ُ
فنقمنا عليه أشـياء عملهـا فـأرد� أن يخلـع مـن الخلافـة علنـا  )الَفْاسِقُونَ  فأَ

 .فلم يفعل فقتله من قتله من الناس
    



٨٨ 

فلمـا بلـغ .فغضب معاوية بن حديج فقدمه فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف حمار و أحرقـه �لنـار
بـــن أبي ذلـــك عائشـــة جزعـــت عليـــه جزعـــا شـــديدا و قنتـــت في دبـــر كـــل صـــلاة تـــدعو علـــى معاويـــة 

ســفيان و عمــرو بــن العــاص و معاويــة بــن حــديج و قبضــت عيــال محمد أخيهــا و ولــده إليهــا فكــان 
 .قال و كان ابن حديج ملعو� خبيثا يسب علي بن أبي طالب ع.القاسم بن محمد من عيالها

قال إبراهيم و حدثني عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن علي بن هاشـم عـن أبيـه عـن داود بـن 
قــال دخــل معاويــة بــن حــديج علــى الحســن بــن علــي في مســجد المدينــة فقــال لــه الحســن  أبي عــوف

ويلك � معاوية أنت الذي تسب أمير المؤمنين عليـا ع أمـا و الله لـئن رأيتـه يـوم القيامـة و مـا أظنـك 
ب الإبــل قــال إبــراهيم و  تــراه لترينــه كاشــفا عــن ســاق يضــرب وجــوه أمثالــك عــن الحــوض ضــرب غرائــ

ن عبد الله بن عثمان عن المدائني عن عبد الملـك بـن عمـير عـن عبـد الله بـن شـداد قـال حدثني محمد ب
حلفت عائشة لا �كل شـواء أبـدا بعـد قتـل محمد فلـم �كـل شـواء حـتى لحقـت �� و مـا عثـرت قـط 

قــال إبــراهيم و قــد .إلا قالــت تعــس معاويــة بــن أبي ســفيان و عمــرو بــن العــاص و معاويــة بــن حــديج
ت إلى مســجدها و  روى هاشــم أن  أسمــاء بنــت عمــيس لمــا جاءهــا نعــي محمد ابنهــا و مــا صــنع بــه قامــ

قال إبراهيم و روى ابن عائشة التيمي عن رجاله عن كثير النـواء .كظمت غيظها حتى تشخبت دما
  أن أ� بكر خرج

    



٨٩ 

في حيــاة رســول الله ص في غــزاة فــرأت أسمــاء بنــت عمــيس و هــي تحتــه كــأن أ� بكــر مخضــب �لحنــاء 
سـه و لحيتـه و عليـه ثيـاب بـيض فجـاءت إلى عائشـة فأخبر�ـا فقالـت إن صـدقت رؤ�ك فقـد قتــل رأ

أبـــو بكـــر إن خضـــابه الـــدم و إن ثيابـــه أكفانـــه ثم بكـــت فـــدخل النـــبي ص و هـــي كـــذلك فقـــال مـــا 
  أبكاها فقالوا � رسول الله ما أبكاها أحد و لكن أسماء ذكرت رؤ� رأ�ا لأبي بكر فأخبر النبي ص

لــيس كمــا عــبرت عائشــة و لكــن يرجــع أبــو بكــر صــالحا فيلقــى أسمــاء فتحمــل منــه بغــلام فقــال 
قـال إبـراهيم حـدثنا .قال فكـان كمـا أخـبر ص.فتسميه محمدا يجعله الله غيظا على الكافرين و المنافقين

محمد بـن عبــد الله عــن المـدائني قــال فكتــب عمــرو بـن العــاص إلى معاويــة بـن أبي ســفيان عنــد قتــل محمد 
أبي بكر و كنانة بن بشر أما بعد فإ� لقينا محمد بن أبي بكـر و كنانـة بـن بشـر في جمـوع مـن أهـل بن 

مصــر فــدعو�هم إلى الكتــاب و الســنة فعصــوا الحــق فتهولــوا في الضــلال فجاهــد�هم و استنصــر� الله 
نانـة جل و عـز علـيهم فضـرب الله وجـوههم و أد�رهـم و منحنـا أكتـافهم فقتـل محمد بـن أبي بكـر و ك

 .بن بشر و الحمد � رب العالمين
قـال إبـراهيم و حـدثني محمد بـن عبـد الله عـن المـدائني عـن الحـارث بـن كعـب بـن عبـد الله بـن قعـين 
ــب بــن عبــد الله قــال و الله إني لعنــد علــي جــالس إذ جــاءه عبــد الله بــن معــين و كعــب بــن  عــن حبي

عة فقام علي فنـادى في النـاس الصـلاة جامعـة عبد الله من قبل محمد بن أبي بكر يستصرخانه قبل الوق
  فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و أثنى

    



٩٠ 

عليه و ذكر رسول الله ص فصلى عليه ثم قال أما بعد فهذا صريخ محمد بن أبي بكر و إخوانكم مـن 
 أهــل مصــر قــد ســار إلــيهم ابــن النابغــة عــدو الله و عــدو مــن والاه و ولي مــن عــادى الله فــلا يكــونن

أهـــل الضـــلال إلى �طلهـــم و الركـــون إلى ســـبيل الطـــاغوت أشـــد اجتماعـــا علـــى �طلهـــم و ضـــلالتهم 
مـنكم علـى حقكـم فكـأنكم �ــم و قـد بـدءوكم و إخـوانكم �لغــزو فـاعجلوا إلـيهم �لمواسـاة و النصــر 
عباد الله إن مصر أعظم من الشام و خير أهلا فلا تغلبوا على مصر فإن بقـاء مصـر في أيـديكم عـز 

كم و كبت لعدوكم اخرجوا إلى الجرعة قال و الجرعة بين الحيرة و الكوفة لنتوافى هناك كلنا غـدا إن ل
قــال فلمــا كــان الغــد خــرج يمشــى فنزلهــا بكــرة فأقــام �ــا حــتى انتصــف النهــار فلــم يوافــه مائــة .شــاء الله

  حزين رجل فرجع فلما كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر و هو كئيب
فقال الحمد � على مـا قضـى مـن أمـر و قـدر مـن فعـل و ابـتلاني بكـم أيهـا الفرقـة الـتي لا تطيـع 
م المــوت  ب إذا دعو�ــا لا أ� لغــيركم مــا ذا تنتظــرون بنصــركم و الجهــاد علــى حقكــ إذا أمر�ــا و لا تجيــ

 لصــحبتكم جــدا خــير مــن الــذل في هــذه الــدنيا لغــير الحــق و الله إن جــاءني المــوت و ليــأتيني لتجــدنني
قـــال أ لا ديـــن يجمعكـــم أ لا حميـــة تغضـــبكم أ لا تســـمعون بعـــدوكم ينـــتقص بلادكـــم و يشـــن الغـــارة 
عليكم أ و ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام الظلمة فيتبعونه على غير عطاء و لا معونة و 

و أنـتم أولـو النهـى و بقيـة  يجيبونه في السنة المـرة و المـرتين و الـثلاث إلى أي وجـه شـاء ثم أ� أدعـوكم
  الناس تختلفون و تفترقون عني و تعصونني و تخالفون علي

    



٩١ 

ؤمنين انــدب النــاس معــي فإنــه لا عطــر بعــد  فقــام إليــه مالــك بــن كعــب الأرحــبي فقــال � أمــير المــ
 عروس و إن الأجر لا �تي إلا �لكرة ثم التفت إلى الناس و قال اتقوا الله و أجيبوا دعـوة إمـامكم و

انصـروا دعوتــه و قـاتلوا عــدوكم إ� نسـير إلــيهم � أمـير المــؤمنين فـأمر علــي سـعدا مــولاه أن ينــادي ألا 
ب إلى مصــر و كــان وجهــا مكروهــا فلــم يجتمعــوا إليــه شــهرا فلمــا اجتمــع لــه  ســيروا مــع مالــك بــن كعــ

يـع منهم ما اجتمع خرج �م مالك بن كعب فعسكر بظاهر الكوفة و خرج معـه علـي فنظـر فـإذا جم
مــن خــرج نحــو مــن ألفــين فقــال علــي ســيروا و الله مــا أنــتم مــا إخــالكم تــدركون القــوم حــتى ينقضــي 

فخــرج مالــك �ــم و ســار خمــس ليــال و قــدم الحجــاج بــن غزيــة الأنصــاري علــى علــي و قــدم .أمــرهم
عليــه عبــد الــرحمن بــن المســيب الفــزاري مــن الشــام فأمــا الفــزاري فكــان عينــا لعلــي ع لا ينــام و أمــا 

صــاري فكــان مــع محمد بــن أبي بكــر فحدثــه الأنصــاري بمــا عــاين و شــاهد و أخــبره �ــلاك محمد و الأن
ها  بره الفــزاري أنــه لم يخــرج مــن الشــام حــتى قــدمت البشــرى مــن قبــل عمــرو بــن العــاص يتبــع بعضــ أخــ

  بعضا بفتح مصر و قتل محمد بن أبي بكر و حتى أذن معاوية بقتله على المنبر
ما رأيت يوما قط سرورا مثـل سـرور رأيتـه �لشـام حـين أ�هـم قتـل محمد بـن  و قال � أمير المؤمنين

قــال فســرح .أبي بكــر فقــال علــي أمــا إن حزننــا علــى قتلــه علــى قــدر ســرورهم بــه لا بــل يزيــد أضــعافا
  علي عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب فرده من الطريق

تبــين في وجهــه و قــام في النــاس  قــال و حــزن علــي علــى محمد بــن أبي بكــر حــتى رئــي ذلــك فيــه و
  خطيبا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال ألا و إن مصر قد افتتحها الفجرة

    



٩٢ 

أولياء الجور و الظلم الذين صدوا عن سبيل الله و بغوا الإسلام عوجا ألا و إن محمد بـن أبي بكـر قـد 
ت ينتظــر القضــاء و يعمــل  استشــهد رحمــة الله عليــه و عنــد الله نحتســبه أمــا و الله لقــد كــان مــا علمــ

للجـــزاء و يـــبغض شـــكل الفـــاجر و يحـــب سمـــت المـــؤمن إني و الله لا ألـــوم نفســـي علـــى تقصـــير و لا 
عجــز و إني بمقاســاة الحــرب لجــد بصــير إني لأقــدم علــى الحــرب و أعــرف وجــه الحــزم و أقــوم �لــرأي 

ن إلى أمــرا حــتى المصــيب فأستصــرخكم معلنــا و أ�ديكــم مســتغيثا فــلا تســمعون لي قــولا و لا تطيعــو 
تصير الأمور إلى عواقب المساءة و أنتم القوم لا يـدرك بكـم الثـأر و لا تـنقض بكـم الأو�ر دعـوتكم 
إلى غيـــاث إخـــوانكم منـــذ بضـــع و خمســـين ليلـــة فجرجـــرتم علـــي جرجـــرة الجمـــل الأســـر و تثـــاقلتم إلى 

رج إلي مــنكم جنيــد الأرض تثاقــل مــن لا نيــة لــه في الجهــاد و لا رأي لــه في الاكتســاب للأجــر ثم خــ
  متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون فأف لكم ثم نزل فدخل رحله

قــال إبــراهيم فحــدثنا محمد بــن عبــد الله عــن المــدائني قــال كتــب علــي إلى عبــد الله بــن عبــاس و هــو 
ــك و رحمــة  ؤمنين ع إلى عبــد الله بــن عبــاس ســلام علي الله و علــى البصــرة مــن عبــد الله علــي أمــير المــ

بركاته أما بعد فإن مصر قد افتتحت و قد استشهد محمد بن أبي بكر فعنـد الله عـز و جـل تحتسـبه و 
  قد كنت كتبت إلى الناس و تقدمت إليهم في بدء الأمر و أمر�م �غاثته

    



٩٣ 

قبل الوقعة و دعـو�م سـرا و جهـرا و عـودا و بـدءا فمـنهم الآتي كارهـا و مـنهم المتعلـل كـاذ� و مـنهم 
قاعد خاذلا أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجا و أن يريحني مـنهم عـاجلا فـو الله لـو لا طمعـي عنـد ال

ؤلاء يومــا واحــدا عــزم  ت ألا أبقــى مــع هــ لقــاء عــدوي في الشــهادة و تــوطيني نفســي عنــد ذلــك لأحببــ
قـال .هء قدير و السـلام عليـك و رحمـة الله و بركاتـ الله لنا و لك على تقواه و هداه إنه على كل شي

فكتـب إليــه عبــد الله بــن عبــاس لعبــد الله علــي أمــير المــؤمنين مــن عبــد الله بــن عبــاس ســلام علــى أمــير 
أمـا بعـد فقـد بلغـني كتابـك تـذكر فيـه افتتـاح مصـر و هـلاك محمد بـن أبي .المؤمنين و رحمـة الله و بركاتـه

رجـا و أ� أسـأل الله بكر و إنك سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التي ابتليت �ا فرجا و مخ
أن يعلى كلمتك و أن يغشيك �لملائكة عاجلا و اعلم أن الله صـانع لـك و معـز دعوتـك و كابـت 
عدوك و أخبرك � أمير المؤمنين أن الناس ربمـا تبـاطئوا ثم نشـطوا فـارفق �ـم � أمـير المـؤمنين و دارهـم 

قـــال إبـــراهيم و .و رحمـــة الله و بركاتــهو مــنهم و اســـتعن �� علــيهم كفـــاك الله الهـــم و الســلام عليـــك 
 .روي عن المدائني أن عبد الله بن عباس قدم من البصرة على علي فعزاه عن محمد بن أبي بكر

و روى المـــدائني أن عليـــا قـــال رحـــم الله محمدا كـــان غلامـــا حـــد� لقـــد كنـــت أردت أن أولي المرقـــال 
العــاص و أعوانــه العرصــة و لا قتــل إلا و هاشــم بــن عتبــة مصــر فإنــه و الله لــو وليهــا لمــا خلــى لابــن 
  سيفه في يده بلا ذم لمحمد فلقد أجهد نفسه فقضى ما عليه

    



٩٤ 

قال المدائني و قيل لعلي ع لقد جزعت على محمد بن أبي بكر � أمـير المـؤمنين فقـال و مـا يمنعـني 
 أنه كان لي ربيبا و كان لبني أخا و كنت له والدا أعده ولدا

  د مقتل محمد بن أبي بكرخطبة للإمام علي بع
ب علــي ع بعــد فــتح  و روى إبــراهيم عــن رجالــه عــن عبــد الــرحمن بــن جنــدب عــن أبيــه قــال خطــ
مصر و قتل محمد بن أبي بكـر فقـال أمـا بعـد فـإن الله بعـث محمدا نـذيرا للعـالمين و أمينـا علـى التنزيـل و 

دار منيخـــون علـــى  شـــهيدا علـــى هـــذه الأمـــة و أنـــتم معاشـــر العـــرب يومئـــذ علـــى شـــر ديـــن و في شـــر
ـــث و �كلـــون الطعـــام  حجـــارة خشـــن و حيـــات صـــم و شـــوك مبثـــوث في الـــبلاد تشـــربون المـــاء الخبي
الخبيث تسفكون دماءكم و تقتلون أولادكم و تقطعون أرحامكم و �كلـون أمـوالكم بيـنكم �لباطـل 

الله عـز و  فمـن.سبلكم خائفة و الأصـنام فـيكم منصـوبة و لا يـؤمن أكثـرهم �� إلا و هـم مشـركون
جـــل علـــيكم بمحمـــد فبعثـــه إلـــيكم رســـولا مـــن أنفســـكم فعلمكـــم الكتـــاب و الحكمـــة و الفـــرائض و 
ـــؤدوا الأمـــا�ت إلى  الســـنن و أمـــركم بصـــلة أرحـــامكم و حقـــن دمـــائكم و صـــلاح ذات البـــين و أن ت

ا و �ـاكم أهلها و أن توفوا �لعهد و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و أن تعاطفوا و تبـاروا و تراحمـو 
عـــن التناهـــب و التظـــالم و التحاســـد و التبـــاغي و التقـــاذف و عـــن شـــرب الخمـــر و بخـــس المكيـــال و 

  نقص الميزان و تقدم إليكم فيما يتلى عليكم ألا تزنوا و لا تربوا و لا �كلوا أموال
    



٩٥ 

إن الله لا اليتامى ظلمـا و أن تـؤدوا الأمـا�ت إلى أهلهـا و لا تعثـوا في الأرض مفسـدين و لا تعتـدوا 
يحــب المعتــدين و كــل خــير يــدني إلى الجنــة و يباعــد عــن النــار أمــركم بــه و كــل شــر يــدني إلى النــار و 
يباعـد عــن الجنــة �ــاكم عنــه فلمـا اســتكمل مدتــه توفــاه الله إليــه سـعيدا حميــدا فيــا لهــا مصــيبة خصــت 

هـا فلمـا مضـى لسـبيله ص الأقربين و عمت المسلمين ما أصيبوا قبلها بمثلها و لن يعـاينوا بعـدها أخت
تنــازع المســلمون الأمــر بعــده فــو الله مــا كــان يلقــى في روعــي و لا يخطــر علــى �لي أن العــرب تعــدل 
هـذا الأمــر بعــد محمد عــن أهــل بيتـه و لا أ�ــم منحــوه عــني مــن بعـده فمــا راعــني إلا انثيــال النــاس علــى 

بمقـام محمد ص في النـاس ممـن تـولى أبي بكر و إجفالهم إليه ليبايعوه فأمسكت يدي و رأيت أني أحق 
الأمر من بعده فلبثـت بـذاك مـا شـاء الله حـتى رأيـت راجعـة مـن النـاس رجعـت عـن الإسـلام يـدعون 
إلى محـــق ديـــن الله و ملـــة محمد ص فخشـــيت إن لم أنصـــر الإســـلام و أهلـــه أن أرى فيـــه ثلمـــا و هـــدما 

هــي متــاع أ�م قلائــل ثم يــزول مــا  يكــون المصــاب �مــا علــي أعظــم مــن فــوات ولايــة أمــوركم الــتي إنمــا 
كــان منهــا كمــا يــزول الســراب و كمــا يتقشــع الســحاب فمشــيت عنــد ذلــك إلى أبي بكــر فبايعتــه و 
�ضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل و زهق و كانت كلمة الله هي العليـا و لـو كـره الكـافرون 

ناصـحا و أطعتـه فيمـا أطـاع فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر و سدد و قارب و اقتصد و صحبته م
الله فيه جاهدا و ما طمعـت أن لـو حـدث بـه حـادث و أ� حـي أن يـرد إلي الأمـر الـذي �زعتـه فيـه 
طمع مستيقن و لا يئست منه �س مـن لا يرجـوه و لـو لا خاصـة مـا كـان بينـه و بـين عمـر لظننـت 

  صحناأنه لا يدفعها عني فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا و أطعنا و �
    



٩٦ 

و تـــولى عمـــر الأمـــر فكـــان مرضـــي الســـيرة ميمـــون النقيبـــة حـــتى إذا احتضـــر فقلـــت في نفســـي لـــن 
يعـدلها عـني لـيس يــدافعها عـني فجعلـني ســادس سـتة فمـا كــانوا لولايـة أحـد مــنهم أشـد كراهـة لــولايتي 
بيـت عليهم كانوا يسمعون عند وفاة رسول الله ص لجاج أبي بكر و أقول � معشـر قـريش إ� أهـل ال

أحق �ذا الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن و يعـرف السـنة و يـدين بـدين الحـق فخشـي القـوم 
إن أ� وليت عليهم ألا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقوا فأجمعوا إجماعا واحدا فصـرفوا الولايـة إلى 

مــن قبلــي ثم قــالوا هلــم  عثمـان و أخرجــوني منهــا رجــاء أن ينالوهــا و يتــداولوها إذ يئسـوا أن ينــالوا �ــا
فبايع و إلا جاهد�ك فبايعت مستكرها و صبرت محتسبا فقال قائلهم � ابـن أبي طالـب إنـك علـى 
هذا الأمر لحريص فقلت أنتم أحرص مني و أبعد أينا أحرص أ� الذي طلبت ميراثي و حقي الـذي 

ــني و بينــه فبهتــوا و الله لا جعلــني الله و رســوله أولى بــه أم أنــتم إذ تضــربون وجهــي دونــه و تحولــون ب ي
يهــدي القــوم الظــالمين اللهــم إني أســتعديك علــى قــريش فــإ�م قطعــوا رحمــي و أضــاعوا إ�ي و صــغروا 
ت أولى بــه مــنهم فســلبونيه ثم قــالوا ألا إن في الحــق أن  ــزلتي و أجمعــوا علــى منــازعتي حقــا كنــ عظــيم من

فنظـرت فـإذا لـيس معـي رافـد و لا ذاب �خذه و في الحق أن تمنعه فاصبر كمدا أو مت أسفا حنقـا 
و لا �صر و لا ساعد إلا أهل بيتي فضننت �م عن المنية و أغضيت على القذى و تجرعـت ريقـي 
علـى الشــجا و صـبرت مــن كظـم الغــيظ علـي أمــر مـن العلقــم و آلم للقلـب مــن حـز الشــفار حــتى إذا 

ـــــ ـــــيكم و أمســـــكت يـــــدي نقمـــــتم علـــــى عثمـــــان أتيتمـــــوه فقتلتمـــــوه ثم جئتمـــــوني لتبـــــايعوني فأبي ت عل
فنازعتموني و دافعتموني و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضـتها و ازدحمـتم علـي حـتى ظننـت 

  أن بعضكم قاتل بعضكم أو أنكم قاتلي فقلتم �يعنا لا نجد غيرك و لا نرضى إلا بك �يعنا
    



٩٧ 

ع طوعـا قبلتـه و مـن أبى لم لا نفترق و لا تختلف كلمتنا فبايعتكم و دعوت الناس إلى بيعتي فمن �يـ
أكرهــه و تركتــه فبــايعني فــيمن �يعــني طلحــة و الــزبير و لــو أبيــا مــا أكرهتهمــا كمــا لم أكــره غيرهمــا فمــا 
لبثا إلا يسيرا حتى بلغني أ�ما خرجا من مكـة متـوجهين إلى البصـرة في جـيش مـا مـنهم رجـل إلا قـد 

زان بيـت مـالي و علـى أهـل مصـري الـذين  أعطاني الطاعة و سمح لي �لبيعة فقدما على عاملي و خـ
كلهم على بيعتي و في طاعتي فشتتوا كلمتهم و أفسدوا جماعتهم ثم وثبوا علـى شـيعتي مـن المسـلمين 
فقتلوا طائفة منهم غدرا و طائفة صـبرا و مـنهم طائفـة غضـبوا � و لي فشـهروا سـيوفهم و ضـربوا �ـا 

صـيبوا مـنهم إلا رجـلا واحـدا متعمـدين لقتلـه لحـل لي حتى لقوا الله عز و جل صادقين فـو الله لـو لم ي
به قتل ذلك الجيش �سره فدع ما أ�م قد قتلوا من المسـلمين أكثـر مـن العـدة الـتي دخلـوا �ـا علـيهم 
إذا أعــراب أحــزاب و  ــ و قــد أدال الله مــنهم فبعــدا للقــوم الظــالمين ثم إني نظــرت في أمــر أهــل الشــام ف

ــؤدب و أن يــولى عليــه و يؤخــذ أهــل طمــع جفــاة طغــاة يجتمعــون مــن   كــل أوب مــن كــان ينبغــي أن ي
علـــى يـــده ليســـوا مـــن الأنصـــار و لا المهـــاجرين و لا التـــابعين �حســـان فســـرت إلـــيهم فـــدعو�م إلى 
الطاعـــــة و الجماعـــــة فـــــأبوا إلا شـــــقاقا و فراقـــــا و �ضـــــوا في وجـــــوه المســـــلمين ينضـــــحو�م �لنبـــــل و 

سلمين فقاتلتهم فلمـا عضـهم السـلاح و وجـدوا ألم الجـراح يشجرو�م �لرماح فهناك �دت إليهم �لم
رفعـــوا المصـــاحف يـــدعونكم إلى مـــا فيهـــا فأنبـــأتكم أ�ـــم ليســـوا �هـــل ديـــن و لا قـــرآن و أ�ـــم رفعوهـــا 
مكيدة و خديعة و وهنا و ضعفا فامضوا على حقكم و قتالكم فأبيتم علـي و قلـتم اقبـل مـنهم فـإن 

  لى ما نحن عليه منأجابوا إلى ما في الكتاب جامعو� ع
    



٩٨ 

ـــتم فكـــان  ـــتم و أبي ـــيهم فقبلـــت مـــنهم و كففـــت عـــنهم إذ وني ـــوا كـــان أعظـــم لحجتنـــا عل الحـــق و إن أب
الصلح بينكم و بينهم على رجلين يحييان ما أحيا القـرآن و يميتـان مـا أمـات القـرآن فـاختلف رأيهمـا 

 الســداد و دلاهمــا في و تفــرق حكمهمــا و نبــذا مــا في القــرآن و خالفــا مــا في الكتــاب فجنبهمــا الله
ت فرقــة منــا فتركنــاهم مــا تركــو� حــتى إذا عثــوا في الأرض يقتلــون و يفســدون أتينــاهم  الضــلالة فانحرفــ
فقلنا ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم كتـاب الله بيننـا و بيـنكم قـالوا كلنـا قـتلهم و كلنـا اسـتحل دمـاءهم و 

ظــالمين فلمـا كــان ذلــك مـن شــأ�م أمــرتكم أن شـدت علينــا خـيلهم و رجــالهم فصــرعهم الله مصـارع ال
تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم كلت سيوفنا و نفـدت نبالنـا و نصـلت أسـنة رماحنـا و عـاد 
أكثرهــا قصــدا فــارجع بنــا إلى مصــر� لنســتعد �حســن عــدتنا فــإذا رجعــت زدت في مقاتلتنــا عــدة مــن 

لت بكم حتى إذا أطللـتم علـى الكوفـة أمـرتكم هلك منا و فارقنا فإن ذلك أقوى لنا على عدو� فأقب
أن تنزلــوا �لنخيلــة و أن تلزمــوا معســكركم و أن تضــموا قواصــيكم و أن توطنــوا علــى الجهــاد أنفســكم 
و لا تكثـــروا ز�رة أبنـــائكم و نســـائكم فـــإن أهـــل الحـــرب المصـــابروها و أهـــل التشـــمير فيهـــا الـــذين لا 

 خمــص بطــو�م و لا نصــب أبــدا�م فنزلــت طائفــة ينقــادون مــن ســهر لــيلهم و لا ظمــإ �ــارهم و لا
منكم معـي معـذرة و دخلـت طائفـة مـنكم المصـر عاصـية فـلا مـن بقـي مـنكم صـبر و ثبـت و لا مـن 
ت مـــا أتيـــتم  ـــ دخـــل المصـــر عـــاد و رجـــع فنظـــرت إلى معســـكري و لـــيس فيـــه خمســـون رجـــلا فلمـــا رأي

ت إلــيكم فلــم أقــدر علــى أن تخرجــوا معــي إلى يومنــا هــذا فمــا تن تظــرون أ مــا تــرون أطــرافكم قــد دخلــ
ت و إلى مســالحكم تعــرى و إلى بلادكــم  ت و إلى شــيعتي �ــا قــد قتلــ ت و إلى مصــر قــد فتحــ انتقصــ

  تغزى و أنتم ذوو عدد كثير
    



٩٩ 

و شـوكة و �س شــديد فمــا �لكــم � أنــتم مــن أيـن تؤتــون و مــا لكــم تؤفكــون و أنى تســحرون و لــو 
القــــوم تراجعــــوا و تناشــــبوا و تناصــــحوا و أنــــتم قــــد ونيــــتم و أنكــــم عــــزمتم و أجمعــــتم لم ترامــــوا إلا أن 

تغاششــتم و افترقــتم مــا إن أنــتم إن ألممــتم عنــدي علــى هــذا بســعداء فــانتهوا �جمعكــم و أجمعــوا علــى 
ـــذي عينـــين إنمـــا  حقكـــم و تجـــردوا لحـــرب عـــدوكم و قـــد أبـــدت الرغـــوة عـــن الصـــريح و بـــين الصـــبح ل

 الجفــــاء و مــــن أســــلم كرهــــا و كــــان لرســــول الله ص أنــــف تقــــاتلون الطلقــــاء و أبنــــاء الطلقــــاء و أولي
الإسلام كله حر� أعداء الله و السنة و القرآن و أهـل البـدع و الأحـداث و مـن كـان بوائقـه تتقـى و  
كــان عــن الإســلام منحرفــا أكلــة الرشــا و عبــدة الــدنيا لقــد أ�ــي إلي أن ابــن النابغــة لم يبــايع معاويــة 

ما هي أعظم مما في يده من سلطانه ألا صفرت يد هذا البـائع دينـه حتى أعطاه و شرط له أن يؤتيه 
ت أمانــة هــذا المشــتري نصــرة فاســق غــادر �مــوال المســلمين و إن فــيهم مــن قــد شــرب  �لــدنيا و خزيــ
فــيكم الخمــر و جلــد الحــد يعــرف �لفســاد في الــدين و الفعــل الســيئ و إن فــيهم مــن لم يســلم حــتى 

م و من تركـت ذكـر مسـاوئه مـن قـاد�م مثـل مـن ذكـرت مـنهم بـل رضخ له رضيخه فهؤلاء قادة القو 
هــو شـــر و يــود هـــؤلاء الـــذين ذكــرت لـــو ولـــوا علــيكم فـــأظهروا فـــيكم الكفــر و الفســـاد و الفجـــور و 
التسلط بجبرية و اتبعـوا الهـوى و حكمـوا بغـير الحـق و لأنـتم علـى مـا كـان فـيكم مـن تواكـل و تخـاذل 

ء و الفقهــــاء و النجبــــاء و الحكمــــاء و حملــــة الكتــــاب و خــــير مــــنهم و أهــــدى ســــبيلا فــــيكم العلمــــا
المتهجدون �لأسحار و عمار المساجد بتلاوة القرآن أ فلا تسخطون و �تمون أن ينـازعكم الولايـة 

  عليكم سفهاؤكم و الأشرار الأراذل منكم
    



١٠٠ 

خـذوا  فاسمعوا قـولي و أطيعـوا أمـري فـو الله لـئن أطعتمـوني لا تغـوون و إن عصـيتموني لا ترشـدون
للحـرب أهبتهــا و أعـدوا لهــا عـد�ا فقــد شـبت �رهــا و عـلا ســنا�ا و تجـرد لكــم فيهـا الفاســقون كــي 
يعــذبوا عبــاد الله و يطفئــوا نــور الله ألا إنــه لــيس أوليــاء الشــيطان مــن أهــل الطمــع و المكــر و الجفــاء 

و طاعـة ر�ـم إني �ولى في الجد في غيهم و ضلالتهم مـن أهـل الـبر و الزهـادة و الإخبـات في حقهـم 
و الله لو لقيتهم فردا و هم ملأ الأرض ما �ليت و لا استوحشت و إني من ضلالتهم التي هم فيهـا 
و الهــدى الــذي نحــن عليــه لعلــى ثقــة و بينــة و يقــين و بصــيرة و إني إلى لقــاء ربي لمشــتاق و لحســن 

مـــة ســـفهاؤها و فجارهــــا ثوابـــه لمنتظـــر و لكـــن أســـفا يعتريـــني و حـــز� يخــــامرني أن يلـــي أمـــر هـــذه الأ
فيتخــذوا مــال الله دولا و عبــاده خــولا و الفاســقين حــز� و ايم الله لــو لا ذلــك لمــا أكثــرت �نيــبكم و 
تحريضكم و لتركتكم إذ ونيتم و أبيتم حتى ألقاهم بنفسي مـتى حـم لي لقـاؤهم فـو الله إني لعلـى الحـق 

والكم و أنفسكم في سـبيل الله ذلكـم خـير و إني للشهادة لمحب فانفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا �م
لكـــم إن كنـــتم تعلمــــون و لا تثـــاقلوا إلى الأرض فتقــــروا �لخســـف و تبـــوءوا �لــــذل و يكـــن نصــــيبكم 
الخســران إن أخــا الحــرب اليقظــان و مــن ضــعف أودى و مــن تــرك الجهــاد كــان كــالمغبون المهــين اللهــم 

 و اجعل الآخرة خيرا لنا و لهم من الأولى اجمعنا و إ�هم على الهدى و زهد� و إ�هم في الدنيا

  خبر مقتل محمد بن أبي حذيفة
قال إبراهيم و حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان عن المدائني أن محمد بن أبي حذيفـة بـن عتبـة بـن 

  ربيعة بن عبد شمس أصيب لما فتح عمرو بن العاص مصر فبعث به
    



١٠١ 

بفلسطين فحبسـه معاويـة في سـجن لـه فمكـث فيـه غـير كثـير إلى معاوية بن أبي سفيان و هو يومئذ 
ثم هـرب و كــان ابـن خــال معاويــة فـأرى معاويــة النـاس أنــه كــره انفلاتـه مــن السـجن و كــان يحــب أن 
ينجــو فقــال لأهــل الشــام مــن يطلبــه فقــال رجــل مــن خــثعم يقــال لــه عبيــد الله بــن عمــرو بــن ظــلام و  

ـــا أ� أطلبـــه فخـــرج في ـــاك . خيـــل فلحقـــه بحـــوارينكـــان شـــجاعا و كـــان عثماني و قـــد دخـــل بغـــار هن
فجاءت حمر فدخلته فلمـا رأت الرجـل في الغـار فزعـت و نفـرت فقـال حمـارون كـانوا قريبـا مـن الغـار 
إن لهذه الحمر لشأ� ما نفرها من هذا الغار إلا أمـر فـذهبوا ينظـرون فـإذا هـم بـه فخرجـوا بـه فوافـاهم 

لهم فقـالوا هـا هـو هـذا فجـاء حـتى اسـتخرجه و كـره أن  عبد الله بن عمرو بن ظلام فسألهم و وصفه
  تعالى ﷖يصير به إلى معاوية فيخلي سبيله فضرب عنقه 

    



١٠٢ 

  و من كلام له ع في ذم أصحابه ٦٨
بٍ تَـهَتَّكَـتْ كَمْ أدَُاريِكُـمْ كَمَـا تـُدَارَى الَْبِكَـارُ الَْعَمِـدَةُ وَ الَثِّيـَابُ الَْمُتَدَاعِيـَةُ كُلَّمَـا حِيصَـتْ مِـنْ جَانـِ
حَـارَ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْسَرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الَشَّامِ أغَْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ َ�بهَُ وَ اِنجَْ  حَـرَ اِنجِْ

ليِلُ وَ اَ�َِّ مَـنْ نَصَـرْتمُوُهُ  وَ مَـنْ رُمِـيَ بِكُـمْ فَـقَـدْ رمُِـيَ ِ�فَـْـوَقَ  الَضَّبَّةِ فيِ جُحْرهَِا وَ الَضَّـبُعِ فيِ وجَِارهَِـا الَـذَّ
 يقُِـيمُ أَوَدكَُـمْ وَ َ�صِلٍ إِنَّكُمْ وَ اَ�َِّ لَكَثِيرٌ فيِ الَْبَاحَـاتِ قلَِيـلٌ تحَْـتَ الَـرَّاَ�تِ وَ إِنيِّ لَعَـالمٌِ بمِـَا يُصْـلِحُكُمْ وَ 

نَـفْسِــي أَضْــرعََ اَ�َُّ خُــدُودكَُمْ وَ أتَـْعَــسَ جُــدُودكَُمْ ] فَسَــادِي  [لَكِــنيِّ وَ اَ�َِّ لاَ أرََى إِصْــلاَحَكُمْ �ِِفْسَــادِ 
ر و هو الفـتى لاَ تَـعْرفُِونَ اَلحَْقَّ كَمَعْرفِتَِكُمُ الَْبَاطِلَ وَ لاَ تُـبْطِلُونَ الَْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ اَلحَْقَّ البكار جمع بك

داخــــل و ظاهرهــــا صــــحيح و ذلــــك لكثــــرة مـــن الإبــــل و العمــــدة الــــتي قــــد انشــــدخت أســـنمتها مــــن 
و الثياب المتداعية الأسمال التي قـد أخلقـت و إنمـا سميـت متداعيـة لأن بعضـها يتخـرق فيـدعو .ركو�ا

  و حيصت خيطت و الحوص الخياطة و �تكت تخرقت.بعضها إلى مثل حاله
    



١٠٣ 

ن الجـيش و منسر قطعة مـ.و أطل عليكم أي أشرف و روي أظل �لظاء المعجمة و المعنى واحد
تمر قدام الجيش الكثير و الأفصح منسر بكسر الميم و فتح السـين و يجـوز منسـر بفـتح المـيم و كسـر 

و الضـبة أنثـى الضـباب .و انجحر استتر في بيته أجحرت الضب إذا ألجأته إلى جحـره فـانجحر.السين
جـــبن و أذل مـــن و إنمـــا أوقـــع التشـــبيه علـــى الضـــبة مبالغـــة في وصـــفهم �لجـــبن و الفـــرار لأن الأنثـــى أ

ـــت الضـــبع ـــذكر و الوجـــار بي ـــزوع النصـــل و الفـــوق .ال و الســـهم الأفـــوق الناصـــل المكســـور الفـــوق المن
موضع الوتر من السهم يقال نصـل السـهم إذا خـرج منـه النصـل فهـو �صـل و هـذا مثـل يضـرب لمـن 

بكسـر  ء و الباحات جمع �حـة و هـي سـاحة الـدار و الأود العـوج أود الشـي.استنجد بمن لا ينجده
ضــرع الرجــل ذل و .الــواو �ود أودا أي أعــوج و �ود أي تعــوج و أضــرع الله خــدودكم أذل وجــوهكم

و أتعـس جـدودكم أي أحـال حظـوظكم و سـعودكم و .أضرعه غيره و منـه المثـل الحمـى أضـرعته لـك
و الــتعس الهــلاك و أصــله الكــب و هــو ضــد الانتعــاش تعــس الرجــل .أهلكهــا فجعلهــا إد�را و نحســا

العــين يــتعس تعســا يقــول كــم أداريكــم كمــا يــداري راكــب البعــير بعــيره المنفضــخ الســنام و كمــا بفــتح 
ثم ذكـر خبـئهم .يداري لابس الثوب السمل ثوبه المتداعي الذي كلما خيط منه جانـب تمـزق جانـب

و ذلهـــم و قلـــة انتصـــار مـــن ينتصـــر �ـــم و أ�ـــم كثـــير في الصـــورة قليـــل في المعـــنى ثم قـــال إني عـــالم بمـــا 
لحكم يقول إنما يصلحكم في السياسة السـيف و صـدق فـإن كثـيرا لا يصـلح إلا عليـه كمـا فعـل يص

  الحجاج �لجيش الذي تقاعد �لمهلب
    



١٠٤ 

فإنه �دى مناديه من وجد�ه بعد �لثة لم يلتحق �لمهلب فقد حـل لنـا دمـه ثم قتـل عمـير بـن ضـابئ 
لم يكــن ليســـتحل مـــن دمــاء أصـــحابه مـــا و أمــير المـــؤمنين .و غــيره فخـــرج النــاس يهرعـــون إلى المهلـــب

  يستحله من يريد الدنيا و سياسة الملك و انتظام الدولة
ـــني عنـــد الله تعـــالى فـــإن قلـــت أ .قـــال ع لكـــني لا أرى إصـــلاحكم �فســـاد نفســـي أي �فســـاد دي

ليســـت نصـــرة الإمـــام واجبـــة علـــيهم فلـــم لا يقـــتلهم إذ أخلـــوا �ـــذا الواجـــب قلـــت لـــيس كـــل إخـــلال 
وبته القتل كمن أخل �لحج و أيضـا فإنـه كـان يعلـم أن عاقبـة القتـل فسـادهم عليـه بواجب يكون عق

و اضطرا�م فلو أسرع في قـتلهم لشـغبوا عليـه شـغبا يفضـي إلى أن يقتلـوه و يقتلـوا أولاده أو يسـلموه 
و يســلموهم إلى معاويـــة و مــتى علـــم هــذا أو غلـــب علــى ظنـــه لم يجــز لـــه أن يسوســهم �لقتـــل الـــذي 

ذه المفسدة فلو ساسهم �لقتل و الحال هذه لكان آثما عند الله تعـالى و مواقعـا للقبـيح يفضي إلى ه
و في ذلــك إفســاد دينــه كمــا قــال لا تعرفــون الحــق كمعــرفتكم الباطــل إلى آخــر الفصــل فكأنــه قــال لا 
تعتقــــدون الصــــواب و الحــــق كمــــا تعتقــــدون الخطــــأ و الباطــــل أي اعتقــــادكم الحــــق قليــــل و اعتقــــادكم 

ثم قـــال و لا .كثـــير فعـــبر عـــن الاعتقـــاد العـــام �لمعرفـــة الخاصــة و هـــي نـــوع تحـــت جنســـه مجـــازاالباطــل  
 تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الحق و هدمه

  طائفة من الأشعار الواردة في ذم الجبن
و اعلــم أن الهجــاء �لجــبن و الــذل الفــرق كثــير جــدا و نظــير قولــه إنكــم لكثــير في الباحــات قليــل 

  ا�ت قول معدان الطائيتحت الر 
  فأمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي يحصـــــــــــــــــــيهم فمكثـــــــــــــــــــر

  و أمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي يطــــــــــــــــــريهم فمقلــــــــــــــــــل    

  
    



١٠٥ 

  و نحو قول قراد بن حنش و هو من شعر الحماسة
ـــــــــــاس رزهـــــــــــا ـــــــــــتم سمـــــــــــاء يعجـــــــــــب الن   و أن

ـــــــــــــــــــدها       �بـــــــــــــــــــدة تنحـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــديد وئي

  
ـــــــــــــــوت بحاصـــــــــــــــب ـــــــــــــــاب البي   تقطـــــــــــــــع أطن

  ء برقهــــــــــــا و رعودهــــــــــــا و أكــــــــــــذب شــــــــــــي    

  
  شـــــــــــــــــــارةفويلمهـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــيلا �ـــــــــــــــــــاء و 

  إذا لاقـــــــــــت الأعـــــــــــداء لـــــــــــو لا صـــــــــــدودها    

  
  و من شعر الحماسة في هذا المعنى

  لقــــــــــد كــــــــــان فــــــــــيكم لــــــــــو وفيــــــــــتم بجــــــــــاركم

  لحـــــــــــــــــى و رقـــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــردة و منـــــــــــــــــاخر    

  
  مــــــــــن الصــــــــــهب أثنــــــــــاء و جــــــــــذعا كأ�ــــــــــا

  عـــــــــــــــذارى عليهــــــــــــــــا شــــــــــــــــارة و معــــــــــــــــاجر    

  
  الحماسة أيضا و من الهجاء �لجبن و الفرار قول بعض بني طيئ يهجو حاتما و هو من شعر

  لعمــــــــــــري و مــــــــــــا عمـــــــــــــري علــــــــــــى �ـــــــــــــين

  لبـــــــــــئس الفـــــــــــتى المـــــــــــدعو �لليـــــــــــل حـــــــــــاتم    

  
  غـــــــــــــداة أتـــــــــــــى كـــــــــــــالثور أحـــــــــــــرج فـــــــــــــاتقى

ــــــــــــــــــــــه و هــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــائم     ــــــــــــــــــــــه أقتال   بجبهت

  
  كــــــــــــــــــــأن بصــــــــــــــــــــحراء المــــــــــــــــــــريط نعامــــــــــــــــــــة

  تبادرهـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــنح الظـــــــــــــــــــلام نعـــــــــــــــــــائم    

  
  أعارتـــــــــــــــــك رجليهــــــــــــــــــا و هـــــــــــــــــافي لبهــــــــــــــــــا

  و قــــــــــد جــــــــــردت بــــــــــيض المتــــــــــون صــــــــــوارم    

  
    



١٠٦ 

 المعنى الأول أيضا قول بعضهم من شعر الحماسةو نظير 
كـــــــــــــــــــاثر بســـــــــــــــــــعد إن ســـــــــــــــــــعدا كثـــــــــــــــــــيرة  

  
ـــــــاء و لا نصـــــــرا     و لا تـــــــرج مـــــــن ســـــــعد وف

  
ـــــن عمـــــرو جســـــومها   يروعـــــك مـــــن ســـــعد ب

  و تزهــــــــــــد فيهــــــــــــا حــــــــــــين تقتلهــــــــــــا خــــــــــــبرا    

  
 و منه قول عويف القوافي

ــــــــــا و مــــــــــا أمكــــــــــم تحــــــــــت الخوافــــــــــق و القن  

  
  بثكلــــــــــى و لا زهــــــــــراء مــــــــــن نســــــــــوة زهــــــــــر  

  
  لســـــــــــــتم أقـــــــــــــل النـــــــــــــاس عنـــــــــــــد لـــــــــــــوائهمأ 

  و أكثــــــــــــرهم عنـــــــــــــد الذبيحـــــــــــــة و القـــــــــــــدر    

  
 و ممن حسن الجبن و الفرار بعض الشعراء في قوله

ت  أضــــــحت تشــــــجعني هنــــــد و قــــــد علمــــــ
  

  أن الشـــــــــــــجاعة مقـــــــــــــرون �ـــــــــــــا العطـــــــــــــب  

  
  لا و الـــــــــــذي حجـــــــــــت الأنصـــــــــــار كعبتـــــــــــه

  مـــــا يشـــــتهي المـــــوت عنـــــدي مـــــن لـــــه أرب    

  
  للحــــــــــــــــرب قــــــــــــــــوم أضــــــــــــــــل الله ســــــــــــــــعيهم

  إذا دعـــــــــــــــــــــــتهم إلى حوما�ـــــــــــــــــــــــا وثبـــــــــــــــــــــــوا    

  
  و لســــــــــــت مــــــــــــنهم و لا أهــــــــــــوى فعــــــــــــالهم

  لا القتـــــــــل يعجبـــــــــني منهـــــــــا و لا الســـــــــلب    

  
 و من هذا قول أيمن بن خريم الأسدي

 إن للفتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  و وريــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــيط منهـــــــــــــــــــــا يعتـــــــــــــــــــــدل  

  
ــــــــــــــــــــــــدر   فــــــــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــــــــان عطــــــــــــــــــــــــاء فابت

ــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــاعتزل       و إذا كــــــــــــــــــــــــــــــان قت

  
  إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعرها جهالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  النــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــدعها تشــــــــــــــــــتعلحطــــــــــــــــــب     

  
  و ممن عرف �لجبن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عيره عبد الملك بن مروان فقال

    



١٠٧ 

 إذا صـــــــــــــــوت العصـــــــــــــــفور طـــــــــــــــار فـــــــــــــــؤاده
  

  و ليــــــــــث حديــــــــــد النــــــــــاب عنــــــــــد الثرائــــــــــد  

  
 و قال آخر

 يطـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــؤاده مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــبح كلـــــــــــــــــب
  

  و يكفيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الزجـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــفير  

  
 و قال آخر

لحســـــــــــــــــــبتهاو لـــــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــفورة   

  
  مســــــــــــــــــومة تـــــــــــــــــــدعو عبيـــــــــــــــــــدا و أزنمـــــــــــــــــــا  

  

  أخبار الجبناء و ذكر نوادرهم
و من أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار قال رأى عمرو بـن العـاص معاويـة 
يومـــا فضـــحك و قـــال مـــم تضـــحك � أمـــير المـــؤمنين أضـــحك الله ســـنك قـــال أضـــحك مـــن حضـــور 

أبي طالـب و الله لقـد وجدتـه منـا� كريمـا و لـو شـاء أن يقتلـك ذهنك عند إبـدائك سـوءتك يـوم ابـن 
لقتلك فقال عمرو � أمير المؤمنين أما و الله إني لعن يمينك حين دعاك إلى البراز فأحولت عينـاك و 
انفـتح سـحرك و بـدا منــك مـا أكـره ذكـره لــك فمـن نفسـك فاضـحك أو فــدع قـال ابـن قتيبـة و قــدم 

ت أم الحجــاج علــى الوليــد بــن عبــد الم لــك و عليــه درع و عمامــة ســوداء و قــوس عربيــة و كنانــة فبعثــ
البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد و هـي تحتـه يومئـذ مـن هـذا الأعـرابي المسـتلئم في الصـلاح 

  عندك على خلوة و أنت في غلالة
    



١٠٨ 

ب إلي فأرســل إليهــا الوليــد أنــه الحجــاج فأعــادت عليــه الرســول و الله لأن يخلــو بــك ملــك المــ وت أحــ
ـــك الحجـــاج فضـــحك و أخـــبر الحجـــاج بقولهـــا و هـــو يمازحـــه فقـــال الحجـــاج � أمـــير  مـــن أن يخلـــو ب
ت بقهرمانــة فــلا تطلعهــا  ــك مفاكهــة النســاء بزخــرف القــول فإنمــا المــرأة ريحانــة و ليســ المــؤمنين دع عن

الحجـاج  فلما انصرف الحجاج و دخل الوليد على امرأته أخبرهـا بمقالـة.على سرك و مكايدة عدوك
فقالــت � أمـــير المـــؤمنين حـــاجتي إليـــك اليـــوم أن �مــره غـــدا أن �تيـــني مســـتلئما ففعـــل ذلـــك و أ�هـــا 
ـــت  ـــت إيـــه � حجـــاج أن الحجـــاج فحجبتـــه ثم أدخلتـــه و لم �ذن لـــه في القعـــود فلـــم يـــزل قائمـــا ثم قال

ــزبير و ابــن الأشــعث أمــا و الله لــو لا أن  الله علــم أنــك شــر الممــتن علــى أمــير المــؤمنين بقتلــك ابــن ال
خلقـــه مـــا ابـــتلاك برمـــي الكعبـــة الحـــرام و لا بقتـــل ابـــن ذات النطـــاقين أول مولـــود في الإســـلام و أمـــا 
�يك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء و بلوغ لذاته و أوطاره فإن كن ينفرجن عن مثلك فما أحقه 

 لـــو نفـــض نســـاء أمـــير �لقبـــول منـــك و إن كـــن ينفـــرجن عـــن مثلـــه فهـــو غـــير قابـــل لقولـــك أمـــا و الله
المؤمنين الطيب من غدائرهن فبعنه في أعطية أهل الشام حـين كنـت في أضـيق مـن القـرن قـد أظلتـك 
الرماح و أثخنك الكفاح و حين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آ�ئهم و أبنائهم فأنجاك الله مـن 

 سنان غزالة بين كتفيك عدو أمير المؤمنين بحبهم إ�ه قاتل الله القائل حين ينظر إليك و
 أســـــــــــــــد علـــــــــــــــي و في الحـــــــــــــــروب نعامـــــــــــــــة

  
ـــــــــــــداء تنفـــــــــــــر مـــــــــــــن صـــــــــــــفير الصـــــــــــــافر     رب

  
  هـــــــــــــــلا بـــــــــــــــرزت إلى غزالـــــــــــــــة في الــــــــــــــــوغى

  أم كــــــــــــــان قلبــــــــــــــك في جنــــــــــــــاحي طــــــــــــــائر    

  
 .ثم قالت لجواريها أخرجنه فاخرج
    



١٠٩ 

ــف حكــا�ت الجبنــاء مــا ذكــره ابــن قتيبــة أيضــا في الكتــاب المــذكور قــال كــان �لبصــرة  و مــن طري
ــني �شــل بــن دارم يقــال لــه عــروة بــن مرثــد و يكــنى أ� الأعــز ينــزل في بــني أخــت لــه مــن  شــيخ مــن ب
الأزد في ســـكة بـــني مـــازن فخـــرج رجـــالهم إلى ضـــياعهم في شـــهر رمضـــان و خـــرج النســـاء يصـــلين في 
مســـجدهم و لم يبـــق في الـــدار إلا إمـــاء فـــدخل كلـــب يتعســـس فـــرأى بيتـــا مفتوحـــا فدخلـــه و انصـــفق 

ســمع بعــض الإمــاء الحركــة فظنــوا أنــه لــص دخــل الــدار فــذهبت إحــداهن إلى أبي الأعــز البــاب عليــه ف
فأخبرتــه فقــال أبــو الأعــز إلام يبتغــي اللــص عنــد� و أخــذ عصــاه و جــاء حــتى وقــف ببــاب البيــت و 
قـال إيــه � فــلان أمــا و الله إني بــك لعـارف فهــل أنــت مــن لصــوص بـني مــازن شــربت حامضــا خبيثــا 

ك منتــك نفســك الأمــاني و قلــت أطــرق دور بــني عمــرو و الرجــال خلــوف و حــتى إذا دارت في رأســ
النساء يصلين في مسجدهن فأسرقهم سوءة لك و الله ما يفعل هذا ولد الأحرار و ايم الله لتخـرجن 

ء ســعد عــدد الحصــى و تســيل  أو لأهــتفن هتفــة مشــئومة يلتقــي فيهــا الحيــان عمــرو و حنظلــة و تجــي
فلمـا رأى أنـه لا يجيبـه أخـذه �للـين .لـئن فعلـت لتكـونن أشـأم مولـود عليك الرجال من هنـا و هنـا و

فقـال اخـرج �بي أنــت مسـتورا و الله مـا أراك تعــرفني و لـو عـرفتني لقنعــت بقـولي و اطمأننـت إلى ابــن 
ــــنهم لا  ــــار الوصــــول أ� فــــديتك أبــــو الأعــــز النهشــــلي و أ� خــــال القــــوم و جلــــدة بــــين أعي أخــــتي الب

يلة و أنت في ذمـتي و عنـدي قوصـر�ن أهـداهما إلى ابـن أخـتي البـار الوصـول يعصونني و لا تضار الل
و كــان الكلـب إذا سمــع الكـلام أطــرق و إذا ســكت .فخـذ إحــداهما فانبـذها حــلالا مـن الله و رســوله

أبــو الأعــز وثــب يريــد المخــرج فتهــانف أبــو الأعــز ثم تضــاحك و قــال � ألأم النــاس و أوضــعهم أ لا 
  أراني لك منذ الليلة

    



١١٠ 

في واد و أنت لي في واد آخر أقبلـت السـوداء و البيضـاء فتصـيح و تطـرق فـإذا سـكت عنـك وثبـت 
ت .تريـد الخــروج و الله لتخــرجن أو لألجــن عليــك البيــت فلمــا طــال وقوفــه جــاءت إحــدى الإمــاء فقالــ

أعـــرابي مجنـــون و الله مـــا أرى في البيـــت شـــيئا فـــدفعت البـــاب فخـــرج الكلـــب شـــاردا و حـــاد عنـــه أبـــو 
الأعز ساقطا على قفاه شائلة رجلاه و قال �� ما رأيت كالليلة هذه ما أراه إلا كلبا و لـو علمـت 

و نظـير هـذه الحكايـة حكايـة أبي حيـة النمـيري و كـان جبـا� قيـل كـان لأبي حيـة .بحاله لولجـت عليـه
ــيس بينــه و بــين الخشــب فــرق كــان يســميه لعــاب المنيــة فحكــى عنــه بعــض جيرانــه أنــه قــا ل ســيف ل

أشــرفت عليــه ليلــة و قــد انتضــاه و هــو واقــف ببــاب بيــت في داره و قــد سمــع فيــه حســا و هــو يقــول 
أيهــا المغــتر بنــا ا�ــترئ علينــا بــئس و الله مــا اخــترت لنفســك خــير قليــل و ســيف صــقيل لعــاب المنيــة 
الذي سمعت بـه مشـهورة صـولته و لا تخـاف نبوتـه اخـرج �لعفـو عنـك لا أدخـل �لعقوبـة عليـك إني 
و الله إن أدع قيسا تملأ الفضاء عليك خيلا و رجلا سبحان الله ما أكثرهـا و أطيبهـا و الله مـا أنـت 

ــب يشــتد .ببعيــد مــن �بعهــا و الرســوب في تيــار لجتهــا ــت ريــح ففتحــت البــاب فخــرج كل و قــال وهب
روعتـك إنمـا فلبط �بي حية و أربد و شغر برجليه و تبادرت إليه نسـاء الحـي فقلـن � أ� حيـة لتفـرخ 

و خـرج مغـيرة بـن سـعيد .هو كلب فجلس و هو يقول الحمد � الذي مسـخك كلبـا و كفـاني حـر�
العجلــي في ثلاثــين رجــلا ظهــر الكوفــة فعطعطــوا و خالــد بــن عبــد الله القســري أمــير العــراق يخطــب 

  على المنبر فعرق و اضطرب و تحير و جعل يقول أطعموني ماء فهجاه ابن نوفل فقال
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د لا جــــــــــــــــــــــــــــزاك الله خــــــــــــــــــــــــــــيراأ خالــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  و أيــــــــــــــــــري في حرامــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــير  

  
  تـــــــــــــــــــروم الفخـــــــــــــــــــر في أعـــــــــــــــــــراب قســـــــــــــــــــر

  كأنــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ســــــــــــــــراة بــــــــــــــــني جريــــــــــــــــر    

  
  جريـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن ذوي يمـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــيل

ــــــــــــــــــير       كــــــــــــــــــريم الأصــــــــــــــــــل ذو خطــــــــــــــــــر كب

  
  و أمــــــــــــــــــك علجــــــــــــــــــة و أبــــــــــــــــــوك وغـــــــــــــــــــد

  و مـــــــــــــــــــــا الأذ�ب عـــــــــــــــــــــدل للصـــــــــــــــــــــدور    

  
  و كنـــــــــــــت لـــــــــــــدى المغـــــــــــــيرة عبـــــــــــــد ســـــــــــــوء

  تبــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــن المخافــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــزئير    

  
  لأعـــــــــــــــــــــــــــــــــلاج ثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة و شـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

  كبـــــــــــــير الســــــــــــــن لــــــــــــــيس بــــــــــــــذي ضــــــــــــــرير    

  
  صــــــــــــــــرخت مــــــــــــــــن المخافــــــــــــــــة أطعمــــــــــــــــوني

  شــــــــــــــــــــرا� ثم بلــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــرير    

  
  و قال آخر يعيره بذلك

 بـــــــل المنــــــــابر مــــــــن خـــــــوف و مــــــــن دهــــــــش
  

  و اســــــــــتطعم المــــــــــاء لمــــــــــا جــــــــــد في الهــــــــــرب  

  
فيمـا رأيـت و سمعـت مـن و من كلام ابن المقفع في ذم الجبن الجبن مقتلة و الحرص محرمـة فـانظر 

ق أن  قتــل في الحــرب مقــبلا أكثــر أم مــن قتــل مــدبرا و انظــر مــن يطلــب إليــك �لإجمــال و التكــرم أحــ
  تسخو نفسك له �لعطية أم من يطلب ذلك �لشره و الحرص
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  و قال ع في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ٦٩
�َِّ ص فَـقُلْـتُ َ� رَسُـولَ اَ�َِّ مَـا ذَا لَقِيـتُ مِـنْ أمَُّتِــكَ مَلَكَتْـنيِ عَيْـنيِ وَ أََ� جَـالِسٌ فَسَـنَحَ ليِ رَسُـولُ اَ 

هُمْ وَ أبَـْدَلهَمُْ  مْ خَـيرْاً مِـنـْ  بيِ شَـراًّ لهَـُمْ مِـنيِّ قـال مِنَ اَلأَْوَدِ وَ الَلَّـدَدِ فَـقَـالَ ادُعُْ عَلـَيْهِمْ فَـقُلْـتُ أبَـْدَلَنيَِ اَ�َُّ ِ�ـِ
عوجاج و �للدد الخصام و هذا من أفصح الكلام قوله ملكتني عيـني مـن يعني �لأود الا ﷖الرضي 

فصيح الكلام يريد غلبني النوم قوله فسـنح لي رسـول الله ص يريـد مـر بي كمـا تسـنح الظبـاء و الطـير 
أي مـا الـذي تـرى يقـول  ) ما ذا ترَى(و ذا هاهنا بمعـنى الـذي كقولـه تعـالى .يمر بك و يعترض لك

ت مــن أمتــك و مــا هاهنــا اســتفهامية كــأي و يقــال ذلــك فيمــا يســتعظم أمــره   ــذي لقيــ قلــت لــه مــا ال
 ذ�ـِكَ (و شرا هاهنا لا يدل على أن فيه شـرا كقولـه ) الَقْارعَِةُ مَا الَقْارعَِةُ (كقوله سبحانه 

َ
قُلْ أ

مْ جَن�ةُ اَْ�ُْ�ِ 
َ
  خيرا لا يدل على أن في النار )خَْ�ٌ أ
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  خبر مقتل الإمام علي كرم الله وجهه
و يجب أن نذكر في هذا الموضـع مقتلـه ع و أصـح مـا ورد في ذلـك مـا ذكـره أبـو الفـرج علـي بـن 

قــال أبــو الفــرج علــي بــن الحســين بعــد أســانيد ذكرهــا .الحســين الأصــفهاني في كتــاب مقاتــل الطــالبيين
نفــرا مــن الخــوارج اجتمعــوا بمكــة فتــذاكروا أمــر  مختلفــة متفرقــة تجتمــع علــى معــنى واحــد نحــن ذاكــروه إن

المسلمين فعابوهم و عابوا أعمالهم عليهم و ذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم و قال بعضهم لبعض 
لو أ� شرينا أنفسنا � عز و جل فأتينا أئمة الضلال و طلبنا غر�م و أرحنا منهم العباد و الـبلاد و 

فتعاقدوا عند انقضاء الحج فقال عبد الرحمن بـن ملجـم أ� أكفـيكم .نهروان�ر� �خواننا الشهداء �ل
عليا و قال واحد أ� أكفيكم معاوية و قال الثالث أ� أكفيكم عمرو بن العـاص فتعاقـدوا و تواثقـوا 
علــى الوفــاء و ألا ينكـــل أحــد مــنهم عـــن صــاحبه الــذي يتوجـــه إليــه و لا عــن قتلـــه و اتعــدوا لشـــهر 

قـال أبـو الفـرج قـال أبـو مخنـف قـال أبـو زهـير العبسـي .التي قتل فيها ابن ملجم عليا رمضان في الليلة
الرجلان الآخران البرك بن عبد الله التميمي و هو صاحب معاويـة و عمـرو بـن بكـر التميمـي و هـو 

قـــال فأمـــا صـــاحب معاويـــة فإنـــه قصـــده فلمـــا وقعـــت عينـــه عليـــه ضـــربه .صـــاحب عمـــرو بـــن العـــاص
ب إليـــه فنظـــر إلى الضـــربة فقـــال إن الســـيف مســـموم فوقعـــت ضـــربته علـــى ألي تـــه و أخـــذ فجـــاء الطبيـــ

فـــاختر إمـــا أن أحمـــي لـــك حديـــدة فأجعلهـــا في الضـــربة فتـــبرأ و إمـــا أن أســـقيك دواء فتـــبرأ و ينقطـــع 
نســــلك فقــــال أمــــا النــــار فــــلا أطيقهــــا و أمــــا النســــل ففــــي يزيــــد و عبــــد الله مــــا تقــــر عيــــني و حســــبي 

 .الج جرحه حتى التأم و لم يولد له بعد ذلكفسقاه الدواء فعوفي و ع.�ما
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و قال له البرك بن عبـد الله إن لـك عنـدي بشـارة قـال و مـا هـي فـأخبره خـبر صـاحبه و قـال لـه 
إن عليـــا قتـــل في هـــذه الليلـــة فاحتبســـني عنـــدك فـــإن قتـــل فأنـــت ولي مـــا تـــراه في أمـــري و إن لم يقتـــل 

ثم أعــود إليـك فأضــع يــدي في يـدك حــتى تحكــم في أعطيتـك العهــود و المواثيـق أن أمضــي إليــه فأقتلـه 
هـذه روايـة إسماعيـل بـن .بما ترى فحبسه عنده فلما أتي الخبر أن عليا قتل في تلـك الليلـة خلـى سـبيله

و أمــا صـاحب عمــرو بـن العــاص فإنـه وافــاه في تلــك .راشـد و قــال غـيره مــن الـرواة بــل قتلـه مــن وقتـه
رجــلا يصــلي �لنــاس يقــال لــه خارجــة بــن أبي حبيبــة الليلــة و قــد وجــد علــة فأخــذ دواء و اســتخلف 

ؤي فخــرج للصــلاة فشــد عمــرو بــن بكــر فضــربه �لســيف فأثبتــه و أخــذ الرجــل  أحــد بــني عــامر بــن لــ
فأتي به عمرو بن العاص فقتله و دخل من غد إلى خارجة و هو يجـود بنفسـه فقـال أمـا و الله � أ� 

 .و أما ابن ملجم فإنه قتل عليا تلك الليلة.راد خارجةعبد الله ما أراد غيرك قال عمرو و لكن الله أ
قال أبو الفرج و حدثني محمد بن الحسن الأشنانداني و غـيره قـال أخـبرني علـي بـن المنـذر الطريقـي 
قـال حــدثنا ابـن فضــيل قــال حـدثنا فطــر عــن أبي الطفيـل قــال جمـع علــي ع النــاس للبيعـة فجــاء عبــد 

لا� ثم مــد يــده فبايعــه فقــال لــه علــي مــا يحــبس أشــقاها فــو الــرحمن بــن ملجــم فــرده علــي مــرتين أو ثــ
  الذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذه ثم أنشد
 اشـــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــوت
  

إن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  و لا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بواديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قال أبو الفرج
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  أعطاه و قال لهو قد روي لنا من طرق غير هذه أن عليا أعطى الناس فلما بلغ ابن ملجم 
 أريـــــــــــــــــــــــد حياتـــــــــــــــــــــــه و يريـــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــي
  

  عــــــــــــــذيرك مــــــــــــــن خليلــــــــــــــك مــــــــــــــن مــــــــــــــراد  

  
قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عيسى العجلـي �سـناد ذكـره في الكتـاب إلى أبي زهـير العبسـي 
قال كان ابن ملجم من مراد و عداده في كندة فأقبل حتى قـدم الكوفـة فلقـي �ـا أصـحابه و كـتمهم 

تعاقد هو و أصحابه عليه بمكة من قتل أمراء المسلمين مخافة أن ينتشـر و زار أمره و طوى عنهم ما 
ــني تــيم  ــت الأخضــر مــن ب رجــلا مــن أصــحابه ذات يــوم مــن بــني تــيم الــر�ب فصــادف عنــده قطــام بن
الــر�ب و كــان علــي قتــل أخاهــا و أ�هــا �لنهــروان و كانــت مــن أجمــل نســاء أهــل زما�ــا فلمــا رآهــا 

ه فخطبهـا فقالـت لـه مـا الـذي تسـمي لي مـن الصـداق فقـال احتكمـي مـا شغف �ا و اشتد إعجابـ
بـــدا لــــك فقالــــت أحــــتكم عليــــك ثلاثــــة آلاف درهــــم و وصــــيفا و خادمــــا و أن تقتــــل علــــي بــــن أبي 

فقـال لهـا لـك جميـع مـا سـألت و أمـا قتـل علـي فـأنى لي بـذلك قالـت تلـتمس غرتـه فـإن أنـت .طالب
تلت فما عنـد الله خـير لـك مـن الـدنيا فقـال لهـا أمـا قتلته شفيت نفسي و هنأك العيش معي و إن ق

قالـت لـه .و الله ما أقدمني هذا المصر و قد كنـت هـار� منـه لآمـن أهلـه إلا مـا سـألتني مـن قتـل علـي
فـأ� طالبـة لـك بعـض مـن يسـاعدك علـى هـذا و يقويـك ثم بعثـت إلى وردان بـن مجالـد أحـد بـني تـيم 

ن ملجم فتحمل لهـا ذلـك و خـرج ابـن ملجـم فـأتى رجـلا مـن الر�ب فخبرته الخبر و سألته معاونة اب
أشــجع يقــال لــه شــبيب بــن بجــرة و قــال لــه � شــبيب هــل لــك في شــرف الــدنيا و الآخــرة قــال و مــا 
ذاك قــال تســاعدني علــى قتــل علــي و كــان شــبيب علــى رأي الخــوارج فقــال لــه هبلتــك الهبــول لقــد 

  لجم نكمن له في المسجد الأعظمجئت شيئا إدا و كيف تقدر ويحك على ذلك قال ابن م
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فأقبـل .فإذا خـرج لصـلاة الفجـر فتكنـا بـه و شـفينا أنفسـنا منـه و أدركنـا �ر� فلـم يـزل بـه حـتى أجابـه
به حتى دخلا علـى قطـام و هـي معتكفـة في المسـجد الأعظـم قـد ضـربت لهـا قبـة فقـالا لهـا قـد أجمـع 

فالقيـاني في هـذا الموضـع فانصـرفا مـن عنـدها رأينا علـى قتـل هـذا الرجـل قالـت لهمـا فـإذا أردتمـا ذلـك 
فلبثـــا أ�مـــا ثم أتياهـــا و معهمـــا وردان بـــن مجالـــد الـــذي كلفتـــه مســـاعدة ابـــن ملجـــم و ذلـــك في ليلـــة 

قـال أبـو الفـرج هكـذا في روايـة أبي مخنـف و .الجمعة لتسع عشرة ليلـة خلـت مـن رمضـان سـنة أربعـين
سـبع عشـرة مـن شـهر رمضـان فقـال لهـا ابـن ملجـم  في رواية أبي عبد الرحمن السلمي أ�ـا كانـت ليلـة

هــذه الليلــة هــي الــتي وعــدت فيهــا صــاحبي و وعــداني أن يقتــل كــل واحــد منــا صــاحبه الــذي يتوجــه 
ــبرك و عمــرو علــى هــذه الليلــة لأ�ــم يعتقــدون أن قتــل .إليــه قلــت إنمــا تواعــدوا بمكــة عبــد الــرحمن و ال

و لمـا كانـت ليلـة .رب بـه في الأوقـات الشـريفة المباركـةولاة الجـور قربـة إلى الله و أحـرى القـر�ت مـا تقـ
هر رمضــان ليلــة شــريفة يرجــى أن تكــون ليلــة القــدر عينوهــا لفعــل مــا  الجمعــة التاســعة عشــرة مــن شــ
يعتقدونه قربة إلى الله فليعجب المتعجب من العقائد كيـف تسـري في القلـوب و تغلـب علـى العقـول 

الخطـــوب لأجلهـــا قـــال أبـــو الفـــرج فـــدعت لهـــم بحريـــر حـــتى يرتكـــب النـــاس عظـــائم الأمـــور و أهـــوال 
فعصبت به صدورهم و تقلدوا سيوفهم و مضوا فجلسوا مقابل السدة التي كـان يخـرج منهـا علـي ع 

 .إلى الصلاة
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قــال أبــو الفــرج و قــد كــان ابــن ملجــم أتــى الأشــعث بــن قــيس في هــذه الليلــة فخــلا بــه في بعــض 
ع الأشـعث و هـو يقـول لابـن ملجـم النجـاء النجـاء نواحي المسجد و مر �ما حجر بن عدي فسـم

بحاجتك فقد فضحك الصبح قـال لـه حجـر قتلتـه � أعـور و خـرج مبـادرا إلى علـي و قـد سـبقه ابـن 
قال أبو الفـرج و للأشـعث بـن قـيس في .ملجم فضربه فأقبل حجر و الناس يقولون قتل أمير المؤمنين

  انحرافه عن أمير المؤمنين أخبار يطول شرحها
هــا حــديث حدثنيــه محمد بــن الحســين الأشــنانداني قــال حــدثني إسماعيــل بــن موســى قــال حــدثنا من

علي بن مسهر عـن الأجلـح عـن موسـى بـن أبي النعمـان قـال جـاء الأشـعث إلى علـي يسـتأذن عليـه 
بر فـأدمى الأشــعث أنفــه فخـرج علــي و هـو يقــول مــا لي و لـك � أشــعث أمـا و الله لــو بعبــد  فـرده قنــ

ت لا ــف قــال غــلام لهــم لا يبقــي ثقيــف تمرســ ؤمنين و مــن عبــد ثقي قشــعرت شــعيراتك قيــل � أمــير المــ
ث قــال عشــرين إن  ت مــن العــرب إلا أدخلهــم ذلا قيــل � أمــير المــؤمنين كــم يلــي أو كــم يمكــ أهــل بيــ

  بلغها
قال أبو الفرج و حدثني محمد بن الحسين أيضا �سناد ذكره أن الأشعث دخل علـى علـي فكلمـه 

عرض له الأشعث أنـه سـيفتك بـه فقـال لـه علـي أ �لمـوت تخـوفني أو �ـددني فـو الله فأغلظ علي له ف
قـال أبـو الفـرج قـال أبـو مخنـف فحـدثني أبي عـن عبـد .ما أ�لي وقعت على الموت أو وقع الموت علي

الله بن محمد الأزدي قال إني لأصـلي تلـك الليلـة في المسـجد الأعظـم مـع رجـال مـن أهـل المصـر كـانوا 
ذلك الشهر من أول الليل إلى آخره إذ نظرت إلى رجال يصلون قريبا من السـدة قيامـا و  يصلون في

ـــادي  ـــب الفجـــر فأقبـــل ين قعـــودا و ركوعـــا و ســـجودا مـــا يســـأمون إذ خـــرج علـــيهم علـــي بـــن أبي طال
  الصلاة الصلاة فرأيت بريق السيف و سمعت قائلا يقول الحكم � � علي لا لك
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ــق ســيف آخــر و  ت بري ــ ت صــوت علــي ع يقــول لا يفــوتنكم الرجــلثم رأي قــال أبــو الفــرج فأمــا .سمعــ
ت ضــربته في الطــاق و أمــا بريــق  بريـق الســيف الأول فإنــه كــان شــبيب بــن بجــرة ضـربه فأخطــأه و وقعــ
ط رأســه و شــد النــاس عليهمــا مــن كــل  ــت الضــربة في وســ الســيف الثــاني فإنــه ابــن ملجــم ضــربه فأثب

و .ان تذكر أن رجلا منهم يكنى أ� أدمـاء أخـذ ابـن ملجـمقال أبو مخنف فهمد.�حية حتى أخذوهما
قال غيرهم بل أخذه المغيرة بن الحارث بـن عبـد المطلـب طـرح عليـه قطيفـة ثم صـرعه و أخـذ السـيف 

قـال و أمـا شـبيب بـن بجـرة فإنـه خـرج هـار� فأخـذه رجـل فصـرعه و جلـس علــى .مـن يـده و جـاء بـه
س يقصدون نحوه فخشي أن يعجلوا عليـه فوثـب عـن صدره و أخذ السيف من يده ليقتله فرأى النا

صـدره و خـلاه و طـرح السـيف عـن يــده و أمـا شـبيب بـن بجـرة ففاتــه فخـرج هـار� حـتى دخـل منزلــه 
ت أمـير المـؤمنين فـأراد  فدخل عليه ابن عم له فرآه يحل الحرير عـن صـدره فقـال لـه مـا هـذا لعلـك قتلـ

 .سيفه ثم دخل عليه فضربه حتى قتلهأن يقول لا فقال نعم فمضى ابن عمه فاشتمل على 
قال أبـو مخنـف فحـدثني أبي عـن عبـد الله بـن محمد الأزدي قـال أدخـل ابـن ملجـم علـى علـي ع و 
ت فــاقتلوه كمــا قتلــني و إن  دخلــت عليــه فــيمن دخــل فســمعت عليــا يقــول الــنفس �لــنفس إن أ� مــ

ف و سممتـــه �لــف فـــإن ســلمت رأيــت فيـــه رأيــي فقـــال ابــن ملجــم و لقـــد اشــتريته �لـــف يعــني الســي
خانني فأبعده الله قال فنادتـه أم كلثـوم � عـدو الله قتلـت أمـير المـؤمنين قـال إنمـا قتلـت أ�ك قالـت � 

  عدو الله إني لأرجو
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ألا يكــون عليــه �س قــال فــأراك إنمــا تبكــين عليــا إذا و الله لقــد ضــربته ضــربة لــو قســمت بــين أهــل 
  ج ابن ملجم من بين يديه و هو يقولقال أبو الفرج و أخر .الأرض لأهلكتهم

نحـــــــــــن ضـــــــــــربنا � بنـــــــــــة الخـــــــــــير إذ طغـــــــــــى  

  
  أ� حســــــــــــــــــــــــــــن مأمومــــــــــــــــــــــــــــة فتفطــــــــــــــــــــــــــــرا  

  
  و نحـــــــــــــن حللنـــــــــــــا ملكـــــــــــــه مـــــــــــــن نظامـــــــــــــه

  بضـــــــــــــــــربة ســـــــــــــــــيف إذ عـــــــــــــــــلا و تجـــــــــــــــــبرا    

  
  و نحــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــرام في الصــــــــــــــــــباح أعــــــــــــــــــزة

ــــــــــــــــــــدى و �زرا       إذا المــــــــــــــــــــرء �لمــــــــــــــــــــوت ارت

  
ملجـــم ينهشـــون لحمـــه �ســـنا�م كـــأ�م قـــال و انصـــرف النـــاس مـــن صـــلاة الصـــبح فأحـــدقوا �بـــن 

السباع و يقولون � عدو الله ما ذا صنعت أهلكت أمـة محمد و قتلـت خـير النـاس و إنـه لصـامت مـا 
 .ينطق

قال أبو الفرج و روى أبو مخنف عن أبي الطفيل أن صعصعة بن صـوحان اسـتأذن علـى علـي ع 
ل صعصـعة لـلآذن قـل لـه يرحمـك الله � و قد أ�ه عائدا لما ضربه ابـن ملجـم فلـم يكـن عليـه إذن فقـا

أمير المؤمنين حيا و ميتا فلقد كان الله في صدرك عظمـا و لقـد كنـت بـذات الله عليمـا فأبلغـه الآذن 
قـال أبـو الفـرج ثم جمـع .مقالته فقال قل له و أنت يرحمـك الله فلقـد كنـت خفيـف المئونـة كثـير المعونـة

ــم بج ــم يكــن مــنهم أحــد أعل رحــه مــن أثــير بــن عمــرو بــن هــانئ الســكوني و كــان لــه أطبــاء الكوفــة فل
متطببـــا صـــاحب كرســـي يعـــالج الجراحـــات و كـــان مـــن الأربعـــين غلامـــا الـــذين كـــان خالـــد بـــن الوليـــد 
ؤمنين دعــا برئـة شــاة حــارة فاســتخرج  أصـا�م في عــين التمــر فسـباهم فلمــا نظــر أثــير إلى جـرح أمــير المــ

  منها عرقا و أدخله في الجرح ثم نفخه ثم
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رجه و إذا عليه بياض الدماغ فقال � أمير المؤمنين اعهد عهدك فـإن عـدو الله قـد وصـلت استخ
هــذا مــا أوصــى بــه :ضــربته إلى أم رأســك فــدعا علــي ع عنــد ذلــك بــدواة و صــحيفة و كتــب وصــيته

ـــب أوصـــى �نـــه يشـــهد أن لا إلـــه إلا الله و أن محمدا عبـــده و رســـوله  أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طال
دى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كـره المشـركون صـلوات الله و بركاتـه عليـه إن أرسله �له

صلاتي و نسكي و محياي و مماتي � رب العالمين لا شـريك لـه و بـذلك أمـرت و أ� أول المسـلمين 
م و لا  ــتي و مــن بلغــه كتــابي هــذا بتقــوى الله ربنــا و ربكــ ــع ولــدي و أهــل بي أوصــيك � حســن و جمي

ن إلا و أنـــتم مســـلمون و اعتصـــموا بحبـــل الله جميعــــا و لا تفرقـــوا فـــإني سمعـــت رســـول الله يقــــول تمـــوت
صلاح ذات البين أفضل مـن عامـة الصـلاة و الصـيام و إن المبـيرة حالقـة الـدين إفسـاد ذات البـين و 
 الله لا قوة إلا �� العلي العظيم انظروا إلى ذوي أرحامكم فصـلوها يهـون الله علـيكم الحسـاب و الله

في الأيتـــام فـــلا تغـــيرن أفـــواههم بجفـــوتكم و الله الله في جـــيرانكم فإ�ـــا وصـــية رســـول الله ص فمـــا زال 
يوصينا �م حتى ظننا أنه سـيورثهم الله و الله الله في القـرآن فـلا يسـبقنكم �لعمـل بـه غـيركم و الله الله 

فإنـــه جنـــة مـــن النـــار و الله الله في في الصـــلاة فإ�ـــا عمـــاد ديـــنكم و الله الله في صـــيام شـــهر رمضـــان 
الجهــاد �مــوالكم و أنفســكم و الله الله في زكــاة أمــوالكم فإ�ــا تطفــئ غضــب ربكــم و الله الله في أهــل 
بيت نبـيكم فـلا يظلمـن بـين أظهـركم و الله الله في أصـحاب نبـيكم فـإن رسـول الله ص أوصـى �ـم و 

ايشـــكم و الله الله فيمـــا ملكـــت أيمـــانكم فإنـــه كانـــت الله الله في الفقـــراء و المســـاكين فأشـــركوهم في مع
ت أيمــانكم ثم الصــلاة الصــلاة لا  آخــر وصــية رســول الله ص إذ قــال أوصــيكم �لضــعيفين فيمــا ملكــ
تخـافوا في الله لومـة لائــم يكفكـم مــن بغـى علــيكم و مـن أرادكــم بسـوء قولــوا للنـاس حســنا كمـا أمــركم 

نهــي عــن المنكــر فيتــولى ذلــك غــيركم و تــدعون فــلا يســتجاب الله بــه و لا تتركــوا الأمــر �لمعــروف و ال
  لكم عليكم �لتواضع و التباذل و التبار و إ�كم و التقاطع و التفرق
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و التـــدابر تعـــاونوا علـــى الـــبر و التقـــوى و لا تعـــاونوا علـــى الإثم و العـــدوان و اتقـــوا الله إن الله شـــديد 
أستودعكم الله خير مستودع و عليكم سـلام  العقاب حفظكم الله من أهل بيت و حفظ فيكم نبيه

قلــت قولــه و الله الله في الأيتــام فــلا تغـيرن أفــواههم بجفــوتكم يحتمــل تفســيرين أحــدهما لا .الله و رحمتـه
تجيعوهم فإن الجائع يخلف فمه و تتغير نكهته و الثاني لا تحوجوهم إلى تكرار الطلب و السؤال فإن 

ب ريقــه و تنشــف لهواتــه  و قولــه حكايــة عــن رســول الله ص أوصــيكم .و يتغــير ريــح فمــهالســائل ينضــ
 .�لضعيفين فيما ملكت أيمانكم يعني به الحيوان الناطق و الحيوان الأعجم

قال أبو الفـرج و حـدثني أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري �سـناد ذكـره في الكتـاب عـن أبي عبـد 
ــني الــرحمن الســلمي قــال قــال لي الحســن بــن علــي ع خرجــت و أبي ي صــلي في المســجد فقــال لي � ب

ت الليلــة أوقــظ أهلــي لأ�ــا ليلــة الجمعــة صــبيحة يــوم بــدر لتســع عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر  ــ إني ب
ــك مــن  ت مــن أمت ــ رمضــان فملكتــني عينــاي فســنح لي رســول الله ص فقلــت � رســول الله مــا ذا لقي

أبـدلهم بي مـن هـو شـر مـني  الأود و اللدد فقال لي ادع علـيهم فقلـت اللهـم أبـدلني �ـم خـيرا مـنهم و
قــال الحســن ع و جــاء ابــن أبي الســاج فأذنــه �لصــلاة فخــرج فخرجــت خلفــه فــاعتوره الــرجلان فأمــا 

قـال أبـو الفـرج قـال حـدثني أحمـد بـن .أحدهما فوقعت ضربته في الطاق و أمـا الآخـر فأثبتهـا في رأسـه
  عيسى قال حدثنا الحسين بن نصر قال
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 بـــن شـــعيب عـــن أبي مخنـــف عـــن فضـــيل بـــن خـــديج عـــن الأســـود حـــدثنا زيـــد بـــن المعـــدل عـــن يحـــيى
الكنــدي و الأجلــح قــالا تــوفي علــي ع و هــو ابــن أربــع و ســتين ســنة في عــام أربعــين مــن الهجــرة ليلــة 
ت مــن شــهر رمضــان و ولي غســله ابنــه الحســن و عبــد الله بــن  لإحــدى و عشــرين ليلــة الأحــد مضــ

ـــيس فيهـــا قمـــيص و  صـــلى عليـــه ابنـــه الحســـن فكـــبر عليـــه خمـــس العبـــاس و كفـــن في ثلاثـــة أثـــواب ل
 .هذه رواية أبي مخنف.تكبيرات و دفن �لرحبة مما يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن سعيد قال حـدثنا يحـيى بـن الحسـن العلـوي قـال حـدثنا يعقـوب 
سين بن علـي ع أيـن بن زيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن علي الخلال عن جده قال قلت للح

دفنـتم أمـير المـؤمنين ع قـال خرجنـا بـه لـيلا مـن منزلـه حـتى مـرر� بـه علـى منـزل الأشـعث بـن قـيس ثم 
ب الغــري ــ قلــت و هــذه الروايــة هــي الحــق و عليهــا العمــل و قــد قلنــا فيمــا .خرجنــا بــه إلى الظهــر بجن

ب و هــذا ال قــبر الــذي �لغــري هــو تقــدم إن أبنــاء النــاس أعــرف بقبــور آ�ئهــم مــن غــيرهم مــن الأجانــ
الــذي كــان بنـــو علــي يزورونــه قـــديما و حــديثا و يقولــون هـــذا قــبر أبينــا لا يشـــك أحــد في ذلــك مـــن 
الشــيعة و لا مــن غــيرهم أعــني بــني علــي مــن ظهــر الحســن و الحســين و غيرهمــا مــن ســلالته المتقــدمين 

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن  و قـد روى.منهم و المتأخرين ما زاروا و لا وقفوا إلا على هـذا القـبر بعينـه
  علي بن الجوزي في �ريخه المعروف �لمنتظم وفاة
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أبي الغنـائم محمد بـن علـي بـن ميمـون النرسـي المعــروف �بي لجـوده قراءتـه قـال تـوفي أبـو الغنـائم هــذا في 
سنة عشر و خمسمائة و كـان محـد� مـن أهـل الكوفـة ثقـة حافظـا و كـان مـن قـوام الليـل و مـن أهـل 

و كان يقول ما �لكوفة من هـو علـى مـذهب أهـل السـنة و أصـحاب الحـديث غـيري و كـان السنة 
ؤمنين و هــو هــذا  بر أمــير المــ يقــول مــات �لكوفــة ثلاثمائــة صــحابي لــيس قــبر أحــد مــنهم معروفــا إلا قــ
القبر الذي يزوره الناس الآن جاء جعفر بـن محمد ع و أبـوه محمد بـن علـي بـن الحسـين ع إليـه فـزاراه و 

كن إذ ذاك قبرا معروفا ظاهرا و إنما كان به سرح عضـاه حـتى جـاء محمد بـن زيـد الـداعي صـاحب لم ي
و سألت بعض من أثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عما ذكره الخطيب أبـو .الديلم فأظهر القبر

ة بـن بكر في �ريخه أن قوما يقولون إن هذا القبر الذي تزوره الشيعة إلى جانـب الغـري هـو قـبر المغـير 
شــعبة فقــال غلطــوا في ذلــك قــبر المغــيرة و قــبر ز�د �لثويــة مــن أرض الكوفــة و نحــن نعرفهمــا و ننقــل 

  ذلك عن آ�ئنا و أجداد� و أنشدني قول الشاعر يرثي ز�دا و قد ذكره أبو تمام في الحماسة
صــــــــــــــلى الإلــــــــــــــه علــــــــــــــى قــــــــــــــبر و طهــــــــــــــره  

  
  عنــــــــــــــد الثويــــــــــــــة يســــــــــــــفي فوقــــــــــــــه المــــــــــــــور  

  
  يدهازفـــــــــــــت إليـــــــــــــه قـــــــــــــريش نعـــــــــــــش ســـــــــــــ

  فـــــــــــالحلم و الجـــــــــــود فيـــــــــــه اليـــــــــــوم مقبـــــــــــور    

  
ـــــــــــــــــــــــــــدنيا مفجعـــــــــــــــــــــــــــة   أ� المغـــــــــــــــــــــــــــيرة و ال

ـــــــــــــــــدنيا لمغـــــــــــــــــرور       و إن مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــرت ال
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قـــــــــــد كـــــــــــان عنـــــــــــدك للمعـــــــــــروف معرفـــــــــــة  

  
  و كــــــــــــــــان عنــــــــــــــــدك للمنكــــــــــــــــور تنكــــــــــــــــير  

  
  و كنــــت تغشــــى و تعطــــى المــــال مــــن ســــعة

  فــــــــاليوم قــــــــبرك أضــــــــحى و هــــــــو مهجــــــــور    

  
ــــــــد خفــــــــت حلــــــــومهم   و النــــــــاس بعــــــــدك ق

  كأنمــــــــــــــــــا نفخــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه الأعاصــــــــــــــــــير    

  
تعـالى عـن ذلـك  ﷖و سألت قطـب الـدين نقيـب الطـالبيين أ� عبـد الله الحسـين بـن الأقساسـي 

فقال صدق من أخبرك نحـن و أهلهـا كافـة نعـرف مقـابر ثقيـف إلى الثويـة و هـي إلى اليـوم معروفـة و 
قــبر المغــيرة فيهــا إلا أ�ــا لا تعــرف و قــد ابتلعهــا الســبخ و زبــد الأرض و فورا�ــا فطمســت و اخــتلط 

ر إلى كتـاب الأغـاني ثم قـال إن شـئت أن تتحقـق أن قـبر المغـيرة في مقـابر ثقيـف فـانظ.بعضها بـبعض
لأبي الفرج علي بن الحسين و المح ما قاله في ترجمـة المغـيرة و أنـه مـدفون في مقـابر ثقيـف و يكفيـك 
ـــب الخبـــير فتصـــفحت ترجمـــة المغـــيرة في الكتـــاب المـــذكور  قـــول أبي الفـــرج فإنـــه الناقـــد البصـــير و الطبي

ة الشـيباني قـد لاحـى المغـيرة في قـال أبـو الفـرج كـان مصـقلة بـن هبـير .فوجدت الأمر كما قاله النقيـب
ء كان بينهما منازعة فضرع لـه المغـيرة و تواضـع في كلامـه حـتى طمـع فيـه مصـقلة فاسـتعلى عليـه  شي

و شتمه و قال إني لأعرف شـبهي في عـروة ابنـك فأشـهد المغـيرة علـى قولـه هـذا شـهودا ثم قدمـه إلى 
مصــقلة ألا يقــيم ببلــدة فيهــا المغــيرة فلــم شــريح القاضــي فأقــام عليــه البينــة فضــربه شــريح الحــد و آلى 

يدخل الكوفة حتى مات المغيرة فـدخلها فتلقـاه قومـه فسـلموا عليـه فمـا فـرغ مـن السـلام حـتى سـألهم 
  عن مقابر ثقيف فأرشدوه إليها فجعل قوم من مواليه

    



١٢٥ 

مـــا في  يلتقطــون الحجـــارة فقـــال لهـــم مـــا هـــذا فقـــالوا نظـــن أنــك تريـــد أن تـــرجم قـــبر المغـــيرة فقـــال ألقـــوا
أيـــديكم فـــانطلق حـــتى وقـــف علـــى قـــبره ثم قـــال و الله لقـــد كنـــت مـــا علمـــت �فعـــا لصـــديقك ضـــارا 

  لعدوك و ما مثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أخيه
 إن تحـــــــــــــت الأحجـــــــــــــار حزمـــــــــــــا و عزمـــــــــــــا
  

  و خصـــــــــــــــــــــــــــيما ألــــــــــــــــــــــــــــد ذا معــــــــــــــــــــــــــــلاق  

  
  حيــــــــــــــــــة في الوجــــــــــــــــــار أربــــــــــــــــــد لا ينفــــــــــــــــــع

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــليم نفثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة راق    

  
فأما ابن ملجم فإن الحسن بن علي بعد دفنـه أمـير المـؤمنين دعـا بـه و أمـر بضـرب قال أبو الفرج 

عنقـــه فقـــال لـــه إن رأيـــت أن �خـــذ علـــي العهـــود أن أرجـــع إليـــك حـــتى أضـــع يـــدي في يـــدك بعـــد أن 
أمضــي إلى الشــام فــأنظر مــا صــنع صــاحبي بمعاويــة فــإن كــان قتلــه و إلا قتلتــه ثم عــدت إليــك حــتى 

ت و الله لا تشــرب المـــاء البــارد حــتى تلحـــق روحــك �لنــار ثم ضـــرب تحكــم في حكمــك فقـــال هيهــا
و قــال ابــن .عنقــه و اســتوهبت أم الهيــثم بنــت الأســود النخعيــة جثتــه منــه فوهبهــا لهــا فأحرقتهــا �لنــار

  أبي مياس الفزاري و هو من الخوارج
فلـــــــــــــــــم أر مهـــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــاقه ذو سماحـــــــــــــــــة  

  
  كمهــــــــــــر قطــــــــــــام مــــــــــــن غــــــــــــني و معــــــــــــدم  

  
  قينــــــــــــــــــــــــــةثلاثــــــــــــــــــــــــــة آلاف و عبــــــــــــــــــــــــــد و 

  و ضــــــــــــــرب علــــــــــــــي �لحســــــــــــــام المصــــــــــــــمم    

  
  فـــــــلا مهـــــــر أغلـــــــى مـــــــن علـــــــي و إن غـــــــلا

ـــــــــك ابـــــــــن ملجـــــــــم       و لا فتـــــــــك إلا دون فت

  
  و قال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
ـــــــــــــــــــــة و هـــــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــــي �لعـــــــــــــــــــــراقين لحي  

  
  مصـــــــــــيبتها جلـــــــــــت علـــــــــــى كـــــــــــل مســـــــــــلم  

  
  و قــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــيأتيها مــــــــــــــــــــــــن الله �زل

ــــــــــــــــدم       و يخضــــــــــــــــبها أشــــــــــــــــقى البريــــــــــــــــة �ل

  
  فعاجلــــــــــــــــــه �لســــــــــــــــــيف شــــــــــــــــــلت يمينــــــــــــــــــه

  لشــــــــــؤم قطــــــــــام عنــــــــــد ذاك ابــــــــــن ملجــــــــــم    

  
    



١٢٦ 

ـــــــــا ضـــــــــربة مـــــــــن خاســـــــــر ضـــــــــل ســـــــــعيه في  

  
  تبــــــــــــــــــــوأ منهــــــــــــــــــــا مقعــــــــــــــــــــدا في جهــــــــــــــــــــنم  

  
  ففـــــــــــــــــــــــاز أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين بحظـــــــــــــــــــــــه

  و إن طرقـــــــــــت إحـــــــــــدى الليـــــــــــالي بمعظـــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــلاء و فتن ـــــــــــــــــــــدنيا ب   ألا إنمـــــــــــــــــــــا ال

  حلاو�ـــــــــــــا شـــــــــــــيبت بصـــــــــــــاب و علقـــــــــــــم    

  
ـــني عبـــد قـــال أبـــو الفـــرج و أنشـــدني  عمـــي الحســـن بـــن محمد قـــال أنشـــدني محمد بـــن ســـعد لـــبعض ب
  المطلب يرثي عليا و لم يذكر اسمه

 � قـــــــــــــــــــــبر ســـــــــــــــــــــيد� ا�ـــــــــــــــــــــن سماحـــــــــــــــــــــة

  
  صــــــــــــــــــــــلى الإلــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــك � قــــــــــــــــــــــبر  

  
  مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــبرا أنــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــاكنه

  ألا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــل �رضـــــــــــــــــــــــــــــــــه القطـــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فلينـــــــــــــــــــدين سمـــــــــــــــــــاح كفـــــــــــــــــــك �لثـــــــــــــــــــرى

  و ليـــــــــــــــــــــــــــــورقن بجنبـــــــــــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــــــــــخر    

  
  أحـــــــــــــــــــدا و الله لـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــك لم أجـــــــــــــــــــد

  إلا قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــت لفـــــــــــــــــــــــــــــــــاتني الـــــــــــــــــــــــــــــــــوتر    

  
    



١٢٧ 

  و من كلام له ع في ذم أهل العراق ٧٠
تْ وَ  تْ أمَْلَصَــ ــا أتمَََّــ تْ فَـلَمَّ ــ ــتُمْ كَــالْمَرْأةَِ اَلحْاَمِــلِ حمَلََ ـَـا أنَْـ ــا بَـعْــدُ َ� أَهْــلَ الَْعِــراَقِ فَإِنمَّ مَــاتَ قَـيِّمُهَــا وَ أمََّ

هَُــا وَ وَرثَِـهَـا أبَْـعَــدُ  ــتُكُمُ اِخْتِيـَاراً وَ لَكِــنْ جِئْــتُ إلِـَيْكُمْ .هَاطـَالَ َ�يمَُّ ــتُكُمْ [ أمََــا وَ اَ�َِّ مَـا أتََـيـْ سَــوْقاً وَ ] أتََـيـْ
أََ� أوََّلُ مَــنْ لَقَـدْ بَـلَغَــنيِ أنََّكُـمْ تَـقُولــُونَ عَلِــيٌّ يَكْـذِبُ قــَاتَـلَكُمُ اَ�َُّ تَـعَــالىَ فَـعَلـَى مَــنْ أَكْــذِبُ أَ عَلـَى اَ�َِّ  فــَ

هَا وَ لمَْ آمَ  تُمْ عَنـْ  تَكُونوُا مِنْ أَهْلِهَـا نَ بِهِ أمَْ عَلَى نبَِيِّهِ فأَََ� أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ بِهِ كَلاَّ وَ اَ�َِّ لَكِنـَّهَا لهَجَْةٌ غِبـْ
هِ كَيْلاً بِغَيرِْ ثمَنٍَ لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءٌ وَ لتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِينٍ أملص ت الحامل ألقـت ولـدها سـقاطا وَيْـلُمِّ

و قيمها بعلها و �يمها خلوها عن الأزواج يقول لما شارفتم استئصـال أهـل الشـام و ظهـرت أمـارات 
الظفر لكم و دلائل الفتح نكصتم و جنحتم إلى السلم و الإجابة إلى التحكيم عند رفـع المصـاحف 

ء غـير طبيعـي نحـو أن تلقيـه لسـقطة أو فكنتم كـالمرأة الحامـل لمـا أتمـت أشـهر حملهـا ألقـت ولـدها إلقـا
ــذلك حــتى قــال و مــات بعلهــا و طــال .ضــربة أو عــارض يقتضــي أن تلقيــه هالكــا ــف لهــم ب ثم لم يكت

�يمها و ورثها أبعدها أي لم يكن لها ولد و هـو أقـرب المخلفـين إلى الميـت و لم يكـن لهـا بعـل فورثهـا 
  الأ�عد عنها
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ت من غير ولد و لا من يجري مجراه فيرثهـا مولاهـا و لا نسـب كالسافلين من بني عم و كالمولاة تمو 
و صـدق .ثم أقسـم أنـه لم ��ـم اختيـارا و لكـن المقـادير سـاقته إلـيهم سـوقا يعـني اضـطرارا.بينها و بينـه

ع لأنه لو لا يوم الجمل لم يحتج إلى الخروج من المدينة إلى العراق و إنمـا اسـتنجد �هـل الكوفـة علـى 
رارا إليهم لأنه لم يكن جيشه الحجازي وافيا �هل البصرة الذين أصـفقوا علـى حربـه أهل البصرة اضط

و نكث بيعته و لم يكـن خروجـه عـن المدينـة و هـي دار الهجـرة و مفارقتـه لقـبر رسـول الله ص و قـبر 
و قـد روي .فاطمة عن إيثار و محبة و لكن الأحوال تحكم و تسوق النـاس إلى مـا لا يختارونـه ابتـداء

ثم قـال بلغـني .الكلام على وجه آخر ما أتيتكم اختيارا و لا جئت إليكم شوقا �لشين المعجمـةهذا 
أنكــم تقولـــون يكـــذب و كـــان كثــيرا مـــا يخـــبر عـــن الملاحـــم و الكائنــات و يـــومئ إلى أمـــور أخـــبره �ـــا 
 رسول الله ص فيقـول المنـافقون مـن أصـحابه يكـذب كمـا كـان المنـافقون الأولـون في حيـاة رسـول الله

 .ص يقولون عنه يكذب
و روى صــاحب كتــاب الغــارات عــن الأعمــش عــن رجالــه قــال خطــب علــي ع فقــال و الله لــو 
ــــب الشــــمس لا  ــــو شــــئت لحــــدثتكم مــــن غــــدوة إلى أن تغي أمــــرتكم فجمعــــتم مــــن خيــــاركم مائــــة ثم ل

  أخبرتكم إلا حقا ثم لتخرجن فلتزعمن أني أكذب الناس و أفجرهم
ه من الرواة أنه قال إن أمر� صـعب مستصـعب لا يحملـه و قد روى صاحب هذا الكتاب و غير 

 .إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قبله للإيمان
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و هـذا الكــلام منـه كــلام عـارف عــالم �ن في النـاس مــن لا يصـدقه فيمــا يقـول و هــذا أمـر مركــوز 
و إذا �ملــــت أحوالــــه في  في الجبلــــة البشــــرية و هــــو اســــتبعاد الأمــــور الغريبــــة و تكــــذيب الأخبــــار �ــــا

خلافته كلها وجد�ا هي مختصرة من أحوال رسول الله ص في حياته كأ�ا نسـخة منتسـخة منهـا في 
حربه و سلمه و سيرته و أخلاقه و كثرة شكايته من المنافقين مـن أصـحابه و المخـالفين لأمـره و إذا 

 غفير من المعنى الذي أشر� إليهأردت أن تعلم ذلك علما واضحا فاقرأ سورة براءة ففيها الجم ال

  ذكر مطاعن النظام على الإمام علي و الرد عليه
و اعلم أن النظام لما تكلم في كتاب النكت و انتصر لكون الإجماع لـيس بحجـة اضـطر إلى ذكـر 
عيــوب الصــحابة فـــذكر لكــل مـــنهم عيبــا و وجــه إلى كـــل واحــد مـــنهم طعنــا و قــال في علـــي إنــه لمـــا 

النهـروان كـان يرفـع رأسـه إلى السـماء �رة ينظـر إليهـا ثم يطـرق إلى الأرض فينظـر حارب الخوارج يوم 
إليها �رة أخرى يوهم أصحابه أنه يوحى إليه ثم يقول ما كذبت و لا كذبت فلما فرغ مـن قتـالهم و 

  أديل عليهم و وضعت الحرب أوزارها
ء فقال لا و   أمر هؤلاء بشيقال الحسن ابنه � أمير المؤمنين أ كان رسول الله ص تقدم إليك في

قـــال .لكـــن رســـول الله ص أمـــرني بكـــل حـــق و مـــن الحـــق أن أقاتـــل النـــاكثين و القاســـطين و المـــارقين
النظام و قوله ما كذبت و لا كذبت و رفعه رأسه أحيا� إلى السماء و أطراقه إلى الأرض إيهام أمـا 

�مــر ثم هــو يقــول مــا أوصــى فــيهم  لنــزول الــوحي عليــه أو لأنــه قــد أوصــى مــن قبــل في شــأن الخــوارج
 .على خصوصيتهم �مر و إنما أوصى بكل الحق و قتالهم من الحق
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فنقـول إن النظـام أخطـأ عنـد� في تعريضـه �ـذا الرجـل خطـأ قبيحـا و قـال .و هذا عجيب طريف
ت الروايــة الــتي رواهــا عــن الحســن  و قــولا منكــرا نســتغفر الله لــه مــن عقابــه و نســأله عفــوه عنــه و ليســ

ســؤاله لأبيــه و جوابــه لــه بصــحيحة و لا معروفــة و المشــهور المعــروف المنقــول نقــلا يكــاد يبلــغ درجــة 
  المتواتر من الأخبار ما روي عن رسول الله ص في معنى الخوارج �عيا�م و ذكرهم بصفا�م

و قوله ص لعلي ع إنك مقاتلهم و قاتلهم و إن المخدج ذا الثديـة مـنهم و إنـك سـتقاتل بعـدي 
لنــاكثين و القاســطين و المــارقين فجعلهـــم أصــنافا ثلاثــة حســـب مــا وقعــت الحـــال عليــه و هــذا مـــن ا

معجزات الرسول ص و إخباره عن الغيوب المفصلة فما أعلم من أي كتاب نقل النظام هـذه الروايـة 
ه تعــالى بعيــدا عــن معرفــة الأخبــار و الســير منصــبا فكــر  ﷖و لا عــن أي محــدث رواهــا و لقــد كــان 

مجهــــدا نفســــه في الأمــــور النظريــــة الدقيقــــة كمســــألة الجــــزء و مداخلــــة الأجســــام و غيرهمــــا و لم يكــــن 
الحــديث و الســير مــن فنونــه و لا مــن علومــه و لا ريــب أنــه سمعهــا ممــن لا يوثــق بقولــه فنقلهــا كمــا 

ت فأمــا كونــه ع كــان ينظــر �رة إلى الســماء و �رة إلى الأرض و قولــه مــا كــذبت و لا كــذب.سمعهــا
ـــك أنـــه اســـتبطأ وجـــود  فصـــحيح و موثـــوق بنقلـــه لاســـتقامته و شـــهرته و كثـــرة رواتـــه و الوجـــه في ذل
المخـدج حيــث طلبــه في جملــة القتلــى فلمـا طــال الزمــان و أشــفق مــن دخـول شــبهة علــى أصــحابه لمــا  
كان قدمه إليهم من الأخبار قلق و اهتم و جعل يكرر قولـه مـا كـذبت و لا كـذبت أي مـا كـذبت 

برني بــه علــى رســول فأمــا رفعــه رأســه إلى الســماء �رة و .الله ص و لا كــذبني رســول الله ص فيمــا أخــ
  أطراقه إلى الأرض أخرى فإنه حيث كان يرفع
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رأسه كان يدعو و يتضرع إلى الله في تعجيل الظفر �لمخدج و حيث يطرق كان يغلبه الهم و الفكـر 
زول الـوحي فـإن مـن نـزل عليـه الـوحي لا ثم حين يقول ما كذبت و لا كـذبت كيـف ينتظـر نـ.فيطرق

و مما طعـن بـه .يحتاج أن يسند الخبر إلى غيره و يقول ما كذبت فيما أخبرتكم به عن رسول الله ص
  النظام عليه

أنـــه ع قـــال إذا حـــدثتكم عـــن رســـول الله ص فهـــو كمـــا حـــدثتكم فـــو الله لأن أخـــر مـــن الســـماء 
تمـــوني أحـــدثكم فيمـــا بيـــني و بيـــنكم فإنمـــا أحـــب إلي مـــن أن أكـــذب علـــى رســـول الله ص و إذا سمع

قال النظـام هـذا يجـري مجـرى التـدليس في الحـديث و لـو لم يحـدثهم عـن رسـول الله ص .الحرب خدعة
فنقول في الجـواب إن النظـام قـد وهـم و انعكـس .�لمعاريض و على طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك

بر بـه عــن عليـه مقصـد أمــير المـؤمنين و ذلــك أنـه ع لشــدة ورعـه أر  اد أن يفصــل للسـامعين بــين مـا يخــ
نفسه و بين ما يرويه عن رسول الله ص و ذلـك لأن الضـرورة ربمـا تـدعوه إلى اسـتعماله المعـاريض لا 
ســـيما في الحـــرب المبنيـــة علـــى الخديعـــة و الـــرأي فقـــال لهـــم كلمـــا أقـــول لكـــم قـــال لي رســـول الله ص 

لكناية لأني لا أستجيز و لا أستحل أن أعمـي أو فاعلموا أنه سليم من المعاريض خال من الرمز و ا
و ما حدثتكم به عن نفسـي فربمـا أسـتعمل فيـه المعـاريض لأن الحـرب .ألغز في حديث رسول الله ص

 .خدعة
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و هذا كلام رجل قد استعمل التقوى و الورع في جميع أموره و بلغ من تعظـيم أمـر الرسـول عليـه 
احـترام حديثـه ألا يرويـه إلا �لفاظـه لا بمعانيـه و لا �مــر  أفضـل الصـلاة و السـلام و إجـلال قـدره و

يقتضــــي فيــــه إلباســــا و تعميــــة و لــــو كــــان مضــــطرا إلى ذلــــك ترجيحــــا للجانــــب الــــذي علــــى جانــــب 
مصـــلحته في خـــاص نفســـه فأمــــا إذا هـــو قـــال كلامـــا يبتــــدئ بـــه مـــن نفســـه فإنــــه قـــد يســـتعمل فيــــه 

ن رسـول الله ص �تفـاق الـرواة كافـة إذا أراد أن المعاريض إذا اقتضت الحكمة و التدبير ذلك فقد كا
يغــزو وجهــا ورى عنــه بغــيره و لمــا خــرج ع مــن المدينــة لفــتح مكــة قــال لأصــحابه كلامــا يقتضــي أنــه 
يقصد بني بكر بن عبد مناة من كنانة فلم يعلموا حقيقة حاله حتى شارف مكة و قال حين هاجر 

ب لهمــا قــال لــه  و صــحبه أبــو بكــر الصــديق لأعــرابي لقيهمــا مــن أيــن أنــت و ممــن أنــت فلمــا انتســ
الأعـــرابي أمـــا أ� فقـــد اطلعتكمـــا طلـــع أمـــري فممـــن أنـــت فقـــال مـــن مـــاء لم يـــزده علـــى ذلـــك فجعـــل 
الأعرابي يفكر و يقـول مـن أي مـاء مـن مـاء بـني فـلان مـن مـاء بـني فـلان فتركـه و لم يفسـر لـه و إنمـا 

دث عــن رســول الله ص �لمعــاريض لمــا اعتــذر فأمــا قــول النظــام لــو لم يحــ.أراد ع أنــه مخلــوق مــن نطفــة
من ذلك فليس في كلامه اعتـذار و لكنـه نفـي أن يـدخل المعـاريض في روايتـه و أجازهـا فيمـا يبتـدئ 
به عن نفسه و ليس يتضمن هذا اعتذارا و قولـه لأن أخـر مـن السـماء يـدل علـى أنـه مـا فعـل ذلـك 

الله و أ� أول المـــؤمنين بـــه و كيـــف ثم قـــال علـــى مـــن أكـــذب يقـــول كيـــف أكـــذب علـــى .و لا يفعلـــه
فـإن قلـت  .أكذب على رسول الله و أ� أول المصدقين به أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم و زعمهم

كيــف يمكــن أن يكــون المكلــف الــذي هــو مــن أتبــاع الرســول كــاذ� علــى الله إلا بواســطة إخبــاره عــن 
 .إلا الرسولالرسول لأنه لا وصلة و لا واسطة بينه و بين الله تعالى 
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ق لتقســيم الكــذب و قولــه أ فــأ� أكــذب  و إذا لم يمكــن كذبــه علــى الله إلا بكذبــه علــى الرســول لم يبــ
قلــت يمكــن أن يكــذب الكــاذب علــى الله دون أن يكــون كــاذ� علــى .علــى الله أو علــى رســوله معــنى

ت مــع الرســول ص ليلــة في مقــبر  ــ ة فأحيــا الله الرســول و إن كــان مــن أتبــاع الرســول نحــو أن يقــول كن
تعالى فلا� الميـت فقـام و قـال كـذا أو يقـول كنـت معـه يـوم كـذا فسـمعت منـاد� يناديـه مـن السـماء 

ثم قـال ع كـلا و الله أي لا .افعل كذا أو نحو ذلك من الأخبار �مور لا تستند إلى حديث الرسـول
اللهجــة بفــتح الجــيم و  قــال و لكنهــا لهجــة غبــتم عنهــا.و الله و قيــل إن كــلا بمعــنى حقــا و إنــه إثبــات

هــي آلــة النطــق يقــال لــه هــو فصــيح اللهجــة و صــادق اللهجــة و يمكــن أن يعــنى �ــا لهجــة رســول الله 
ص فيقــول شــهدت و غبــتم و يمكــن أن يعــنى �ــا لهجتــه هــو فيقــول إ�ــا لهجــة غبــتم عــن منافعهــا و 

نى الكـلام مـن العلـم ثم قال ويلمه الضمير راجع إلى ما دل عليه معـ.أعدمتم أنفسكم ثمن مناصحتها
هوده إ�هـا و غيبــوبتهم عنهـا دل ذلــك علــى علـم لــه خصـه بــه الرســول ع  لأنـه لمــا ذكـر اللهجــة و شــ
فقال ويلمه و هذه كلمة تقال للتعجب و الاستعظام يقال ويلمه فارسا و تكتب موصولة كما هي 

  عا لضد ذلك�ذه الصورة و أصله ويل أمه مرادهم التعظيم و المدح و إن كان اللفظ موضو 
و قـال .كقوله ع فاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك و كقـولهم للرجـل يصـفونه و يقرظونـه لا أ� لـه

  الحسن البصري و هو يذكر عليا ع و يصف كونه على الحق
    



١٣٤ 

في جميـع أمــوره حــتى قــال فلمــا شــارف الظفــر وافـق علــى التحكــيم و مــا لــك في التحكــيم و الحــق في 
بـاس المـبرد هـي كلمـة فيهـا جفـاء و خشـونة كانـت الأعـراب تسـتعملها قـال أبـو الع.يديك لا أ� لـك

  فيمن يستعظمون أمره قال و لما أنشد سليمان بن عبد الملك قول بعض الأعراب
ـــــــــــــــاد مـــــــــــــــا لنـــــــــــــــا و مـــــــــــــــا لكـــــــــــــــا رب العب  

  
  قـــــــــــد كنـــــــــــت تســـــــــــقينا فمـــــــــــا بـــــــــــدا لكـــــــــــا  

  
 أنزل علينا الغيث لا أ� لكا

ثم قـال ع كـيلا بغـير ثمـن .فأخرجها أحسن مخرج قال أشهد أنه لا أب له و لا صاحبة و لا ولد
لو كان له وعاء انتصب كيلا لأنه مصدر في موضع الحال و يمكن أن ينتصب علـى التمييـز كقـولهم 
� دره فارسا يقول أ� أكيل لكم العلم و الحكمة كيلا و لا أطلب لذلك ثمنا لـو وجـدت وعـاء أي 

  حاملا للعلم
وَ (ثم خـتم الفصـل بقولـه تعـالى .جنبي علما جما لو أجد لـه حملـةو هذا مثل قوله ع ها إن بين 

هُ َ�عْدَ حِ�ٍ 
َ
 و هو أحسن ما ختم هذا الكلام به )َ�َعْلَمُن� َ�بأَ

  خطبة الإمام علي بعد يوم النهروان
و روى المـدائني في كتــاب صـفين قــال خطـب علــي ع بعـد انقضــاء أمـر النهــروان فـذكر طرفــا مــن 

رت فــيكم الأخــلاط و اســتولت الأنبــاط د� خــراب العــراق ذاك إذا بنيــت مدينــة الملاحــم قــال إذا كثــ
ذات أثل و أ�ار فإذا غلت فيها الأسعار و شيد فيها البنيـان و حكـم فيهـا الفسـاق و اشـتد الـبلاء 
و تفـاخر الغوغــاء د� خسـوف البيــداء و طـاب الهــرب و الجــلاء و سـتكون قبــل الجـلاء أمــور يشــيب 

  طب الكبير و يخرس الفصيحمنها الصغير و يع
    



١٣٥ 

و يبهت اللبيب يعاجلون �لسيف صلتا و قد كانوا قبل ذلك في غضارة من عيشهم يمرحون فيا لها 
مصيبة حينئذ من البلاء العقيم و البكاء الطويل و الويل و العويـل و شـدة الصـريخ في ذلـك أمـر الله 

بنصـــر قريــب مـــن رب رحــيم ألا فويـــل و هــو كــائن وقتـــا يــريج فيـــا بــن حـــرة الإمــاء مــتى تنتظـــر أبشــر 
للمتكبرين عند حصاد الحاصدين و قتل الفاسقين عصاه ذي العـرش العظـيم فبـأبي و أمـي مـن عـدة 
قليلة أسماؤهم في الأرض مجهولة قد د� حينئذ ظهورهم و لـو شـئت لأخـبرتكم بمـا �تي و يكـون مـن 

م و لكنـه أفضـيه إلى مـن أفضـيه حوادث دهركم و نوائب زمانكم و بلا� أ�مكم و غمرات سـاعاتك
إليه مخافة عليكم و نظرا لكم علما مني بمـا هـو كـائن و مـا يكـون مـن الـبلاء الشـامل ذلـك عنـد تمـرد 
ــــف و الــــدمار ذاك أد�ر أمــــركم و انقطــــاع أصــــلكم و  الأشــــرار و طاعــــة أولي الخســــار ذاك أوان الحت

لفســـوق حيـــث يكـــون الضـــرب تشـــتت ألفـــتكم و إنمـــا يكـــون ذلـــك عنـــد ظهـــور العصـــيان و انتشـــار ا
�لســـيف أهـــون علـــى المـــؤمنين مـــن اكتســـاب درهـــم حـــلال حـــين لا تنـــال المعيشـــة إلا بمعصـــية الله في 
سمائـــه حـــين تســـكرون مـــن غـــير شـــراب و تحلفـــون مـــن غـــير اضـــطرار و تظلمـــون مـــن غـــير منفعـــة و 

كم الـزور و تكذبون من غير إحراج تتفكهـون �لفسـوق و تبـادرون �لمعصـية قـولكم البهتـان و حـديث
أعمالكم الغرور فعند ذلك لا �منون البيات فيا له من بيات ما أشد ظلمتـه و مـن صـائح مـا أفظـع 
صوته ذلك بيات لا ينمي صاحبه فعند ذلـك تقتلـون و �نـواع الـبلاء تضـربون و �لسـيف تحصـدون 

جمـادى و  و إلى النار تصيرون و يعضكم البلاء كما يعض الغارب القتب � عجبا كل العجـب بـين
ب مــن جمــع أشــتات و حصــد نبــات و مــن أصــوات بعــدها أصــوات ثم قــال ســبق القضــاء ســبق  رجــ

  القضاء
    



١٣٦ 

قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهـل الكوفـة إلى جانبـه أشـهد أنـه كـاذب علـى الله و رسـوله 
في شق  قال الكوفي و ما يدريك قال فو الله ما نزل علي من المنبر حتى فلج الرجل فحمل إلى منزله

 محمل فمات من ليلته

  من خطب الإمام علي أيضا
و روى المدائني أيضا قال خطب علي ع فقال لو كسرت لي الوسادة لحكمـت بـين أهـل التـوراة 
بتورا�م و بين أهـل الإنجيـل �نجـيلهم و بـين أهـل الفرقـان بفرقـا�م و مـا مـن آيـة في كتـاب الله أنزلـت 

أنزلت و فيمن أنزلت فقال رجل من القعود تحت منبره � � و في سهل أو جبل إلا و أ� عالم متى 
ت الله رب العــالمين قــال المــدائني فــانظر إلى  ــ هد أنــك أن للــدعوى الكاذبــة و قــال آخــر إلى جانبــه أشــ

  هذا التناقض و التباين فيه
و روى المدائني أيضا قال خطب علي ع فذكر الملاحم فقـال سـلوني قبـل أن تفقـدوني أمـا و الله 

تشغرن الفتنة الصـماء برجلهـا و تطـأ في خطامهـا � لهـا مـن فتنـة شـبت �رهـا �لحطـب الجـزل مقبلـة ل
من شـرق الأرض رافعـة ذيلهـا داعيـة ويلهـا بدجلـة أو حولهـا ذاك إذا اسـتدار الفلـك و قلـتم مـات أو 

  هلك �ي واد سلك فقال قوم تحت منبره � أبوه ما أفصحه كاذ�
  عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث و روى صاحب كتاب الغارات

    



١٣٧ 

قال سمعت عليا يقـول علـى المنـبر مـا أحـد جـرت عليـه المواسـي إلا و قـد أنـزل الله فيـه قـرآ� فقـام 
إليه رجـل فقـال � أمـير المـؤمنين فمـا أنـزل الله تعـالى فيـك قـال يريـد تكذيبـه فقـام النـاس إليـه يلكزونـه 

 (في صدره و جنبه فقال دعوه أقرأت سورة هود قال نعم قال أ قرأت قوله سبحانه 
َ
  َ�مَنْ �نَ َ�  أ

هِ وَ َ�تلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ    قال نعم قال صاحب البينة محمد و التالي الشاهد أ� )بَ��نَةٍ مِنْ رَ��
    



١٣٨ 

  و من خطبة له ع علم فيها الناس الصلاة على النبي ص ٧١
لــُوبِ عَلـَى فِطَراَِ�ـَـا شَـقِيِّهَا وَ سَــعِيدِهَا الَلَّهُـمَّ دَاحِـيَ الَْمَــدْحُوَّاتِ وَ دَاعِـمَ الَْمَسْــمُوكَاتِ وَ جَابـِلَ الَْقُ 

فَـاتِحِ لِمَـا اِجْعَلْ شَراَئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَـوَامِيَ بَـركََاتِكَ عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ اَلخْاَتمِِ لِمَا سَـبَقَ وَ الَْ 
افِعِ جَيْ  ـــلَ انِْـغَلَـــقَ وَ الَْمُعْلِـــنِ اَلحْــَـقَّ ِ�لحْــَـقِّ وَ الَـــدَّ امِغِ صَـــوْلاَتِ اَلأَْضَـــاليِلِ كَمَـــا حمُِّ شَـــاتِ اَلأََْ�طِيـــلِ وَ الَـــدَّ

ـــرَ َ�كِـــلٍ عَـــنْ قــُـدُمٍ وَ لاَ وَاهٍ فيِ عَـــزْمٍ وَاعِيـــاً لِوَ  ـــكَ فاَضْـــطلََعَ قاَئمِـــاً ِ�مَْـــركَِ مُسْـــتـَوْفِزاً فيِ مَرْضَـــاتِكَ غَيـْ حْيِ
ركَِ حَـتىَّ أوَْرَى قَــبَسَ الَْقَـابِسِ وَ أَضَـاءَ الَطَّريِـقَ للِْخَـابِطِ وَ هُـدِيَتْ حَافِظاً لعَِهْدِكَ مَاضِياً عَلـَى نَـفَـاذِ أمَْـ

اَتِ الأََْحْكَـامِ  فَـهُـوَ أمَِينـُكَ بِهِ الَْقُلُوبُ بَـعْدَ خَوْضَـاتِ الَْفِـتنَِ وَ اَلآَْ�مِ وَ أقَـَامَ بمِوُضِـحَاتِ اَلأَْعْـلاَمِ وَ نَــيرِّ
مِكَ الَْمَخْزُونِ وَ شَهِيدُكَ يَـوْمَ الَدِّينِ وَ بعَِيثُكَ ِ�لحْـَقِّ وَ رَسُـولُكَ إِلىَ اَلخْلَْـقِ الَلَّهُـمَّ الَْمَأْمُونُ وَ خَازنُِ عِلْ 

ــلِ عَلـَـى بنِـَـاءِ الَْ  ــنْ فَضْــلِكَ الَلَّهُــمَّ وَ أعَْ ــهُ مَفْسَــحاً فيِ ظِلـِّـكَ وَ اِجْــزهِِ مُضَــاعَفَاتِ اَلخْـَـيرِْ مِ بـَـانِينَ افِْسَــحْ لَ
ـهَادَةِ مَ بنَِا رْضِـيَّ الَْمَقَالـَةِ ذَا ءَهُ وَ أَكْرمِْ لَدَيْكَ مَنْزلِتََهُ وَ أتمَْـِمْ لـَهُ نـُورَهُ وَ اِجْـزهِِ مِـنِ ابِتِْعَاثـِكَ لـَهُ مَقْبـُولَ الَشَّ

نَهُ فيِ بَـرْدِ الَْعَيْشِ وَ ق ـَ نـَنَا وَ بَـيـْ ـهَوَاتِ وَ مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبَةٍ فَصْلٍ الَلَّهُمَّ اِجمَْعْ بَـيـْ رَارِ الَنِّعْمَةِ وَ مُنىَ الَشَّ
تـَهَى الَطُّمَأْنيِنَةِ وَ تحَُفِ الَْكَراَمَةِ    أَهْوَاءِ الَلَّذَّاتِ وَ رَخَاءِ الَدَّعَةِ وَ مُنـْ

    



١٣٩ 

ت أن الأرض كريــة .دحــوت الرغيــف دحــوا بســطته و المــدحوات هنــا الأرضــون ــ ت قــد ثب ــ فــإن قل
قلـــت الأرض بجملتهـــا .ح و الكـــري لا يكـــون مســـطحافكيـــف تكـــون بســـيطة و البســـيط هـــو المســـط

شــكل كــرة و ذلــك لا يمنــع أن تكــون كــل قطعـــة منهــا مبســوطة تصــلح لأن تكــون مســتقرا و مجـــالا 
للبشر و غيرهم من الحيوان فإن المراد �نبساطها هاهنا ليس هو السـطح الحقيقـي الـذي لا يوجـد في 

ــكالكــرة بــل كــون كــل قطعــة منهــا صــالحة لأن يتصــرف عليهــ و داحــي .ا الحيــوان لا يعــني بــه غــير ذل
المـــــدحوات ينتصـــــب لأنـــــه منـــــادى مضـــــاف تقـــــديره � �ســـــط الأرضـــــين المبســـــوطات قولـــــه و داعـــــم 

ء إذا حفظتــــه مــــن الهــــوى بدعامــــه و  المســــموكات أي حــــافظ الســــموات المرفوعــــات دعمــــت الشــــي
  المسموك المرفوع قال

ــــــــــــا ــــــــــــنى لن ــــــــــــذي سمــــــــــــك الســــــــــــماء ب  إن ال
  

  أطـــــــــــــــــــــولبيتـــــــــــــــــــــا دعائمـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــز و   

  
بر عنــه  و يجــوز أن يكــون عــنى بكو�ــا مســموكة كو�ــا ثخينــة و سمــك الجســم هــو البعــد الــذي يعــ

فإن قلت كيـف .ء أعظم ثخنا من الأفلاك المتكلمون �لعمق و هو قسيم الطول و العرض و لا شي
 قلـت إذا كـان حافظـا لهــا مـن الهـوى بقدرتـه و قوتــه.قـال إنـه تعـالى دعــم السـموات و هـي بغـير عمــد

قولــه و جابــل القلــوب أي .فقــد صــدق عليــه كونــه داعمــا لهــا لأن قوتــه الحافظــة تجــري مجــرى الدعامــة
ــق و جبلــة الإنســان خلقتــه و فطرا�ــا بكســر الفــاء و فــتح الطــاء جمــع فطــرة و  خالقهــا و الجبــل الخل
ـــة الـــتي يفطـــر الله عليهـــا  يجـــوز كســـر الطـــاء كمـــا قـــالوا في ســـدرة ســـدرات و ســـدرات و الفطـــرة الحال

  الإنسان أي يخلقه عليها خاليا من الآراء
    



١٤٠ 

و الد��ت و العقائد و الأهوية و هي ما يقتضيه محض العقل و إنما يختـار الإنسـان بسـوء نظـره مـا 
  يفضي به إلى الشقوة و هذا معنى

قول النبي ص كل مولود يولد على الفطـرة فإنمـا أبـواه يهودانـه أو ينصـرانه قولـه شـقيها و سـعيدها 
و .القلــوب و تقــدير الكــلام و جابــل الشــقي مــن القلــوب و الســعيد علــى مــا فطــرت عليــهبــدل مــن 

النوامي الزوائد و الخاتم لما سـبق أي لمـا سـبق مـن الملـل و الفـاتح لمـا انغلـق مـن أمـر الجاهليـة و المعلـن 
الحــق �لحــق أي المظهــر للحــق الــذي هــو خــلاف الباطــل �لحــق أي �لحــرب و الخصــومة يقــال حــاق 

قولــه و الــدافع جيشــات .فــلا� فحقــه أي خاصــمه فخصــمه و يقــال مــا فيــه حــق أي خصــومةفــلان 
و الأ�طيـل جمـع �طـل علـى غـير قيـاس و .الأ�طيل جمع جيشة من جاشت القدر إذا ارتفـع غليا�ـا

و الدامغ المهلك من دمغه أي شـجه حـتى بلـغ الـدماغ و مـع ذلـك .المراد أنه قامع ما نجم من الباطل
قولـه  .و الصولات جمع صولة و هـي السـطوة و الأضـاليل جمـع ضـلال علـى غـير قيـاس.يكون الهلاك

  كما حمل أي لأجل أنه يحمل و العرب تستعمل هذه الكاف بمعنى التعليل قال الشاعر
فقلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه أ� الملحـــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــذها  

  
  كمــــــــــــــــــــا أوســــــــــــــــــــعتنا بغيــــــــــــــــــــا و عــــــــــــــــــــدوا  

  
ل أعبـاء الرسـالة فاضـطلع أي و قولـه كمـا حمـل يعـني حمـ.أي هذه الضربة لبغيـك علينـا و تعـديك

ء بــل يحــث  مســتوفزا أي غــبر بطــي.�ــض �ــا قــو� فــرس ضــليع أي قــوي و هــي الضــلاعة أي القــوة
 .نفسه و يجهدها في رضا الله سبحانه و الوفز العجلة و المستوفز المستعجل

    



١٤١ 

أي غير �كل عن قدم أي غير جبان و لا متأخر عن إقدام و المقدام المتقـدم يقـال مضـى قـدما 
واعيـا لوحيـك أي .قوله و لا واه في عزم وهى أي ضعف و الواهي الضعيف.تقدم و سار و لم يعرج

ماضــيا علــى نفــاذ أمــرك في الكــلام حــذف تقــديره ماضــيا .فاهمــا وعيــت الحــديث أي فهمتــه و عقلتــه
لكـلام يـدل و لم يقـل مرسـلا لأن ا )فرِعَْوْنَ   ِ� �سِْعِ آياتٍ إِ�(مصرا على نفـاذ أمـرك كقولـه تعـالى 

و قوله حتى أورى قبس القابس يقال ورى الزند يري أي خـرج �ره و أوريتـه أ� و .بعضه على بعض
ت  القـبس شــعله مــن النــار و المــراد �لقــبس هاهنــا نــور الحــق و القــابس الــذي يطلــب النــار يقــال قبســ

�را أعطيتـه فـإن   و قـال الراونـدي أقبسـت الرجـل علمـا و قبسـته.منه �را و أقبسني �را أي أعطانيها
و قال الكسائي أقبسته �را و علما سواء قال و يجوز قبسـته بغـير .كنت طلبتها له قلت أقبسته �را

ق للخــابط مضــيئة و الخــابط الــذي يســير .همــزة فيهمــا ق للخــابط أي جعــل الطريــ ــ قولــه و أضــاء الطري
ات الفــتن جمــع و خوضــ.و هــذه الألفــاظ كلهــا اســتعارات و مجــازات.لــيلا علــى غــير جــادة واضــحة

خوضــة و هـــي المـــرة الواحـــدة مــن خضـــت المـــاء و الوحـــل أخوضــهما و تقـــدير الكـــلام و هـــديت بـــه 
القلوب إلى الأعلام الموضحة بعد أن خاضت في الفتن أطوارا و الأعلام جمع علم و هو ما يسـتدل 

يرات ذوات و الموضـحة الـتي توضـح للنـاس الأمـور و تكشـفها و النـ.به على الطريـق كالمنـارة و نحوهـا
قولـــه فهـــو أمينـــك المـــأمون أي أمينـــك علـــى وحيـــك و المـــأمون مـــن ألقـــاب رســـول الله ص قـــال  .النـــور

  كعب بن زهير
    



١٤٢ 

ســـــــــــــــقاك أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر بكـــــــــــــــأس رويـــــــــــــــة  

  
  و ا�لـــــــــــــــك المـــــــــــــــأمون منهـــــــــــــــا و علكـــــــــــــــا  

  
و خازن علمك المخزون �لجر صفة علمك و العلم الإلهي المخـزون هـو مـا اطلـع الله تعـالى عليـه 

من الأمور الخفية التي لا تتعلق �لأحكام الشرعية كالملاحم و أحكـام الآخـرة و غـير ذلـك و رسوله 
ــــة عــــن المكلفــــين ــــوم الــــدين أي .لأن الأمــــور الشــــرعية لا يجــــوز أن تكــــون مخزون و قولــــه و شــــهيدك ي

ةٍ �شَِهِيدٍ وَ جِئنْا بـِكَ َ� (شاهدك قال سـبحانه  م�
ُ
و .)لاءِ شَـهِيداً هـؤُ   فكََيفَْ إِذا جِئنْا مِنْ ُ�� أ

ــــه  ــــث المبعــــوث فعيــــل بمعــــنى مفعــــول كقتيــــل و جــــريح و صــــريع و مفســــحا مصــــدر أي وســــع ل البعي
ــك يمكــن أن يكــون مجــازا كقــولهم فــلان يشــملني بظلــه أي �حســانه و بــره و .مفســحا و قولــه في ظل

دُودٍ وَ مـاءٍ وَ ظِل� َ�مْـ(يمكن أن يكون حقيقة و يعني به الظل الممدود الذي ذكره الله تعالى فقال 
و .و قولـه و أعـل علـى بنـاء البـانين بنـاءه أي اجعـل منزلتـه في دار الثـواب أعلـى المنـازل.)َ�سْكُوبٍ 

تمِْمْ َ�ـا نوُرَنـا(أتمم له نوره من قولـه تعـالى 
َ
نا أ و قـد روي أنـه تطفـأ سـائر الأنـوار إلا نـور محمد  )رَ��

�ـا مـواطئ الأقـدام فيـدعون إلى الله تعـالى  ص ثم يعطى المخلصون من أصحابه أنوارا يسـيرة يبصـرون
بز�دة تلك الأنوار و إتمامها ثم إن الله تعالى يـتم نـور محمد ص فيسـتطيل حـتى يمـلأ الآفـاق فـذلك هـو 

مقبـول الشــهادة أي مصــدقا فيمــا يشــهد بــه علــى .قولــه مــن ابتعاثــك لــه أي في الآخــرة.إتمـام نــوره ص
 .أمته و على غيرها من الأمم

    



١٤٣ 

ا منطق عدل أي عادل و هو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل كقولك رجل فطر و صوم و قوله ذ
إنِ�ــهُ (و قولـه و خطبــة فصـل أي يخطـب خطبــة فاصـلة يـوم القيامـة كقولــه تعـالى.أي مفطـر و صـائم

قَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ باِ�هَْزْلِ  أي فاصل يفصل بين الحق و الباطل و هـذا هـو المقـام المحمـود الـذي  )لَ
ً   عَ�(ره الله تعالى في الكتاب فقـال ذك نْ َ�بْعَثكََ رَ��كَ مَقاماً َ�مُْـودا

َ
و هـو الـذي يشـار إليـه  )أ

قولـه .في الدعوات في قولهم اللهم آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و الدرجة الرفيعة و ابعثه المقام المحمـود
فيهـــا و لا نـــزاع لأن الـــبرد و في بـــرد العـــيش تقـــول العـــرب عـــيش �رد و معيشـــة �ردة أي لا حـــرب 

و قـــرار النعمـــة أي مســـتقرها يقـــال هـــذا قـــرار الســـيل أي .الســـكون متلازمـــان كـــتلازم الحـــر و الحركـــة
و مـنى الشـهوات مـا تتعلـق بـه الشـهوات مـن الأمـاني و أهـواء .مستقره و من أمثالهم لكل سائلة قـرار

رجل رخى البال فهو بين الرخـاء أي اللذات ما �واه النفوس و تستلذه و الرخاء المصدر من قولك 
و منتهـــى الطمأنينـــة غايتهـــا الـــتي لـــيس .و الدعـــة الســـكون و الطمأنينـــة و أصـــلها الـــواو.واســـع الحـــال
 و التحف جمع تحفة و هي ما يكرم به الإنسان من البر و اللطف و يجوز فتح الحاء.بعدها غاية

  همعنى الصلاة على النبي و الخلاف في جواز الصلاة على غير 
  فإن قلت ما معنى الصلاة على الرسول ص التي قال الله تعالى فيها

    



١٤٤ 

ــهِ وَ سَــل�مُوا ( ــوا صَــل�وا عَليَْ يــنَ آمَنُ ِ
هَــا اَ�� ��

َ
ــِ�� يــا � ــهُ يصَُــل�ونَ َ�َ اَ�� َ وَ َ�لائَِ�تَ إنِ� اَ��

 ً لـة و الصـلاة منـا علـى النـبي قلت الصلاة من الله تعـالى هـي الإكـرام و التبجيـل و رفـع المنز .)�سَْلِيما
ي يصَُ�� عَليَُْ�مْ (ص هي الـدعاء لـه بـذلك فقولـه سـبحانه  ِ

أي هـو الـذي يرفـع منـازلكم  )هُوَ اَ��
و قيـل جعلـوا لكـو�م مسـتجابي الـدعوة  .أي يـدعون لكـم بـذلك )وَ َ�لائَِ�تُهُ (في الآخرة و قوله 

ـــع المنزلـــة و نظـــيره  ـــاك الله أي أحيـــاك الله و أبقـــاك و كـــأ�م فـــاعلون التعظـــيم للمـــؤمن و رف قولـــه حي
ــك  حييتــك أي دعــوت لــك �ن يحييــك لأنــك لاعتمــادك علــى إجابــة دعوتــك و وثوقــك بــذلك كأن

ــل�ونَ َ�َ (تحييــه و تبقيــه علــى الحقيقــة و هكــذا القــول في قولــه ســبحانه  ــهُ يصَُ َ وَ َ�لائَِ�تَ إنِ� اَ��
ـــِ��  فمـــن النـــاس مـــن لم يقـــل .لنـــبي ص هـــل هـــي واجبـــة أم لاو قـــد اختلـــف في الصـــلاة علـــى ا.)اَ��

و اختلفـوا في حـال وجو�ـا .بوجو�ا و جعل الأمر في هذه الآية للنـدب و مـنهم مـن قـال إ�ـا واجبـة
  فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره

و في الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار و أبعده الله و منهم من قـال تجـب في  
واحدة و إن تكـرر ذكـره و مـنهم مـن أوجبهـا في العمـر مـرة واحـدة و كـذلك قـال في كل مجلس مرة 

و اختلــــف أيضــــا في وجو�ــــا في الصــــلاة المفروضــــة فــــأبو حنيفــــة و أصــــحابه لا .إظهــــار الشــــهادتين
هد و هــو  يوجبو�ــا فيهــا و روي عــن إبــراهيم النخعــي أ�ــم كــانوا يكتفــون يعــني الصــحابة عنهــا �لتشــ

النـبي و رحمـة الله و بركاتـه و أوجبهـا الشـافعي و أصـحابه و اختلـف أصـحابه في السلام عليـك أيهـا 
 .وجوب الصلاة على آل محمد ص فالأكثرون على أ�ا واجبة و أ�ا شرط في صحة الصلاة

    



١٤٥ 

ت فمــا تقــول في الصــلاة علــى الصــحابة و الصــالحين مــن المســلمين إن قلــ ت القيــاس جــواز .فــ ــ قل
ي يصَُ�� عَلـَيُْ�مْ وَ َ�لائَِ�تـُهُ (لى الصلاة على كل مؤمن لقولـه تعـا ِ

وَ صَـل� (و قولـه  )هُوَ اَ��
هِـمْ وَ رَْ�َـةٌ (و قولـه )عَليَْهِمْ إنِ� صَلاتكََ سََ�نٌ �هَُمْ  وِ�كَ عَليَهِْمْ صَـلوَاتٌ مِـنْ رَ��

ُ
و لكـن )أ

أمــا إذا أفــردوا أو العلمـاء قــالوا إذا ذكــر أحــد مـن المســلمين تبعــا للنــبي ع فــلا كـلام في جــواز ذلــك و 
و .ذكر أحد منهم فأكثر النـاس كرهـوا الصـلاة عليـه لأن ذلـك شـعار رسـول الله فـلا يشـركه فيـه غـيره

أمــا أصــحابنا مــن البغــداديين فلهــم اصــطلاح آخــر و هــو أ�ــم يكرهــون إذا ذكــروا عليــا ع أن يقولــوا 
ة الأولى مختصـة �لرسـول ص صلى الله عليه و لا يكرهون أن يقولوا صلوات الله عليه و جعلوا اللفظ

و جعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما ع و لم يطلقـوا لفـظ الصـلاة علـى أحـد مـن المسـلمين إلا 
  على علي وحده

    



١٤٦ 

  و من كلام له ع قاله لمروان بن الحكم �لبصرة ٧٢
سَـينَْ ع إِلىَ أمَِـيرِ الَْمُـؤْمِنِينَ أُخِذَ مَرْوَانُ بْنُ اَلحَْكَمِ أَسِيراً يَـوْمَ اَلجَْمَلِ فَاسْتَشْـ: قاَلُوا  فَعَ اَلحَْسَـنَ وَ اَلحُْ

ـــايِعْنيِ  ـــكَ َ� أمَِـــيرَ الَْمُـــؤْمِنِينَ قــَـالَ ع أَ وَ لمَْ يُـبَ بَـعْـــدَ قَـتْـــلِ  ع فَكَلَّمَـــاهُ فِيـــهِ فَخَلَّـــى سَـــبِيلَهُ فَـقَـــالاَ لــَـهُ يُـبَايِعُ
عَتِــهِ إِنَّـهَــا كَــ فٌ يَـهُودِيَّــةٌ لــَوْ َ�يَـعَــنيِ بيَِــدِهِ لَغَــدَرَ بِسَــبَّتِهِ أمََــا إِنَّ لــَهُ إِمْــرَةً كَلَعْقَــةِ عُثْمَــانَ لاَ حَاجَــةَ ليِ فيِ بَـيـْ

ــةُ مِنْــهُ وَ مِــنْ وُلْــدِهِ يَـوْمــاً  بِ أنَْـفَــهُ وَ هُــوَ أبَــُو اَلأَْكْــبَشِ اَلأَْرْبَـعَــةِ وَ سَــتـَلْقَى الأَُْمَّ ــ أَحمْــَرَ قــد ] مَــوْ�ً [ الَْكَلْ
  من طرق كثيرة و رويت فيه ز�دة لم يذكرها صاحب �ج البلاغة روي هذا الخبر

و هـــي قولــــه ع في مـــروان يحمــــل رايــــة ضـــلالة بعــــد مـــا يشــــيب صــــدغاه و إن لـــه إمــــرة إلى آخــــر 
و قولــه فاستشــفع الحســن و الحســين إلى أمــير المــؤمنين ع هــو الوجــه يقــال استشــفعت فــلا� .الكــلام

تشـــفعت إلى فـــلان في فـــلان فشـــفعني فيـــه تشـــفيعا و قـــول إلى فـــلان أي ســـألته أن يشـــفع لي إليـــه و 
ــذلك الجيــد و قــول أمــير المــؤمنين ع أ و لم يبــايعني .النــاس استشــفعت بفــلان إلى فــلان �لبــاء لــيس ب
 .بعد قتل عثمان أي و قد غدر و هكذا لو �يعني الآن

    



١٤٧ 

و معـــنى قولـــه إ�ـــا كـــف يهوديـــة أي غـــادرة و اليهـــود تنســـب إلى الغـــدر و الخبـــث و قـــال تعـــالى 
ينَ آمَنُـوا اَْ�َهُـودَ ( ِ شَد� اَ��اسِ عَداوَةً �ِ��

َ
جِدَن� أ و السـبة الاسـت بفـتح السـين سـبه يسـبه أي .)َ�َ

بة إهانـة لـه و غلظـة أحدهما أن يكون ذكر الس.طعنه في الموضع و معنى الكلام محمول على وجهين
عليه و العرب تسلك مثل ذلـك في خطبهـا و كلامهـا قـال المتوكـل لأبي العينـاء إلى مـتى تمـدح النـاس 
و تذمهم فقال ما أحسنوا و أساءوا ثم قال � أمير المؤمنين إن الله تعالى رضي عن واحـد فمدحـه و 

هُ (سخط على آخر فهجاه و هجا أمه قـال  ن�ـ ابٌ نعِْـمَ الَعَْبـْدُ إِ و�
َ
ُ�تـُل� َ�عْـدَ ذ�ـِكَ (و قـال  )أ

ــيمٍ  ــز� )زَِ� ــزنيم ولــد ال ــك لأن الغــادر مــن .و ال الوجــه الثــاني أن يريــد �لكــلام حقيقــة لا مجــازا و ذل
العــرب كــان إذا عــزم علــى الغــدر بعــد عهــد قــد عاهــده أو عقــد قــد عقــده حبــق اســتهزاء بمــا كــان قــد 

لإمــرة الولايـة بكسـر الهمــزة و قولـه كلعقـة الكلــب و ا.أظهـره مـن اليمـين و العهــد و سـخرية و �كمـا
و الأكبش الأربعـة بنـو .أنفه يريد قصر المدة و كذلك كانت مدة خلافة مروان فإنه ولي تسعة أشهر

ــك الوليــد و ســليمان و يزيــد و هشــام و لم يــل الخلافــة مــن بــني أميــة و لا مــن غــيرهم أربعــة  عبــد المل
  كبش الأربعة بمن ذكر�ه و عندي أنه يجوز أن يعني بهو كل الناس فسروا الأ.إخوة إلا هؤلاء

    



١٤٨ 

بني مروان لصلبه و هم عبد الملك و عبد العزيـز و بشـر و محمد و كـانوا كباشـا أبطـالا أنجـادا أمـا عبـد 
الملــك فــولي الخلافــة و أمــا بشــر فــولي العــراق و أمــا محمد فــولي الجزيــرة و أمــا عبــد العزيــز فــولي مصــر و 

ؤلاء بنــوه لصــلبهلكـل مــنهم آ�ر مشــهو  و .رة و هــذا التفســير أولى لأن الوليــد و إخوتـه أبنــاء ابنــه و هــ
و كل ما أخـبر بـه أمـير المـؤمنين ع في .يقال لليوم الشديد يوم أحمر و للسنة ذات الجدب سنة حمراء

بر بــه و كــذلك قولــه يحمــل رايــة ضــلالة بعــد مــا يشــيب صــدغاه فإنــه ولي  هــذا الكــلام وقــع كمــا أخــ
 و ابن خمسة و ستين في أعدل الروا�تالخلافة و ه

  مروان بن الحكم و نسبه و أخباره
و نحـــن ذاكـــرون في هـــذا الموضـــع نســـبه و جمـــلا مـــن أمـــره و ولايتـــه للخلافـــة و وفاتـــه علـــى ســـبيل 

هــو مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف و أمــه آمنــة .الاختصــار
الكناني يكنى أ� عبد الملك ولد على عهد رسـول الله ص منـذ سـنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية 

اثنتين من الهجـرة و قيـل عـام الخنـدق و قيـل يـوم أحـد و قيـل غـير ذلـك و قـال قـوم بـل ولـد بمكـة و 
قـال أبـو عمـر و ممـن .قيل ولد �لطائف ذكـر ذلـك كلـه أبـو عمـر بـن عبـد الـبر في كتـاب الإسـتيعاب

  أنس و على قوله يكون قال بولادته يوم أحد مالك بن
    



١٤٩ 

و قيــل إنــه لمــا نفــي مــع أبيــه إلى الطــائف كــان .رســول الله ص قــد تــوفي و عمــره ثمــان ســنين أو نحوهــا
طفلا لا يعقل و إنه لم ير رسول الله ص و كـان الحكـم أبـوه قـد طـرده رسـول الله عـن المدينـة و سـيره 

دمها هــو و ولــده في خلافــة عثمــان و إلى الطــائف فلــم يــزل �ــا حــتى ولي عثمــان فــرده إلى المدينــة فقــ
و الحكـــم بـــن أبي العـــاص هـــو عـــم .تـــوفي فاســـتكتبه عثمـــان و ضـــمه إليـــه فاســـتولى عليـــه إلى أن قتـــل

عثمــان بــن عفــان كــان مــن مســلمة الفــتح و مــن المؤلفــة قلــو�م و تــوفي الحكــم في خلافــة عثمــان قبــل 
إنـه كـان يتحيـل و يسـتخفي و و اختلف في السبب الموجب لنفي رسـول الله ص فقيـل .قتله بشهور

يتسمع ما يسـره رسـول الله ص إلى أكـابر الصـحابة في مشـركي قـريش و سـائر الكفـار و المنـافقين و 
و قيل كان يتجسس على رسول الله ص و هـو عنـد نسـائه و .يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عنه

ث بــه المنــافقين علــى يســترق الســمع و يصــغي إلى مــا يجــري هنــاك ممــا لا يجــوز الاطــلاع عليــه ثم يحــد
و قيل كـان يحكيـه في بعـض مشـيته و بعـض حركاتـه فقـد قيـل إن النـبي ص كـان إذا .طريق الاستهزاء

مشى يتكفأ و كان الحكم بن أبي العاص يحكيه و كان شانئا لـه مبغضـا حاسـدا فالتفـت رسـول الله 
  ص يوما فرآه يمشي خلفه يحكيه في مشيته

    



١٥٠ 

ن الحكـم مختلجـا يـرتعش مـن يومئـذ فـذكر ذلـك عبـد الـرحمن بـن فقال له كذلك فلتكن � حكم فكـا
  حسان بن �بت فقال لعبد الرحمن بن الحكم يهجوه
ــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــــارم عظامــــــــــــــــــه  إن اللعــــــــــــــــــين أب

  
  إن تـــــــــــــــــــــــرم تـــــــــــــــــــــــرم مخلجـــــــــــــــــــــــا مجنـــــــــــــــــــــــو�  

  
  يمشــــــي خمــــــيص الــــــبطن مــــــن عمــــــل التقــــــى

ـــــــــــا     ـــــــــــث بطين   و يظـــــــــــل مـــــــــــن عمـــــــــــل الخبي

  
قال صاحب الإستيعاب أما قـول عبـد الـرحمن بـن حسـان إن اللعـين أبـوك فإنـه روي عـن عائشـة 
من طرق ذكرها ابـن أبي خيثمـة و غـيره أ�ـا قالـت لمـروان إذ قـال في أخيهـا عبـد الـرحمن إنـه أنـزل فيـه 

خْـرَجَ وَ قَـدْ خَلـَتِ (
ُ
نْ أ

َ
 تعَِـدانِِ� أ

َ
ف� لكَُما أ

ُ
يهِْ أ ي قالَ �وِاِ�َ ِ

الَقُْـرُونُ مِـنْ َ�ـبِْ� وَ هُمـا  وَ اَ��
لِ�َ  و�

َ
ساطُِ� الأَْ

َ
قُولُ ما هذا إلاِ� أ ِ حَق� َ�يَ َ وَ�لْكََ آمِنْ إنِ� وعَْدَ اَ�� أما أنت � مروان  )�سَْتَغِيثانِ اَ��

 .فأشهد أن رسول الله ص لعن أ�ك و أنت في صلبه
د الله بن عمرو بـن العـاص أن رسـول الله و روى صاحب كتاب الإستيعاب �سناد ذكره عن عب

ص قال يـدخل علـيكم رجـل لعـين قـال عبـد الله و كنـت قـد رأيـت أبي يلـبس ثيابـه ليقبـل إلى رسـول 
  الله ص فلم أزل مشفقا أن يكون أول من يدخل فدخل الحكم بن أبي العاص

محمد منـك  قال صاحب الإستيعاب و نظر علي ع يوما إلى مروان فقال له ويل لك و ويل لأمـة
  و من بنيك إذا شاب صدغاك و كان مروان يدعى

    



١٥١ 

و ضرب يـوم الـدار علـى قفـاه فخـر لفيـه فلمـا بويـع لـه .خيط �طل قيل لأنه كان طويلا مضطر�
  �لخلافة قال فيه أخوه عبد الرحمن بن الحكم و كان ماجنا شاعرا محسنا و كان لا يرى رأي مروان

فــــــــــــــــــــــو الله مــــــــــــــــــــــا أدري و إني لســــــــــــــــــــــائل  

  
  حليلــــــــــة مضــــــــــرب القفــــــــــا كيــــــــــف تصــــــــــنع  

  
  لحـــــــــــــا الله قومـــــــــــــا أمـــــــــــــروا خـــــــــــــيط �طـــــــــــــل

ـــــــع     ـــــــاس يعطـــــــي مـــــــا يشـــــــاء و يمن   علـــــــى الن

  
و قيل إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين ولاه معاوية إمرة المدينة و كان كثـيرا مـا يهجـوه و 

  من شعره فيه
وهبــــــــــــت نصــــــــــــيبي منــــــــــــك � مــــــــــــرو كلــــــــــــه  

  
  لعمـــــــــــــرو و مـــــــــــــروان الطويـــــــــــــل و خالـــــــــــــد  

  
  و رب ابــــــــــــــــن أم زائــــــــــــــــد غــــــــــــــــير �قــــــــــــــــص

  و أنــــــــــــت ابــــــــــــن أم �قــــــــــــص غــــــــــــير زائــــــــــــد    

  
  و قال مالك بن الريب يهجو مروان بن الحكم
 لعمــــــــــــرك مــــــــــــا مـــــــــــــروان يقضــــــــــــي أمـــــــــــــور�
  

  و لكــــــــن مــــــــا يقضــــــــي لنــــــــا بنــــــــت جعفــــــــر  

  
  فيــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت علينــــــــــــــــا أمــــــــــــــــيره

ـــــــــــــك � مـــــــــــــروان أمســـــــــــــيت ذاحـــــــــــــر       و ليت

  
  و من شعر أخيه عبد الرحمن فيه

يــــــــــــــــــــــبلغن مــــــــــــــــــــــروان عــــــــــــــــــــــنيألا مــــــــــــــــــــــن   

  
  رســـــــــــــــــــولا و الرســـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــان  

  
  �نــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــرى طــــــــــــــــــردا لحــــــــــــــــــر

  كإلصـــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــض الهـــــــــــــــــــــوان    

  
  و هـــــــــــــل حـــــــــــــدثت قبلـــــــــــــي عـــــــــــــن كـــــــــــــريم

  معـــــــــــــــــــــــــين في الحـــــــــــــــــــــــــوادث أو معـــــــــــــــــــــــــان    

  
  يقـــــــــــــــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــــــــــــــدار مضـــــــــــــــــــــــــــــــيعة إذا لم

  يكـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــيران أو خفـــــــــــــــــق الجنــــــــــــــــــان    

  
    



١٥٢ 

  فــــــــــــــــــــــــــلا تقــــــــــــــــــــــــــذف بي الرجــــــــــــــــــــــــــوين إني

  أقــــــــــــــــل القــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن يغــــــــــــــــني مكــــــــــــــــاني    

  
  ســــــــــــــأكفيك الــــــــــــــذي اســــــــــــــتكفيت مــــــــــــــني

  �مـــــــــــــــــــــــــــــــــر لا تخالجـــــــــــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــــــــــدان    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جرين   فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أ� بمنزل

ـــــــــــــت مضـــــــــــــطرب العنـــــــــــــان     ـــــــــــــت و أن   جري

  
  و لــــــــــــــــــــــــــــو لا أن أم أبيــــــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــــــــي

  و أن مـــــــــن قـــــــــد هجـــــــــاك فقـــــــــد هجـــــــــاني    

  
  لقــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاهرت �لبغضــــــــــــــــــــــــــاء إني

  إلى أمـــــــــــــــــــــــــــر الجهـــــــــــــــــــــــــــارة و العـــــــــــــــــــــــــــلان    

  
المدينــة ثم جمــع لــه إلى المدينــة مكــة و الطــائف ثم و لمــا صــار أمــر الخلافــة إلى معاويــة ولى مــروان 

عزله و ولى سعيد بن العاص فلما مات يزيد بن معاوية و ولي ابنه أبو ليلى معاويـة بـن يزيـد في سـنة 
أربع و ستين عاش في الخلافة أربعين يوما و مـات فقالـت لـه أمـه أم خالـد بنـت أبي هاشـم بـن عتبـة 

مــن بعــدك لأخيــك فــأبى و قــال لا يكــون لي مرهــا و لكــم  بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس اجعــل الخلافــة
  حلوها فوثب مروان عليها و أنشد

 إني أرى فتنـــــــــــــــــــــــــة تغلـــــــــــــــــــــــــي مراجلهـــــــــــــــــــــــــا
  

  و الملـــــــــــك بعـــــــــــد أبي ليلـــــــــــى لمـــــــــــن غلبـــــــــــا  

  
و ذكــر أبــو الفــرج علــي بــن الحســين الأصــفهاني في كتــاب الأغــاني أن معاويــة لمــا عــزل مــروان بــن 

ولى مكانـه ســعيد بــن العــاص وجــه مـروان أخــاه عبــد الــرحمن بــن الحكـم عــن إمــرة المدينــة و الحجــاز و 
قــال أبــو الفــرج و قــد روي أن .الحكــم أمامــه إلى معاويــة و قــال لــه ألقــه قبلــي فعاتبــه لي و استصــلحه

عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ فلما بلغه خـبر عـزل مـروان و قدومـه إلى الشـام خـرج و تلقـاه و قـال 
كــان عزلــك عــن موجــدة دخلــت إليــه منفــردا و إن كــان عــن غــير   لــه أقــم حــتى أدخــل إلى أخيــك فــإن

  موجدة دخلت إليه مع الناس
    



١٥٣ 

  فأقام مروان و مضى عبد الرحمن فلما قدم على معاوية دخل إليه و هو يعشي الناس فأنشده
ـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــيس تـــــــــــــــــــنفخ في براهـــــــــــــــــــا  أتت
  

  تكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن مناكبهــــــــــــــــا القطــــــــــــــــوع  

  
ـــــــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــــــرحي   �ب

  كـــــــــــــــــــــأن جبينـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــيف صـــــــــــــــــــــنيع    

  
فقــال لــه معاويــة أ زائــرا جئــت أم مفــاخرا مكــابرا فقــال أي ذلــك شــئت فقــال مــا أشــاء مــن ذلــك 
شيئا و أراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذي عن له فقال له على أي ظهر جئتنا فقال على فرس 

  قال ما صفته قال أجش هزيم يعرض بقول النجاشي في معاوية يوم صفين
علالــــــــــةو نجـــــــــا ابـــــــــن حـــــــــرب ســـــــــابح ذو   

  
  أجــــــــــــــــــــــــــش هــــــــــــــــــــــــــزيم و الرمــــــــــــــــــــــــــاح دوان  

  
ـــــــــــــــــه   إذا قلـــــــــــــــــت أطـــــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــــاح تنال

ــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــاقان و القــــــــــــــــــدمان       مرت

  
ب معاويــة و قــال إلا أنــه لا يركبــه صــاحبه في الظلــم إلى الريــب و لا هــو ممــن يتســور علــى  فغضــ

ب بعــد هجعــة النــاس علــى كنائنــه و كــان عبــد الــرحمن يــتهم بــذلك في امــرأة  أخيــه جاراتــه و لا يتوثــ
فخجل عبد الرحمن و قـال � أمـير المـؤمنين مـا حملـك علـى عـزل ابـن عمـك الخيانـة أوجبـت ذلـك أم 
لرأي رأيته و تدبير استصلحته قال بل لتدبير استصلحته قال فلا �س بذلك فخرج من عنـده فلقـي 
ــأخبره بمــا دار بينــه و بــين معاويــة فاستشــاط غيظــا و قــال لعبــد الــرحمن قبحــك الله  مــا أخــاه مــروان ف

  أضعفك عرضت للرجل بما أغضبه حتى إذا انتصر
    



١٥٤ 

منك أحجمـت عنـه ثم لـبس حلتـه و ركـب فرسـه و تقلـد سـيفه و دخـل علـى معاويـة فقـال لـه حـين 
رآه و تبين الغضب في وجهه مرحبا �بي عبد الملك لقد زرتنا عند اشتياق منا إليك فقـال لا هـا الله 

إلا عاقــا قاطعــا و الله مــا أنصــفتنا و لا جزيتنــا جــزاء� مــا زرتــك لــذلك و لا قــدمت عليــك فألفيتــك 
ت السـابقة مــن بــني عبـد شمــس لآل أبي العـاص و الصــهر عــن رسـول الله ص لهــم و الخلافــة  لقـد كانــ
مـــنهم فوصـــلوكم � بـــني حـــرب و شـــرفوكم و ولـــوكم فمـــا عزلـــوكم و لا آثـــروا علـــيكم حـــتى إذا وليـــتم و 

ء صنيعة و قبح قطيعة فرويدا رويدا فقد بلغ بنو الحكـم و بنـو أفضى الأمر إليكم أبيتم إلا أثرة و سو 
بنيه نيفا و عشرين و إنما هي أ�م قلائل حتى يكملـوا أربعـين ثم يعلـم امـرؤ مـا يكـون مـنهم حينئـذ ثم 

  قال أبو الفرج هذا رمز إلى.هم للجزاء �لحسنى و السوء �لمرصاد
جــلا اتخــذوا مــال الله دولا و عبــاد الله خــولا قــول رســول الله ص إذا بلــغ بنــو أبي العــاص أربعــين ر 

قــال أبــو الفــرج فقــال لــه .فكــان بنــو أبي العــاص يــذكرون أ�ــم ســيلون أمــر الأمــة إذا بلغــوا هــذه العــدة
معاوية مهلا أ� عبد الملك إني لم أعزلك عن خيانة و إنما عزلتك لثلاثة لو لم يكـن مـنهن إلا واحـدة 

عبــد الله بــن عــامر و بينكمــا مــا بينكمــا فلــن تســتطيع أن  لأوجبــت عزلــك إحــداهن أني أمرتــك علــى
تشــتفي منــه و الثانيــة كراهيتــك لإمــرة ز�د و الثالثــة أن ابنــتي رملــة اســتعدتك علــى زوجهــا عمــرو بــن 
عثمــان فلــم تعــدها فقــال مــروان أمــا ابــن عــامر فــإني لا أنتصــر منــه في ســلطاني و لكــن إذا تســاوت 

تي لإمـرة ز�د فـإن سـائر بـني أميـة كرهـوه و جعـل الله لنـا في ذلـك الأقدام علـم أيـن موقعـه و أمـا كـراه
  الكره خيرا كثيرا و أما استعداء رملة على عمرو فو الله إنه ليأتي علي سنة أو أكثر

    



١٥٥ 

ت عثمــان فمــا أكشــف لهــا ثــو� يعــرض �ن رملــة إنمــا تســتعدي علــى عمــرو بــن عثمــان  و عنــدي بنــ
ت لــك و إني طلــب النكــاح فغضــب معاويــة فقــال � ابــن ا ت هنــاك فقــال مــروان هــو مــا قلــ لــوزغ لســ

الآن لأبو عشرة و أخو عشرة و عم عشرة و قد كاد ولد أبي أن يكملوا العدة يعني أربعين و لو قد 
  بلغوها لعلمت أين تقع مني فانخزل معاوية و قال
إن أك في شــــــــــــــــــــــــــــــراركم قلــــــــــــــــــــــــــــــيلا فــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
إني في خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركم كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــير     فــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بغــــــــــــــــــــاث الطـــــــــــــــــــــير أكثرهـــــــــــــــــــــا فراخـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــزورو        أم الصـــــــــــــــــــــــــــقر مقـــــــــــــــــــــــــــلات ن

  
ثم اســـتخذى معاويــــة في يـــد مــــروان و خضـــع و قــــال لـــك العتــــبى و أ� رادك إلى عملـــك فوثــــب 

فقال الأحنف لمعاوية مـا رأيـت قـط لـك سـقطة .مروان و قال كلا و عيشك لا رأيتني عائدا و خرج
عــين و مــا الــذي ء يكــون منــه و مــن بــني أبيــه إذا بلغــوا أرب مثلهــا مــا هــذا الخضــوع لمــروان و أي شــي

تخشاه مـنهم فقـال ادن مـني أخـبرك ذلـك فـد� الأحنـف منـه فقـال لـه إن الحكـم بـن أبي العـاص كـان 
أحد من قدم مع أختي أم حبيبة لما زفت إلى رسول الله ص و هو يتولى نقلها إليه فجعـل رسـول الله 

 الحكـم فقـال ابـن ص يحد النظر إليـه فلمـا خـرج مـن عنـده قيـل � رسـول الله لقـد أحـددت النظـر إلى
المخزوميــة ذاك رجــل إذا بلــغ بنــو أبيــه ثلاثــين أو أربعــين ملكــوا الأمــر مــن بعــدي فــو الله لقــد تلقاهــا 
مــروان مــن عــين صــافية فقــال الأحنــف رويــدا � أمــير المــؤمنين لا يســمع هــذا منــك أحــد فإنــك تضــع 

  من قدرك و قدر ولدك بعدك و إن يقض الله أمرا يكن فقال
    



١٥٦ 

و ذكــر شــيخنا أبــو عثمــان .هــا � أ� بحــر علــي إذا فقــد لعمــرك صــدقت و نصــحتمعاويــة اكتم
الجــاحظ في كتــاب مفــاخرة هاشــم و عبــد شمــس أن مــروان كــان يضــعف و أنــه كــان ينشــد يــوم مــرج 

  راهط و الرءوس تندر عن كواهلها
و مــــــــــــا ضــــــــــــرهم غـــــــــــــير حــــــــــــين النفـــــــــــــوس  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــريش غلـــــــــــــــــــــــــــــب     أي غلامـــــــــــــــــــــــــــــي ق

  
و إنما ساد مروان و ذكر �بنه عبد الملـك كمـا سـاد  قال و هذا حمق شديد و ضعف عظيم قال

فأمـا خلافـة مـروان فـذكر أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري في التـاريخ .بنوه و لم يكـن في نفسـه هنـاك
أن عبد الله بـن الـزبير لمـا أخـرج بـني أميـة عـن الحجـاز إلى الشـام في خلافـة يزيـد بـن معاويـة خرجـوا و 

و لم تطــل مــدة يزيــد فتــوفي و مــات ابنــه بعــده ��م يســيرة و كــان مــن  فــيهم مــروان و ابنــه عبــد الملــك
رأي مروان أن يدخل إلى ابن الزبير بمكة فيبايعه �لخلافـة فقـدم عبيـد الله بـن ز�د و قـد أخرجـه أهـل 
البصرة عنها بعد وفـاة يزيـد فـاجتمع هـو و بنـو أميـة و أخـبروه بمـا قـد أجمـع عليـه مـروان فجـاء إليـه و 

لك � أ� عبد الملك فما يريد أنت كبير قريش و سيدها تصنع مـا تصـنع و تشـخص  قال استجبت
ء بعد فقام مروان و اجتمـع إليـه بنـو أميـة و  إلى أبي خبيب فتبايعه �لخلافة فقال مروان ما فات شي

مواليهم و عبيد الله بن ز�د و كثير من أهل اليمن و كثير من كلب فقدم دمشق و عليهـا الضـحاك 
  س الفهري قد �يعه الناس على أن يصلي �م و يقيم لهم أمرهم حتى يجتمعبن قي

    



١٥٧ 

الناس على إمام و كان هوى الضحاك مع ابن الزبير إلا أنـه لم يبـايع لـه بعـد و كـان زفـر بـن الحـارث 
ــزبير و   ب لابــن الــزبير و النعمــان بــن بشــير الأنصــاري بحمــص يخطــب لابــن ال الكــلابي بقنســرين يخطــ

الك بن بحدل الكلبي بفلسطين يهوى هوى بني أمية ثم من بيـنهم بـني حـرب لأنـه  كان حسان بن م
كــان عــاملا لمعاويــة ثم ليزيــد بــن معاويــة مــن بعــده و كــان حســان بــن مالــك مطاعــا في قومــه عظيمــا 
ب  عنــدهم فخــرج عــن فلســطين يريــد الأردن و اســتخلف علــى فلســطين روح بــن زنبــاع الجــذامي فوثــ

الـــك و �تـــل بـــن قـــيس الجـــذامي أيضـــا فأخرجـــه عـــن فلســـطين و عليـــه بعـــد شـــخوص حســـان بـــن م
خطب لابن الزبير و كان له فيه هوى فاستوثقت الشام كلها لابن الزبير ما عدا الأردن فإن حسان 
بن مالك الكلبي كان يهوى هوى بني أمية و يـدعو إلـيهم فقـام في أهـل الأردن فخطـبهم و قـال لهـم 

المدينـة �لحـرة قـالوا نشـهد أن ابـن الـزبير كـان منافقـا و أن قتلـى  ما شهادتكم على ابن الـزبير و قتلـى
أهل المدينة �لحرة في النار قال فما شهادتكم على يزيـد بـن معاويـة و قـتلاكم �لحـرة قـالوا نشـهد أن 
يزيد بن معاويـة كـان مؤمنـا و كـان قـتلا� �لحـرة في الجنـة قـال و أ� أشـهد أنـه إن كـان ديـن يزيـد بـن 

هــو حــي حقــا إنــه اليــوم لعلــى حــق هــو و شــيعته و إن كــان ابــن الــزبير يومئــذ هــو و شــيعته معاويــة و 
علـــى �طـــل إنـــه اليـــوم و شـــيعته علـــى �طـــل قـــالوا صـــدقت نحـــن نبايعـــك علـــى أن نقاتـــل معـــك مـــن 
خالفك من الناس و أطاع ابن الزبير على أن تجنبنا ولاية هذين الغلامين ابني يزيد بـن معاويـة و همـا 

قـال و .د الله فإ�مـا حديثـة أسـنا�ما و نحـن نكـره أن �تينـا النـاس بشـيخ و �تـيهم بصـبيخالد و عب
قد كان الضحاك بن قيس يوالي ابن الزبير �طنا و يهوى هواه و يمنعه إظهار ذلك بدمشق و البيعـة 

  له أن بني أمية و كلبا كانوا بحضرته و كلب أخوال يزيد
    



١٥٨ 

لهـم فكـان الضـحاك يعمـل في ذلـك سـرا و بلـغ حسـان بـن مالـك  بن معاوية و بنيه و يطلبون الإمرة
بـــن بحـــدل مـــا أجمـــع عليـــه الضـــحاك فكتـــب إليـــه كتـــا� يعظـــم فيـــه حـــق بـــني أميـــة و يـــذكر الطاعـــة و 
الجماعــة و حســن بــلاء بــني أميــة عنــده و صــنيعهم إليــه و يــدعوه إلى بيعــتهم و طــاعتهم و يــذكر ابــن 

افق قـد خلـع خليفتـين و أمـره أن يقـرأ كتابـه علـى النــاس ثم الـزبير و يقـع فيـه و يشـتمه و يـذكر أن منـ
دعــا رجــلا مــن كلــب يقــال لــه �غضــة فســرح �لكتــاب معــه إلى الضــحاك بــن قــيس و كتــب حســان 
ــك الكتــاب و دفعــه إلى �غضــة و قــال لــه إن قــرأ الضــحاك كتــابي علــى النــاس و إلا فقــم  نســخة ذل

 أميـة �مـرهم أن يحضـروا ذلـك فقـدم �غضـة أنت و اقرأ هذا الكتاب عليهم و كتـب حسـان إلى بـني
فلمـا كـان يـوم الجمعـة و صـعد .�لكتاب على الضحاك فدفعه إليه و دفع كتاب بني أميـة إلـيهم سـرا

الضحاك على المنبر و قدم إليه �غضة فقال أصلح الله الأمير ادع بكتاب حسان فاقرأه على النـاس 
م مثـل ذلـك فقـال لـه اجلـس فجلـس ثم قـام �لثـة فقال له الضحاك اجلس فجلس ثم قام �نية فتكل

و كان كالثانية و الأولى فلما رآه �غضة لا يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معه فقرأه على النـاس 
فقـام الوليـد بـن عتبـة بـن أبي سـفيان فصـدق حسـان و كـذب ابـن الـزبير و شـتمه و قـام يزيـد بـن أبي 

شـــتم ابـــن الـــزبير و قـــام ســـفيان بـــن أبـــرد الكلـــبي  الـــنمس الغســـاني فصـــدق مقالـــة حســـان و كتابـــه و
فصدق مقالة حسان و شتم ابن الزبير و قام عمر بـن يزيـد الحكمـي فشـتم حسـان و أثـنى علـى ابـن 
الزبير فاضطرب الناس و نزل الضحاك بن قيس فأمر �لوليد بن عتبة و سفيان بن الأبرد و يزيد بـن 

ابـن الـزبير فحبسـوا و جـال النـاس بعضـهم في بعـض أبي النمس الذين كانوا صدقوا حسـان و شـتموا 
و وثبت كلب على عمر بن يزيـد الحكمـي فضـربوه و خرقـوا ثيابـه و قـد كـان قـام خالـد بـن يزيـد بـن 

و الضــحاك بــن قــيس فــوق المنــبر فــتكلم بكــلام .معاويــة فصــعد مرقــاتين مــن المنــبر و هــو يومئــذ غــلام
 .أوجز فيه لم يسمع بمثله ثم نزل
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ضحاك بن قيس داره جاءت كلـب إلى السـجن فـأخرجوا سـفيان بـن أبـرد الكلـبي و فلما دخل ال
ــت مــن كلــب أو غســان  جــاءت غســان فــأخرجوا يزيــد بــن أبي الــنمس و قــال الوليــد بــن عتبــة لــو كن
ب فــأخرجوه مــن  لأخرجــت فجــاء ابنــا يزيــد بــن معاويــة خالــد و عبــد الله و معهمــا أخوالهمــا مــن كلــ

رج إلى مسجد دمشق فجلـس فيـه و ذكـر يزيـد بـن معاويـة فوقـع ثم إن الضحاك بن قيس خ.السجن
فيه فقام إليه سنان من كلب و معه عصا فضـربه �ـا و النـاس جلـوس حلقـا متقلـدي السـيوف فقـام 
بعضـــهم إلى بعـــض في المســـجد فـــاقتتلوا فكانـــت قـــيس عـــيلان قاطبـــة تـــدعو إلى ابـــن الـــزبير و معهمـــا 

خالد بن يزيد فيتعصبون له فدخل الضحاك دار الإمـارة الضحاك و كلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى 
فلمــا ارتفــع النهــار بعــث إلى بــني أميــة فــدخلوا .و أصــبح النــاس فلــم يخــرج الضــحاك إلى صــلاة الفجــر

عليه فاعتذر إليهم و ذكر حسـن بلائهـم عنـده و أنـه لـيس يهـوى شـيئا يكرهونـه ثم قـال تكتبـون إلى 
ب و يســير حســان مــن الأردن حــ تى ينــزل الجابيــة و نســير نحــن و أنــتم حــتى نوافيــه �ــا حســان و نكتــ

فيجتمع رأي النـاس علـى رجـل مـنكم فرضـيت بـذلك بنـو أميـة و كتبـوا إلى حسـان و هـو �لأردن و  
و خـرج الضـحاك بـن .كتب إليه الضحاك �مـره �لموافـاة في الجابيـة و أخـذ النـاس في الجهـاز للرحيـل

ية و توجهت الرا�ت يريـدون الجابيـة فجـاء ثـور بـن قيس من دمشق و خرج الناس و خرجت بنو أم
معن يزيد بن الأخـنس السـلمي إلى الضـحاك فقـال دعوتنـا إلى طاعـة ابـن الـزبير فبايعنـاك علـى ذلـك 
ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابي من كلـب لتسـتخلف ابـن أختـه خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة فقـال 

  الضحاك فما الرأي قال الرأي أن
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ما كنا نسر و ندعو إلى طاعة ابن الزبير و نقاتل عليها فمال الضحاك بمـن معـه مـن النـاس و نظهر 
قـال أبـو جعفـر و اختلـف في أي .انخزل مـن بـني أميـة و مـن معهـم مـن قبائـل الـيمن فنـزل مـرج راهـط

وقت كانت الوقعة بمرج راهط فقال الواقدي كانت في سنة خمس و ستين و قال غيره في سـنة أربـع 
قــال أبــو جعفــر و ســارت بنــو أميــة و لفيفهــا حــتى وافــوا حســان �لجابيــة فصــلى �ــم أربعــين .ينو ســت

يوما و الناس يتشاورن و كتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى النعمان بن بشـير الأنصـاري و 
هو على حمص يستنجده و إلى زفـر بـن الحـارث و هـو في قنسـرين و إلى �تـل بـن قـيس و هـو علـى 

تمدهم و كلهم على طاعة ابن الزبير فأمـدوه فاجتمعـت الأجنـاد إليـه بمـرج راهـط و أمـا فلسطين ليس
ت أهــواؤهم مختلفــة فأمــا مالــك بــن هبــيرة الســكوني فكــان يهــوى هــوى يزيــد بــن  الــذين �لجابيــة فكانــ
ــني  معاويــة و يحــب أن تكــون الخلافــة في ولــده و أمــا حصــين بــن نمــير الســكوني فكــان يهــوى هــوى ب

ن تكون الخلافة لمروان بن الحكم فقـال مالـك بـن هبـيرة للحصـين بـن نمـير هلـم فلنبـايع أمية و يحب أ
لهــذا الغــلام الــذي نحــن ولــد� أ�ه و هــو ابــن أختنــا فقــد عرفــت منزلتنــا الــتي كانــت مــن أبيــه إنــك إن 
 تبايعه يحملك غدا على رقاب العرب يعني خالد بن يزيد فقال الحصـين لا لعمـر الله لا �تينـا العـرب

بشيخ و �تيها بصبي فقال مالك أظن هواك في مـروان و الله إن اسـتخلفت مـروان ليحسـدنك علـى 
ســوطك و شــراك نعلــك و ظــل شــجرة تســتظل �ــا إن مــروان أبــو عشــرة و أخــو عشــرة و عــم عشــرة 
فإن �يعتموه كنتم عبيدا لهم و لكن عليكم �بـن أخـتكم خالـد بـن يزيـد فقـال الحصـين إني رأيـت في 

نــديلا معلقــا مــن الســماء و إنــه جــاء كــل مــن يمــد عنقــه إلى الخلافــة ليتناولــه فلــم يصــل إليــه و المنــام ق
 .جاء مروان فتناوله و الله لنستخلفنه
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فلما اجتمع رأيهم على بيعته و اسـتمالوا حسـان بـن بحـدل إليهـا قـام روح بـن زنبـاع الجـذامي فحمـد 
ا الأمـر عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب و تـذكرون الله و أثنى عليه فقال أيها الناس إنكـم تـذكرون لهـذ

صحبته لرسول الله ص و قدمه في الإسلام و هو كما تذكرون لكنه رجـل ضـعيف و لـيس صـاحب 
أمـة محمد �لضـعيف و أمـا عبـد الله بـن الـزبير و مـا يـذكر النـاس مـن أمـره و أن أ�ه حـواري رســول الله 

لعمـــري كمـــا تـــذكرون و لكنـــه منـــافق قـــد خلـــع ص و أمـــه أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر ذات النطـــاقين فهـــو 
ق عصــا المســلمين و لــيس صــاحب أمــة محمد ص  خليفتــين يزيــد و أ�ه معاويــة و ســفك الــدماء و شــ
�لمنــافق و أمــا مــروان بــن الحكــم فــو الله مــا كــان في الإســلام صــدع قــط إلا كــان مــروان ممــن يشــعب 

الــذي قاتــل علــي بــن أبي طالــب  ذلــك الصــدع و هــو الــذي قاتــل عــن عثمــان بــن عفــان يــوم الــدار و
يــوم الجمــل و إ� نــرى للنــاس أن يبــايعوا الكبــير و يستشــبوا الصــغير يعــني �لكبــير مــروان و �لصــغير 

فاجتمع رأي الناس على البيعة لمـروان ثم لخالـد بـن يزيـد مـن بعـده ثم لعمـرو بـن سـعيد .خالد بن يزيد
مـرة دمشـق لعمـرو بـن سـعيد و إمـرة حمـص بن العـاص بعـدهما علـى أن تكـون في أ�م خلافـة مـروان إ

لخالد بن يزيد فلما استقر الأمر على ذلك دعا حسـان بـن بحـدل خالـد بـن يزيـد فقـال � ابـن أخـتي 
إن النــاس قــد أبــوك لحداثــة ســنك و إني و الله مــا أريــد هــذا الأمــر إلا لــك و لأهــل بيتــك و مــا أ�يــع 

 و الله لم أعجـز عنـك و لكـن الـرأي لـك مـا مروان إلا نظرا لكم فقال خالد بل عجزت عنا فقـال لا
  ثم إن حسان دعا مروان بن الحكم فقال له � مروان إن الناس كلهم لا يرضون.رأيت
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بك فما ترى فقـال مـروان إن يـرد الله أن يعطينيهـا لم يمنعنهـا أحـد مـن خلقـه و إن يـرد أن يمنعنيهـا لا 
ــــاس إني  ثم صــــعد حســــان.يعطينيهــــا أحــــد مــــن خلقــــه فقــــال حســــان صــــدقت ــــبر فقــــال أيهــــا الن المن

مستخلف في غد أحدكم إن شاء الله فاجتمع الناس بكرة الغد ينتظرون فصعد حسان المنبر و �يـع 
لمروان و �يـع النـاس و سـار مـن الجابيـة حـتى نـزل بمـرج راهـط حيـث الضـحاك بـن قـيس �زل فجعـل 

 بـن ز�د و جعـل الضــحاك مـروان علـى ميمنتـه عمـرو بــن سـعيد بـن العـاص و علـى ميســرته عبيـد الله
على ميمنته ز�د بن عمرو بن معاوية العتكي و على ميسـرته ثـور بـن معـن السـلمي و كـان يزيـد بـن 
أبي الــنمس الغســاني بدمشــق لم يشــهد الجابيــة و كــان مريضــا فلمــا حصــل الضــحاك بمــرج راهــط �ر 

لـب علـى الخـزائن و �هل دمشـق في عبيـده و أهلـه فغلـب عليهـا و أخـرج عامـل الضـحاك منهـا و غ
بيـت المــال و �يـع لمــروان و أمـده مــن دمشـق �لرجــال و المـال و الســلاح فكـان ذلــك أول فـتح فــتح 

ثم وقعـــت الحـــرب بـــين مـــروان و الضـــحاك فـــاقتتلوا بمـــرج راهـــط عشـــرين ليلـــة فهـــزم أصـــحاب .لمـــروان
لهـا في مـوطن الضحاك و قتلوا و قتل أشراف الناس مـن أهـل الشـام و قتلـت قـيس مقتلـة لم تقتـل مث

قــال أبــو جعفــر و روي أن بشــير بــن .قــط و قتــل ثــور بــن معــن الســلمي الــذي رد الضــحاك عــن رأيــه
  مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم و أنه كان ينشد
 إن علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرئيس حقــــــــــــــــــــا حقــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــدقا     أن يخضــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــعدة أو ين

  
مـن محـارب و هـو في  قـال و مـر مـروان برجـل.و صرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ثم اسـتنقذ

  نفر يسير من أصحاب مروان فقال له
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لـــو انضـــممت إلى أصـــحابك رحمـــك الله فـــإني أراك في قلـــة فقـــال إن معنـــا � أمـــير المـــؤمنين مـــن 
الملائكة مددا أضعاف مـن �مـر� �لانضـمام إلـيهم قـال فضـحك مـروان و سـر بـذلك و قـال للنـاس 

كـان قاتـل الضـحاك رجـلا مـن كلـب يقـال لـه زحنـة   ممن كان حوله أ لا تسـتمعون قـال أبـو جعفـر و
بن عبد الله فلما قتله و أحضر الـرأس إلى مـروان ظهـرت عليـه كآبـة و قـال الآن حـين كـبرت سـني و 

قـال أبـو جعفـر و .ء الحمار أقبلـت أضـرب الكتائـب بعضـها بـبعض دق عظمي و صرت في مثل ظم
  روي أن مروان أنشد لما بويع و دعا إلى نفسه

الأمـــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــرا �بـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــت  

  
  ســــــــــــــــــــيرت غســـــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــم و كلبـــــــــــــــــــــا  

  
  و السكســـــــــــــــــــــــــكيين رجـــــــــــــــــــــــــالا غلبـــــــــــــــــــــــــا

  و طيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ��ه إلا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�    

  
  و القــــــــــــــــين تمشــــــــــــــــي في الحديــــــــــــــــد نكبــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــوخ مشــــــــــــــــــمخرا صــــــــــــــــــعبا       و مــــــــــــــــــن تن

  
  لا يملكــــــــــــــــــــــــــون الملــــــــــــــــــــــــــك إلا غصــــــــــــــــــــــــــبا

  و إن دنــــــــــــــــت قــــــــــــــــيس فقــــــــــــــــل لا قــــــــــــــــر�    

  
فانتهى أهل حمـص إلى حمـص و عليهـا قال أبو جعفر و خرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك 

النعمان بن بشير فلما عرف الخبر خرج هار� و معه ثقله و ولده و تحـير ليلتـه كلهـا و أصـبح و هـو 
بباب مدينة حمص فرآه أهل حمص فقتلوه و خرج زفر بن الحارث الكلابي مـن قنسـرين هـار� فلحـق 

خولها فحلف له زفـر �لطـلاق و العتـاق بقرقيسياء و عليها عياض بن أسلم الجرشي فلم يمكنه من د
أنــه إذا دخــل حمامهــا خــرج منهــا و قــال لــه إن لي حاجــة إلى دخــول الحمــام فلمــا دخلهــا لم يــدخل 

  حمامها و أقام �ا و أخرج عياضا
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منها و تحصن فيها و �بت إليه قيس عيلان و خرج �تل بن قيس الجـذامي مـن فلسـطين هـار� 
و أطبق أهل الشام على مروان و استوثقوا له و استعمل عليهم عماله ففـي فالتحق �بن الزبير بمكة 
  ذلك يقول زفر بن الحارث

ــــــــــــــــك إنــــــــــــــــني  أريــــــــــــــــني ســــــــــــــــلاحي لا أ� ل
  

  أرى الحــــــــــــــــــــرب لا تــــــــــــــــــــزداد إلا تمــــــــــــــــــــاد�  

  
  أ�ني عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــروان �لغيـــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــه

  مريـــــــــــق دمـــــــــــي أو قـــــــــــاطع مـــــــــــن لســـــــــــانيا    

  
  و في العـــــيس منجـــــاة و في الأرض مهـــــرب

  رفعنــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــن المبانيــــــــــــــــــــــاإذا نحــــــــــــــــــــــن     

  
  فقـــــــد ينبــــــــت المرعــــــــى علـــــــى دمــــــــن الثــــــــرى

ـــــــــا       و تبقـــــــــى حـــــــــزازات النفـــــــــوس كمـــــــــا هي

  
ـــــــــــــــا   أ تـــــــــــــــذهب كلـــــــــــــــب لم تنلهـــــــــــــــا رماحن

  و تــــــــــترك قتلــــــــــى راهــــــــــط هــــــــــي مــــــــــا هيــــــــــا    

  
  لعمــــــــــــري لقــــــــــــد أبقــــــــــــت وقيعــــــــــــة راهــــــــــــط

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــا متنائي   لحســــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــدعا بين

  
ـــــــن عمـــــــرو و ابـــــــن معـــــــن تتايعـــــــا   أ بعـــــــد اب

  الأمانيــــــــــــــــــــاو مقتــــــــــــــــــــل همــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــنى     

  
  و لم تــــــــــــــــر مــــــــــــــــني نبــــــــــــــــوة قبــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه

  فـــــــــــــــــراري و تركـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــاحبي ورائيـــــــــــــــــا    

  
  أ يـــــــــــــــــذهب يـــــــــــــــــوم واحـــــــــــــــــد إن أســـــــــــــــــأته

  بصــــــــــــــــالح أ�مــــــــــــــــي و حســــــــــــــــن بلائيــــــــــــــــا    

  
ـــــــا   فـــــــلا صـــــــلح حـــــــتى تـــــــنحط الخيـــــــل �لقن

  و تثـــــــــــأر مـــــــــــن نســـــــــــوان كلـــــــــــب نســـــــــــائيا    

  
  و قال زفر بن الحارث أيضا و هو من شعر الحماسة

ابــــــــــــــن بحـــــــــــــــدلأ في الله أمــــــــــــــا بحـــــــــــــــدل و   

  
  فيحيـــــــــــــا و أمــــــــــــــا ابــــــــــــــن الــــــــــــــزبير فيقتــــــــــــــل  

  
  كـــــــــــــــــــــــذبتم و بيـــــــــــــــــــــــت الله لا تقتلونـــــــــــــــــــــــه

  و لمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــن يــــــــــــــــوم أغــــــــــــــــر محجــــــــــــــــل    
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و لمــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــن للمشـــــــــــــــــــرفية فـــــــــــــــــــوقكم  

  
  شـــــــــعاع كقـــــــــرن الشــــــــــمس حـــــــــين ترجــــــــــل  

  
و أما وفاة مروان و السـبب فيهـا أنـه كـان قـد اسـتقر الأمـر بعـده لخالـد بـن يزيـد بـن معاويـة علـى 

ــز ابنيــه فاستشــار في مــا قــدمنا  ب أن يبــايع لعبــد الملــك و عبــد العزي ذكــره فلمــا اســتوثق لــه الأمــر أحــ
ذلك فأشير عليـه أن يتـزوج أم خالـد بـن يزيـد و هـي ابنـة أبي هاشـم بـن عتبـة بـن ربيعـة ليصـغر شـأنه 
فلا يرشح للخلافة فتزوجها ثم قال لخالد يوما في كلام دار بينهما و ا�لس غاص �هله اسـكت � 

ت لعمــري مــؤتمن و خبــير ــ ثم قــام �كيــا مــن مجلســه و كــان غلامــا حينئــذ .ابــن الرطبــة فقــال خالــد أن
ــك أمــره فلمــا دخــل  ــك و اســكت فــأ� أكفي ت لــه لا يعــرفن ذلــك في فــدخل علــى أمــه فأخبرهــا فقالــ
ت إن  ــ ت و مــا عســاه يقــول قــال أ لم يشــكني إليــك قال عليهــا مــروان قــال لهــا مــا قــال لــك خالــد قالــ

ـــك مـــن أن يشـــتكيك فصـــدقها ثم مكثـــت أ�مـــا فنـــام عنـــدها و قـــد واعـــدت خالـــدا أشـــد  إعظامـــا ل
جواريها و قمن إليه فجعلـن الوسـائد و الـبراذع عليـه و جلسـن عليـه حـتى خنقـه و ذلـك بدمشـق في 

و أمـا هشـام بـن محمد الكلـبي فقـال ابـن .و هو ابن ثلاث و ستين سنة في قول الواقدي.شهر رمضان
ال كــان ابــن إحــدى و ثمــانين عــاش في الخلافــة تســعة أشــهر و قيــل عشــرة إحــدى و ثمــانين ســنة و قــ

أشـــهر و كـــان في أ�م كتابتـــه لعثمـــان بـــن عفـــان أكثـــر حكمـــا و أشـــد تلطفـــا و تســـلطا منـــه في أ�م 
و قــــد قــــال قــــوم إن .خلافتــــه و كــــان ذلــــك مــــن أعظــــم الأســــباب الداعيــــة إلى خلــــع عثمــــان و قتلــــه

يـدع إلى ابـن الـزبير و إنمـا دعـا إلى نفسـه و بويـع �لخلافـة و  الضحاك بن قـيس لمـا نـزل مـرج راهـط لم 
  كان قرشيا و الأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير
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  و من كلام له ع لما عزموا على بيعة عثمان ٧٣
الَْمُسْـلِمِينَ وَ لمَْ يَكُـنْ فِيهَـا  لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنيِّ أَحَقُّ ِ�ـَا مِـنْ غَـيرِْي وَ وَ اَ�َِّ لأَُسْـلِمَنَّ مَـا سَـلِمَتْ أمُُـورُ 

ـــةً الِْتِمَاســـاً لأَِجْـــرِ ذَلــِـكَ وَ فَضْـــلِهِ وَ زُهْـــداً فِيمَـــا تَـنَافَسْـــتُمُوهُ مِـــنْ زُخْرُفِـــهِ وَ  زبِْرجِِـــهِ  جَـــوْرٌ إِلاَّ عَلَـــيَّ خَاصَّ
ت في الشــي فيــه أي  ء منافســة و نفاســا إذا رغبــت فيــه علــى وجــه المبــاراة في الكــرم و تنافســوا �فســ

رضُْ زخُْرُفَهـا(و الزخرف الذهب ثم شبه به كل مموه مزور قـال تعـالى .رغبوا
َ
خَذَتِ الأَْ

َ
 )حَ�� إِذا أ

يقـول .و الزبرج الزينة من وشي أو جوهر و نحو ذلـك و يقـال الزبـرج الـذهب أيضـا.و المزخرف المزين
ثم أقسـم ليسـلمن و ليـتركن  لأهل الشورى إنكم تعلمون أني أحق �لخلافة من غيري و تعـدلون عـني

المخالفة لهم إذا كان في تسـليمه و نزولـه عـن حقـه سـلامة أمـور المسـلمين و لم يكـن الجـور و الحيـف 
ب علــى ظنــه أنــه أن �زع و حــارب دخــل  إلا عليــه خاصــة و هــذا كــلام مثلــه ع لأنــه إذا علــم أو غلــ

  على الإسلام وهن و ثلم لم يختر له المنازعة و إن كان
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لمنازعة ما هو حق و إن علم أو غلب على ظنه �لإمساك عن طلب حقه إنما يدخل الثلم يطلب �
و الـوهن عليــه خاصـة و يســلم الإســلام مـن الفتنــة وجـب عليــه أن يغضــي و يصـبر علــى مـا أتــوا إليــه 

إن قلـــت فهـــلا ســـلم إلى معاويـــة و إلى .مـــن أخـــذ حقـــه و كـــف يـــده حراســـة للإســـلام مـــن الفتنـــة فـــ
قلــت إن الجــور الــداخل .ضــى علــى اغتصــاب حقــه حفظــا للإســلام مــن الفتنــةأصــحاب الجمــل و أغ

عليــه مــن أصــحاب الجمــل و مــن معاويــة و أهــل الشــام لم يكــن مقصــورا عليــه خاصــة بــل كــان يعــم 
الإسلام و المسلمين جميعا لأ�م لم يكونوا عنده ممن يصـلح لر�سـة الأمـة و تحمـل أعبـاء الخلافـة فلـم 

و هــذا الكــلام .تحققـا و هــو قولــه و لم يكــن فيــه جـور إلا علــي خاصــةيكـن الشــرط الــذي اشــترطه م
يــــدل علــــى أنــــه ع لم يكــــن يــــذهب إلى أن خلافــــة عثمــــان كانــــت تتضــــمن جــــورا علــــى المســــلمين و 
الإسلام و إنما كانت تتضمن جورا عليه خاصة و أ�ا وقعت على جهة مخالفة الأولى لا على جهـة 

 محض مذهب أصحابنا الفساد الكلي و البطلان الأصلي و هذا

  كلام لعلي قبل المبايعة لعثمان
و نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الـروا�ت مـن مناشـدته أصـحاب الشـورى و تعديـده 
ــذي صــح  فضــائله و خصائصــه الــتي �ن �ــا مــنهم و مــن غــيرهم قــد روى النــاس ذلــك فــأكثروا و ال

  الطويلةعند� أنه لم يكن الأمر كما روي من تلك التعديدات 
و لكنــه قــال لهــم بعــد أن �يــع عبــد الــرحمن و الحاضــرون عثمــان و تلكــا هــو ع عــن البيعــة إن لنــا 
ب أعجـــاز الإبـــل و إن طـــال الســـرى في كـــلام قـــد ذكـــره أهـــل  حقـــا إن نعطـــه �خـــذه و إن نمنعـــه نركـــ

  السيرة و قد أورد� بعضه فيما تقدم
بينــه و بـــين نفســه حيــث آخــى بـــين  ثم قــال لهــم أنشــدكم الله أ فــيكم أحـــد آخــى رســول الله ص

  بعض المسلمين و بعض غيري
    



١٦٨ 

فقالوا لا فقال أ فيكم أحد قال له رسول الله ص من كنت مولاه فهذا مولاه غيري فقالوا لا فقال أ 
فيكم أحد قال له رسول الله ص أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنـه لا نـبي بعـدي غـيري قـالوا 

على سورة براءة و قال له رسـول الله ص إنـه لا يـؤدي عـني إلا أ� أو رجـل  لا قال أ فيكم من اؤتمن
مــني غــيري قــالوا لا قــال أ لا تعلمــون أن أصــحاب رســول الله ص فــروا عنــه في مــاقط الحــرب في غــير 
موطن و ما فررت قط قالوا بلـى قـال أ لا تعلمـون أني أول النـاس إسـلاما قـالوا بلـى قـال فأينـا أقـرب 

ص نسـبا قــالوا أنـت فقطــع عليـه عبــد الـرحمن بـن عــوف كلامـه و قــال � علـي قــد أبى  إلى رسـول الله
النــاس إلا علــى عثمــان فــلا تجعلــن علــى نفســك ســبيلا ثم قــال � أ� طلحــة مــا الــذي أمــرك بــه عمــر 
ت متبعـا غـير سـبيل  قال أن أقتل مـن شـق عصـا الجماعـة فقـال عبـد الـرحمن لعلـي �يـع اذن و إلا كنـ

� فيـك مـا أمـر� بـه فقـال لقــد علمـتم أني أحـق �ـا مـن غـيري و الله لأسـلمن الفصــل المـؤمنين و أنفـذ
  إلى آخره ثم مد يده فبايع

    



١٦٩ 

  و من كلام له ع لما بلغه ا�ام بني أمية له �لمشاركة في دم عثمان ٧٤
لَ سَابِقَتيِ عَنْ تُـهَمَـتيِ وَ لَمَـا وَعَظَهُـمُ اَ�َُّ أَ وَ لمَْ يَـنْهَ بَنيِ أمَُيَّةَ عِلْمُهَا بيِ عَنْ قَـرْفيِ أَ وَ مَا وَزعََ اَلجْهَُّا

تُـعْـــرَضُ بـِــهِ أبَْـلـَــغُ مِـــنْ لِسَـــانيِ أََ� حَجِـــيجُ الَْمَـــارقِِينَ وَ خَصِـــيمُ الَنَّـــاكِثِينَ الَْمُـــرَْ�بِينَ وَ عَلـَــى كِتـَــابِ اَ�َّ 
العيب قرفته بكـذا أي عبتـه و وزع كـف و ردع و منـه اَلأْمَْثاَلُ وَ بماَ في الَصُّدُورِ تجَُازَى الَْعِبَادُ القرف 

قولــــه لا بــــد للنــــاس مــــن وزعــــة جمــــع وازع أي مــــن رؤســــاء و أمــــراء و التهمــــة بفــــتح الهــــاء هــــي اللغــــة 
و الحجـيج كالخصــيم ذو الحجـاج و الخصــومة يقـول ع أ مــا كــان في .الفصـيحة و أصــل التـاء فيــه واو

مــان و حالــه الــتي أشـار إليهــا و ذكــر أن علمهــم �ــا علـم بــني أميــة بحــالي مـا ينهاهــا عــن قــرفي بـدم عث
يقتضـــي ألا يقرفـــوه بـــذلك هـــي منزلتـــه في الـــدين الـــتي لا منزلـــة أعلـــى منهـــا و مـــا نطـــق بـــه الكتـــاب 

هْلَ (الصادق من طهارته و طهارة بنيه و زوجته في قولـه 
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ اَ�ر�جْسَ أ ن�ما يرُِ�دُ اَ�� إِ

تِ وَ �ُ  ً اَْ�َيْ رَُ�مْ َ�طْهِ�ا   )طَه�
  و قول النبي ص أنت مني بمنزلة هارون من موسى و ذلك يقتضي عصمته عن الدم الحرام

    



١٧٠ 

كما أن هارون معصوم عـن مثـل ذلـك و تـرادف الأقـوال و الأفعـال مـن رسـول الله ص في أمـره الـتي 
 إراقة دم أمير مسلم يضطر معها الحاضرون لها و المشاهدون إ�ها إلى أن مثله لا يجوز أن يسعى في

و هــذا الكـلام صــحيح معقــول و ذاك أ� نـرى مــن يظهــر .لم يحـدث حــد� يسـتوجب بــه إحــلال دمـه
�موس الدين و يواظـب علـى نوافـل العبـادات و نشـاهد مـن ورعـه و تقـواه مـا يتقـرر معـه في نفوسـنا 

تبعد مـع ذلـك طعـن استشعاره الدين و اعتقاده إ�ه فيصرفنا ذلك عن قرفه �لعيوب الفاحشـة و نسـ
مــن يطعــن فيــه و ننكــره و ��ه و نكذبــه فكيــف ســـاغ لأعــداء أمــير المــؤمنين ع مــع علمهــم بمنزلتـــه 
العاليــة في الــدين الـــتي لم يصــل إليهـــا أحــد مـــن المســلمين أن يطلقـــوا ألســنتهم فيـــه و ينســبوه إلى قتـــل 

مـن أنصـاره لا مـن ا�لبـين عثمان أو الممالاة عليه لا سيما و قد اتصل �م و ثبت عندهم أنه كـان 
ثم قــال أ لم تــزع الجهــال و تــردعهم ســابقتي عــن .عليــه و أنــه كــان أحســن الجماعــة فيــه قــولا و فعــلا

ثم قـال إن الـذي وعظهـم الله تعـالى بـه في القـرآن مـن تحـريم .�متي و هذا الكلام �كيـد للقـول الأول
ت أبلــغ مــن وعظــي لهــم لأنــه لا عظــة أبلــغ مــن عظــة  الغيبــة و القــذف و تشــبيه ذلــك �كــل لحــم الميــ

روي عنــه ع أنــه قــال أ� أول ؛ثم قــال أ� حجــيج المــارقين و خصــيم المــر�بين يعــني يــوم القيامــة.القــرآن
ــك مرفوعــا في قولــه تعــالى ،مــن يجثــو للحكومــة بــين يــدي الله تعــالى ــبي ص مثــل ذل و قــد روي عــن الن

هِمْ ( و أنه ص سئل عنها فقـال علـي و حمـزة و عبيـدة و عتبـة و  )هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا ِ� رَ��
ت فيهــا مبــارزة أهــل الإيمــان لأهــل الشــرك و كــان  شــيبة و الوليــد و كانــت حــادثتهم أول حادثــة وقعــ

  المقتول الأول �لمبارزة الوليد بن عتبة قتله علي ع ضربه على رأسه فبدرت عيناه على وجنته
    



١٧١ 

قال و كان علـي ع يكثـر مـن قولـه أ� حجـيج المـارقين و يشـير فقال النبي ص فيه و في أصحابه ما 
ــك بقولــه علــى كتــاب الله تعــرض الأمثــال يريــد قولــه تعــالى .إلى هــذا المعــنى ــذانِ (ثم أشــار إلى ذل ه

هِـمْ  ثم قـال و بمـا في الصـدور تجـازى العبـاد إن كنـت قتلـت عثمـان أو .)خَصْمانِ اِخْتَصَـمُوا ِ� رَ��
عالى سيجازيني بذلك و إلا فسـوف يجـازي �لعقوبـة و العـذاب مـن ا�مـني بـه مالأت عليه فإن الله ت

و هذا الكـلام يـدل علـى مـا يقولـه أصـحابنا مـن تـبرؤ أمـير المـؤمنين ع مـن دم عثمـان و .و نسبه إلي
فيه رد و إبطال لما يزعمه الإمامية من كونه رضي به و أ�حه و ليس يقـول أصـحابنا أنـه ع لم يكـن 

ثمان و لكنهم يقولون إنه و إن سخطها و كرهها و أنكرها لم يكن مبيحـا لدمـه و ساخطا أفعال ع
لا ممالئا على قتله و لا يلزم من إنكار أفعـال الإنسـان إحـلال دمـه فقـد لا يبلـغ الفعـل في القـبح إلى 

  أن يستحل به الدم كما في كثير من المناهي
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  و من خطبة له ع ٧٥
بَ ] داً عَبْ [ رَحِمَ اَ�َُّ امِْرَأً  سمَِعَ حُكْماً فَـوَعَى وَ دُعِيَ إِلىَ رَشَادٍ فَدََ� وَ أَخَذَ بحُِجْزَةِ هَادٍ فَـنَجَـا راَقـَ

مَ خَالِصاً وَ عَمِـلَ صَـالحِاً  بَ محَْـذُوراً رَمَـى ] َ�صِـحاً [ ربََّهُ وَ خَافَ ذَنْـبَهُ قَدَّ بَ مَـذْخُوراً وَ اِجْتـَنـَ اكِْتَسَـ
ضاً كَـابَـرَ هَـوَاهُ وَ كَـذَّبَ مُنـَاهُ جَعَـلَ الَصَّـبـْرَ مَطِيَّـةَ نجََاتـِهِ وَ الَتـَّقْـوَى عُـدَّةَ وَفاَتـِهِ ركَِـبَ غَرَضاً وَ أَحْرَزَ عِوَ 

ــزَوَّدَ مِــنَ اَ  ــنَمَ الَْمَهَــلَ وَ َ�دَرَ اَلأَْجَــلَ وَ تَـ ــزمَِ الَْمَحَجَّــةَ الَْبَـيْضَــاءَ اِغْتـَ م هاهنــا لْعَمَــلِ الحكــالَطَّريِقَــةَ الَْغَــرَّاءَ لَ
ا(الحكمة قـال سـبحانه  و وعـى حفـظ وعيـت الحـديث أعيـه وعيـا و أذن  )وَ آتَ�نْاهُ اَْ�ُْ�مَ صَـبِي�

واعية أي حافظة و د� قرب و الحجـزة معقـد الإزار و أخـذ فـلان بحجـزة فـلان إذا اعتصـم بـه و لجـأ 
صـا و كـذلك إلى ثم حذف ع الـواو في اللفظـات الأخـر فلـم يقـل و راقـب ربـه و لا و قـدم خال.إليه

ب يقــال كســبت .آخـر اللفظــات و هــذا نـوع مــن الفصــاحة كثـير في اســتعمالهم و اكتســب بمعـنى كســ
و الغـرض مـا يرمـى �لسـهام يقـول رحـم الله امـرأ رمـى غرضـا أي قصـد الحـق  .ء و اكتسبته بمعنى الشي

 .كمن يرمي غرضا يقصده لا من يرمي في عمياء لا يقصد شيئا بعينه
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و قولـــه كـــابر هـــواه أي غالبـــه و روي كـــاثر �لثـــاء المنقوطـــة .هاهنـــا هـــو الثـــواب و العـــوض المحـــرز
و قولـه و كـذب .�لثلاث أي غالب هـواه بكثـرة عقلـه يقـال كـاثر�هم فكثـر�هم أي غلبنـاهم �لكثـرة

  مناه أي أمنيته و الطريقة الغراء البيضاء و المهل النظر و التؤدة
    



١٧٤ 

  و من كلام له ع ٧٦
ـــامِ إِنَّ بـَـنيِ أمَُ   يَّـــةَ ليَـُفَوِّقــُـونَنيِ تُــــراَثَ محَُمَّــدِ ص تَـفْويِقـــاً وَ اَ�َِّ لــَـئِنْ بقَِيـــتُ لهَـُـمْ لأَنَْـفُضَـــنـَّهُمْ نَـفْـــضَ الَلَّحَّ

بِــَـةَ قـــال الرضـــي  و قولـــه ع ليفوقـــونني أي .و يـــروى الـــتراب الوذمـــة و هـــو علـــى القلـــب ﷖الَْـــوِذَامَ الَترَّ
و الوذام التربة جمـع وذمـة و هـي .اق الناقة و هو الحلبة الواحدة من لبنهايعطونني من المال قليلا كفو 

الحزة من الكـرش أو الكبـد تقـع في الـتراب فتـنفض اعلـم أن أصـل هـذا الخـبر قـد رواه أبـو الفـرج علـي 
بـن الحســين الأصــفهاني في كتــاب الأغــاني �ســناد رفعــه إلى الحـارث بــن حبــيش قــال بعثــني ســعيد بــن 

ئذ أمير الكوفة من قبل عثمان �دا� إلى المدينة و بعث معـي هديـة إلى علـي ع و  العاص و هو يوم
كتب إليه أني لم أبعث إلى أحد أكثر مما بعثـت بـه إليـك إلا إلى أمـير المـؤمنين فلمـا أتيـت عليـا ع و 

  قرأ كتابه
اب قال لشد مـا يحظـر علـي بنـو أميـة تـراث محمد ص أمـا و الله لـئن وليتهـا لأنفضـنها نفـض القصـ

 .التراب الوذمة
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قــال و قــد حــدثني بــذلك أحمــد بــن عبــد العزيــز .قــال أبــو الفــرج و هــذا خطــأ إنمــا هــو الــوذام التربــة
الجوهري عـن أبي زيـد عمـر بـن شـبة �سـناد ذكـره في الكتـاب أن سـعيد بـن العـاص حيـث كـان أمـير 

  الكوفة بعث مع ابن أبي عائشة مولاه إلى علي بن أبي طالب ع بصلة
ع و الله لا يـزال غـلام مـن غلمـان بـني أميـة يبعـث إلينـا ممـا أفـاء الله علـى رسـوله بمثـل  فقال علي

  قوت الأرملة و الله لئن بقيت لأنفضنها نفض القصاب الوذام التربة
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  و من كلمات كان ع يدعو �ا ٧٧
عَلـَيَّ ِ�لْمَغْفِـرَةِ الَلَّهُـمَّ اِغْفِـرْ ليِ مَـا وَأيَـْتُ مِـنْ الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ ليِ مَا أنَْتَ أعَْلَمُ بـِهِ مِـنيِّ فـَإِنْ عُـدْتُ فَـعُـدْ 

قَـلْـبيِ الَلَّهُـمَّ اِغْفِـرْ  نَـفْسِي وَ لمَْ تجَِدْ لَهُ وَفاَءً عِنْدِي الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ ليِ مَا تَـقَرَّبْتُ بِهِ إِليَْكَ بلِِسَـانيِ ثمَُّ خَالَفَـهُ 
ــزَاتِ الأََْلحْـَـاظِ وَ سَــقَ  ــانِ وَ هَفَــوَاتِ الَلِّسَــانِ وأيــت أي وعــدت و ليِ رَمَ طاَتِ الأَْلَْفَــاظِ وَ سَــهَوَاتِ اَلجْنََ

ؤخر العــين و  الــوأي الوعــد و رمــزات الألحــاظ الإشــارة �ــا و الألحــاظ جمــع لحــظ بفــتح الــلام و هــو مــ
ب و هفــوات اللســان زلاتــه و في .ســقطات الألفــاظ لغوهــا و ســهوات الجنــان غفلاتــه و الجنــان القلــ

هــذا الموضــع يقــال مــا فائــدة الــدعاء عنــدكم و القــديم تعــالى إنمــا يغفــر الصــغائر لأ�ــا تقــع مكفــرة فــلا 
ب  ؤثر الــدعاء أيضــا في أفعــال البــاري ســبحانه لأنــه إنمــا يفعــل بحســ حاجـة إلى الــدعاء بغفرا�ــا و لا يــ

ا يعلمه من المصالح و يرزق المال و الولد و غير ذلك و يصرف المرض و الجدب و غيرهما بحسب م
و الجــواب أنــه لا يمتنــع أن يحســن الــدعاء بمــا يعلــم أن .ء مــن ذلــك المصــلحة فــلا �ثــير للــدعاء في شــي

القــديم يفعلــه لا محالــة و يكــون وجــه حســنه صــدوره عــن المكلــف علــى ســبيل الانقطــاع إلى الخــالق 
 .سبحانه
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نــا الاســتغفار و يجــوز أيضــا أن يكــون في الــدعاء نفســه مصــلحة و لطــف للمكلــف لقــد حســن م
و أيضا فليس كل أفعال البارئ سبحانه واجبة عليه بل .للمؤمنين و الصلاة على الأنبياء و الملائكة

فإن قلت فهل .معظمها ما يصدر على وجه الإحسان و التفضل فيجوز أن يفعله و يجوز ألا يفعله
لـت لا و إنمـا يسـمى ق.يسمى فعل الواجب الذي لا بد للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء المكلـف

إجابــــة إذا فعــــل ســــبحانه مــــا يجــــوز أن يفعلــــه و يجــــوز ألا يفعلــــه كالتفضــــل و أيضــــا فــــإن اللطــــف و 
المصـلحة قـد يكـون لطفـا و مصـلحة في كـل حـال و قـد يكـون لطفـا عنـد الـدعاء و لـو لا الــدعاء لم 

كـل حـال �ثـيرا   يكن لطفا و ليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمى إجابة للدعاء لأن للدعاء علـى
قيل إن من شرط حسـن الـدعاء .فإن قيل أ يجوز أن يدعو النبي ص بدعاء فلا يستجاب له.في فعله

أن يعلــم الــداعي حســن مــا طلبــه �لــدعاء و إنمــا يعلــم حســنه �لا يكــون فيــه وجــه قــبح ظــاهر و مــا 
بـه بشـرط غاب عنه مـن وجـوه القـبح نحـو كونـه مفسـدة يجـب أن يشـترطه في دعائـه و يطلـب مـا يطل

ألا يكون مفسـدة و إن لم يظهـر هـذا الشـرط في دعائـه وجـب أن يضـمره في نفسـه فمـتى سـأل النـبي 
ربه تعالى أمرا فلم يفعله لم يجز أن يقال إنه ما أجيبـت دعوتـه لأنـه يكـون قـد سـأل بشـرط ألا يكـون 

لمـه النـبي ص فـلا مفسدة فـإذا لم يقـع مـا يطلبـه فـلأن المطلـوب قـد علـم الله فيـه مـن المفسـدة مـا لم يع
يقال إنه مـا أجيـب دعـاؤه لأن دعـاءه كـان مشـروطا و إنمـا يصـدق قولنـا مـا أجيـب دعـاؤه علـى مـن 

  طلب أمرا طلبا مطلقا غير مشروط فلم يقع و النبي ص لا يتحقق ذلك في حقه
    



١٧٨ 

  من أدعية رسول الله المأثورة
  تها و لينتفع قارئ الكتاب �او نحن نذكر في هذا الموضع جملة من الأدعية المأثورة طلبا لبرك

كان من دعاء رسـول الله ص إذا أصـبح أن يقـول أصـبحنا و أصـبح الملـك و الكـبر�ء و العظمـة 
و الجـلال و الخلـق و الأمـر و الليـل و النهـار و مـا يســكن فيهمـا � عـز و جـل وحـده لا شـريك لــه 

هـم إني أسـألك خـير الـدنيا و اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا و أوسطه فلاحا و آخره نجاحا الل
الآخرة � أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك و من طاعتنا مـا 
تبلغنــا بــه رحمتــك و مــن اليقــين مــا �ــون بــه علينــا مصــيبات الــدنيا اللهــم متعنــا �سماعنــا و أبصــار� و 

عـل مصــيبتنا في ديننـا و لا تجعــل الـدنيا أكــبر اجعلهمـا الـوارث منــا و انصـر� علــى مـن ظلمنــا و لا تج
 همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا

  من أدعية الصحيفة
و من دعاء أمير المؤمنين ع و كان يدعو به زين العابدين علـي بـن الحسـين ع و هـو مـن أدعيـة 

لـبلاد و � مـن لا يحتقـر أهـل الصحيفة � من يرحم مـن لا يرحمـه العبـاد و � مـن يقبـل مـن لا تقبلـه ا
الحاجــة إليــه � مــن لا يجبــه �لــرد أهــل الإلحــاح إليــه � مــن لا يخفــى عليــه صــغير مــا يتحــف بــه و لا 
يضيع يسير ما يعمل لـه � مـن يشـكر علـى القليـل و يجـازي �لجليـل � مـن يـدنو إلى مـن د� منـه � 

لا يبـادر �لنقمـة � مـن يثمـر الحسـنة حـتى من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه � من لا يغـير النعمـة و 
  ينميها و يتجاوز عن السيئة حتى يعفيها انصرفت
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دون مدى كرمك الحاجات و امـتلأت بـبعض جـودك أوعيـة الطلبـات و تفسـخت دون بلـوغ نعتـك 
الصفات فلك العلو الأعلى فوق كل عال و الجلال الأمجد فوق كل جلال كل جليـل عنـدك حقـير 

نـــب شـــرفك صـــغير خـــاب الوافـــدون علـــى غـــيرك و خســـر المتعرضـــون إلا لـــك و و كـــل شـــريف في ج
ضاع الملمـون إلا بـك و أجـدب المنتجعـون إلا مـن انتجـع فضـلك لأنـك ذو غايـة قريبـة مـن الـراغبين 
ب لــديك الآملــون و لا يخفــق مــن عطائــك المتعرضــون و لا يشــقى  و ذو مجــد مبــاح للســائلين لا يخيــ

لمن عصاك و حلمك معرض لمن �واك و عادتـك الإحسـان إلى  بنقمتك المستغفرون رزقك مبسوط
المســيئين و ســنتك الإبقــاء علــى المعتــدين حــتى لقــد غــر�م أ�تــك عــن النــزوع و صــدهم إمهالــك عــن 
الرجوع و إنما �نيت �م ليفيئـوا إلى أمـرك و أمهلـتهم ثقـة بـدوام ملكـك فمـن كـان مـن أهـل السـعادة 

ت لــه �ــا و مــن كــان مــن أهــل الشــ كلهــم صــائر إلى رحمتــك و أمــورهم آئلــة إلى .قاوة خذلتــه لهــاختمــ
أمــرك لم يهــن علــى طــول مــد�م ســلطانك و لم تــدحض لــترك معــاجلتهم حججــك حجتــك قائمــة و 
ســـلطانك �بـــت فالويـــل الـــدائم لمـــن جـــنح عنـــك و الخيبـــة الخاذلـــة لمـــن خـــاب أملـــه منـــك و الشـــقاء 

أعظـم تـردده في عقابـك و مـا أبعـد غايتـه مـن الأشقى لمن اغـتر بـك مـا أكثـر تقلبـه في عـذابك و مـا 
الفرج و ما أثبطه من سهولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فيه و إنصافا من حكمـك لا تحيـف 
عليـــه قـــد ظـــاهرت الحجـــج و أزلـــت الأعـــذار و تقـــدمت �لوعيـــد و تلطفـــت في الترغيـــب و ضـــربت 

ء �لمبـادرة لم تـك  نيت و أنت ملـيالأمثال و أطلت الإمهال و أخرت و أنت تستطيع المعاجلة و �
أ�تك عجزا و لا حلمك وهنا و لا إمسـاكك لعلـة و لا انتظـارك لمـداراة بـل لتكـون حجتـك الأبلـغ 

  و كرمك الأكمل و إحسانك الأوفى و نعمتك الأتم
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كل ذلك كان و لم يزل و هو كائن لا يزول نعمتك أجـل مـن أن توصـف بكلهـا و مجـدك أرفـع مـن 
و إحسانك أكبر من أن يشكر على أقله فقد أقصرت ساكتا عن تحميدك و �يبـت أن يحد بكنهه 

ممسكا عن تمجيدك لا رغبة � إلهي عنك بل عجزا و لا زهدا فيما عندك بل تقصيرا و هـا أ� ذا � 
إلهي أؤمل �لوفادة و أسألك حسن الرفادة فاسمع ندائي و استجب دعائي و لا تختم عملـي بخيبـتي 

�لرد في مسألتي و أكرم من عندك منصرفي إنك غير ضـائق عمـا تريـد و لا عـاجز عمـا و لا تجبهني 
  ء قدير تشاء و أنت على كل شي

اللهم � من برحمته يستغيث المـذنبون و � مـن : و من أدعيته ع و هو من أدعية الصحيفة أيضا
حش غريـب � فـرج  إلى إحسانه يفزع المضطرون و � من لخيفته ينتحب الخاطئون � أنـس كـل مسـتو 

ء  كل مكروب حريب � عون كل مخذول فريد � عائذ كل محتاج طريد أنت الذي وسعت كـل شـي
ــذي عفــوه أعلــى مــن  ــت ال ــك ســهما و أن ــذي جعلــت لكــل مخلــوق في نعمت ــت ال رحمــة و علمــا و أن
ت الــذي إعطــاؤه أكــبر مــن منعــه و أنــت الــذي وســع  ــ ت الــذي رحمتــه أمــام غضــبه و أن ــ عقابــه و أن

كلهم بعفوه و أنت الذي لا يرغب في غنى من أعطاه و أنت الذي لا يفرط في عقاب مـن   الخلائق
و أ� � ســيدي عبــدك الــذي أمرتــه �لــدعاء فقــال لبيــك و ســعديك و أ� � ســيدي عبــدك .عصــاه

ــذي بجهلــه عصــاك و لم يكــن  ت الــذنوب عمــره و أ� ال ــ ــذي أفن ــذي أوقــرت الخطــا� ظهــره و أ� ال ال
ل أنت � مولاي راحم من دعاك فاجتهد في الدعاء أم أنت غافر لمـن بكـى لـك أهلا منه لذلك فه

ت متجـاوز عمــن عفــر لــك وجهـه متــذللا أم أنــت مغــن مـن شــكا إليــك فقــره  فأسـرع في البكــاء أم أنــ
  متوكلا
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اللهم فلا تخيب من لا يجد معطيا غـيرك و لا تخـذل مـن لا يسـتغني عنـك �حـد دونـك اللهـم لا 
بلت عليك و لا تحرمني و قد رغبت إليك و لا تجبهني �لرد و قد انتصبت بـين تعرض عني و قد أق

يديك أنت الذي وصفت نفسك �لرحمة و أنت الذي سميـت نفسـك �لعفـو فـارحمني و اعـف عـني 
فقد ترى � سيدي فيض دموعي من خيفتك و وجيـب قلـبي مـن خشـيتك و انتفـاض جـوارحي مـن 

خجلا منـك لكثـرة ذنـوبي قـد كـل لسـاني عـن مناجاتـك  هيبتك كل ذلك حياء منك بسوء عملي و
و خمــد صــوتي عــن الــدعاء إليــك � إلهــي فكــم مــن عيــب ســترته علــي فلــم تفضــحني و كــم مــن ذنــب 
غطيــت عليــه فلــم تشــهر بي و كــم مــن عائبــة ألممــت �ــا فلــم �تــك عــني ســترها و لم تقلــدني مكروهــا 

 مـن جـيرتي و حسـدة نعمتـك عنـدي ثم لم شنارها و لم تبد علي محرمات سوآ�ا فمن يلتمس معـايبي
ينهــني ذلــك حــتى صــرت إلى أســوإ مــا عهــدت مــني فمــن أجهــل مــني � ســيدي برشــدك و مــن أغفــل 
مني عن حظه منك و من أبعـد مـني مـن استصـلاح نفسـه حـين أنفقـت مـا أجريـت علـي مـن رزقـك 

لسـوء مـني حـين أقـف فيما �يتني عنه من معصيتك و من أبعد غورا في الباطل و أشـد إقـداما علـى ا
بين دعوتك و دعوة الشيطان فأتبع دعوته على غير عمى عن المعرفة به و لا نسيان من حفظـي لـه 
و أ� حينئذ موقن أن منتهى دعوتك الجنة و منتهى دعوته النار سبحانك فما أعجب ما أشـهد بـه 

اجلتي و على نفسي و أعدده مـن مكنـون أمـري و أعجـب مـن ذلـك أ�تـك عـني و إبطـاؤك عـن معـ
لــيس ذلــك مــن كرمــي عليــك بــل �تيــا منــك بي و تفضــلا منــك علــي لأن أرتــدع عــن خطئــي و لأن 
ــك مــن عقــوبتي بــل أ� � إلهــي أكثــر ذنــو� و أقــبح آ�را و أشــنع أفعــالا و أشــد في  عفــوك أحــب إلي
ــك تيقظــا و أغفــل لوعيــدك انتباهــا مــن أن أحصــي لــك عيــوبي و  الباطــل �ــورا و أضــعف عنــد طاعت

  على تعديدأقدر 
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ذنوبي و إنما أوبخ �ذا نفسي طمعـا في رأفتـك الـتي �ـا إصـلاح أمـر المـذنبين و رجـاء لعصـمتك الـتي 
�ـــا فكـــاك رقـــاب الخـــاطئين اللهـــم و هـــذه رقبـــتي قـــد أرقتهـــا الـــذنوب فأعتقهـــا بعفـــوك و قـــد أثقلتهـــا 

ت حــتى تســقط أشــفار عيــني و انتحبــت  حــتى ينقطــع الخطــا� فخفــف عنهــا بمنــك اللهــم إني لــو بكيــ
صوتي و قمت لك حتى تنتشر قدماي و ركعت لك حتى ينجذع صلبي و سجدت لك حـتى تتفقـأ 
حدقتاي و أكلـت الـتراب طـول عمـري و شـربت مـاء الرمـاد آخـر دهـري و ذكرتـك في خـلال ذلـك 
حــتى يكــل لســاني ثم لم أرفــع طــرفي إلى آفــاق الســماء اســتحياء منــك لمــا اســتوجبت بــذلك محــو ســيئة 

إن واحدة من س يئاتي فإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك و تعفو عني حين أستحق عفوك فـ
ب لي �لاسـتحقاق و لا أ� أهـل لـه علـى الاسـتيجاب إذ كـان جزائـي منـك مـن أول  ذلك غـير واجـ
ــني  إن تغمــدتني بســترك فلــم تفضــحني و أمهلت ــك غــير ظــالم إلهــي فــ إن تعــذبني فإن مــا عصــيتك النــار فــ

ــم تغــير نعمــك علــي و لم تكــدر معروفــك عنــدي بكرمــك فلــم تعــاجلني و ح لمــت عــني بتفضــلك فل
فارحم طـول تضـرعي و شـدة مسـكنتي و سـوء مـوقفي اللهـم صـل علـى محمد و آل محمد و أنقـذني مـن 
ـــــة و أيـــــدني �لعصـــــمة و  المعاصـــــي و اســـــتعملني �لطاعـــــة و ارزقـــــني حســـــن الإ�بـــــة و طهـــــرني �لتوب

رة و اجعلني طليق عفوك و اكتب لي أما� من سـخطك و استصلحني �لعافية و ارزقني حلاوة المغف
ــك لا يضــيق  بشــرني بــذلك في العاجــل دون الآجــل بشــرى أعرفهــا و عــرفني لــه علامــة أتبينهــا أن ذل

  ء قدير عليك في وجدك و لا يتكاءدك في قدرتك و أنت على كل شي
  و من أدعيته ع و هو من أدعية الصحيفة
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لــود و الســلطان الممتنــع بغــير جنــود و المعــز البــاقي علــى مــر الــدهور اللهــم � ذا الملــك المتأبــد �لخ
عز سلطانك عـزا لا حـد لـه و لا منتهـى لآخـره و اسـتعلى ملكـك علـوا سـقطت الأشـياء دون بلـوغ 
أمده و لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلـك نعـوت أقصـى نعـت النـاعتين ضـلت فيـك الصـفات و 

ئـك لطـائف الأوهـام كـذلك أنـت الله في أوليتـك و علـى تفسخت دونك النعـوت و حـارت في كبر�
ت �بــت لا تحــول و أ� العبــد  ذلــك أنــت دائــم لا تــزول و كــذلك أنــت الله في آخريتــك و كــذلك أنــ
الضعيف عملا الجسيم أملا خرجت من يدي أسباب الوصـلات إلى رحمتـك و تقطعـت عـني عصـم 

د بـه مـن طاعتـك و كثـر عنـدي مـا أبـوء بـه الآمال إلا ما أ� معتصم به من عفوك قل عندي مـا أعتـ
مـــن معصـــيتك و لـــن يفوتـــك عفـــو عـــن عبـــدك و إن أســـاء فـــاعف عـــني اللهـــم قـــد أشـــرف علـــى كـــل 
ــك دقــائق الأمــور و لا  خطــا� الأعمــال علمــك و انكشــف كــل مســتور عنــد خــبرك فــلا ينطــوي عن

ل مرديــة فــلا يعــزب عنــك خفــا� الســرائر و قــد هربــت إليــك مــن صــغائر ذنــوب موبقــة و كبــائر أعمــا
شفيع يشفع لي إليك و لا خفير يؤمنني منـك و لا حصـن يحجبـني عنـك و لا مـلاذ ألجـأ إليـه غـيرك 
هــذا مقــام العائــذ بــك و محــل المعــترف لــك فــلا يضــيقن عــني فضــلك و لا يقصــرن دوني عفــوك و لا 

ــب عبــادك التــائبين و لا أقــنط وفــودك الآملــين و اغفــر لي إنــك خــير الغــافرين الل ــك أكــون أخي هــم إن
أمرتني فغفلت و �يتني فركبت و هذا مقام من اسـتحيا لنفسـه منـك و سـخط عليهـا و رضـي عنـك 
و تلقــاك بــنفس خاشــعة و عــين خاضــعة و ظهــر مثقــل مــن الخطــا� واقفــا بــين الرغبــة إليــك و الرهبــة 

  منك و أنت أولى من رجاه و أحق من خشيه و اتقاه
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عــد علــي بفضــلك و رحمتــك إنــك أكــرم المســئولين  فــأعطني � رب مــا رجــوت و أمــني مــا حــذرت و
اللهـم و إذ سـترتني بعفــوك و تغمـدتني بفضــلك في دار الفنـاء فــأجرني مـن فضــيحات دار البقـاء عنــد 
مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين و الرسل المكرمين و الشـهداء الصـالحين مـن جـار كنـت أكاتمـه 

 لم أثق �م في الستر علـي و وثقـت بـك في المغفـرة سيئاتي و من ذي رحم كنت أحتشم منه لسريراتي
لي و أنت أولى من وثق به و أعطى من رغب إليه و أرأف من استرحم فارحمني اللهم إني أعوذ بك 
من �ر تغلظت �ا على من عصاك و أوعدت �ا من ضارك و �واك و صـدف عـن رضـاك و مـن 

ر �كل بعضها بعضا و يصـول بعضـها علـى �ر نورها ظلمة و هينها صعب و قريبها بعيد و من �
بعـض و مــن �ر تـذر العظــام رميمـا و تســقي أهلهـا حميمــا و مـن �ر لا تبقــى علـى مــن تضــرع و لا 
ترحم من استعطفها و لا تقدر على التخفيـف عمـن خشـع لهـا و اسـتبتل إليهـا تلقـى سـكا�ا �حـر 

عقار�ــا الفــاغرة أفواههــا و حيا�ــا  مــا لــديها مــن ألــيم النكــال و شــديد الــو�ل اللهــم بــك أعــوذ مــن
الناهشة �نيا�ا و شرا�ا الذي يقطع الأمعاء و يذيب الأحشاء و أستهديك لما �عـد عنهـا و أنقـذ 
ــك و لا تخــذلني � خــير ا�ــيرين اللهــم صــل  ــني عثــرتي بحســن إقالت ــك و أقل ــأجرني بفضــل رحمت منهــا ف

 و آل محمد مـا اختلـف الليـل و النهـار صــلاة لا علـى محمد و آل محمد إذا ذكـر الأبـرار و صـل علــى محمد
ينقطع مددها و لا يحصى عددها صلاة تشـحن الهـواء و تمـلأ الأرض و السـماء صـل اللهـم عليـه و 
  عليهم حتى ترضى و صل عليه و عليهم بعد الرضا صلاة لا حد لها و لا منتهى � أرحم الراحمين
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إني أعـــوذ بـــك مـــن هيجـــان الحـــرص و ســـورة  و مـــن دعائـــه ع و هـــو مـــن أدعيـــة الصـــحيفة اللهـــم
هوة و ملكــة  الغضــب و غلبــة الحســد و ضــعف الصــبر و قلــة القناعــة و شكاســة الخلــق و إلحــاح الشــ
الحمية و متابعة الهوى و مخالفة الهـدى و سـنة الغفلـة و تعـاطي الكلفـة و إيثـار الباطـل علـى الحـق و 

ل مــن الطاعــة و مباهــات المكثــرين و الإزراء الإصــرار علــى المــآثم و الاســتكثار مــن المعصــية و الإقــلا
ت أيــدينا و تــرك الشــكر لمــن اصــطنع العارفــة عنـــد� و أن  علــى المقلــين و ســوء الولايــة علــى مــن تحـــ
نعضــد ظالمــا أو نخــذل ملهوفــا أو نــروم مــا لــيس لنــا بحــق أو نقــول بغــير علــم و نعــوذ بــك أن ننطــوي 

نمد في آمالنا و نعوذ بك من سـوء السـريرة و  على غش لأحد و أن نعجب �موالنا و أعمالنا و أن
احتقــار الصــغيرة و أن يســتحوذ علينــا الشــيطان أو يشــتد لنــا الزمــان أو يتهضــمنا الســلطان و نعـــوذ 
بك من حب الإسراف و فقدان الكفاف و من شماتة الأعـداء و الفقـر إلى الأصـدقاء و مـن عيشـة 

ــك مــن ا م ب لحســرة العظمــى و المصــيبة الكــبرى و مــن في شــدة أو مــوت علــى غــير عــدة و نعــوذ اللهــ
سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب اللهم أعـذ� مـن كـل ذلـك برحمتـك و منـك و جـودك 

  ء قدير إنك على كل شي
و من دعائه ع و تحميده و ذكـره النـبي ص و هـو مـن أدعيـة الصـحيفة أيضـا الحمـد � بكـل مـا 

ه و أرضى حامديه لديه حمدا يفضـل سـائر الحمـد كفضـل حمده أدنى ملائكته إليه و أكرم خلقه علي
ربنـــا جل جلاله علـــى جميـــع خلقـــه ثم لـــه الحمـــد مكـــان كـــل نعمـــة لـــه علينـــا و علـــى جميـــع عبـــاده الماضـــين و 
الباقين عدد ما أحاط به علمه و مـن جميـع الأشـياء أضـعافا مضـاعفة أبـدا سـرمدا إلى يـوم القيامـة و 

  إلى ما لا �اية له
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يامة حمدا لا غاية لحده و لا حساب لعده و لا مبلغ لأعداده و لا انقطاع لآماده حمـدا من بعد الق
يكـــون وصـــلة إلى طاعتـــه و ســـببا إلى رضـــوانه و ذريعـــة إلى مغفرتـــه و طريقـــا إلى جنتـــه و خفـــيرا مـــن 
نقمتـــه و أمنـــا مـــن غضـــبه و ظهـــيرا علـــى طاعتـــه و حـــاجزا عـــن معصـــيته و عـــو� علـــى �ديـــة حقـــه و 

نســـعد بـــه في الســـعداء مـــن أوليائـــه و ننـــتظم بـــه في نظـــام الشـــهداء بســـيوف أعدائـــه و  وظائفـــه حمـــدا
الحمــد � الــذي مــن علينــا بنبيــه محمد ص دون الأمــم الماضــية و القــرون الســالفة لقدرتــه الــتي لا تعجــز 

ــك و  ء و إن عظــم و لا يفو�ــا شــي عــن شــي ــك علــى وحي ء و إن لطــف اللهــم فصــل علــى محمد أمين
و صفيك من عبادك إمـام الرحمـة و قائـد الخـير و مفتـاح البركـة كمـا نصـب لأمـرك  نجيك من خلقك

نفسه و عرض فيك للمكروه بدنـه و كاشـف في الـدعاء إليـك حاسـته و حـارب في رضـاك أسـرته و 
قطـع في نصـرة دينـك رحمــه و أقصـى الأدنـين علــى عنـودهم عنـك و قــرب الأقصـين علـى اســتجابتهم 

انــــد فيــــك الأقــــربين و أدأب نفســــه في تبليــــغ رســــالتك و أتعبهــــا في لــــك و والى فيــــك الأبعــــدين و ع
الدعاء إلى ملتك و شغلها �لنصح لأهل دعوتك و هاجر إلى بلاد الغربـة و محـل النـأي عـن مـوطن 
رحله و موضع رجله و مسقط رأسـه و مـأنس نفسـه إرادة منـه لإعـزاز دينـك و استنصـارا علـى أهـل 

أعـدائك و اسـتتم لـه مـا دبـر في أوليائـك فنهـد إلى المشـركين  الكفر بك حتى استتب له ما حـاول في
بـــك مســـتفتحا بعونـــك و متقـــو� علـــى ضـــعفه بنصـــرك فغـــزاهم في عقـــر د�رهـــم و هجـــم علـــيهم في 
بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك و علـت كلمتـك و قـد كـره المشـركون اللهـم فارفعـه بمـا كـدح فيـك إلى 

منزلـــة و لا يكافـــأ في مرتبـــة و لا يوازيـــه لـــديك ملـــك الدرجـــة العليـــا مـــن جنتـــك حـــتى لا يســـاوى في 
  مقرب و لا نبي مرسل و عرفه في أمته من
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حســــن الشــــفاعة أجــــل مــــا وعدتــــه � �فــــذ العــــدة � وافي القــــول � مبــــدل الســــيئات �ضــــعافها مــــن 
 الحسنات إنك ذو الفضل العظيم

  من الأدعية المأثورة عن عيسى ع
ن مريم ع اللهم أنت إلـه مـن في السـماء و إلـه مـن في الأرض و من الأدعية المروية عن عيسى اب

لا إله فيهما غيرك و أنـت حكـيم مـن في السـماء و حكـيم مـن في الأرض لا حكـيم فيهمـا غـيرك و 
أنت ملك من في السماء و ملك من في الأرض لا ملك فيهمـا غـيرك قـدرتك في السـماء كقـدرتك 

لأرض أســألك �سمــك الكــريم و وجهــك المنــير و في الأرض و ســلطانك في الســماء كســلطانك في ا
 ملكك القديم أن تفعل بي كذا و كذا

  لمأثورة عن بعض الصالحينامن الأدعية 
و كــان بعــض الصــالحين يــدعو فيقــول اللهــم لا تــدخلنا النــار بعــد أن أســكنت قلوبنــا توحيــدك و 

من دعـاء بعضـهم اللهـم  إني لأرجو ألا تفعل و إن فعلت لتجمعن بيننا و بين قوم عاديناهم فيك و
م لا رب لنـا غــيرك فـلا تجعــل  إنـك لم تشــرك في خلقنـا غــيرك فـلا تشــرك في الإحسـان إلينــا غـيرك اللهــ
حاجتنا عند غيرك اللهم إ� لا نعبد غيرك فلا تسلط علينا غيرك قام أعرابي علـى قـبر رسـول الله ص 

  فقال
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ا ثم ظلمنا أنفسنا و قـرأ� فيمـا أتيتنـا بـه �بي أنت و أمي � رسول الله قلت فقبلنا و تلوت فوعين
َ (عـن ربنـا  َ وَ اِسْتَغْفَرَ �هَُمُ اَ�ر�سُولُ �وَجََـدُوا ا ْ�فُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَ��

َ
هُمْ إذِْ ظَلمَُوا أ ��

َ
َ وَ �وَْ � ��

 ً اباً رحَِيما يسـتغفر لنـا خطـا�� اللهم إ� قد جئنا رسولك و نحن نستغفرك و نسأل رسـولك أن  )توَ�
ب علينـــا فيقـــال إن إنســـا� حضـــر ذلـــك الـــدعاء فـــرأى تلـــك الليلـــة رســـول الله ص في .فـــاغفر لنـــا و تـــ

و من أدعية بعض الصـالحين اللهـم إني لم آتـك بعمـل .منامه يقول له أبلغ الأعرابي أن الله قد غفر له
علـى نفسـي أتيتـك بـلا حجـة صالح قدمته و لا شفاعة مخلوق رجوته أتيتك مقـرا �لظلـم و الإسـاءة 

أتيتك أرجو عظيم عفوك الـذي عـدت بـه علـى الخـاطئين ثم لم يمنعـك عكـوفهم علـى عظـيم الجـرم أن 
  جدت لهم �لمغفرة فيا صاحب العفو العظيم اغفر الذنب العظيم برحمتك � أرحم الراحمين

لا يشــغله سمــع و روي أن عليــا ع اعتمــر فــرأى رجــلا متعلقــا �ســتار الكعبــة و هــو يقــول � مــن 
ــك و  عــن سمــع � مــن لا تقلقــه المســائل و لا يبرمــه إلحــاح الملحــين أذقــني بــرد عفــوك و حــلاوة مغفرت
عذوبة عافيتك و الفوز �لجنة و النجاة من النار فقال علي ع و الذي نفسي بيده إن قالها و عليـه 

د الملتـزم فقـال اللهـم إن و دعا أعرابي عن.مثل السموات و الأرض من الذنوب قولا مخلصا ليغفرن له
لـــك علـــي حقوقـــا فتصـــدق �ـــا علـــي و إن للنـــاس قبلـــي تبعـــات فتحملهـــا عـــني و قـــد أوجبـــت لكـــل 

 .ضيف قرى و أ� ضيفك الليلة فاجعل قراي الجنة
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ت فـلا  و دعا بعض الأعراب أيضا و قد خرج حاجا فقال اللهم إليك خرجت و ما عندك طلبـ
لهـم إن كنـت لم تـرحم تعـبي و نصـبي فإ�ـا لمصـيبة أصـبت �ـا تحرمني خير ما عندك لشـر مـا عنـدي ال
و دعـا بعضـهم فقـال اللهـم إنـك سـترت علينـا في الـدنيا ذنـو�  .فلا تحرمني أجر المصاب علـى المصـيبة

و مــن دعــاء بعضــهم اللهــم اجعــل المــوت خــير .كثــيرة و نحــن إلى ســترها في الآخــرة أحــوج فــاغفر لنــا
ب ننتظــره و اجعــل القــبر خــير بيــ ــك عجــت غائــ ت نعمــره و اجعــل مــا بعــده خــيرا لنــا منــه اللهــم إلي

الأصوات بصنوف اللغات تسألك الحاجات و حاجتي إليك أن تذكرني عنـد طـول البلـى إذا نسـيني 
و قــال بعضــهم كنــت أدعــو الله بعــد وفــاة مالــك بــن دينــار أن أراه في منــامي فرأيتــه بعــد .أهــل الــدنيا

و قـال الشـعبي .فقـال قـل اللهـم يسـر الجـواز و سـهل ا�ـاز سنة فقلت � أ� يحيى علمني كيـف أدعـو
حسدت عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعو به على المنبر يقول اللهم إن ذنوبي كثـيرة جلـت 

و من دعاء بعض الزهـاد اللهـم إني أعـوذ بـك .أن توصف و هي صغيرة في جنب عفوك فاعف عني
يخـزيني و مـن صـاحب يغـويني و مـن جـار يـؤذيني و من أهل يلهيـني و مـن هـوى يـرديني و مـن عمـل 

من غنى يطغيني و من فقر ينسـيني اللهـم اجعلنـا نسـتحييك و نتقيـك و نخافـك و نخشـاك و نرجـوك 
و نطيعــك في الســر و العلانيــة اللهــم اســتر� �لمعافــاة و الغــنى أســتعين الله علــى أمــوري و أســتغفر الله 

 .لذنوبي و أعوذ بك من شر نفسي
ن رجــلا أعمــى جــاء إلى رســول الله ص فشــكا إليــه ذهــاب بصــره فقــال ص لــه قــل � و يــروى أ

ســبوح � قــدوس � نــور الأنــوار � نــور الســموات و الأرض � أول الأولــين و � آخــر الآخــرين و � 
  أرحم الراحمين أسألك
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ـــك  ـــتي �ت ـــتي تغـــير الـــنعم و الـــذنوب الـــتي تنـــزل الـــنقم و الـــذنوب ال ـــذنوب ال العصـــم و أن تغفـــر لي ال
ــذنوب  ــتي تحــبس الــدعاء و ال ــذنوب ال ــتي تقطــع الرجــاء و ال ــذنوب ال ــتي توجــب الــبلاء و ال الــذنوب ال
الـــتي تكشـــف الغطـــاء و الـــذنوب الـــتي تعجـــل الفنـــاء و الـــذنوب الـــتي تظلـــم الهـــواء و أســـألك �سمـــك 

ة أن الله العظيم و وجهك الكريم أن ترد علي بصري فدعا بذلك فرد عليه بصـره و مـن الآ�ر المنقولـ
تعـالى غضــب علــى أمـة فــأنزل علــيهم العـذاب و كــان فــيهم ثلاثـة صــالحون فخرجــوا و ابتهلــوا إلى الله 
سبحانه فقام أحدهم فقال اللهم إنك أمرتنا أن نعتق أرقـاء� و نحـن أرقـاؤك فاعتقنـا ثم جلـس و قـام 

عنـا ثم جلـس و قـام  الثاني فقال اللهـم إنـك أمرتنـا أن نعفـو عمـن ظلمنـا و قـد ظلمنـا أنفسـنا فـاعف
الثالث فقال اللهم أ� علـى ثقـة أنـك لم تخلـق خلقـا أوسـع مـن مغفرتـك فاجعـل لنـا في سـعتها نصـيبا 

 .فرفع عنهم العذاب
قيــل لســفيان بــن عيينــة مــا حــديث رويتــه عــن رســول الله ص أفضــل دعــاء أعطيتــه أ� و النبيــون 

و لـه الحمـد يحيـي و يميـت و هـو حـي لا  قبلي أشهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه لـه الملـك
  ء قدير كأ�م لم يروه دعاء فقال ما تنكرون من هذا يموت بيده الخير و هو على كل شي

ثم روي لهم قول رسول الله ص من تشاغل �لثناء على الله أعطاه الله فوق رغبة السائلين ثم قال 
  هذا أمية بن أبي الصلت يقول لابن جدعان

قــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــاني أ أذكــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــاجتي أم  

  
  حيــــــــــــــــــــــــــاؤك إن شــــــــــــــــــــــــــيمتك الحيـــــــــــــــــــــــــــاء  

  
  إذا أثــــــــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــرء يومــــــــــــــــــــــا

  كفــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــن تعرضــــــــــــــــــــــــه الثنــــــــــــــــــــــــاء    

  
 .و قال هذا مخلوق يقول لمخلوق فما ظنكم برب العالمين
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  و من دعائه ص اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك و من الذل إلا لك
القلــوب مــذروف الــدموع قبــل أن يكــون و مــن دعائــه ع اللهــم ارزقــني عينــين هطــالتين تســقيان 

  الدمع دما و قرع الضرس ندما
و من دعائه ع اللهـم طهـر لسـاني مـن الكـذب و قلـبي مـن النفـاق و عملـي مـن الـر�ء و بصـري 

  من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور
  حدو مما رواه أنس بن مالك لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أ

و مـــن روايـــة جـــابر بـــن عبـــد الله لقـــد �رك الله للرجـــل في الحاجـــة بكثـــرة الـــدعاء فيهـــا أعطيهـــا أو 
  منعها

أبــو هريــرة يرفعــه اللهــم أصــلح لي في ديــني الــذي هــو عصــمة أمــري و أصــلح لي دنيــاي الــتي فيهــا 
راحـة لي  معاشي و أصلح لي آخرتي التي إليها معادي و اجعل الحياة ز�دة لي في كل خـير و المـوت

ــت علينــا .مــن كــل شــر ــك فقــال نعــم ثم دعــا فقــال اللهــم إنــك منن قيــل لأعــرابي أ تحســن أن تــدعو رب
�لإســلام مــن غــير أن نســألك فـــلا تحرمنــا الجنــة و نحــن نســـألك سمعــت أعرابيــة تقــول في دعائهـــا � 

 .قهعريض الجفنة � أ� المكارم � أبيض الوجه فزجرها رجل فقالت دعوني أصف ربي بما يستح
و كان موسى بن جعفر ع يقول في سجوده آخـر الليـل إلهـي عظـم الـذنب مـن عبـدك فليحسـن 

ذكــر عنــد بعــض الصــالحين رجــل قــد أصــابه بــلاء عظــيم و هــو يــدعو فتبطــئ عنــه .العفــو مــن عنــدك
  ء أرحمه به الإجابة فقال بلغني أن الله تعالى يقول كيف أرحم المبتلى من شي
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لة إذ دخـل علـي بـن الحسـين ع فقلـت رجـل صـالح مـن أهـل بيـت قال طاوس إني لفي الحجر لي
صــــالح لأسمعــــن دعــــاءه فســــمعته يقــــول في أثنــــاء دعائــــه عبــــدك بفنائــــك ســــائلك بفنائــــك مســــكينك 
بفنائك فما دعـوت �ـن في كـرب إلا و فـرج عـني عمـر بـن ذر اللهـم إن كنـا عصـيناك فقـد تركنـا مـن 

ـــك فقـــد تمســـكنا منهـــا معاصـــيك أبغضـــها إليـــك و هـــو الإشـــراك و إن كنـــا قصـــر  � عـــن بعـــض طاعت
ت و أن رســلك جــاءت �لحــق مــن عنــدك هادة أن لا إلــه إلا أنــ أعــرابي اللهــم .�حبهــا إليــك و هــو شــ

ــك ــك فــلا تجعلنــا حصــائد نقمت ــت قــد بلغــت أحــدا مــن عبــادك .إ� نبــات نعمت بعضــهم اللهــم إن كن
إذا صــلى كمــا يســتغفر النــاس  حــج أعــرابي فكــان لا يســتغفر.الصــالحين درجــة بــبلاء فبلغنيهــا �لعافيــة

فقيل له فقال كما أن تركي الاستغفار مع ما أعلم من عفـو الله و رحمتـه ضـعف فكـذلك اسـتغفاري 
لما صـاف قتيبـة بـن مسـلم الـترك و هالـه أمـرهم سـأل عـن محمد بـن واسـع .مع ما أعلم من إصراري لؤم

و الســماء فقــال قتيبــة لتلــك فقيــل هــو في أقصــى الميمنــة جانحــا علــى ســية قوســه مبصبصــا �صــبعه نحــ
سمـع مطـرف بـن الشـخير صـيحة .الإصبع القارورة أحب إلي من مائة ألف سيف شهير و رمح طرير

ـــف أن الله غفـــر لهـــم ثم ذكـــرت أني فـــيهم فكففـــت كـــان .النـــاس �لـــدعاء فقـــال لقـــد هممـــت أن أحل
الحســن .ر مــن أقواتنــاالمــأمون إذا رفعــت المائــدة مــن بــين يديــه يقــول الحمــد � الــذي جعــل أرزاقنــا أكثــ
  البصري من دخل المقبرة فقال اللهم رب الأرواح العالية و الأجساد البالية

    



١٩٣ 

و العظـام النخــرة الــتي خرجــت مــن الـدنيا و هــي مؤمنــة بــك أدخــل علـيهم روحــا منــك و ســلاما مــني  
 .كتب الله له بعدد من ولد منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات

قيــل إن فيمــا أنزلــه الله .ؤمن و عمــاد الــدين و نــور الســموات و الأرضعلــي ع الــدعاء ســلاح المــ
أبــو هريــرة اطلبــوا .تعــالى مــن الكتــب القديمــة أن الله يبتلــي العبــد و هــو يحبــه ليســمع دعــاءه و تضــرعه

الخير دهركم كله و تعرضوا لنفحات من رحمة الله تعالى فـإن � تعـالى نفحـات مـن رحمتـه يصـيب �ـا 
صلى رجل إلى جنب عبـد الله .ه و اسألوا الله أن يستر عوراتكم و يؤمن روعاتكممن يشاء من عباد

بــن المبــارك فلمـــا ســلم الإمــام ســـلم و قــام عجــلا فجـــذب عبــد الله بثوبــه و قـــال أ مــا لــك إلى ربـــك 
قيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز جــزاك الله عــن الإســلام خــيرا فقــال لا بــل جــزى الله الإســلام عــني .حاجــة
 .خيرا

كـان الزهـري إذا فـرغ مـن الحـديث تـلاه فـدعا اللهـم .داعي بغير عمل كالرامي بغير وتـرعلي ع ال
إني أسألك خير مـا أحـاط بـه علمـك في الـدنيا و الآخـرة و أعـوذ بـك مـن شـر مـا أحـاط بـه علمـك 

كـــان زبيـــد النـــامي يســـتتبع الصـــبيان إلى المســـجد و في كمـــه الجـــوز و يقـــول مـــن .في الـــدنيا و الآخـــرة
أعطيه خمس جوزات فإذا دخلوا المسجد قـال ارفعـوا أيـديكم و قولـوا اللهـم اغفـر لزبيـد يتبعني منكم ف

 .فإذا دعوا قال اللهم استجب لهم فإ�م لم يذنبوا
علـــي ع جعـــل في يـــديك مفـــاتيح خزائنـــه بمـــا أذن لـــك فيـــه مـــن مســـألته فمـــتى شـــئت اســـتفتحت 

  �لدعاء أبواب نعمته و استمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطنك إبطاء
    



١٩٤ 

إجابته فإن العطيـة علـى قـدر النيـة و ربمـا أخـرت عنـك الإجابـة ليكـون ذلـك أعظـم لأجـر السـائل و 
ء فـلا تـؤ�ه و أوتيـت خـيرا منـه أو صـرف عنـك بمـا هـو لـك  أجزل لعطـاء الآمـل و ربمـا سـألت الشـي

  خير و اعلم أنه رب أمر قد طلبت فيه هلاك دينك لو أوتيته
ــك الســوء كإحاطــة القلائــد بترائــب و مــن الــدعاء المرفــوع اللهــم مــن أ راد بنــا ســوءا فــأحط بــه ذل

  الولائد و أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على قمم أصحاب الفيل
سمع عمر رجلا يقول في دعائه اللهم اجعلني من الأقلين فقال ما أردت �ذا قال قول الله عـز و 

ـكُورُ وَ قَ (و قولـه تعـالى  )وَ ما آمَنَ مَعَهُ إلاِ� قلَِيلٌ (جل  فقـال علـيكم مـن  )لِيلٌ مِنْ عِبادِيَ اَ�ش�
قال سعيد بن المسيب مر بي صلة بن أشيم فقلت له ادع لي فقـال رغبـك الله فيمـا .الدعاء بما عرف

يبقـــى و زهــــدك فيمـــا يفــــنى و وهـــب لــــك اليقــــين الـــذي لا تســــكن النفـــوس إلا إليــــه و لا تعــــول إلا 
ن و في أ�مـه عصـام بـن يوسـف الزاهـد فلقيـه كان علي بـن عيسـى بـن ماهـان صـاحب خراسـا.عليه

في الطريــق و ســلم عليــه علــي فــأعرض عنــه و لم يــرد عليــه فوقــف علــي و رفــع يديــه و أســبل عينيــه و 
قال اللهم إن هذا الرجل يتقرب إليك ببغضـي و أ� أتقـرب إليـك بحبـه فـإن كنـت غفـرت لـه ببغضـي 

ت .فــاغفر لي بحبــه � كــريم ثم ســار أعرابيــا يــدعو و يقــول اللهــم إن كــان رزقــي في قــال الأصــمعي سمعــ
السماء فأنزله و إن كان في الأرض فأخرجه و إن كان بعيدا فقربه و إن كان قريبا فيسـره و إن كـان 

 .قليلا فكثره و إن كان كثيرا فبارك لي فيه
    



١٩٥ 

عــني مـن دعــاء عمـرو بــن عبيـد اللهــم أغنــني �لافتقـار إليــك و لا تفقـرني �لاســتغناء عنـك اللهــم أ
 .على الدنيا �لقناعة و على الدين �لعصمة

تعالى رجلا يظلمه فقـال لـه إذا صـليت الـركعتين بعـد المغـرب فاسـجد  ﷖شكا رجل إلى الحسن 
و قل � شديد القوى � شديد المحـال � عزيـز أذللـت لعـزك جميـع مـن خلقـت فصـل علـى محمد و آل 

ــم يرعــه إلا الواعيــة �لليــل فســأل فقيــل مــات فــلان محمد و اكفــني مئونــة فــلان بمــا شــئت فــدعا �ــ ا فل
  فجأة

قال موسى ع � رب إنك لتعطيني أكثر من أملي قال لأنـك تكثـر مـن قـول مـا شـاء الله لا قـوة 
ء و قـد أمـرت المحسـن أن  كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة � محسن قد جاءك المسي.إلا ��

مــا عنــدي بجميــل مــا عنــدك اللهــم ارزقــني عمــل الخــائفين و ء فتجــاوز عــن قبــيح  يتجــاوز عــن المســي
 .خوف العاملين حتى أنعم بترك التنعم طمعا فيما وعدت و خوفا مما أوعدت

أحمـد .و من الأدعية الجامعة اللهم أغنني �لعلم و زيني �لحلـم و جملـني �لعافيـة و كـرمني �لتقـوى
ــز الملــك عشــت الــدهر و نلــت المــنى و بــن يوســف كاتــب المــأمون إذا دخــل عليــه حيــاة بتحيــة أب روي

 .جنبت طاعة النساء
و من الدعاء المـروي عـن رسـول الله ص اللهـم اغفـر لي ذنـوبي و خطـا�ي كلهـا اللهـم أنعشـني و 

  أجزني و انصرني و اهدني لصالح الأعمال و الأخلاق
    



١٩٦ 

في الأمـر و العزيمـة إنه لا يهدي لصالحها و لا يصرف عن سيئها إلا أنت اللهـم إني أسـألك الثبـات 
علـــى الرشـــد و أســـألك شـــكر نعمتـــك و حســـن عبادتـــك و أســـألك قلبـــا ســـليما و لســـا� صـــادقا و 
 أسألك من خير ما تعلم و أعوذ بك من شر ما تعلم و أستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب

  آداب الدعاء
و الإقامـــة و كوقـــت قـــالوا و مـــن آداب الـــدعاء أن ترصـــد لـــه الأوقـــات الشـــريفة كمـــا بـــين الأذان 

  السجود و وقت السحر و يستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه
لما روى سلمان عن النبي ص أن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديـه أن يردهمـا صـفرا 

و يكـره أن يرفـع .و يستحب أن يمسح �ما وجهه بعد الدعاء فإن ذلك قد روي عن رسول الله ص
  ماءبصره إلى الس

لقولــه ع لينتهــين أقــوام عــن رفــع أبصــارهم إلى الســماء عنــد الــدعاء أو لــتخطفن أبصــارهم و قــد 
ــك للصــديقين و الأئمــة العــادلين و يســتحب أن يخفــض صــوته لقولــه تعــالى  ــوا (رخــص في ذل ادُْعُ

�ً وَ خُفْيَةً  دى ربـه و قـد روي أن عمـر سمـع رجـلا يجهـر �لـدعاء فقـال لكـن زكـر� �.)رَ��ُ�مْ تََ��
  و يكره أن يتكلف الكلام المسجوع و يستحب الإتيان �لمطبوع منه.نداء خفيا

لقولـــه ص إ�كـــم و الســـجع في الـــدعاء بحســـب أحـــدكم أن يقـــول اللهـــم إني أســـألك الجنـــة و مـــا 
 .قرب إليها من قول أو عمل و أعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل

    



١٩٧ 

و .ع ربـك بلسـان الذلـة و الاحتقـار لا بلسـان الفصـاحة و التشـدقو قيل في الوصية الصـالحة اد 
قـال ســفيان بــن عيينــة لا يمــنعن أحــدكم مــن الــدعاء مـا يعلمــه مــن نفســه فــإن الله تعــالى أجــاب دعــاء 

ــرِْ� (شــر خلقــه إبلــيس حيــث قــال  نظِْ
َ
ــبي ص إذا ســأل أحــدكم ربــه مســألة فتعــرف الإجابــة .)أ الن
ء مــن ذاك فليقــل الحمــد � علــى   الصــالحات و مــن أبطــأ عنــه شـي فليقـل الحمــد � الــذي بنعمتــه تـتم

  و من الآداب أن يفتتح �لذكر و إلا يبتدئ �لمسألة.كل حال
  كان رسول الله ص قبل أن يدعو يقول سبحان ربي العلي الوهاب

أبـو سـليمان الـداراني مـن أراد أن يسـأل الله تعـالى حاجتـه فليبـدأ �لصـلاة علـى رســول الله ص ثم 
يسأل حاجته ثم يختم �لصلاة على رسول الله ص فإن الله تعالى يقبل الصلاتين و هو أكـرم مـن أن 

  يدع ما بينهما
و من دعاء علي ع اللهم صن وجهي �ليسار و لا تبذل جاهي �لإقتار فأسترزق طالبي رزقك 

راء ذلـك  و أستعطف شرار خلقك و أبتلـي بحمـد مـن أعطـاني و أفتـتن بـذم مـن منعـني و أنـت مـن و 
  ء قدير كله ولي الإعطاء و المنع إنك على كل شي

تعــالى اللهــم إني أعــوذ بــك مــن قلــب يعــرف و لســان يصــف و أعمــال  ﷖و مــن دعــاء الحســن 
  تخالف

و من دعاء أهل البيت ع و فيه رائحة من كلام أمير المؤمنين ع الذي نحـن في شـرحه اللهـم إني 
  فيه و أستغفرك أستغفرك لما تبت منه إليك ثم عدت
    



١٩٨ 

لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك و أستغفرك للنعم التي أنعمت �ا علي فتقويت علـى معصـيتك و 
ــك و انبســطت إليــه بســعة  ــك و �لتــه يــدي بفضــل نعمت ــت منــه بعافيت ب تمكن ــ أســتغفرك مــن كــل ذن
ت فيــه علــى أكــرم عفــوك اللهــم إني أعــوذ بــك أ ت فيــه عــن النــاس بســترك و اتكلــ ن رزقــك و احتجبــ

ء يشـينني عنـدك  أقول حقا ليس فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك و أعوذ بك أن أتزين للنـاس بشـي
و أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك و أن يكون أحد من خلقـك أسـعد بمـا علمتـني مـني و 

كــان أبــو مســلم الخــولاني إذا أهمــه أمــر قــال � .أعــوذ بــك أن أســتعين بمعصــية لــك علــى ضــر يصــيبني
 .وم الدين إ�ك نعبد و إ�ك نستعينمالك ي

ت عــن مســألتي و أعميــت عــن طلبــتي فــدلني علــى مصــالحي و  و مــن دعــاء علــي ع اللهــم إن �ــ
  خذ بقلبي إلى مراشدي اللهم احملني على عفوك و لا تحملني على عدلك

    



١٩٩ 

  و من كلام له ع قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج ٧٨
رت � أمـير المـؤمنين في هـذا الوقـت خشـيت ألا تظفـر بمـرادك مـن طريـق علــم و قـد قـال لـه إن سـ

ــاعَةِ الََّــتيِ مَــنْ سَــارَ فِيهَــا صُــرِفَ عَنْــهُ الَسُّــوءُ وَ تخُــَوِّفُ : النجــوم فَـقَــالَ ع  ــزْعُمُ أنََّــكَ تَـهْــدِي إِلىَ الَسَّ أَ تَـ
قَكَ ِ�ـَذَا فَـقَـدْ كَـذَّبَ الَْقُـرْآنَ وَ اِسْـتـَغْنىَ عَـنِ مِنَ الَسَّاعَةِ الََّـتيِ مَـنْ سَـارَ فِيهَـا حَـاقَ بـِهِ الَضُّـ رُّ فَمَـنْ صَـدَّ

تَغِي فيِ قَـوْلِكَ للِْعَامِـلِ ِ�مَْـركَِ  أَنْ يوُليِـَكَ اَلحَْمْـدَ اَلاِسْتِعَانةَِ ِ��َِّ فيِ نَـيْلِ الَْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الَْمَكْرُوهِ وَ تَـبـْ
ــاعَةِ الََّــتيِ َ�لَ فِيهَــا الَنـَّفْــعَ وَ أمَِــنَ الَضُّــرَّ ثمَُّ أقَـْبَــلَ ع عَلَــى دُونَ ربَـّـِهِ لأِنََّــكَ بِزَعْ  ــْتَ هَدَيْـتَــهُ إِلىَ الَسَّ مِــكَ أنَ

ـــهِ فيِ بَــــرٍّ أوَْ بحَْـــرٍ فَإِ  كُـــمْ وَ تَـعَلُّـــمَ الَنُّجُـــومِ إِلاَّ مَـــا يُـهْتَـــدَى بِ و إِلىَ نَّـهَـــا تَـــدْعُ الَنَّـــاسِ فَـقَـــالَ أيَُّـهَـــا الَنَّـــاسُ إِ�َّ
ــاحِرُ كَالْكَــافِرِ وَ الَْكَــافِرُ فيِ الَنَّــارِ  ــاحِرِ وَ الَسَّ مُ كَالْكَــاهِنِ وَ الَْكَــاهِنُ كَالسَّ سِــيروُا عَلَــى  الَْكَهَانــَةِ الَْمُــنَجِّ

هْلِـهِ (اِسْمِ اَ�َِّ حاق به الضر أي أحاط به قال تعـالى 
َ
ئُ إلاِ� بأِ ـي� يوليـك و .)وَ لا َ�ِيقُ اَ�مَْكْرُ اَ�س�

  الحمد مضارع أولاك و أولاك معدى �لهمزة من ولي يقال ولي
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ء ولايـــة و أوليتـــه ذلـــك أي جعلتـــه واليـــا لـــه و متســـلطا عليـــه و الكـــاهن واحـــد الكهـــان و هـــم  الشـــي
 الذين كانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات

  القول في أحكام النجوم
النجــــوم فأنكرهــــا جمهــــور المســــلمين و المحققــــون مــــن و اعلــــم أن النــــاس قــــد اختلفــــوا في أحكــــام 

أمــا البحــث .الحكمــاء و نحــن نــتكلم هاهنــا في ذلــك و نبحــث فيــه بحثــين بحثــا كلاميــا و بحثــا حكميــا
ـــذهب المنجمـــون إلى أن النجـــوم مـــؤثرة أو أمـــارات و الوجـــه الأول .الكلامـــي هـــو أن يقـــال أمـــا أن ي

و القـــول ��ـــا .يـــار و الثـــاني أن تفعـــل �لإيجـــابينقســـم قســـمين أحـــدهما أن يقـــال إ�ـــا تفعـــل �لاخت
تفعل �لاختيار �طل لأن المختار لا بد أن يكـون قـادرا حيـا و الإجمـاع مـن المسـلمين حاصـل علـى 
أن الكواكب ليست حية و لا قادرة و الإجماع حجة و قد بين المتكلمون أيضا أن من شرط الحياة 

إن  الرطوبــة و أن تكــون الحــرارة علــى قــدر مخصــوص مــتى أفــرط امتنــع حلــول الحيــاة في ذلــك الجســم فــ
النار علـى صـرافتها يسـتحيل أن تكـون حيـة و أن تحلهـا الحيـاة لعـدم الرطوبـة و إفـراط الحـرارة فيهـا و 
اليبس و الشمس أشد حرارة من النار لأ�ا على بعدها تؤثره النار على قر�ا و ذلـك دليـل علـى أن 

وا أيضـا أ�ـا لـو كانـت حيـة قـادرة لم يجـز أن تفعـل في غيرهـا ابتـداء حرار�ا أضعاف حرارة النار و بينـ
لأن القادر بقدرة لا يصح منه الاختراع و إنمـا يفعـل في غـيره علـى سـبيل التوليـد و لا بـد مـن وصـلة 
بــين الفاعــل و المفعــول فيــه و الكواكــب غــير مماســة لنــا فــلا وصــلة بينهــا و بيننــا فيســتحيل أن تكــون 

 .فاعلة فينا
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ن ادعى مدع أن الوصلة هي الهواء فعن ذلك أجوبة أحدها أن الهواء لا يجوز أن يكون وصـلة فإ
و الثــاني أنــه كــان يجــب أن نحــس .و آلــة في الحركــات الشــديدة و حمــل الأثقــال لا ســيما إذا لم يتمــوج

ريكـه بذلك و نعلم أن الهواء يحركنـا و يصـرفنا كمـا نعلـم في الجسـم إذا حركنـا و صـرفنا �لـة موضـع تح
و الثالث أن في الأفعال الحادثـة فينـا مـا لا يجـوز أن يفعـل �لـة و لا يتولـد عـن سـبب  .لنا بتلك الآلة

و قــد دلــل أصـــحابنا أيضــا علــى إبطـــال كــون الكواكــب فاعلـــة .كــالإرادات و الاعتقــادات و نحوهـــا
ا�ـبرة و هـذا  للأفعال فينا �ن ذلك يقتضي سقوط الأمر و النهي و المدح و الذم و يلزمهم ما يلـزم
و أمـا القـول ��ـا .الوجه يبطل كون الكواكب فاعلة فينا �لإيجاب كما يبطل كو�ا فاعلة �لاختيـار

أمـارات علـى مـا يحــدث و يتجـدد فـيمكن أن ينصـر �ن يقــال لم لا يجـوز أن يكـون الله تعـالى أجــرى 
ب أو غروبــه أو اتصــاله ب ب آخــرالعــادة �ن يفعــل أفعــالا مخصوصــة عنــد طلــوع كوكــ و الكــلام .كوكــ

ــع لــو ثبــت سمــع مقطــوع بــه يقتضــي ذلــك فــإن هــذا ممــا لا يعلــم  ــك �ن يقــال هــذا غــير ممتن علــى ذل
قيــل لهــم التجربــة إنمــا تكـــون حجــة إذا اســتمرت و اطــردت و أنـــتم .فــإن قــالوا نعلــم �لتجربـــة.�لعقــل

 الاتفــاق و خطـؤكم فيمــا تحكمــون بــه أكثــر مــن صــوابكم فهــلا نســبتم الصــواب الــذي يقــع مــنكم إلى
التخمــين فقــد رأينــا مــن أصــحاب الــزرق و التخمــين مــن يصــيب أكثــر ممــا يصــيب المــنجم و هــو مــن 

  غير أصل صحيح و لا قاعدة معتمدة و متى قلتم إنما أخطأ المنجم لغلطه في تسيير الكواكب
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كـان علـى قيل لكم و لم لا يكون سبب الإصابة اتفاقا و إنما يصح لكم هـذا التأويـل و التخـريج لـو  
فأمـا إذا كـان دليـل صـحة الأحكـام الإصـابة .صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم

و ممــــا قيــــل علــــى أصــــحاب .فهــــلا كــــان دليــــل فســــادها الخطــــاء فمــــا أحــــدهما إلا في مقابلــــة صــــاحبه
�حـدهما ء بعينـه خـذوا الطـالع و احكمـوا أ يؤخـذ أم يـترك فـإن حكمـوا  الأحكام إن قيل لهم في شي

و قـال بعـض المتكلمـين .خولفوا و فعل خلاف ما أخبروا به و هذه المسألة قد أعضل عليهم جوا�ا
لبعض المنجمين أخبرني لـو فرضـنا جـادة مسـلوكة و طريقـا يمشـي فيهـا النـاس �ـارا و لـيلا و في تلـك 

يـتخلص مـن  المحجة آ�ر متقاربة و بين بعضها و بعض طريق يحتاج سالكه إلى �مل و توقـف حـتى
الســـقوط في بعـــض تلـــك الآ�ر هـــل يجـــوز أن تكـــون ســـلامة مـــن يمشـــي �ـــذا الطريـــق مـــن العميـــان  
كسلامة من يمشي فيه من البصراء و المفروض أن الطريق لا يخلو طرفة عـين مـن مشـاة فيهـا عميـان 

فقــال المــنجم هــذا ممــا لا .و مبصــرون و هــل يجــوز أن يكــون عطــب البصــراء مقــار� لعطــب العميــان
فقـال المـتكلم فقـد بطـل قـولكم .يجوز بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سـلامة العميـان

لأن مســــألتنا نظــــير هــــذه الصــــورة فــــإن مثــــال البصــــراء هــــم الــــذين يعرفــــون أحكــــام النجــــوم و يميــــزون 
مســاعدها مــن مناحســها و يتوقــون �ــذه المعرفــة مضــار الوقــت و الحركــات و يتخطو�ــا و يعتمــدون 

عها و يقصدو�ا و مثال العميـان كـل مـن لا يحسـن علـم النجـوم و لا يقولـون بـه مـن أهـل العلـم مناف
 .و العامة و هم أضعاف أضعاف عدد المنجمين
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ـــذي مضـــى و مـــر علـــى الخلـــق أجمعـــين و مثـــال آ�ره  و مثـــال الطريـــق الـــذي فيـــه الآ�ر الزمـــان ال
أن سـلامة المنجمـين أكثـر و مصـائبهم و قد كان يجب لو صـح علـم أحكـام النجـوم .مصائبه و محنه

أقـــل لأ�ـــم يتوقـــون المحـــن و يتخطو�ـــا لعلمهـــم �ـــا قبـــل كو�ـــا و أن تكـــون محـــن المعرضـــين عـــن علـــم 
أحكام النجوم على كثـر�م أوفـر و أظهـر حـتى تكـون سـلامة كـل واحـد مـنهم هـي الطريقـة الغريبـة و 

ــإن الســلامة و المحــن في الجميــع متقاربــ ــك ف و أمــا البحــث .ة متناســبة غــير متفاوتــةالمعلــوم خــلاف ذل
الحكمي في هذا الموضع فهو أن الحادث في عالم العناصر عنـد حلـول الكوكـب المخصـوص في الـبرج 
المخصـــوص إمـــا أن يكـــون المقتضـــي لـــه مجـــرد ذلـــك الكوكـــب أو مجـــرد ذلـــك الـــبرج أو حلـــول ذلـــك 

مـــر قبـــل أن يحـــدث و الكوكـــب في ذلـــك الـــبرج فـــالأولان �طـــلان و إلا لوجـــب أن يحـــدث ذلـــك الأ
بروج في الماهيــة أو مخالفــا و  ــ ــبرج مســاو� لغــيره مــن ال ــك ال ــث �طــل أيضــا لأنــه إمــا أن يكــون ذل الثال
بروج لأن  ــ الأول يقتضــي حــدوث ذلــك الحــادث حــال مــا كــان ذلــك الكوكــب حــالا في غــيره مــن ال

بروج متخالفــة الأجــزاء في أن حكــم الشــي ها و يلــزم في ء حكــم مثلــه و الثــاني يقتضــي كــون كــرة الــ فســ
و قـد اعـترض علـى هـذا .ء من الأفلاك بمركـب ذلك كو�ا مركبة و قد قامت الدلالة على أنه لا شي

الدليل بوجهين أحدهما أنه لم لا يجـوز أن تختلـف أفعـال الكواكـب المتحـيرة عنـد حلولهـا في الـبروج لا 
بروج في نفســــها بــــل لاخــــتلاف مــــا في تلــــك الــــبروج مــــن الكواكــــب  ــــ الثابتــــة المختلفــــة لاخــــتلاف ال

  الوجه الثاني لم لا يجوز أن يقال الفلك التاسع مكوكب بكواكب صغار لا نراها.الطبائع
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لغاية بعدها عنا فإذا تحركت في كرات تـداويرها سـامتت مواضـع مخصوصـة مـن كـرة الكواكـب الثابتـة 
ب المتحــيرة عنـد حلولهـا في الــبروج �عت بـار اخـتلاف تلــك و هـي فلـك الــبروج فاختلفـت آ�ر الكواكـ

ــع  الكواكــب الصــغيرة و لم لا يجــوز إثبــات كــرة بــين الكــرة الثامنــة و بــين الفلــك الأطلــس المــدبر لجمي
ــك الكــرة المتوســطة بينهمــا بطيئــة الحركــة بحيــث لا تفــي  الأفــلاك مــن المشــرق إلى المغــرب و تكــون تل

ب الصــغار المختل ب .فــة الطبــائعأعمــار� �لوقــوف علــى حركتهــا و هــي مكوكبــة بتلــك الكواكــ و أجيــ
ب و أشــرافها و حــدودها  عــن الأول �نــه لــو كــان الأمــر كمــا ذكــر لوجــب أن تختلــف بيــوت الكواكــ
عند حركة الثوابت بحركة فلكها حتى أ�ا تتقدم على مواضعها في كل مائة سنة علـى رأي المتقـدمين 

لك فـإن شـرف أو في كل ست و ستين سنة على رأي المتـأخرين درجـة واحـدة لكـن لـيس الأمـر كـذ
القمر كما أنه في زماننا في درجة الثالثة من الثـور فكـذلك كـان عنـد الـذين كـانوا قبلنـا �لـف سـنة و 

و اعلـــم أن الفلاســـفة قـــد عولـــت في إبطـــال القـــول .و أمـــا الوجـــه الثـــاني فـــلا جـــواب عنـــه.�لفــي ســـنة
ــم علــى التجربــة و لم تو  جــد التجربــة فيمــا �حكــام النجــوم علــى وجــه واحــد و هــو أن مبــنى هــذا العل

يدعيه أر�ب علم النجوم فإن هاهنا أمورا لا تتكرر إلا في الأعمـار المتطاولـة مثـل الأدوار و الألـوف 
الــتي زعــم أبــو معشــر أ�ــا هــي الأصــل في هــذا العلــم و مثــل مماســة جــرم زحــل للكــرة المكوكبــة و مثــل 

يقتضـي حـدوث طوفـان المـاء و انطباق معدل النهار على دائرة فلك الـبروج فـإ�م يزعمـون أن ذلـك 
إحاطتــه �لأرض مــن جميــع الجوانــب مــع أن هــذه الأمــور لا توجــد إلا في ألــوف الألــوف مــن الســنين 

إ� إذا رأينــا حــاد� حــدث عنــد حلــول كوكــب .فكيــف تصــح أمثــال هــذه الأمــور �لتجربــة ــ و أيضــا ف
  مخصوص في برج مخصوص

    



٢٠٥ 

الفلــك كواكــب لا تحصــى فمــا الــذي خصــص فكيــف نعلــم اســتناد حدوثــه إلى ذلــك الحلــول فــإن في 
حدوث ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب في ذلك الـبرج لا غـيره و بتقـدير أن يكـون لحلولـه �ثـير 
في ذلــك فــلا يمكــن الجــزم قبــل حلولــه �نــه إذا حــل في الــبرج المــذكور لا بــد أن يحــدث ذلــك الحــادث 

رج آخـر فيـدفع �ثـيره و يبطـل عملـه أو لجواز أن يوجد ما يبطل �ثيره نحو أن يحل كوكب آخـر في بـ
لعـــل المـــادة الأرضـــية لا تكـــون مســـتعدة لقبـــول تلـــك الصـــورة و حـــدوث الحـــادث كمـــا يتوقـــف علـــى 
ــف علــى حصــول القابــل و إذا وقــع الشــك في هــذه الأمــور بطــل القــول �لجــزم  حصــول الفاعــل يتوق

فإمـا أن كـانوا .ع في علمهـمبعلم أحكام النجوم و هذه الحجة جيدة إن كـان المنجمـون يطلبـون القطـ
فأمـا أبـو البركـات بـن ملكـا البغـدادي صـاحب كتـاب .يطلبون الظن فإن هذه الحجة لا تفسد قـولهم

ــبر فإنــه أبطــل أحكــام النجــوم مــن وجــه و أثبتــه مــن وجــه قــال أمــا مــن يريــد تطبيــق علــم أحكــام .المعت
م الطبيعــي فإنــه لا ســبيل لــه إلى ذلــك فــإ� لا نتعلــق مــن أقــوالهم إلا �حكــام  النجــوم علــى قاعــدة العلــ

يحكمـــون �ـــا مـــن غـــير دليـــل نحـــو القـــول بحـــر الكواكـــب و بردهـــا أو رطوبتهـــا و يبوســـتها و اعتـــدالها  
كقولهم إن زحل �رد �بس و المشتري معتـدل و الاعتـدال خـير و الإفـراط شـر و ينتجـون مـن ذلـك 

يقـل بـه علمـاء الطبيعيـين و  أن الخير يوجب سعادة و الشر يوجب منحسة و ما جانس ذلـك ممـا لم
لم تنتجـــه مقـــدما�م في أنظـــارهم و إنمـــا الـــذي أنتجتـــه هـــو أن الأجـــرام الســـماوية فعالـــة فيمـــا تحويـــه و 
تشــتمل عليــه و تتحــرك حولــه فعــلا علــى الإطــلاق غــير محــدود بوقــت و لا مقــدر بتقــدير و القــائلون 

و إذا قلـت بقـول .نظر الطبيعي �لأحكام ادعوا حصول علمهم بذلك من توقيف و تجربة لا يطابق
  الطبيعي بحسب أنظاره أن المشتري سعد و المريخ نحس أو أن زحل

    



٢٠٦ 

�رد �بـــس و المـــريخ حـــار �بـــس و الحـــار و البـــارد مـــن الملموســـات و مـــا دل علـــى هـــذا المـــس و مـــا 
إن ذلــك لم يظهــر للحــس في غــير الشــمس حيــث تســخن  اســتدل عليــه بلمــس كتــأثيره فيمــا يلمســه فــ

ء مــن طبــائع الأضــداد لكــان الأولى أن تكــون كلهــا  بشــعاعها و لــو كــان في الســمائيات شــيالأرض 
و متى يقـول الطبيعـي بتقطيـع الفلـك و تقسـيمه إلى أجـزاء كمـا قسـمه .حارة لأن كواكبها كلها منيرة

المنجمون قسمة وهمية إلى بروج و درج و دقائق و ذلك جائز للمتوهم كجواز غـيره و لـيس بواجـب 
ب في أحكـامهم و كـان الأصـل في الو  جود و لا حاصل فنقلوا ذلـك التـوهم الجـائز إلى الوجـود الواجـ

فيه على زعمهم حركة الشمس و الأ�م و الشهور فحصـلوا منهـا قسـمة وهميـة و جعلوهـا كالحاصـلة 
الوجوديـــة المثمـــرة بحـــدود و خطـــوط كـــان الشـــمس بحركتهـــا مـــن وقـــت إلى مثلـــه خطـــت في الســـماء 

فيهــا جــدرا أو حــدودا أو غــيرت في أجزائهــا طباعــا تغيــيرا يبقــى فيتقــى بــه القســمة خطوطــا و أقامــت 
إلى تلـــك الـــدرج و الـــدقائق مـــع جـــواز الشـــمس عنهـــا و لـــيس في جـــوهر الفلـــك اخـــتلاف يتميـــز بـــه 
موضع عـن موضـع سـوى الكواكـب و الكواكـب تتحـرك عـن أمكنتهـا فبقيـت الأمكنـة علـى التشـابه 

و يبقى اختلافها بعد حركـة المتحـرك في سمتهـا و كيـف يقـيس الطبيعـي فبما ذا تتميز بروجه و درجه 
م بحســبها أحكامــا و كيــف لــه أن يقــول �لحــدود و  علــى هــذه الأصــول و ينــتج منهــا نتــائج و يحكــ
يجعـــل خمـــس درجـــات مـــن بـــرج الكوكـــب و ســـتا لآخـــر و أربعـــا لآخـــر و يختلـــف فيهـــا البـــابليون و 

ـــت لأر��ـــا بصـــكوك و المصـــريون و جعلـــوا أر�ب البيـــوت كأ�ـــا  مـــلاك و البيـــوت كأ�ـــا أمـــلاك تثب
أحكــام الأســد للشــمس و الســرطان للقمــر و إذا نظــر النــاظر وجــد الأســد أســدا مــن جهــة كواكــب 
ت عــن مواضــعها و بقــي الموضــع أســدا و جعلــوا الأســد للشــمس و  شــكلوها بشــكل الأســد ثم انقلبــ

ك بيـت للشـمس مـع انتقـال الســاكن و  قـد ذهبـت منـه الكواكـب الـتي كـان �ـا أســدا كـان ذلـك الملـ
 .كذلك السرطان للقمر

    



٢٠٧ 

و مــــن الــــدقائق في العلــــم النجــــومي الــــدرجات المــــدارة و الغربيــــة و المظلمــــة و النــــيرة و الزائــــدة في 
الســعادة و درجــات الآ�ر مــن جهــة أ�ــا أجــزاء الفلــك إن قطعوهــا و مــا انقطعــت و مــع انتقــال مــا 

 أنتجــوا مــن ذلــك نتــائج أنظــارهم مــن أعــداد الــدرج و أقســام ينتقــل مــن الكواكــب إليهــا و عنهــا ثم
الفلك فقالوا إن الكوكب ينظر إلى الكواكب من ستين درجة نظـر تسـديس لأنـه سـدس مـن الفلـك 
و لا ينظــر إليــه مــن خمســين و لا مــن ســبعين و قــد كــان قبــل الســتين بعشــر درج و هــو أقــرب مــن 

ت شــــعري مــــا هــــذا النظــــر أ تــــرى .ينظــــر ســــتين و بعــــدها بعشــــر درج و هــــو أبعــــد مــــن ســــتين لا فليــــ
الكواكب تظهر للكوكب ثم تحتجب عنه ثم شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يخـتلط بـه قبلـه و لا 

ــذي هــو مائــة و .بعــده ــث ال ــث مــن الثل ــذي هــو تســعون درجــة و التثلي ــع ال ــع مــن الرب و كــذلك التربي
هذا القياس ثم يقولون الحمـل حـار عشرون درجة فلم لا يكون التخميس و التسبيع و التعشير على 

�بس �ري و الثور �رد �بـس أرضـي و الجـوزاء حـار رطـب هـوائي و السـرطان �رد رطـب مـائي مـا 
و إذا احتجـــوا و قاســـوا كانـــت مبـــادئ قياســـا�م الحمـــل بـــرج .قـــال الطبيعـــي هـــذا قـــط و لا يقـــول بـــه

ربيـــع و الثــــور بـــرج �بــــت لأن ينقلـــب لأن الشــــمس إذا نزلـــت فيــــه ينقلـــب الزمــــان مـــن الشــــتاء إلى ال
ت الثـور بـل همـا .الشمس إذا نزلت فيه ثبت الربيع على ربيعيته و الحق أنه لا ينقلـب الحمـل و لا يثبـ

علـى حالهمـا في كــل وقـت ثم كيــف يبقـى دهــره منقلبـا مــع خـروج الشــمس منـه و حلولهــا فيـه أ تراهــا 
 أن تعـود فتجـددها و لم لا يقـول قائـل تخلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا و تبقى تلك الاستحالة إلى

إن السرطان حار �بس لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان و ما يجانس هذا ممـا لا يلـزم لا 
  هو و لا ضده فليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب و هو في نفسه

    



٢٠٨ 

ا قائـل فقبلهـا قائـل و نقلهـا �قـل فحسـن فيهـا واحد متشابه الجوهر و الطبع و لكنهـا أقـوال قـال �ـ
ثم حكــم �ــا الحــاكمون بجيــد و .ظــن الســامع و اغــتر �ــا مــن لا خــبرة لــه و لا قــدرة لــه علــى النظــر

ء و سلب و إيجاب و بت و تجوز فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فيعتبر بـه المعتـبرون و  ردي
قــالوا إنمــا هــو مــنجم و لــيس بنــبي حــتى يصــدق في  لم يلتفتــوا إلى مــا كــذب منــه فيكــذبوه بــل عــذروا و 

كــل مــا يقــول و اعتــذروا لــه �ن العلــم أوســع مــن أن يحــيط بــه أحــد و لــو أحــاط بــه أحــد لصــدق في  
ء و لعمر الله إنـه لـو أحـاط بـه علمـا صـادقا لصـدق و الشـأن في أن يحـيط بـه علـى الحقيقـة  كل شي

قـال و الـذي يصـح .و ينسب إليـه و يقـيس عليـهلا أن يفرض فرضا و يتوهم وهما فينقله إلى الوجود 
ــتي لا أصــل لهــا فمــا حصــل  ت إليــه العقــلاء هــي أشــياء غــير هــذه الخرافــات ال ــم و يلتفــ مــن هــذا العل
توقيف أو تجربة حقيقة كالقرا�ت و المقابلة فإ�ـا أيضـا مـن جملـة الاتصـالات كالمقارنـة مـن جهـة أن 

كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة و نحوه ما تلك غاية القرب و هذه غاية البعد و نحو ممر  
فهـذا  .يعرض للمتحيرة من رجوع و استقامة و ارتفـاع في شمـال و انخفـاض في جنـوب و أمثـال ذلـك

و قـد وقفـت لأبي جعفـر محمد .كلام ابن ملكا كما تراه يبطل هذا الفن من وجه و يقول به من وجه
كتـــاب زيـــج الصـــفائح علـــى كـــلام في هـــذا البـــاب بـــن الحســـين الصـــنعاني المعـــروف �لخـــازن صـــاحب  

مختصــر لــه سمــاه كتــاب العــالمين أ� ذاكــره في هــذا الموضــع علــى وجهــه لأنــه كــلام لا �س بــه قــال إن 
بعض المصدقين �حكام النجـوم و كـل المكـذبين �ـا قـد زاغـوا عـن طريـق الحـق و الصـواب فيهـا فـإن 

منها و ادعوا مـا لم يمكـن إدراكـه �ـا حـتى كثـر فيهـا  الكثير من المصدقين �ا قد أدخلوا فيها ما ليس
 .خطؤهم و ظهر كذ�م و صار ذلك سببا لتكذيب أكثر الناس �ذا العلم

    



٢٠٩ 

ء  فأما المكذبون به فقد بلغوا من إنكار صحيحه و رد ظـاهره إلى أن قـالوا إنـه لا يصـح منـه شـي
ه فلـذلك رأينـا أن نبتـدئ بتبيـين صـحة أصلا و نسـبوا أهلـه إلى الـرزق و الاحتيـال و الخـداع و التمويـ

هــذه الصـــناعة ليظهـــر فســاد قـــول المكـــذبين لهـــا �ســرها ثم نبـــين مـــا يمكـــن إدراكــه �ـــا ليبطـــل دعـــوى 
أما الوجوه التي �ا تصح صناعة الأحكام فهي كثيرة منها ما يظهر .المدعين فيها ما يمتنع وجوده �ا

شتاء و ما يعرض فيهما مـن الحـر و الـبرد و لجميع الناس من قبل الشمس فإن حدوث الصيف و ال
الأمطـــار و الـــر�ح و نبـــات الأرض و خـــروج وقـــت الأشـــجار و حملهـــا الثمـــار و حركـــة الحيـــوان إلى 
النسل و التوالد و غير ذلك مما يشاكله من الأحوال إنما يكون أكثر ذلك بحسب دنو الشمس مـن 

ة الجنـوب و بفضـل قـوة الشـمس علـى قـوة سمت الرءوس في �حية الشـمال و تباعـدها منـه إلى �حيـ
و قـد ظهـر لهـم أيضـا مـن قبـل الشـمس في .القمر و قوى سائر الكواكب ظهـر مـا قلنـا لجميـع النـاس

و .تغيير الهواء كل يوم عند طلوعها و عند توسطها السماء و عند غرو�ا مـا لا خفـاء بـه مـن الآ�ر
فقد للأشياء التي تحدث فإ�م يعلمون أشـياء  من هذه الوجوه ما يظهر للفلاحين و الملاحين �دنى ت

كثـــيرة مـــن الآ�ر الـــتي يؤثرهـــا القمـــر و أنـــوار الكواكـــب الثابتـــة كالمـــد و الجـــزر و حركـــات الـــر�ح و 
الأمطار و أوقا�ا عند الحدوث و ما يوافـق مـن أوقـات الزراعـات و مـا لا يوافـق و أوقـات اللقـاح و 

ــذي يتوالــد في المــاء و الرطــو�ت مــا هــو مشــهور لا و قــد يظهــر مــن آ�ر القمــر في .النتــاج الحيــوان ال
  و منها جهات أخرى يعرفها المنجمون فقط على حسب فضل علمهم و دقة نظرهم في هذا.ينكر
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ب حقيقـة هـذا العلـم فـإ� نصـف مـا يمكـن إدراكـه  العلم و إذ قد وصفنا على سبيل الإجمـال مـا يوجـ
الهــــواء إنمــــا تحــــدث بحســــب أحــــوال الشــــمس و القمــــر و  بــــه أو لا يمكــــن فنقــــول لمــــا كانــــت تغــــيرات

الكواكب المتحيرة و الثابتة صارت معرفة هذه التغيرات قد تدرك من النجوم مع سائر ما يتبعها مـن 
برق لأن الأشـــياء الـــتي تلـــي الأرض و  الـــر�ح و الســـحاب و الأمطـــار و الـــثلج و الـــبرد و الرعـــد و الـــ

ــتي تعــرض في هــذه الأشــياء تصــل إليهــا هــذه الآ�ر مــن الهــواء المحــ يط �ــا كانــت الأعــراض العاميــة ال
ب الحيــوان و  �بعــة لتلــك الآ�ر مثــل كثــرة ميــاه الأ�ــار و قلتهــا و كثــرة الثمــار و قلتهــا و كثــرة خصــ
قلته و الجدوبة و القحـط و الـو�ء و الأمـراض الـتي تحـدث في الأجنـاس و الأنـواع أو في جـنس دون 

و لما كانت أخلاق الـنفس �بعـة .سائر ما يشاكل ذلك من الأحداثجنس أو في نوع دون نوع و 
لمزاج البدن و كانت الأحـداث الـتي ذكر�هـا مغـيرة لمـزاج البـدن صـارت أيضـا مغـيرة للأخـلاق و لأن 
المــزاج الأول الأصــلي هــو الغالــب علــى الإنســان في الأمــر الأكثــر و كــان المــزاج الأصــلي هــو الــذي 

ت طبــع عليــه الإنســان في وقــت   ت مولــده و خروجــه إلى جــو العــالم صــار وقــ كونــه في الــرحم و في وقــ
الكـــون و وقـــت المولـــد أدل الأشـــياء علـــى مـــزاج الإنســـان و علـــى أحوالـــه التابعـــة للمـــزاج مثـــل خلقـــة 
ــك فهــذه الأشــياء و مــا يشــبهها مــن  ــع ذل البــدن و خلــق الــنفس و المــرض و الصــحة و ســائر مــا يتب

ــتي لا تشــارك شــيئا مــن الأ ــتي الأمــور ال فعــال الإراديــة فيــه ممــا يمكــن معرفتــه �لنجــوم و أمــا الأشــياء ال
تشارك الأمور الإرادية بعض المشاركة فقد يمكن أن يصدق فيها هذا العلم علـى الأمـر الأكثـر و إذا 

علــــى أنــــه قــــد يعــــرض الخطــــاء و الغلــــط .لم يســــتعمل فيــــه الإرادة جــــرى علــــى مــــا تقــــود إليــــه الطبيعــــة
أسباب كثيرة بعضها يختص �ذه الصناعة دون غيرها و بعضـها يعمهـا لأصحاب هذه الصناعة من 

 .و غيرها من الصنائع
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فأما ما يعم فهو من قصور طبيعة الناس في معرفـة الصـنائع أ� كانـت عـن بلـوغ الغايـة فيهـا حـتى 
و أما ما .لا يبقى وراءها غاية أخرى فكثرة الخطإ و قلته على حسب تقصير واحد واحد من الناس

ص هـــذه الصـــناعة فهـــو كثـــير مـــا يحتـــاج صـــاحبها إلى معرفتـــه ممـــا لا يمكنـــه أن يعلـــم كثـــيرا منـــه إلا يخـــ
�لحدس و التخمين فضلا عن لطف الاستنباط و حسن القياس و مما يحتـاج إلى معرفـة علـم أحـوال 
الفلــك و ممــا يحــدث في كــل واحــد مــن تلــك الأحــوال فــإن كــل واحــد منهــا لــه فعــل خــاص ثم يؤلــف 

وال بعضها مع بعض على كثرة فنو�ا و اختلافا�ا ليحصل من جميـع ذلـك قـوة واحـدة و تلك الأح
ــك شــي ء كــان  فعــل واحــد يكــون عنــه الحــادث في هــذا العــالم و ذلــك أمــر عســير فمــتى أغفــل مــن ذل

ثم مـن بعـد تحصـيل مـا وصـفناه ينبغـي .ء الـذي سـها عنـه و تـرك اسـتعماله الخطأ الواقع بحسـب الشـي
لتي عليها يوافي في تلك القوة الواحدة الأشياء التي تعـرض فيهـا تلـك الأحـداث كأنـه أن يعلم الحال ا

مثلا إذا دل ما في الفلك على حدوث حر و كانت الأشياء التي يعـرض فيهـا مـا يعـرض قـد مـر �ـا 
ت و ســخنت أثــر ذلــك فيهــا أثــرا قــو� فــإن كــان قــد مــر �ــا بــرد قبــل ذلــك أثــر  قبــل ذلــك حــر فحميــ

ب  ضــعيفا و هــذا شــيذلــك فيهــا أثــرا  ء يحتــاج إليــه في جميــع الأحــداث الــتي تعمــل في غيرهــا ممــا يناســ
و أما الأحداث التي تخص �حية �حية أو قومـا قومـا أو جنسـا جنسـا أو مولـودا واحـدا .هذه المعرفة

مــن النــاس فيحتــاج مــع معرفتهــا إلى أن يعلــم أيضــا أحــوال الــبلاد و العــادات و الأغذيــة و الأو�ء و 
ما يشـبه ذلـك ممـا لـه فيـه أثـر و شـركة مثـل مـا يفعـل الطبيـب في المعالجـة و في تقدمـه المعرفـة ثم سائر 

من بعد تحصيل هذه الأشياء كلها ينبغـي أن ينظـر في الأمـر الـذي قـد اسـتدل علـى حدوثـه هـل هـو 
  مما يمكن أن يرد أو يتلافى بما يبطله أو بغيره من جهة
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اســتدل علــى أنــه يصــيب هــذا الإنســان حــرارة يحــم منهــا فينبغــي أن الطــب و الحيــل أم لا كأنــه مــثلا 
يحكــم �نــه يحــم أن لم يــتلاف تلــك الحــرارة �لتبريــد فإنــه إذا فعــل ذلــك أنــزل الأمــور منازلهــا و أجراهــا 

ثم إن كـان الحــادث قـو� لا يمكــن دفعـه بــبعض مـا ذكــر� فلـيس يلــزم الحاجـة إلى مــا قلنـا فــإن .مجاريهـا
لــة و مــا قــوي و شمــل النــاس فإنــه لا يمكــن دفعــه و لا فســخه و إن أمكــن فإنمــا الأمــر يحــدث لا محا

و أمــا أكثــرهم فإنــه يجــري أمــره علــى مــا قــد شمــل و عــم فقــد يعــم .يمكــن في بعــض النــاس دون بعــض
فهـذه جملـة مـا .الناس حر الصيف و إن كان بعضهم يحتال في صرفه �لأشياء التي تبرد و تنفى الحـر

قلــت هــذا اعــتراف �ن جميــع الأحــداث المتعلقـــة .ل عليــه أمــور هــذه الصــناعةينبغــي أن يعلــم و يعمــ
�ختيار الإنسان و غيره من الحيوان لا مدخل لعلم أحكام النجوم فيه فعلى هـذا لا يصـح قـول مـن 
يقــول مــنهم لزيــد مــثلا إنــك تتــزوج أو تشــتري فرســا أو تقتــل عــدوا أو تســافر إلى بلــد و نحــو ذلــك و 

و أمــا الأمــور الكليـــة الحادثــة لا �رادة الحيــوان و اختيــاره فقـــد .و يحكمـــون بــه هــو أكثــر مــا يقولونــه
ق الـتي ذكرهــا و هـي تعلــق كثـير مــن الأحـداث بحركــة الشــمس و  يكـون لكلامهــم فيـه وجــه مـن الطريــ
القمـــر إلا أن المعلـــوم ضـــرورة مـــن ديـــن رســـول الله ص إبطـــال حكـــم النجـــوم و تحـــريم الاعتقـــاد �ـــا و 

ؤمنين في هـذا الفصــل فمــن صــدقك النهـي و الزجــر عــ ن تصـديق المنجمــين و هــذا معــنى قـول أمــير المــ
  �ذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانة �� ثم أردف
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ذلـــك و أكـــده بقولـــه كـــان يجـــب أن يحمـــد المـــنجم دون البـــاري تعـــالى لأن المـــنجم هـــو الـــذي هـــدى 
إلى يخفـق و يكـدي فيهـا فهـو المحسـن إليـه الإنسان إلى الساعة التي ينجح فيها و صده عـن السـاعة 

إذا و المحســــن يســــتحق الحمــــد و الشــــكر و لــــيس للبــــارئ ســــبحانه إلى الإنســــان في هــــذا الإحســــان 
المخصــوص فوجــب ألا يســتحق الحمــد علــى ظفــر الإنســان بطلبــه لكــن القــول بــذلك و التزامــه كفــر 

  محض
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  و من كلام له ع بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ٧٩
ــا نُـقْصَــانُ إِ  ظُــوظِ نَـــوَاقِصُ الَْعُقُــولِ فأََمَّ يمــَانِ نَـــوَاقِصُ اَلحُْ يمـَـاِ�ِنَّ مَعَاشِــرَ الَنَّــاسِ إِنَّ الَنِّسَــاءَ نَـــوَاقِصُ الإَِْ

ـــا نُـقْصَـــانُ عُقُـــولهِِنَّ فَشَـــهَادَةُ  مِ حَيْضِـــهِنَّ وَ أمََّ ـــيَامِ فيِ أَ�َّ ـــلاةَِ وَ الَصِّ هُنَّ  فَـقُعُـــودُهُنَّ عَـــنِ الَصَّ اِمْـــرأَتََـينِْ مِـــنـْ
ــنْ مَوَاريِــثِ الَ ــا نُـقْصَــانُ حُظُــوظِهِنَّ فَمَــوَاريِثُـهُنَّ عَلـَـى اَلأْنَْصَــافِ مِ رّجَِــالِ كَشَــهَادَةِ الَرَّجُــلِ الَْوَاحِــدِ وَ أمََّ

الَْمَعْـرُوفِ حَـتىَّ لاَ يَطْمَعْـنَ فيِ  فاَتَّـقُوا شِراَرَ الَنِّسَاءِ وَ كُونوُا مِنْ خِيَارهِِنَّ عَلَى حَـذَرٍ وَ لاَ تُطِيعُـوهُنَّ فيِ 
الَْمُنْكَرِ جعل ع نقصان الصلاة نقصا� في الإيمان و هذا هو قول أصحابنا إن الأعمال من الإيمان 

ؤمن و قولــه ع و لا تطيعــوهن في المعــروف .و إن المقــر �لتوحيــد و النبــوة و هــو �رك للعمــل لــيس بمــ
�ــي عــن طــاعتهن أي لا تفعلــوه لأجــل أمــرهن لكــم بــه بــل لـيس بنهــي عــن فعــل المعــروف و إنمــا هــو 

و هـــذا .افعلــوه لأنــه معــروف و الكــلام ينحــو نحــو المثــل المشــهور لا تعــط العبــد كراعــا فيأخــذ ذراعــا
ــت  ــت و مات ــت ثم �ب الفصــل كلــه رمــز إلى عائشــة و لا يختلــف أصــحابنا في أ�ــا أخطــأت فيمــا فعل

 .�ئبة و إ�ا من أهل الجنة
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صنف في السير و الأخبار أن عائشة كانت من أشـد النـاس علـى عثمـان حـتى إ�ـا قال كل من 
ت تقــول للــداخلين إليهــا هــذا ثــوب  أخرجــت ثــو� مــن ثيــاب رســول الله ص فنصــبته في منزلهــا و كانــ

قـــالوا أول مـــن سمـــى عثمـــان نعـــثلا عائشـــة و النعثـــل .رســـول الله ص لم يبـــل و عثمـــان قـــد أبلـــى ســـنته
و روى المــدائني في كتـــاب .الجســـد و كانــت تقـــول اقتلــوا نعـــثلا قتــل الله نعـــثلاالكثــير شـــعر اللحيــة و 

ــم تشــك في أن  ــت عائشــة بمكــة و بلــغ قتلــه إليهــا و هــي بشــراف فل الجمــل قــال لمــا قتــل عثمــان كان
ت بعــدا لنعثــل و ســحقا إيــه ذا الإصــبع إيــه أ� شــبل إيــه � ابــن عــم  طلحــة هــو صــاحب الأمــر و قالــ

قــال و قــد كــان طلحــة حــين قتــل .و هــو يبــايع لــه حثــوا الإبــل و دعــدعوهالكــأني أنظــر إلى إصــبعه 
عثمان أخذ مفاتيح بيت المال و أخـذ نجائـب كانـت لعثمـان في داره ثم فسـد أمـره فـدفعها إلى علـي 

 بن أبي طالب ع

  أخبار عائشة في خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثمان
ف لــوط بــن يحــيى الأزدي في كتا بــه أن عائشــة لمــا بلغهــا قتــل عثمــان و هــي بمكــة و قــال أبــو مخنــ

ت إلى  أقبلت مسرعة و هي تقول إيـه ذا الإصـبع � أبـوك أمـا إ�ـم وجـدوا طلحـة لهـا كفـوا فلمـا انتهـ
شراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي فقالت له ما عنـدك قـال قتـل عثمـان قالـت ثم مـا ذا قـال 

عليـا فقالـت لـوددت أن السـماء انطبقـت علـى الأرض إن  ثم حارت �م الأمور إلى خير محار �يعـوا
تم هذا ويحك انظـر مـا تقـول قـال هـو مـا قلـت لـك � أم المـؤمنين فولولـت فقـال لهـا مـا شـأنك � أم 

  المؤمنين
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و الله ما أعرف بين لابتيها أحدا أولى �ا منه و لا أحق و لا أرى له نظيرا في جميع حالاته فلمـا ذا 
قـال و قـد روي مـن طـرق مختلفـة أن عائشـة لمـا بلغهـا قتـل .ال فمـا ردت عليـه جـوا�تكرهين ولايته ق

ت أبعــده الله ذلــك بمــا قــدمت يــداه و مــا الله بظــلام للعبيــد قــال و قــد روى .عثمــان و هــي بمكــة قالــ
قيس بن أبي حازم أنه حج في العام الذي قتل فيـه عثمـان و كـان مـع عائشـة لمـا بلغهـا قتلـه فتحمـل 

قال فسمعها تقـول في بعـض الطريـق إيـه ذا الإصـبع و إذا ذكـرت عثمـان قالـت أبعـده الله  إلى المدينة
حـتى أ�هـا خـبر بيعـة علـي فقالـت لـوددت أن هـذه وقعـت علـى هـذه ثم أمـرت بـرد ركائبهـا إلى مكـة 
فردت معها و رأيتها في سيرها إلى مكة تخاطب نفسها كأ�ا تخاطب أحدا قتلـوا ابـن عفـان مظلومـا 

� أم المـــؤمنين أ لم أسمعـــك آنفـــا تقـــولين أبعـــده الله و قـــد رأيتـــك قبـــل أشـــد النـــاس عليـــه و  فقلـــت لهـــا
أقـــبحهم فيـــه قـــولا فقالـــت لقـــد كـــان ذلـــك و لكـــني نظـــرت في أمـــره فـــرأيتهم اســـتتابوه حـــتى إذا تركـــوه  

قـال و روي مـن طـرق أخـرى أ�ـا قالـت لمـا .كالفضة البيضاء أتوه صائما محرما في شهر حرام فقتلـوه
غها قتله أبعده الله قتله ذنبه و أقاده الله بعمله � معشـر قـريش لا يسـومنكم قتـل عثمـان كمـا سـام بل

أحمــر ثمــود قومــه أن أحــق النــاس �ــذا الأمــر ذو الإصــبع فلمــا جــاءت الأخبــار ببيعــة علــي ع قالــت 
 أن كتـــب طلحـــة و الـــزبير إلى عائشـــة و هـــي بمكـــة كتـــا�.تعســـوا تعســـوا لا يـــردون الأمـــر في تـــيم أبـــدا

خـذلي النـاس عـن بيعـة علـي و أظهـري الطلـب بــدم عثمـان و حمـلا الكتـاب مـع ابـن أختهـا عبــد الله 
ا بمكـة ﷜بن الزبير فلما قرأت الكتاب كاشفت و أظهرت الطلب بدم عثمان و كانـت أم سـلمة 

ه علـى في ذلك العام فلما رأت صنع عائشة قابلتها بنقيض ذلك و أظهـرت مـوالاة علـي ع و نصـرت
 .مقتضي العداوة المركوزة في طباع الصرتين

    



٢١٧ 

قال أبو مخنف جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعها على الخروج للطلب بـدم عثمـان فقالـت لهـا 
ت كبــيرة أمهــات المــؤمنين و كــان  ــ ــت أول مهــاجرة مــن أزواج رســول الله ص و أن ــت أبي أميــة أن � بن

كثر ما يكون في منزلك فقالت أم سـلمة لأمـر مـا رسول الله ص يقسم لنا من بيتك و كان جبريل أ
قلت هذه المقالة فقالت عائشة إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان فلمـا �ب قتلـوه صـائما 
ت علــى الخــروج إلى البصــرة و معــي الــزبير و طلحــة فــاخرجي معنــا لعــل الله  في شــهر حــرام و قــد عزمــ

ت أم ســلمة إنــك كنــت �لأمــس تحرضــين علــى عثمــان و أن يصــلح هــذا الأمــر علــى أيــدينا بنــا فقا لــ
ب  تقـولين فيــه أخبـث القــول و مــا كـان اسمــه عنـدك إلا نعــثلا و إنــك لتعـرفين منزلــة علـي بــن أبي طالــ

  عند رسول الله ص أ فأذكرك قالت نعم
قالت أ تذكرين يوم أقبل ع و نحن معه حتى إذا هبط من قديد ذات الشمال خلا بعلي يناجيـه 

ت عليهمـا فمـا لبثـت أن رجعـت �كيـة فأطال  فـأردت أن �جمـي عليهمـا فنهيتـك فعصـيتني فهجمـ
فقلت ما شأنك فقلت إني هجمت عليهما و هما يتناجيان فقلت لعلي لـيس لي مـن رسـول الله إلا 
يوم من تسعة أ�م أ فما تدعني � ابن أبي طالـب و يـومي فأقبـل رسـول الله ص علـي و هـو غضـبان 

ارجعي وراءك و الله لا يبغضه أحد من أهل بيتي و لا من غيرهم مـن النـاس إلا و  محمر الوجه فقال
ت و أذكــرك أيضــا   ت عائشــة نعــم أذكــر ذلــك قالــ هــو خــارج مــن الإيمــان فرجعــت �دمــة ســاقطة قالــ
كنــت أ� و أنـــت مــع رســـول الله ص و أنــت تغســـلين رأســـه و أ� أحــيس لـــه حيســا و كـــان الحـــيس 

ـــب تنبحهـــا كـــلاب الحـــوأب يعجبـــه فرفـــع رأســـه و قـــال �  ـــت شـــعري أيـــتكن صـــاحبة الجمـــل الأذن لي
  فتكون �كبة

    



٢١٨ 

عن الصراط فرفعت يدي مـن الحـيس فقلـت أعـوذ �� و برسـوله مـن ذلـك ثم ضـرب علـى ظهـرك و 
ت أبي أميـة إ�ك أن تكونيهـا � حمـيراء أمـا أ� فقـد أنـذرتك قالـت  قال إ�ك أن تكونيها ثم قال � بنـ

ا قالـت و أذكـرك أيضـا كنـت أ� و أنـت مـع رسـول الله ص في سـفر لـه و كـان عائشة نعم أذكر هـذ
علي يتعاهد نعلي رسول الله ص فيخصفها و يتعاهد أثوابه فيغسلها فنقبـت لـه نعـل فأخـذها يومئـذ 
يخصــفها و قعــد في ظــل سمــرة و جــاء أبــوك و معــه عمــر فاســتأذ� عليــه فقمنــا إلى الحجــاب و دخــلا 

قالا � رسول الله إ� لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من يستخلف علينـا يحاد�نه فيما أراد ثم 
ليكون لنا بعـدك مفزعـا فقـال لهمـا أمـا إني قـد أرى مكانـه و لـو فعلـت لتفـرقتم عنـه كمـا تفرقـت بنـو 
إسرائيل عن هارون بن عمران فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله ص قلت له و كنت أجرأ 

كنت � رسول الله مستخلفا علـيهم فقـال خاصـف النعـل فنظـر� فلـم نـر أحـدا إلا عليـا   عليه منا من
فقلـــت � رســـول الله مـــا أرى إلا عليـــا فقـــال هـــو ذاك فقالـــت عائشـــة نعـــم أذكـــر ذلـــك فقالـــت فـــأي 
ت إنمـــا أخـــرج للإصـــلاح بـــين النـــاس و أرجـــو فيـــه الأجـــر إن شـــاء الله  خـــروج تخـــرجين بعـــد هـــذا فقالـــ

إن .فانصرفت عائشة عنها و كتبت أم سلمة بما قالت و قيل لها إلى علـي ع فقالت أنت و رأيك فـ
قلت فهذا نص صريح في إمامة علي ع فما تصنع أنت و أصحابك المعتزلـة بـه قلـت كـلا إنـه لـيس 
ت لأنــه ص لم يقــل قــد اســتخلفته و إنمــا قــال لــو قــد اســتخلفت أحــدا لاســتخلفته و  بــنص كمــا ظننــ

  فذلك لا يقتضي حصول الاستخلا
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و يجوز أن تكون مصلحة المكلفين متعلقة �لنص عليه لو كان النبي ص مأمورا �ن ينص على إمـام 
بعينــه مــن بعــده و أن يكــون مــن مصــلحتهم أن يختــاروا لأنفســهم مــن شــاءوا إذا تــركهم النــبي ص و 

ت إلى.آراءهم و لم يعين أحـدا علـي  و روى هشـام بـن محمد الكلـبي في كتـاب الجمـل أن أم سـلمة كتبـ
ع مـن مكــة أمـا بعــد فــإن طلحـة و الــزبير و أشـياعهم أشــياع الضــلالة يريـدون أن يخرجــوا بعائشــة إلى 
البصرة و معهم عبد الله بن عامر بن كريز و يذكرون أن عثمان قتل مظلومـا و أ�ـم يطلبـون بدمـه و 

لـــزوم البيـــت لم أدع الله كـــافيهم بحولـــه و قوتـــه و لـــو لا مـــا �ـــا� الله عنـــه مـــن الخـــروج و أمـــر� بـــه مـــن 
الخروج إليك و النصرة لك و لكني �عثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن أبي سـلمة فاسـتوص بـه � 

قال فلما قدم عمر على علي ع أكرمـه و لم يـزل مقيمـا معـه حـتى شـهد مشـاهده  .أمير المؤمنين خيرا
شــعر فابعــث إلي مــن كلهــا و وجهــه أمــيرا علــى البحــرين و قــال لابــن عــم لــه بلغــني أن عمــر يقــول ال

  شعره فبعث إليه �بيات له أولها
 جزتـــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين قرابــــــــــــــــــــــة

  
 رفعــــــــــــــت �ــــــــــــــا ذكــــــــــــــري جــــــــــــــزاء مــــــــــــــوفرا 

  
و من الكلام المشـهور الـذي قيـل إن أم سـلمة رحمهـا الله  .فعجب علي ع من شعره و استحسنه

لمضـروب علـى كتبت به إلى عائشة إنك جنـة بـين رسـول الله ص و بـين أمتـه و إن الحجـاب دونـك 
ــك قولــه مــن  حرمتــه و قــد جمــع القــرآن ذيلــك فــلا تندحيــه و ســكن عقــيراك فــلا تصــحريها لــو أذكرت

  رسول الله ص تعرفينها لنهشت �ا �ش الرقشاء المطرقة ما كنت
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قائلة لرسول الله ص لو لقيك �صة قلوص قعودك من منهل إلى منهل قد تركـت عهيـداه و هتكـت 
يقوم �لنسـاء و صـدعه لا يـرأب �ـن حمـاد�ت النسـاء خفـض الأصـوات و ستره إن عمود الدين لا 

فقالـت عائشــة مـا أعــرفني .خفـر الأعـراض اجعلــي قاعـدة البيــت قـبرك حــتى تلقينـه و أنــت علـى ذلــك
بنصـحك و أقبلــني لوعظـك و لــيس الأمــر حيـث تــذهبين مـا أ� بعميــة عــن رأيـك فــإن أقـم ففــي غــير 

و قد ذكر هذا الحـديث أبـو محمد عبـد الله بـن . من المسلمينحرج و إن أخرج ففي إصلاح بين فئتين
مسلم بن قتيبة في كتابه المصـنف في غريـب الحـديث في �ب أم سـلمة علـى مـا أورده عليـك قـال لمـا 
أرادت عائشة الخروج إلى البصرة أتتها أم سلمة فقالت لهـا إنـك سـدة بـين محمد رسـول الله ص و بـين 

تـــه قـــد جمـــع القـــرآن ذيلـــك فـــلا تندحيـــه و ســـكن عقـــيراك فـــلا أمتـــه و حجابـــك مضـــروب علـــى حرم
ت علــت بــل قــد  تصــحريها الله مــن وراء هــذه الأمــة لــو أراد رســول الله ص أن يعهــد إليــك عهــدا علــ
�ــاك عــن الفرطــة في الــبلاد إن عمــود الإســلام لا يثــأب �لنســاء إن مــال و لا يــرأب �ــن إن صــدع 

ت قائلــة لــو أن رســول الله حمــاد�ت النســاء غــض الأطــراف و خفــر الأعــرا ض و قصــر الوهــازة مــا كنــ
ص عارضك بعد الفلوات �صة قلوصا من منهل إلى آخر إن بعين الله مهواك و على رسـوله تـردين 
ت عهيــداه لــو ســرت مســيرك هــذا ثم قيــل لي ادخلــي  و قــد وجهــت ســدافته و يــروى ســجافته و تركــ

ــك و  الفــردوس لاســتحييت أن ألقــى محمدا ص هاتكــة حجــا� و قــد ضــربه علــي اجعلــي حصــنك بيت
  وقاعة الستر قبرك حتى تلقينه و أنت على تلك أطوع ما تكونين �
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ــت عنــه لــو ذكرتــك قــولا تعرفينــه لنهشــت بــه �ــش الرقشــاء  �لرقبــة و أنصــر مــا تكــون للــدين مــا حل
فيــه فقالــت عائشـة مــا أقبلــني لوعظـك و لــيس الأمـر كمــا تظنــين و لـنعم المســير مسـير فزعــت .المطرقـة

إلى فئتان متناجز�ن أو قالـت متنـاحر�ن إن أقعـد ففـي غـير حـرج و إن أخـرج فـإلى مـا لا بـد لي مـن 
  تفسير غريب هذا الخبر السدة الباب.الازد�د منه

و منــه حــديث رســول الله ص أنــه ذكــر أول مــن يــرد عليــه الحــوض فقــال الشــعث رءوســا الــدنس 
المتنعمـات و أرادت أم سـلمة أنـك �ب بـين النـبي ص ثيا� الذين لا تفتح لهم السدد و لا ينكحون 
ء فقـد دخــل علـى رسـول الله ص في حرمـه و حوزتــه و  و بـين النـاس فمـتى أصـيب ذلــك البـاب بشـي

ت سـبب ذلــك �لخــروج الــذي لا يجـب عليــك فتحــوجي النــاس  اسـتبيح مــا حمــاه تقـول فــلا تكــوني أنــ
لمين في غزاة �اوند ألا و إنكم �ب بـين إلى أن يفعلوا ذلك و هذا مثل قول نعمان بن مقرن للمس

و قولهـــا قـــد جمـــع القـــرآن ذيلـــك فـــلا .المســـلمين و المشـــركين إن كســـر ذلـــك البـــاب دخـــل علـــيهم منـــه
ء إذا وســعته و منــه يقــال  تندحيــه أي لا تفتحيــه و لا توســعيه �لحركــة و الخــروج يقــال نــدحت الشــي

ــوتُِ�ن� (الى فــلان في مندوحــة عــن كــذا أي في ســعة تريــد قــول الله تعــ ــرْنَ ِ� ُ�يُ و مــن روى  )وَ قَ
و سـكن عقـيراك مـن عقـر .تبدحيه �لباء فإنه من البداح و هو المتسع من الأرض و هو معنى الأول

الــدار و هــو أصــلها أهــل الحجــاز يضــمون العــين و أهــل نجــد يفتحو�ــا و عقــير اســم مبــني مــن ذلــك 
الحميـا و هـو سـورة الشـراب قـال ابـن قتيبـة و لم  علـى صـيغة التصـغير و مثلـه ممـا جـاء مصـغرا الثـر� و

 .أسمع بعقيرا إلا في هذا الحديث
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قولها فلا تصحريها أي لا تبرزيها و تجعليهـا �لصـحراء يقـال أصـحر كمـا يقـال أنجـد و أسـهل و 
وَ (و قولها الله مـن وراء هـذه الأمـة أي محـيط �ـم و حـافظ لهـم و عـالم �حـوالهم كقولـه تعـالى .أحزن

 ُ ــيطٌ اَ�� قولهــا لــو أراد رســول الله ص الجـواب محــذوف أي لفعــل و لعهــد و هــذا   ) مِــنْ وَرائهِِــمْ ُ�ِ
رضُْ (كقولـه تعـالى 

َ
عَتْ بهِِ الأَْ وْ ُ�ط�

َ
بالُ أ تَْ بِهِ اَْ�ِ ن� قرُْآناً سُ��

َ
قولهـا .أي لكـان هـذا القـرآن )وَ �وَْ أ

علـــت علـــت أي جـــرت في هـــذا الخـــروج و عـــدلت عـــن الجـــواب و العـــول الميـــل و الجـــور قـــال تعـــالى 
دْ�(

َ
لا� َ�عُو�وُا  ذ�كَِ أ

َ
و مـن النـاس مـن يرويـه علـت علـت بكسـر العـين أي ذهبـت في الـبلاد و  )أ

الفرطـة قولها عن .أبعدت السير يقال عال فلان في البلاد أي ذهب و أبعد و منه قيل للذئب عيال
في البلاد أي عن السفر و الشخوص مـن الفـرط و هـو السـبق و التقـدم و رجـل فـارط أتـى المـاء أي 

قولها لا يثـأب �لنسـاء أي لا يـرد �ـن إن مـال إلى اسـتوائه مـن قولـك �ب فـلان إلى كـذا أي .سابق
وى إن قولهــا و لا يــرأب �ــن إن صــدع أي لا يســد �ــن و لا يجمــع و الصــدع الشــق و يــر .عــاد إليــه

قولهـــا حمـــاد�ت النســـاء يقـــال .صــدع بفـــتح الصـــاد و الـــدال أجـــروه مجـــرى قـــولهم جــبرت العظـــم فجـــبر
 .حماداك أن تفعل كذا مثل قصاراك أن تفعل كذا أي جهدك و غايتك
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و غــض الأطــراف جمعهــا و خفــر الأعــراض الخفــر الحيــاء و الأعــراض جمــع عــرض و هــو الجســد 
لبـدن و مـن رواه الأعـراض بكسـر الهمـزة جعلـه مصـدرا مـن يقال فلان طيب العرض أي طيب ريح ا

قولها و قصر الوهازة قال ابن قتيبة سألت عـن هـذا فقـال لي مـن سـألته سـألت عنـه .أعرض عن كذا
قولهـا �صـة .أعرابيا فصيحا فقال الوهازة الخطوة يقال للرجل إنه لمتوهز و متوهر إذا وطئ وطئا ثقيلا

النص الرفع و منه يقال حديث منصوص أي مرفوع و القلوص مـن  قلوصا أي رافعة لها في السير و
قولهــا إن بعــين الله مهــواك أي .و المنهــل المــاء تــرده الإبــل.النـوق الشــابة و هــي بمنزلــة الفتــاة مــن النســاء

قولهــا و علــى رســوله .إن الله يــرى ســيرك و حركتــك و الهــوى الانحــدار في الســير مــن النجــد إلى الغــور
قولها و قد وجهت سدافته السدافة الحجاب و الستر هي من أسـدف . القيامةتردين أي تقدمين في

الليل إذا ستر بظلمته كأنه أرخى ستورا من الظلام و يروى بفتح السين و كذلك القول في سـجافته 
و وجهـــت أي نظمتهـــا �لخـــرز و .إنـــه يـــروى بكســـر الســـين و فتحهـــا و الســـدافة و الســـجافة بمعـــنى

ت .عــادة العــرب أن تــنظم علــى المحمــل خــرزات إذا كــان للنســاء الوجيهــة خــرزة معروفــة و قولهــا و تركــ
قولهـا .عهيداه لفظة مصغرة مأخوذة من العهد مشا�ة لما سلف من قولها عقيراك و حماد�ت النساء

 .و وقاعة الستر أي موقعه على الأرض إذا أرسلته و هي الموقعة أيضا و موقعة الطائر
    



٢٢٤ 

قولهـا أطـوع مـا تكـونين � إذا .علـى تلـك أي علـى تلـك الحـال فحـذفقولها حتى تلقينه و أنـت 
لزمتــه أطــوع مبتــدأ و إذا لزمتــه خــبر المبتــدأ و الضــمير في لزمتــه راجــع إلى العهــد و الأمــر الــذي أمــرت 

قولهــا لنهشــت بــه �ــش الرقشــاء المطرقــة أي لعضــك و �شــك مــا أذكــره لــك و أذكــرك بــه كمــا .بــه
  في ظهرها هو النقط و الجرادة أيضا رقشاء قال النابغةتنهشك أفعى رقشاء و الرقش 

ــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــأني ســــــــــــــــــــاورتني ضــــــــــــــــــــئيلة فب  

  
ـــــــــــرقش في أنيا�ـــــــــــا الســـــــــــم �قـــــــــــع   مـــــــــــن ال

  
و الأفعى يوصف �لإطـراق و كـذلك الأسـد و النمـر و الرجـل الشـجاع و كـان معاويـة يقـول في 

  علي ع الشجاع المطرق و قال الشاعر و ذكر أفعى
ـــــــــــــــب الرقـــــــــــــــى  أصـــــــــــــــم أعمـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يجي
  

 مـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــول إطـــــــــــــــــــراق و إســـــــــــــــــــبات 

  
قولها فئتان متناجز�ن أي تسرع كل واحدة منهما إلى نفـوس الأخـرى و مـن رواه متنـاحر�ن أراد 

ــــذت بــــه و .الحــــرب و طعــــن النحــــور �لأســــنة و رشــــقها �لســــهام و فزعــــت إلى فــــلان في كــــذا أي ل
فإن أخرج فإلى ما لا بـد لي مـن و قولها إن أقعد ففي غير حرج أي في غير إثم و قولها .التجأت إليه

إ و يصـــر عليـــه لمـــا عزمـــت .الازد�د منـــه كـــلام مـــن يعتقـــد الفضـــيلة في الخـــروج أو يعـــرف موقـــع الخطـــ
عائشــة علــى الخــروج إلى البصــرة طلبــوا لهــا بعــيرا أيــدا يحمــل هودجهــا فجــاءهم يعلــى بــن أميــة ببعــيره 

أنشأ الجمـال يحـدثها بقوتـه و شـدته المسمى عسكرا و كان عظيم الخلق شديدا فلما رأته أعجبها و 
و يقول في أثناء كلامـه عسـكر فلمـا سمعـت هـذه اللفظـة اسـترجعت و قالـت ردوه لا حاجـة لي فيـه 

  و ذكرت حيث سئلت أن رسول الله
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ص ذكر لها هذا الاسم و �اها عن ركوبه و أمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لهـا مـا يشـبهه فغـير 
قـال .قيل لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقـا و أشـد قـوة و أتيـت بـه فرضـيتلها بجلال غير جلاله و 

ــك عبــد الله بــن عمــر فــأتى  أبــو مخنــف و أرســلت إلى حفصــة تســألها الخــروج و المســير معهــا فبلــغ ذل
كتب الأشتر من المدينـة إلى عائشـة و هـي .أخته فعزم عليها فأقامت و حطت الرحال بعد ما همت

ت فهــو خــير لــك بمكــة أمــا بعــد فإنــك ظعينــة  رســول الله ص و قــد أمــرك أن تقــري في بيتــك فــإن فعلــ
ــت إلا أن �خــذي منســأتك و تلقــي جلبابــك و تبــدي للنــاس شــعيراتك قاتلتــك حــتى أردك  إن أبي فــ

فكتبـت إليـه في الجـواب أمـا بعـد فإنـك أول العـرب شـب .إلى بيتك و الموضع الذي يرضاه لك ربـك
ت أنــك لــن تعجــز الله الفتنــة و دعــا إلى الفرقــة و خــالف الأئ مــة و ســعى في قتــل الخليفــة و قــد علمــ

ت مــا فيــه و  حــتى يصــيبك منــه بنقمــة ينتصــر �ــا منــك للخليفــة المظلــوم و قــد جــاءني كتابــك و فهمــ
و قــال أبــو مخنــف لمــا .ســيكفينيك الله و كــل مــن أصــبح ممــاثلا لــك في ضــلالك و غيــك إن شــاء الله

ت عائشـــة في مســـيرها إلى الحـــوأب و هـــو مـــ اء لبـــني عـــامر بـــن صعصـــعة نبحتهـــا الكـــلاب حـــتى انتهـــ
نفـرت صـعاب إبلهـا فقـال قائــل مـن أصـحا�ا أ لا تـرون مـا أكثــر كـلاب الحـوأب و مـا أشـد نباحهــا 
فأمسكت زمام بعيرها و قالت و إ�ا لكلاب الحوأب ردوني ردوني فإني سمعت رسول الله ص يقول 

ز� ماء الحوأب فقالـت فهـل مـن شـاهد فلفقـوا و ذكرت الخبر فقال لها قائل مهلا يرحمك الله فقد ج
لمـا انتهـت .لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا فحلفوا لها أن هذا ليس بماء الحـوأب فسـارت لوجههـا

  عائشة و طلحة و الزبير إلى حفر أبي موسى قريبا من البصرة أرسل
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ســود الـــدؤلي يعلــم لـــه عثمــان بــن حنيـــف و هــو يومئــذ عامـــل علــي ع علــى البصـــرة إلى القــوم أ� الأ
علمهم فجاء حتى دخـل علـى عائشـة فسـألها عـن مسـيرها فقالـت أطلـب بـدم عثمـان قـال إنـه لـيس 
�لبصــرة مــن قتلــة عثمــان أحــد قالــت صــدقت و لكــنهم مــع علــي بــن أبي طالــب �لمدينــة و جئــت 
أســتنهض أهــل البصــرة لقتالــه أ نغضــب لكــم مــن ســوط عثمــان و لا نغضــب لعثمــان مــن ســيوفكم 

لها مـا أنـت مـن السـوط و السـيف إنمـا أنـت حبـيس رسـول الله ص أمـرك أن تقـري في بيتـك و  فقال
تتلي كتاب ربك و ليس على النساء قتـال و لا لهـن الطلـب �لـدماء و إن عليـا لأولى بعثمـان منـك 
و أمس رحما فإ�ما ابنـا عبـد منـاف فقالـت لسـت بمنصـرفة حـتى أمضـي لمـا قـدمت لـه أ فـتظن � أ� 

ثم قام فـأتى الـزبير فقـال .أن أحدا يقدم على قتالي قال أما و الله لتقاتلن قتالا أهونه الشديدالأسود 
� أ� عبد الله عهد الناس بك و أنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم سـيفك تقـول لا أحـد أولى �ـذا 
ب و أيـــن هـــذا المقـــام مـــن ذاك فـــذكر لـــه دم عثمـــان قـــال أنـــت و صـــاحبك  الأمـــر مـــن ابـــن أبي طالـــ

وليتمـاه فيمــا بلغنــا قــال فــانطلق إلى طلحــة فــاسمع مـا يقــول فــذهب إلى طلحــة فوجــده ســادرا في غيــه 
لمـا نـزل علـي ع .مصرا على الحرب و الفتنة فرجع إلى عثمان بن حنيف فقال إ�ا الحرب فتأهب لهـا

 �لبصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان العبدي من عائشة بنت أبي بكـر الصـديق زوج النـبي ص
إلى ابنها الخالص زيـد بـن صـوحان أمـا بعـد فـأقم في بيتـك و خـذل النـاس عـن علـي و ليبلغـني عنـك 

فكتـب إليهـا مـن زيـد بـن صـوحان إلى عائشـة بنـت أبي .ما أحب فإنك أوثق أهلي عندي و السلام
ني  بكر أما بعد فإن الله أمـرك �مـر و أمـر� �مـر أمـرك أن تقـري في بيتـك و أمـر� أن نجاهـد و قـد أ�

  كتابك
    



٢٢٧ 

فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله فأكون قد صـنعت مـا أمـرك الله بـه و صـنعت مـا أمـرني الله بـه 
ــأمرك عنــدي غــير مطــاع و كتابــك غــير مجــاب و الســلام روى هــذين الكتــابين شــيخنا أبــو عثمــان .ف

ت عائشــة يــوم الحــرب الجمــل المســ.عمــرو بــن بحــر عــن شــيخنا أبي ســعيد الحســن البصــري ــ مى و ركب
الشــعبي .عســكرا في هــودج قــد ألــبس الرفــرف ثم ألــبس جلــود النمــر ثم ألــبس فــوق ذلــك دروع الحديــد

عــن مســلم بــن أبي بكــرة عــن أبيــه أبي بكــرة قــال لمــا قــدم طلحــة و الــزبير البصــرة تقلــدت ســيفي و أ� 
أريــد نصــرهما فــدخلت علــى عائشــة و إذا هــي �مــر و تنهــى و إذا الأمــر أمرهــا فــذكرت حــديثا كنــت 

  سمعته
 .عن رسول الله ص لن يفلح قوم تدبر أمرهم امرأة فانصرفت و اعتزلتهم

و قد روي هذا الخبر علـى صـورة أخـرى أن قومـا يخرجـون بعـدي في فئـة رأسـها امـرأة لا يفلحـون 
خطبـت عائشـة و النـاس قـد أخـذوا مصـافهم .كان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكـن لـواء غـيره.أبدا

فـإ� كنـا نقمنـا علـى عثمـان ضـرب السـوط و إمـرة الفتيـان و مرتـع السـحابة للحـرب فقالـت أمـا بعـد 
المحميـــة ألا و إنكــــم اســــتعتبتموه فــــأعتبكم فلمــــا مصــــتموه كمــــا يمــــاص الثــــوب الــــرحيض عــــدوتم عليــــه 

 .فارتكبتم منه دما حراما و ايم الله إن كان لأحصنكم فرجا و أتقاكم �
    



٢٢٨ 

إنكم بحمــد الله علــى خطــب علــي ع لمــا تواقــف الجمعــان فقــال لا تقــ اتلوا القــوم حــتى يبــدءوكم فــ
حجـــة و كفكـــم عـــنهم حـــتى يبـــدءوكم حجـــة أخـــرى و إذا قـــاتلتموهم فـــلا تجهـــزوا علـــى جـــريح و إذا 
هزمتمــوهم فــلا تتبعــوا مــدبرا و لا تكشــفوا عــورة و لا تمثلــوا بقتيــل و إذا وصــلتم إلى رحــال القــوم فــلا 

مـــن أمــوالهم شــيئا و لا �يجــوا امــرأة �ذى و إن شـــتمن �تكــوا ســترا و لا تــدخلوا دارا و لا �خــذوا 
ؤمر  أعراضــكم و ســببن أمــراءكم و صــلحاءكم فــإ�ن ضــعاف القــوى و الأنفــس و العقــول لقــد كنــا نــ
�لكــف عــنهن و إ�ــن لمشــركات و إن كــان الرجــل ليتنــاول المــرأة �لهــراوة و الجريــدة فيعــير �ــا و عقبــه 

ــق فــيهم إلا مــن لا نفــع عنــده و أخــذت الأزد بخطامــه قتــل بنــو ضــبة حــول الجمــل فلــم .مــن بعــده يب
برا فإنمـا يصـبر الأحـرار مـا زلـت أرى النصـر مـع بـني ضـبة  فقالت عائشة من أنتم قالوا الأزد قالت صـ
فلمــا فقــد�م أنكرتــه فحرضــت الأزد بــذلك فقــاتلوا قتــالا شــديدا و رمــي الجمــل �لنبــل حــتى صــارت 

 .القبة عليه كهيئة القنفذ
لمـــا فــني النـــاس علــى خطـــام الجمــل و قطعـــت الأيــدي و ســـالت النفــوس ادعـــوا لي قــال علــي ع 

الأشتر و عمارا فجـاءا فقـال اذهبـا فـاعقرا هـذا الجمـل فـإن الحـرب لا يبـوخ ضـرامها مـا دام حيـا إ�ـم 
قــد اتخــذوه قبلــة فــذهبا و معهمــا فتيــان مــن مــراد يعــرف أحــدهما بعمــر بــن عبــد الله فمــا زالا يضــر�ن 

صا إليـه فضـربه المـرادي علـى عرقوبيـه فـأقعى و لـه رغـاء ثم وقـع لجنبـه و فـر النـاس مـن الناس حتى خل
  حوله فنادى علي ع اقطعوا

    



٢٢٩ 

أنســـاع الهـــودج ثم قـــال لمحمـــد بـــن أبي بكـــر اكفـــني أختـــك فحملهـــا محمد حـــتى أنزلهـــا دار عبـــد الله بـــن 
المدينـــة قـــال فأتيتهـــا بعـــث علـــي عبـــد الله بـــن عبـــاس إلى عائشـــة �مرهـــا �لرحيـــل إلى .خلـــف الخزاعـــي

ت وســادة كانــت في رحلهــا فقعــدت عليهــا  فــدخلت عليهــا فلــم يوضــع لي شــي ء أجلــس عليــه فتناولــ
فقالت � ابن عباس أخطأت السنة قعدت على وسـادتنا في بيتنـا بغـير إذننـا فقلـت لـيس هـذا بيتـك 

قلـت إن أمـير  الذي أمرك الله أن تقري فيـه و لـو كـان بيتـك مـا قعـدت علـى وسـادتك إلا �ذنـك ثم
المؤمنين أرسلني إليك �مرك �لرحيل إلى المدينة فقالت و أيـن أمـير المـؤمنين ذاك عمـر فقلـت عمـر و 
علي قالت أبيت قلت أما و الله ما كان أبوك إلا قصير المدة عظيم المشقة قليل المنفعة ظاهر الشؤم 

شـاة حـتى صـرت لا �مـرين و  بين النكد و ما عسى أن يكون أبوك و الله ما كان أمرك إلا كحلـب
  لا تنهين و لا �خذين و لا تعطين و ما كنت إلا كما قال أخو بني أسد

 مـــــــــــــــــــا زال إهـــــــــــــــــــداء الصـــــــــــــــــــغائر بيننـــــــــــــــــــا

  
 نــــــــــــــــث الحــــــــــــــــديث و كثــــــــــــــــرة الألقــــــــــــــــاب 

  
  حـــــــــــــتى نزلـــــــــــــت كـــــــــــــأن صـــــــــــــوتك بيـــــــــــــنهم

  في كــــــــــــــــــــــــــــل �ئبــــــــــــــــــــــــــــة طنــــــــــــــــــــــــــــين ذ�ب    

  
ت إني معجلـة الرحيـل إلى بـلادي إن شـاء  قال فبكت حـتى سمـع نحيبهـا مـن وراء الحجـاب ثم قالـ

الله تعالى و الله ما من بلد أبغض إلي من بلد أنتم فيـه قلـت و لم ذاك فـو الله لقـد جعلنـاك للمـؤمنين 
أما و جعلنا أ�ك صديقا قالـت � ابـن عبـاس أ تمـن علـي برسـول الله قلـت مـا لي لا أمـن عليـك بمـن 

ذر�ـة (لهـا و قـولي فسـر بـذلك و قـال لي ثم أتيت عليا ع فأخبرتـه بقو .لو كان منك لمننت به علي
  و في رواية أ� كنت أعلم بك حيث بعثتك)بعضها من بعض و االله سميع عليم
    



٢٣٠ 

  و من كلام له ع ٨٠
إِ ] عَـنِ [ أيَُّـهَـا الَنَّـاسُ الَزَّهَــادَةُ قِصَـرُ اَلأَْمَـلِ وَ الَشُّــكْرُ عِنْـدَ  نْ عَــزَبَ الَــنِّعَمِ وَ الَتـَّـوَرُّعُ عِنْـدَ الَْمَحَــارمِِ فـَ

ــذَرَ اَ�َُّ  ــنِّعَمِ شُــكْركَُمْ فَـقَــدْ أعَْ ــدَ الَ ركَُمْ وَ لاَ تَـنْسَــوْا عِنْ بِ اَلحْــَراَمُ صَــبـْ ــ ــكَ عَــنْكُمْ فَــلاَ يَـغْلِ ــيْكُمْ بحُِجَــجٍ ذَلِ إِلَ
ظ الزهــادة و هــي الزهــد بثلاثــة أمــو  ــذْرِ وَاضِــحَةٍ فســر ع لفــ بٍ َ�رزِةَِ الَْعُ ــ ر و هــي مُسْــفِرَةٍ ظَــاهِرَةٍ وَ كُتُ

قصــر الأمــل و شــكر النعمــة و الــورع عــن المحــارم فقــال لا يســمى الزاهــد زاهــدا حــتى يســتكمل هــذه 
الأمور الثلاثة ثم قال فإن عزب ذلـك عـنكم أي بعـد فـأمران مـن الثلاثـة لا بـد منهمـا و همـا الـورع و 

الإعـراض و اعلـم أن الزهـد في العـرف المشـهور هـو .شكر النعم جعلهما آكد و أهم من قصر الأمل
عن متاع الدنيا و طيبا�ا لكنه لمـا كانـت الأمـور الثلاثـة طريقـا موطئـة إلى ذلـك أطلـق ع لفـظ الزهـد 

و قوله فقد أعذر الله إليكم أي �لغ يقـال أعـذر فـلان في الأمـر أي �لـغ فيـه .عليها على وجه ا�از
  يد أنهو يقال ضرب فلان فأعذر أي أشرف على الهلاك و أصل اللفظة من العذر ير 

    



٢٣١ 

إن خــالفتم اســتوجبتم  ب اجتنابــه و مــا يجــب فعلــه فــ م �لحجــج النــيرة المشــرقة مــا يجــ قــد أوضــح لكــ
 العقوبة فكان له في تعذيبكم العذر

  الآ�ر و الأخبار الواردة في الزهد
 :و الآ�ر الواردة في الزهد كثيرة

  خرةقال رسول الله ص أفلح الزاهد في الدنيا حظي بعز العاجلة و بثواب الآ
و قال ص من أصبحت الدنيا همه و سدمه نزع الله الغـنى مـن قلبـه و صـير الفقـر بـين عينيـه و لم 
�ته من الـدنيا إلا مـا كتـب لـه و مـن أصـبحت الآخـرة همـه و سـدمه نـزع الله الفقـر عـن قلبـه و صـير 

  الغنى بين عينيه و أتته الدنيا و هي راغمة
للحم و اللبن قال ثم يصير إلى ما ذا قال إلى ما و قال ع للضحاك بن سفيان ما طعامك قال ا

و كـــان الفضـــيل بـــن عيـــاض يقـــول .علمـــت قـــال فـــإن الله ضـــرب مـــا يخـــرج مـــن ابـــن آدم مـــثلا للـــدنيا
ء �ـــم إلى المزبلـــة فيقـــول انظـــروا إلى  لأصـــحابه إذا فـــرغ مـــن حديثـــه انطلقـــوا حـــتى أريكـــم الـــدنيا فيجـــي

 .ترونعنبهم و سمنهم و دجاجهم و بطهم صار إلى ما 
  و من الكلام المنسوب إلى المسيح ع الدنيا قنطرة فاعبروها و لا تعمروها

نْ َ�هْدِيهَُ (سئل رسول الله ص عن قوله سبحانه 
َ
ُ أ   َ�مَنْ يرُدِِ اَ��

    



٢٣٢ 

حْ صَدْرهَُ �لإِْسِْـلامِ  فقـال إذا دخـل النـور القلـب انفسـح فـذلك شـرح الصـدر فقيـل أ فلـذلك  )�َْ�َ
نعم الإ�بة إلى دار الخلود و التجافي عن دار الغـرور و الاسـتعداد للمـوت قبـل  علامة يعرف �ا قال

  نزوله
الشـعبي مـا أعلـم لنـا .قالوا أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء اتخذ الدنيا ظئـرا و اتخـذ الآخـرة أمـا

  و للدنيا مثلا إلا قول كثير
 أســـــــــــــــيئي بنـــــــــــــــا أو أحســـــــــــــــني لا ملومـــــــــــــــة
  

تقلـــــــــــــــــــــــــتلـــــــــــــــــــــــــدينا و لا مقليـــــــــــــــــــــــــة إن    

  
و في بعـــض الكتـــب القديمـــة .بعـــض الصـــالحين المســـتغني عـــن الـــدنيا �لـــدنيا كـــالمطفئ النـــار �لتـــبن
دخــل محمد بــن واســع علــى .الإلهيــة قــال الله للــدنيا مــن خــدمني فاخدميــه و مــن خــدمك فاســتخدميه

قتيبة بن مسلم و عليه مدرعة من صوف فقال مـا هـذه فسـكت فأعـاد عليـه السـؤال فقـال أكـره أن 
قيـل في صـفة الـدنيا و الآخـرة همـا كضـرتين إن أرضـيت .أقول زهدا فأزكي نفسي أو فقرا فأشكو ربي

ــك لترضــى �لــدون قــال إنمــا رضــي �لــدون مــن .إحــداهما أســخطت الأخــرى قيــل لمحمــد بــن واســع إن
خطــب أعــرابي كــان عــاملا لجعفــر بــن ســليمان علــى ضــرية يــوم جمعــة خطبــة لم يســمع .رضــي �لــدنيا
لا أفصح فقال إن الدنيا دار بلاغ و إن الآخرة دار قرار فخذوا من ممـركم لمسـتقركم و  أوجز منها و

لا �تكــوا أســتاركم عنــد مــن لا تخفــى عليــه أســراركم و أخرجــوا مــن الــدنيا قلــوبكم قبــل أن تخــرج منهــا 
قـدم أبدانكم ففيها جئتم و لغيرها خلقتم إن المـرء إذا هلـك قـال النـاس مـا تـرك و قالـت الملائكـة مـا 

  فلله آ�ركم قدموا بعضا يكن لكم
    



٢٣٣ 

و لا تؤخروا كلا فيكون عليكم أقول قولي هذا و أستغفر الله و المدعو له الخليفـة ثم الأمـير جعفـر و 
محمد بن الحنفية من عزت عليه .أبو حازم الأعرج الدنيا كلها غموم فما كان فيها سرورا فهو ربح.نزل

 .نفسه هانت عليه الدنيا
  الحسين ع من أعظم الناس خطرا قال من لم ير الدنيا لنفسه خطرا قيل لعلي بن

قــال المســيح ع لأصــحابه حــب الــدنيا رأس كــل خطيئــة و اقتنــاء المــال فيهــا داء عظــيم قــالوا لــه  
كيف ذلك قال لا يسلم صاحبه من البغي و الكبر قيل فـإن سـلم منهمـا قـال يشـغله إصـلاحه عـن 

دمشـق فقـال � أهـل دمشـق تبنـون مـا لا تسـكنون و تجمعـون  ذكر الله أشرف أبو الدرداء على أهل
مـا لا �كلـون و �ملــون مـا لا تــدركون أيـن مــن كـان قــبلكم بنـوا شــديدا و أملـوا بعيــدا و جمعـوا كثــيرا 

قـال المـأمون لـو سـئلت الـدنيا عـن نفسـها لم .فأصبحت مساكنهم قبورا و جمعهم بـورا و أملهـم غـرورا
  قول الشاعرتسطع أن تصف نفسها �حسن من 

ب تكشـــــــــــــفت  إذا امـــــــــــــتحن الـــــــــــــدنيا لبيـــــــــــــ
  

 لـــــــــــــه عـــــــــــــن عـــــــــــــدو في ثيـــــــــــــاب صـــــــــــــديق 
  

و قــال رجــل � رســول الله كيــف لي أن أعلــم أمــري قــال إذا أردت شــيئا مــن أمــور الــدنيا فعســر 
ــك فــاعلم أنــه شــر لــك قــال رجــل  عليــك فــاعلم أنــك بخــير و إذا أردت شــيئا مــن أمــر الــدنيا فيســر ل

يعمـــل بعمـــل الحســـن البصـــري فقـــال و الله مـــا أعـــرف أحـــدا يقـــول بقولـــه ليـــونس بـــن عبيـــد إن فـــلا� 
  فكيف يعمل بعمله قيل فصفه لنا قال كان إذا أقبل
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فكأنه أقبل من دفن حبيب و إذا جلس فكأنه أسير أجلس لضرب عنقه و إذا ذكـرت النـار فكأ�ـا 
فيهـا مسـتعد للمـوت و قال بعض الصالحين لرجل � فلان هل أنـت علـى حـال أنـت .لم تخلق إلا له

قال لا قال فهل أنت عالم �نك تنتقل إلى حال ترضى بـه قـال لا قـال أ فـتعلم بعـد المـوت دارا فيهـا 
مسـتعتب قــال لا قــال أ فتــأمن المــوت أن �تيــك صـباحا أو مســاء قــال لا قــال أ فيرضــى �ــذه الحــال 

دنيا و المـوت يطلبـه و عاقل و قال أبو الدرداء أضحكتني ثلاث و أبكتني ثلاث أضـحكني مؤمـل الـ
ء فيــه لا يــدرى أ راض عنــه الله أم ســاخط و أبكــاني فــراق  غافــل و لــيس بمغفــول عنــه و ضــاحك مــل

محمد و حزبه و أبكاني هول الموت و أبكاني هول الموقف يوم تبدو السرائر حين لا أدري أ يؤخـذ بي 
فانـك قـد خرجـت مـن عنـد و كان عبد الله بن صغير يقول أ تضحك و لعل أك.إلى جنة أم إلى �ر

و كان مالك بن دينار يقـول وددت .القصار و كان يقال من أتى الذنب ضاحكا دخل النار �كيا
 .أن رزقي في حصاة أمصها حتى أبول فلقد اختلفت إلى الخلاء حتى استحييت من ربي

ما به و قال رسول الله ص لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس به �س حذرا ع
  البأس

ب الفــردوس فخبــز الشــعير و النــوم علــى المزابــل مــع  و قــال المســيح ع بحــق أقــول لكــم إن مــن طلــ
و أوصــى ابـن محــرز رجــلا فقـال إن اســتطعت أن تعـرف و لا تعــرف و تســأل و لا .الكـلاب لــه كثـير

 .تسأل و تمشي و لا يمشى إليك فافعل
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و  .لت لـه منيتـه و قـل تراثـه و فقـد �كياتـهو قال علي ع طوبى لمن عرف الناس و لم يعرفوه تعج
و .كان يقال في الجوع ثلاث خصال حياة للقلب و مذلة للنفس و يورث العقل الدقيق مـن المعـاني

قــال رجــل لإبــراهيم بــن أدهــم أريــد أن تقبــل مــني دراهــم قــال إن كنــت غنيــا قبلتهــا منــك و إن كنــت 
ي درهم قـال أ فيسـرك أن تكـون أربعـة آلاف قـال فقيرا لم أقبلها قال فإني غني قال كم تملك قال ألف

ت بغــني و دراهمــك لا أقبلهــا و كــان أبــو حــازم الأعــرج إذا نظــر إلى الفاكهــة في الســوق .نعــم قــال لســ
و مر أبو حازم �لقصابين فقال له رجل مـنهم � أ� حـازم هـذا .قال موعدك الجنة إن شاء الله تعالى

نزل .قال أ� أنظرك قال فأفكر ساعة ثم قال أ� أنظر نفسيسمين فاشتر منه قال ليس عندي دراهم 
الحجاج في يوم حار على بعض المياه و دعا �لغداء و قال لحاجبـه انظـر مـن يتغـدى معـي و اجهـد 
ألا يكون من أهل الدنيا فرأى الحاجب أعرابيا �ئما عليه شملة من شعر فضربه برجلـه و قـال أجـب 

الأكل فقال دعاني من هو خير من الأمـير فأجبتـه قـال مـن هـو قـال  الأمير فأ�ه فدعاه الحجاج إلى
الله دعاني إلى الصوم فصمت قال أ في هذا اليوم الحار قال �ر جهنم أشد حـرا قـال أفطـر و تصـوم 
غـدا قـال إن ضـمنت لي البقـاء إلى غـد قـال لـيس ذلـك إلي قـال فكيـف أدع عـاجلا لآجـل لا تقــدر 

و قـال شـبيب كنـا .ك لم تطيبه و لا الخباز و لكن العافية طيبته لكعليه قال إنه طعام طيب قال إن
  سنة في طريق مكة فجاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر

    



٢٣٦ 

ب قلنــا نعــم و حضــر غــداؤ� فقلنــا لــه لــو دخلــت  و معــه جاريــة ســوداء و صــحيفة فقــال أ فــيكم كاتــ
ت و لم فأصــبت مــن طعامنــا قــال إني صــائم قلنــا الحــر و شــدته و جفــاء الباديــة  ــ فقــال إن الــدنيا كان

أكـــن فيهـــا و ســـتكون و لا أكـــون فيهـــا و مـــا أحـــب أن أغـــبن أمـــامي ثم نبـــذ إلينـــا الصـــحيفة فقـــال 
للكاتب اكتب و لا تزد على ما أمليه عليك هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلبي أعتـق جاريـة لـه 

له عليهـا إلا سـبيل الـولاء و المنـة �  سوداء اسمها لؤلؤة ابتغاء وجه الله و جواز العقبة و إنه لا سبيل
قال الأصمعي فحدث بذلك الرشيد فأمر أن يعتق عنه ألـف نسـمة و يكتـب .علينا و عليها واحدة
ت البحــر الأخضــر �لــذهب .لهــم هــذا الكتــاب و قــال خالــد بــن صــفوان بــت ليلــتي هــذه أتمــنى فكبســ

ــذي يلقــاني مــن ذلــك رغيفــان و كــوزان و طمــران رأى رجــل رجــلا مــن ولــد معاويــة و .الأحمــر فــإذا ال
يعمل على بعـير لـه فقـال هـذا بعـد مـا كنـتم فيـه مـن الـدنيا قـال رحمـك الله � ابـن أخـي مـا فقـد� إلا 

ب بعضـك.الفضول قـال يـونس .و قال الحسن � ابن آدم إنما أنت أ�م مجموعة كلمـا ذهـب يـوم ذهـ
  الكاتب لو قيل بيت دريد في زاهد كان به جديرا

ــــــــــــــل التشــــــــــــــكي ل لمصــــــــــــــيبات ذاكــــــــــــــرقلي  

  
 مـــــــن اليـــــــوم أعقـــــــاب الأحاديـــــــث في غـــــــد 

  
و قـال رجـل للفضـيل بـن عيـاض مـا أعجـب .و قال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أسـاء العمـل

ب عــرف الله ثم عصــاه ــع مــا أحســنت قــط إلى أحــد و لا أســأت إليــه قيــل  .الأشــياء قــال قلــ قــال وكي
حْسَ�تُْمْ (كيف قال لأن الله تعالى قال 

َ
ُ�مْ فلََهاإِنْ أ

ْ
سَأ
َ
ْ�فُسُِ�مْ وَ إِنْ أ

َ
حْسَ�تُْمْ لأِ

َ
  )أ
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ء إلى أحـد ممـن تحبـه فافعـل قـال الرجـل � أ� سـعيد أ  و قال الحسن لرجل إن استطعت ألا تسي
ء المـــرء إلى مـــن يحبـــه قـــال نعـــم نفســـك أحـــب النفـــوس إليـــك فـــإذا عصـــيت الله فقـــد أســـأت  و يســـي
ــك بــن دينــار إذا منــع نف.إليهــا بري فــو الله مــا منعــك إلا و كــان مال هوات قــال اصــ ســه شــيئا مــن الشــ

 .لكرامتك علي
قام رسول الله ص الليل حتى تورمت قدماه فقيل له � رسـول الله أ تفعـل هـذا و قـد غفـر الله مـا 

ــك و مــا �خــر قــال أ فــلا أكــون عبــدا شــكورا و قــال عبــد الله بــن مســعود لا يكــونن .تقــدم مــن ذنب
و كـان .و كـان يقـال مـن كثـرت صـلاته �لليـل حسـن وجهـه �لنهـار.هأحدكم جيفـة ليلـه قطـرب �ـار 

  مالك بن دينار يقول في قصصه ما أشد فطام الكبر و ينشد
 أ تـــــــــــروض عرســـــــــــك بعـــــــــــد مـــــــــــا هرمـــــــــــت
  

 و مــــــــــــــــــــــن العنــــــــــــــــــــــاء ر�ضــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــرم 

  
  و قال آخر

 إن كنـــــــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن �لقيامـــــــــــــــــــــــــــــــة
  

و اجـــــــــــــــــــــــــــــترأت علــــــــــــــــــــــــــــــى الخطيئــــــــــــــــــــــــــــــة   

  
  فلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت و إن

ــــــــــــــــــةجحــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــذاك أعظــــــــــــــــــم        للبلي
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  و من كلام له ع في صفة الدنيا ٨١
 مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلهُاَ عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَـنَاءٌ فيِ حَلاَلهِـَا حِسَـابٌ وَ فيِ حَرَامِهَـا عِقَـابٌ مَـنِ اِسْـتـَغْنىَ 

هَـا وَاتَـتْـهُ وَ مَـنْ أبَْصَـرَ ِ�ـَا بَصَّـرتَْهُ فِيهَا فُتنَِ وَ مَنِ اِفـْتـَقَرَ فِيهَا حَزنَِ وَ مَنْ سَاعَاهَا فاَتَـتْـهُ وَ مَـنْ ق ـَ عَـدَ عَنـْ
هَــا أَعْمَتْــهُ قــال الرضــي  أقــول و إذا �مــل المتأمــل قولــه ع و مــن أبصــر �ــا بصــرته  ﷖وَ مَــنْ أبَْصَــرَ إلِيَـْ

ب و الغــرض البعيــد مــا لا يبلــغ غايتــه و لا يــدرك غــوره لا ســيما إذا قــرن  وجــد تحتــه مــن المعــنى العجيــ
إليه قوله و من أبصر إليها أعمته فإنه يجـد الفـرق بـين أبصـر �ـا و أبصـر إليهـا واضـحا نـيرا و عجيبـا 

و نظــر الرضــي إلى قولــه أولهــا عنــاء و .�هــرا العنــاء التعــب و ســاعاها جاراهــا ســعيا و واتتــه طاوعتــه
  آخرها فناء فقال

و أولنـــــــــــــــــــــــــــــــا العنـــــــــــــــــــــــــــــــاء إذا طلعنـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــذهاب   إلى الــــــــــــــــــــــــدنيا و آخــــــــــــــــــــــــر� ال

  
    



٢٣٩ 

  و نظر إلى قوله ع في حلالها حساب و في حرامها عقاب بعض الشعراء فقال
 الــــــــــــــــــــــدهر يومــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــوم مضــــــــــــــــــــــى
  

 عنــــــــــــــــك بمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه و يــــــــــــــــوم جديــــــــــــــــد 

  
  حـــــــــــــــــــــــلال يوميـــــــــــــــــــــــك حســـــــــــــــــــــــاب و في

  حــــــــــــــــــرام يوميــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــذاب شـــــــــــــــــــديد    

  
  تجمــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــا �كلــــــــــــــــــــــــــــــــــه وارث

ــــــــــــــــــد فريــــــــــــــــــد       و أنــــــــــــــــــت في القــــــــــــــــــبر وحي

  
  إني لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري واعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ �رك

  فعــــــــــــالي بعيــــــــــــدنفســــــــــــي و قــــــــــــولي مــــــــــــن     

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة الــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا و لــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�ا

  تكلـــــــــــــــــــــف العاقـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا لا يريـــــــــــــــــــــد    

  
  و من المعنى أيضا قول بعضهم

ــــــــــــــــدم  حلالهــــــــــــــــا حســــــــــــــــرة تفضــــــــــــــــي إلى ن

  
 و في المحــــــــــــــــارم منهــــــــــــــــا الغــــــــــــــــنم منـــــــــــــــــزور 

  
و نظر الحسن البصري إلى قوله ع من استغنى فيها فتن و من افتقر فيها حزن فقال و قد جاءه 

لــه ذكــر ليهنــك الفــارس � أ� ســعيد فقــال بــل الراجــل ثم قــال لا مرحبــا بمــن إن  إنســان يبشــره بمولــود 
كان غنيا فتنني و إن كـان فقـيرا أحـزنني و إن عـاش كـدني و إن مـات هـدني ثم لا أرضـى بسـعيي لـه 
سعيا و لا بكدحي له كدحا حتى أهتم بما يصيبه بعد موتي و أ� في حال لا ينالني بمساءته حزن و 

و نظر ابن المعتـز إلى قولـه ع مـن سـاعاها فاتتـه و مـن قعـد عنهـا واتتـه فقـال الـدنيا  .للا بسروره جذ
و نظــرت إلى قولــه ع و مــن أبصــر �ــا بصــرته و مــن أبصــر إليهــا .كظلــك كلمــا طلبتــه زاد منــك بعــدا

  أعمته فقلت
 دنيــــــــــــاك مثــــــــــــل الشــــــــــــمس تــــــــــــدني إليــــــــــــك

  
 الضــــــــــــــــــــوء لكــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــوة المهلــــــــــــــــــــك 

  
ــــــــــــــــــــــــــت أبصــــــــــــــــــــــــــرت إلى نورهــــــــــــــــــــــــــا   إن أن

  و إن تبصـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــدركتعـــــــــــــــــــش     

  
    



٢٤٠ 

فإن قلت المسموع أبصرت زيدا و لم يسمع أبصرت إلى زيد قلت يجـوز أن يكـون قولـه ع و مـن 
و لم يقـل مرسـلا و  )فرِعَْـوْنَ   ِ� �سِْعِ آيـاتٍ إِ�(أبصر إليها أي و من أبصر متوجها إليها كقولـه 

ت البيـت و دخلــت يجـوز أن يكـون أقـام ذلــك مقـام قولـه نظـر إليهــا لمـا كـان مثلـه كمــ ا قـالوا في دخلـ
  إلى البيت أجروه مجرى ولجت إلى البيت لما كان نظيره

    



٢٤١ 

  و من خطبة له ع و تسمى �لغراء ٨٢
اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي عَلاَ بحَِوْلهِِ وَ دََ� بِطَوْلهِِ مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَضْـلٍ وَ  : و هي من الخطب العجيبة 

ــــهِ أَوَّلاً َ�دِ�ً وَ كَاشِــــفِ كُــــلِّ  ــــهِ وَ سَــــوَابِغِ نعَِمِــــهِ وَ أوُمِــــنُ بِ عَظِيمَــــةٍ وَ أَزْلٍ أَحمْــَــدُهُ عَلَــــى عَوَاطِــــفِ كَرَمِ
هَدُ أَنَّ  ــلُ عَلَيْــهِ كَافِيــاً َ�صِــراً وَ أَشْــ هْدِيهِ قَريِبــاً هَــادِ�ً وَ أَسْــتَعِينُهُ قــَاهِراً قــَادِراً وَ أتََـوكََّ ــأَسْــتـَ ــداً عَبْ دُهُ وَ  محَُمَّ

هَـــاءِ عُـــذْرهِِ وَ تَـقْـــدِيمِ نــُـذُرهِِ الحـــول القـــوة و الطـــول الإفضـــال و المـــانح  ـــرهِِ وَ إنِْـ نْـفَـــاذِ أمَْ رَسُـــولهُُ أرَْسَـــلَهُ لإِِ
المعطي و الأزل بفتح الهمزة الضيق و الحبس و العواطف جمع عاطفة و هـي مـا يعطفـك علـى الغـير 

ــك و الســوابغ التــوام الكو  و أولا هاهنــا منصــوب .امــل ســبغ الظــل إذا عــم و شمــلو يدنيــه مــن معروف
ء و الأول نقـيض الآخـر أصـله أوءل علـى أفعـل مهمـوز الوسـط  على الظرفية كأنه قـال قبـل كـل شـي

قلبت الهمزة واوا و أدغم يدل علـى ذلـك قـولهم هـذا أول منـك و الإتيـان بحـرف الجـر دليـل علـى أنـه 
و أوال أيضـا علـى القلـب و قـال قـوم أصـله وول  أفعل كقـولهم هـذا أفضـل منـك و جمعـه علـى أوائـل

علـى فوعـل فقلبـت الـواو الأولى همـزة و إنمـا لم يجمـع علـى ووال لاسـتثقالهم اجتمـاع الـواوين و بينهمــا 
 .ألف الجمع

    



٢٤٢ 

و إذا جعلـت الأول صـفة لم تصـرفه تقــول لقيتـه عامـا أول لاجتمـاع وزن الفعــل و تقـول مـا رأيتـه مــذ 
وين فمن رفـع جعلـه صـفة لعـام كأنـه قـال أول مـن عامنـا و مـن نصـب جعلـه  عام أول كلاهما بغير تن

و الإ�ـــاء .كـــالظرف كأنـــه قـــال مـــذ عـــام قبـــل عامنـــا فـــإن قلـــت ابـــدأ �ـــذا أول ضـــممته علـــى الغايـــة
بر فــانتهى أي بلــغ و المعــنى أن الله تعــالى أعــذر إلى خلقــه و أنــذرهم فإعــذاره  الإبــلاغ أ�يــت إليــه الخــ

جــج العقليـة و السـمعية أ�ــم إن عصـوه اسـتحقوا العقــاب فأوضـح عـذره لهــم في إلـيهم أن عـرفهم �لح
عقوبته إ�هم على عصـيانه و إنـذاره لهـم تخويفـه إ�هـم مـن عقابـه و قـد نظـر البحـتري إلى معـنى قولـه 

  ع علا بحوله و د� بطوله فقال
  دنـــــــــــــــــوت تواضـــــــــــــــــعا و علـــــــــــــــــوت قـــــــــــــــــدرا

  فشــــــــــــــــــــــــــأ�ك انخفــــــــــــــــــــــــــاض و ارتفــــــــــــــــــــــــــاع    

  
  أن تســـــــــــــامىكـــــــــــــذاك الشـــــــــــــمس تبعـــــــــــــد 

  و يـــــــــــــــــدنو النـــــــــــــــــور منهـــــــــــــــــا و الشـــــــــــــــــعاع    

  
و في هذا الفصل ضروب مـن البـديع فمنهـا أن د� في مقابلـة عـلا لفظـا و معـنى و كـذلك حولـه 

فإن قلت لا ريب في تقابل د� و علا من حيث المعنى و اللفظ و أما حوله و طوله فإ�مـا .و طوله
ت بــل فيهمــا .ا ضــدين كمــا في العلــو و الــدنويتناســبان لفظــا و ليســا متقــابلين معــنى لأ�مــا ليســ ــ قل

معــنى التضــاد لأن الحــول هــو القــوة و هــي مشــعرة �لســطوة و القهــر و منــه منشــأ الانتقــام و الطــول 
ت أنــت و أصــحابك لا تقولــون إن الله .الإفضــال و التكــرم و هــو نقــيض الانتقــام و الــبطش إن قلــ فــ

  تعالى قادر بقدرة و هو عندكم قادر
    



٢٤٣ 

تتأولون قوله ع الذي علا بحوله أ ليس في هذا إثبـات قـدرة لـه زائـدة علـى ذاتـه و هـذا لذاته فكيف 
قلت إن أصحابنا لا يمتنعون من إطلاق قـولهم إن � قـوة و قـدرة و حـولا و حـاش .يخالف مذهبكم

� أن يذهب ذاهب منهم إلى منع ذلـك و لكـنهم يطلقونـه و يعنـون بـه حقيقتـه العرفيـة و هـي كـون 
ــذلك أن الله تعــا لى قــو� قــادرا كمــا نقــول نحــن و المخــالف إن � وجــودا و بقــاء و قــدما و لا نعــني ب

وجــوده أو بقــاءه أو قدمــه معــان زائــدة علــى نفســه لكنــا نعــني كلنــا �طــلاق هــذه الألفــاظ عليــه كونــه 
رة موجودا أو �قيا أو قديما و هذا هو العرف المستعمل في قول الناس لا قوة لي على ذلـك و لا قـد

و منها أن مانحـا في .لي على فلان لا يعنون نفي المعنى بل يعنون كون الإنسان قادرا قو� على ذلك
و منهــا أن .وزن كاشــف و غنيمــة �زاء عظيمــة في اللفــظ و ضــدها في المعــنى و كــذلك فضــل و أزل

ة أنــه و منهــا و هــو ألطــف مــا يســتعمله أر�ب هــذا الصــناع.عواطـف �زاء ســوابغ و نعمــه �زاء كرمــه
جعل قريبا هاد� مع قوله أستهديه لأن الدليل القريب منـك أجـدر �ن يهـديك مـن البعيـد النـازح و 
لم يجعله مع قوله و أستعينه و جعل مع الاستعانة قـاهرا قـادرا لأن القـادر القـاهر يليـق أن يسـتعان و 

�صـــرا لأن الكـــافي  يســـتنجد بـــه و لم يجعلـــه قـــادرا قـــاهرا مـــع التوكـــل عليـــه و جعـــل مـــع التوكـــل كافيـــا
ــتي فــات �ــا البلغــاء و .الناصــر أهــل لأن يتوكــل عليــه و هــذه اللطــائف و الــدقائق مــن معجزاتــه ع ال

  أخرس الفصحاء
    



٢٤٤ 

شَ مُ الَـرِّ�َ أوُصِيكُمْ عِبَادَ اَ�َِّ بتِـَقْوَى اَ�َِّ الََّذِي ضَرَبَ لَكُـمُ اَلأَْمْثـَالَ وَ وَقَّـتَ لَكُـمُ اَلآْجَـالَ وَ ألَْبَسَـكُ 
حْصَـــاءَ وَ أَرْصَـــدَ لَكُـــمُ اَلجْــَـزاَءَ وَ آثَــــركَُمْ ِ�لـــنِّعَمِ ] أَحَـــاطَكُمْ [ وَ أرَْفــَـغَ لَكُـــمُ الَْمَعَـــاشَ وَ أَحَـــاطَ  بِكُـــمُ اَلإِْ

ـرَةٍ الَسَّوَابِغِ وَ الَرّفَِدِ الَرَّوَافِغِ وَ أنَْذَركَُمْ ِ�لحُْجَجِ الَْبـَوَالِغِ فأََحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ  لَكُمْ مُدَداً فيِ قَــراَرِ خِبـْ
هَـــا وقـــت و أقـــت بمعـــنى أي جعـــل الآجـــال لوقــــت  ـــرَةٍ أنَْــــتُمْ مخُْتـَبـَـــرُونَ فِيهَـــا وَ محَُاسَـــبُونَ عَلَيـْ وَ دَارِ عِبـْ

و قـرئ و .)يـُواريِ سَـوْآتُِ�مْ وَ رِ�شـاً (و الر�ش و الريش واحد و هو اللباس قـال تعـالى .مقدر
صب و الغنى و منه ار�ش فلان حسنت حاله و يكون لفظ ألبسـكم مجـازا ر�شا و يقال الر�ش الخ

و أرفغ لكم المعاش أي جعله رفيغـا أي واسـعا مخصـبا يقـال رفـغ �لضـم عيشـه رفاغـة .إن فسر بذلك
و قولـه .اتسع فهو رافغ و رفيغ و ترفغ الرجل و هو في رفاغية مـن العـيش مخففـا مثـل رفاهيـة و ثمانيـة

ء يمكــن أن ينصــب الإحصــاء علــى أنــه مصــدر فيــه الــلام و العامــل فيــه غــير و أحــاط بكــم الإحصــا
  لفظه كقوله يعجبه السخون ثم قال حبا و ليس

    



٢٤٥ 

دخول اللام بمانع من ذلك تقـول ضـربته الضـربة كمـا تقـول ضـربته ضـر� و يجـوز أن ينصـب �نـه 
فـلان كرمـه أي أحدهما أن يكون من حاط ثلاثيا تقول حاط .مفعول به و يكون ذلك على وجهين

جعــل عليــه حائطــا فكأنــه جعــل الإحصــاء و العــد كالحــائط المــدار علــيهم لأ�ــم لا يبعــدون منــه و لا 
و الثاني أن يكون من حاط الحمار عانته يحوطها �لواو أي جمعهـا فأدخـل الهمـزة كأنـه .يخرجون عنه

فلــذلك كأنــه جعــل الإحصــاء يحــوطهم و يجمعهــم تقــول ضــربت زيــدا و أضــربته أي جعلتــه ذا ضــرب 
م �لاعتبــار الثــاني و يمكــن .جعــل ع الإحصــاء ذا تحــويط علــيهم �لاعتبــار الأول أو جعلــه ذا جمــع لهــ

فيــه وجــه آخــر و هــو أن يكــون الإحصــاء مفعــولا لــه و يكــون في الكــلام محــذوف تقــديره و أحــاط 
  بكم حفظته و ملائكته للإحصاء و دخول اللام في المفعول له كثير كقوله

  �ول الهبورو الهول من 
و آثـركم مـن الإيثـار و أصـله أن .قوله و أرصد يعني أعد و في الحديث إلا أن أرصـده لـدين علـي

تقـــدم غـــيرك علـــى نفســـك في منفعـــة أنـــت قـــادر علـــى الاختصـــاص �ـــا و هـــو في هـــذا الموضـــع مجـــاز 
و الرفـــد جمـــع رفـــدة مثـــل كســـرة و كســـر و فـــدرة و فـــدر و الرفـــدة و الرفـــد واحـــد و هـــي .مستحســـن

و .طية و الصـلة و رفـدت فـلا� رفـدا �لفـتح و المضـارع أرفـده بكسـر الفـاء و يجـوز أرفدتـه �لهمـزةالع
ةُ اَْ�الِغَةُ (الروافغ الواسعة و الحجج البوالغ الظاهرة المبينة قال سبحانه  ِ اَْ�جُ� � ِ�َ(. 

    



٢٤٦ 

ر بـــلاء و و قـــرار خـــبرة بكســـر الخـــاء أي دا.و وظـــف لكـــم مـــددا أي قـــدر و منـــه وظيفـــة الطعـــام
اختبار تقول خبرت زيدا أخبره خبرة �لضم فيهما و خـبرة �لكسـر إذا بلوتـه و اختبرتـه و منـه قـولهم 

و دار عبرة أي دار اعتبار و اتعاظ و الضمير في فيها و عليها ليس واحدا فإنه في .صغر الخبر الخبر
يكــون الضـمير في عليهــا عائــدا فيهـا يرجــع إلى الــدار و في عليهـا يرجــع إلى الــنعم و الرفـد و يجــوز أن 

ــِـقُ : إلى الـــدار علـــى حـــذف المضـــاف أي علـــى ســـكا�ا  ــِـقٌ مَشْـــرَبُـهَا رَدغٌِ مَشْـــرَعُهَا يوُن ـــإِنَّ الَـــدُّنْـيَا رنَ فَ
سَ  َ�فِرُهَــا وَ  مَنْظَرُهَــا وَ يوُبــِقُ مخَْبـَرُهَــا غُــرُورٌ حَائــِلٌ وَ ضَــوْءٌ آفِــلٌ وَ ظِــلٌّ زاَئــِلٌ وَ سِــنَادٌ مَائــِلٌ حَــتىَّ إِذَا أنَــِ

وَ أقَْصَـــدَتْ �َِسْـــهُمِهَا وَ أَعْلَقَـــتِ ] أَجْلبُِهَـــا [ اِطْمَـــأَنَّ َ�كِرُهَـــا قَمَصَـــتْ ِ�رَْجُلِهَـــا وَ قَـنَصَـــتْ �َِحْبُلِهَـــا 
ـــاقَ الَْمَنِيَّـــةِ قَائـِــدَةً لـَــهُ إِلىَ ضَـــنْكِ الَْمَضْـــجَعِ وَ وَحْشَـــةِ الَْمَرْجِـــعِ وَ مُعَاي ـَ نـَــةِ الَْمَحَـــلِّ وَ ثَــــوَابِ الَْمَـــرْءَ أَوْهَ

يحَْتـَذُونَ  وَ كَذَلِكَ اَلخْلَـَفُ بِعَقْـبِ الَسَّـلَفِ لاَ تُـقْلـِعُ الَْمَنِيَّـةُ اِخْترِاَمـاً وَ لاَ يَـرْعَـوِي الَْبـَاقُونَ اِجْترِاَمـاً .الَْعَمَلِ 
نَــاءِ يقــال عــيش رنــق بكســر النــون أي كــدر و مِثــَالاً وَ يمَْضُــونَ أَرْسَــالاً إِلىَ غَايــَةِ اَلاِنتِْهَــاءِ وَ صَــيُّورِ الَْفَ 

مـاء رنـق �لتسـكين أي كـدر و الرنـق بفـتح النــون مصـدر قولـك رنـق المـاء �لكسـر و رنقتـه أ� ترنيقــا 
  أي كدرته و الرواية

    



٢٤٧ 

ق مشــر�ا  المشــهورة في هــذا الفصــل رنــق مشــر�ا �لكســر أقامــه مقــام قــولهم عــيش رنــق و مــن رواه رنــ
و يقال مشرع ردغ ذو طين و وحل روي الردغـة .أجرى اللفظ على حقيقته �لسكون و هم الأقلون

ء  و يونـق منظرهـا يعجـب النـاظر آنقـني الشـي.�لتحريك و يجوز تسـكين الـدال و الجمـع رداغ و ردغ
ــق مفعــل منــه كالموعــد مفعــل مــن  ق وبوقــا هلــك و الموب ــق مخبرهــا يهلــك وبــق الرجــل يبــ ــني و يوب أعجب

ً (نه وعد يعد و منه قولـه سـبحا قا و قـد جـاء وبـق يبـق �لكسـر فيهمـا و هـو  )وَ جَعَلنْا بَ�نَْهُمْ َ�وْ�ِ
م الغــين مــا يغــتر بــه مــن متــاع الــدنيا و .�در كــورث يــرث و جــاء أيضــا وبــق يوبــق وبقــا و الغــرور بضــ

و الســـناد .الغــرور �لفـــتح الشـــيطان و الحائـــل الزائـــل و الآفـــل الغائـــب أفـــل غـــاب �فـــل و �فـــل أفـــولا
و قمصــت �رجلهــا قمـــص .د �ــا الســقف و �كرهـــا فاعــل مــن نكــرت كـــذا أي أنكرتــهدعامــة يســن

الفرس و غيره يقمص و يقمص قمصـا و قماصـا أي اسـتن و هـو أن يرفـع يديـه و يطرحهمـا معـا و 
و جمـع فقـال �رجلهـا و إنمـا .يعجن برجليه و في المثل المضروب لمن ذل بعد عزة ما لعـير مـن قمـاص

المثـنى قـد يطلـق عليـه صـيغة الجمـع كمـا في قـولهم امـرأة ذات أوراك و مـآكم و للدابة رجلان إما لأن 
همــا وركــان و إمــا لأنــه أجــرى اليــدين و الــرجلين مجــرى واحــد فســماها كلهــا أرجــلا و مــن رواه �لحــاء 

 .و أقصدت قتلت مكا�ا من غير �خير.فهو جمع رحل الناقة
    



٢٤٨ 

ســـكن مثـــل �ـــر و �ـــر و أعلقـــت المــــرء و الأوهـــاق جمـــع وهـــق �لتحريـــك و هـــو الحبـــل و قــــد ي
و المضـجع المصـدر أو المكـان و الفعـل ضـجع .الأوهاق جعلت الأوهاق عالقة به و الضـنك الضـيق

و المرجع مصدر .الرجل جنبه �لأرض �لفتح يضجع ضجوعا و ضجعا فهو ضاجع و مثله أضجع
ــم� إِ�(رجــع و منــه قولــه تعــالى  ُ�ــمْ َ�ــرجِْعُُ�مْ   ُ� اذ لأن المصــادر مــن فعــل يفعــل و هــو شــ )رَ��

قولـه و معاينـة المحـل أي الموضـع الـذي يحـل بـه المكلـف بعـد المـوت و .بكسر العين إنمـا يكـون �لفـتح
و قولــه ثــواب العمــل .لا بــد لكــل مكلــف أن يعلــم عقيــب المــوت مصــيره أمــا إلى جنــة و أمــا إلى �ر

الشقاوة لا الجزاء الأخص الـذي هـو جـزاء يريد جزاء العمل و مراده الجزاء الأعم الشامل للسعادة و 
الطاعــة و سمـــى الأعـــم ثــوا� علـــى أصـــل الحقيقــة اللغويـــة لأن الثـــواب في اللغــة الجـــزاء يقـــال قـــد أ�ب 

ب الســلف الخلــف المتــأخرون و .فــلان الشــاعر لقصــيدة كــذا أي جــازاه و قولــه و كــذلك الخلــف بعقــ
عـد جئـت بعقـب فـلان أي بعـده و أصـله السلف المتقدمون و عقب هاهنا �لتسـكين و هـو بمعـنى ب

جـري الفـرس بعـد جريـه يقــال لهـذا الفـرس عقـب حسـن و قــال ابـن السـكيت يقـال جئـت في عقــب 
ت و قــد  ب بكســر القــاف إذا جئــ ت في عقــ ت بعــد مــا يمضــي كلــه و جئــ شــهر كــذا �لضــم إذا جئــ

ت منــه بقيــة و قــد روي يعقــب الســلف أي يتبــع و الاخــترام  و قولــه لا تقلــع المنيــة أي لا تكــف.بقيــ
 .إذهاب الأنفس و استئصالها

    



٢٤٩ 

و ارعوى كف عن الأمر و أمسك و أصل فعله الماضي رعـى يرعـو أي كـف عـن الأمـر و فـلان 
حســن الرعــوة و الرعــوة و الرعــوة و الرعــوى و الارعــواء و الاجــترام افتعــال مــن الجــرم و هــو الــذنب و 

 أي يقتـــدون و أصـــله مـــن حـــذوت النعـــل قولـــه يحتـــذون مثـــالا.مثلـــه الجريمـــة يقـــال جـــرم و أجـــرم بمعـــنى
قولــه و يمضــون أرســالا بفــتح الهمــزة جمــع رســل .�لنعــل حــذوا إذا قــدرت كــل واحــدة علــى صــاحبها

و صـيور .بفتح السين و هو القطيع مـن الإبـل أو الغـنم يقـال جـاءت الخيـل أرسـالا أي قطيعـا قطيعـا
مُــورُ وَ تَـقَضَّــتِ الَــدُّهُورُ وَ أَزِفَ الَنُّشُــورُ أَخْــرَجَهُمْ حَــتىَّ إِذَا تَصَــرَّمَتِ اَلأُْ : الأمــر آخــره و مــا يئــول إليــه 

ـبَاعِ وَ مَطـَارحِِ الَْمَهَالـِكِ سِـراَعاً إِلىَ أمَْـرِ  هِ مُهْطِعـِينَ إِلىَ مِنْ ضَراَئِحِ الَْقُبـُورِ وَ أَوكَْـارِ الَطُّيـُورِ وَ أوَْجِـرَةِ الَسِّ
فُـــذُهُمُ الَْبَصَـــرُ وَ يُسْـــمِعُهُمُ الَـــدَّاعِي عَلَـــيْهِمْ لبَــُـوسُ اَلاِسْـــتِكَانةَِ وَ مَعَـــادِهِ رَعِـــيلاً صُـــمُو�ً قِيَامـــاً صُـــفُ  وفاً يَـنـْ

ـــدَةُ كَاظِمَـــةً وَ  ـــلُ وَ هَـــوَتِ اَلأَْفْئِ ـــلُ وَ انِْـقَطــَـعَ اَلأْمََ خَشَـــعَتِ  ضَـــرعَُ اَلاِسْتِسْـــلامَِ وَ الَذِّلَّـــةِ قَـــدْ ضَـــلَّتِ اَلحْيَِ
ـفَقُ وَ أرُْعِـدَتِ اَلأَْسمْـَاعُ لِزبَْــرَةِ الَـدَّاعِي إِلىَ فَصْـلِ اَلخِْطـَابِ  اَلأَْصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً  وَ أَلجَْمَ الَْعَـرَقُ وَ عَظـُمَ الَشَّ

  وَ مُقَايَضَةِ اَلجْزَاَءِ وَ نَكَالِ الَْعِقَابِ وَ نَـوَالِ الَثَّـوَابَ 
    



٢٥٠ 

زفا و منه قولـه تعـالى تصرمت الأمور تقطعت و مثله تقضت الدهور و أزف قرب و د� �زف أ
تِ الآَْزِفَـةُ ( زِفَ
َ
و الضـرائح جمـع ضـريح و هـو الشـق في وسـط القـبر و .أي القيامـة الفاعـل آزف )أ

و الأوكار جمع وكـر يفـتح الـواو .اللحد ما كان في جانب القبر و ضرحت ضرحا إذا حفرت الضريح
ره و الــوكن �لفــتح مثــل و هــو عــش الطــائر و جمــع الكثــرة وكــور وكــر الطــائر يكــر وكــرا أي دخــل وكــ

ت السـبع و الضـبع .الوكر أي العش و أوجرة السباع جمع وجار بكسر الواو و يجـوز فتحهـا و هـو بيـ
قولــه ع ينفــذهم البصــر و يســمعهم الــداعي .مهطعــين مســرعين و الرعيــل القطعــة مــن الخيــل.و نحوهمــا

ذه الكثــرة أيضــا لا أي هــم مــع كثــر�م لا يخفــى مــنهم أحــد عــن إدراك البــارئ ســبحانه و هــم مــع هــ
  و اللبوس بفتح اللام ما يلبس قال.يبقى منهم أحد إلا إذا دعا داعي الموت سمع دعاءه و نداءه

  الــــــــــــــــــــــبس لكــــــــــــــــــــــل حالــــــــــــــــــــــة لبوســــــــــــــــــــــها

  إمــــــــــــــــــــــا نعيمهــــــــــــــــــــــا و إمــــــــــــــــــــــا بوســــــــــــــــــــــها    

  
ــوسٍ لَُ�ــمْ (و منـه قولــه تعــالى  و الاســتكانة الخضــوع و .يعــني الــدروع )وَ عَل�مْنــاهُ صَــنْعَةَ َ�ُ

و كاظمتـه سـاكته كظـم يكظـم كظومـا .وع و الضعف ضرع الرجل يضـرع و أضـرعه غـيرهالضرع الخش
 .أي سكت و قوم كظم أي ساكتون
    



٢٥١ 

و في الحـديث إن العـرق ، و مهينمة ذات هينمة و هي الصوت الخفي و ألجـم العـرق صـار لجامـا
عنقـه و مـنهم ليجري منهم حتى إن مـنهم مـن يبلـغ ركبتيـه و مـنهم مـن يبلـغ صـدره و مـنهم مـن يبلـغ 

لقولـه ع المؤذنـون أطـول النـاس أعناقـا يـوم  و قـال لي قائـل مـا أرى.من يلجمه و هم أعظمهم مشقة
القيامة كثير فائدة لأن طول العنق جـدا لـيس ممـا يرغـب في مثلـه فـذكرت لـه الخـبر الـوارد في العـرق و 

و يـروى و .ئـدة الخـبرقلت إذا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أبعـد فظهـرت فا
و الشــفق و الشــفقة بمعــنى و هــو الاســم مــن الإشــفاق و هــو الخــوف و .أنجــم العــرق أي كثــر و دام

  الحذر قال الشاعر
  �ـــــــــوى حيـــــــــاتي و أهـــــــــوى مو�ـــــــــا شـــــــــفقا

  و المــــــــــــوت أكــــــــــــرم نــــــــــــزال علــــــــــــى الحــــــــــــرم    

  
إذا خالطـــه و أرعــدت الأسمــاع عر�ـــا الرعــدة و زبـــرة الــداعي صـــدته و لا يقــال الصـــوت زبــرة إلا 

و قولــــه إلى فصــــل الخطــــاب إلى هاهنــــا يتعلــــق �لــــداعي و فصــــل .زجــــر و انتهــــار زبرتــــه أزبــــره �لضــــم
الخطاب بت الحكومة التي بين الله و بـين عبـاده في الموقـف رزقنـا الله المسـامحة فيهـا بمنـه و إنمـا خـص 

المقايضـة المعاوضـة  و.الأسماع �لرعدة لأ�ا تحـدث مـن صـوت الملـك الـذي يـدعو النـاس إلى محاسـبته
ــف يصــح مــا ذكــره المســلمون مــن .قايضــت زيــدا �لمتــاع و همــا قيضــان كمــا قــالوا بيعــان إن قلــت كي فــ

حشر الأجسـاد و كيـف يمكـن مـا أشـار إليـه ع مـن جمـع الأجـزاء البدنيـة مـن أوكـار الطيـور و أوجـرة 
كل هـذا الإنسـان السباع و معلوم أنه قد �كل الإنسان سبع و �كل ذلك السبع إنسان آخر و �

  طائر ثم �كل الطائر إنسان آخر و المأكول يصير أجزاء من أجزاء بدن الآكل فإذا حشرت
    



٢٥٢ 

الحيـوا�ت كلهـا علـى مـا تــزعم المعتزلـة فتلـك الأجـزاء المفروضـة إمــا أن تحشـر أجـزاء مـن بنيـة الإنســان 
ان الثـــاني وجـــب ألا أو بنيـــة الســـبع أو منهمـــا معـــا فـــإن كـــان الأول وجـــب إلا يحشـــر الســـبع و إن كـــ
ث محــال عقـلا لأن الجــزء الواحــد لا يكــون في موضـعين قلــت إن في بــدن كــل .يحشـر الإنســان و الثالــ

إنسان و كل حيوان أجزاء أصلية و أجـزاء زائـدة فـالأجزاء الزائـدة يمكـن أن تصـير أجـزاء بـدن حيـوان 
عـالى مـن الاسـتحالة و التغيـير إذا اغتذى �ا و الأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك فيهـا بـل يحرسـها الله ت

و إذا كـــــان كـــــذلك أمكـــــن الحشـــــر �ن تعـــــاد الأجـــــزاء الأصـــــلية إلى موضـــــعها الأول و لا فســـــاد في 
ت أصــل بنيــة المكلــف فانــدفع الأشــكال و  اسـتحالة الأجــزاء الزائــدة لأنــه لا يجــب حشــرها لأ�ـا ليســ

لسـؤال لأنـه يقـول إن الأنفـس إذا أما من يقول �لنفس الناطقة من أهل الملة فلا يلزمه الجـواب عـن ا
ـــع و العاصـــي المســـتحق  أزف يـــوم القيامـــة خلقـــت لهـــا أبـــدان غـــير الأبـــدان الأولى لأن المكلـــف المطي
للثـــواب و العقـــاب عنـــدهم هـــو الـــنفس و أمـــا البـــدن فآلـــة لهـــا نســـتعمله اســـتعمال الكاتـــب للقلـــم و 

ـــــدَاراً وَ مَرْبُ : النجـــــار للفـــــأس  ـــــادٌ مخَْلُوقــُـــونَ اقِْتِ نُونَ عِبَ وبــُـــونَ اقِْتِسَـــــاراً وَ مَقْبُوضُـــــونَ اِحْتِضَـــــاراً وَ مُضَـــــمِّ
ــزُونَ حِسَــا�ً قــَدْ  ــراَداً وَ مَــدِينُونَ جَــزاَءً وَ ممُيَـَّ عُوثــُونَ أفَـْ أمُْهِلُــوا فيِ  مُضَــمَّنُونَ أَجْــدَا�ً وَ كَــائنُِونَ رفُــَا�ً وَ مَبـْ

هَجِ  هُمْ سُــدَفُ الَرّيِــَبِ وَ  طلَـَبِ الَْمَخْــرجَِ وَ هُــدُوا سَــبِيلَ الَْمَــنـْ ــرُوا مَهَــلَ الَْمُسْــتـَعْتَبِ وَ كُشِــفَتْ عَــنـْ وَ عُمِّ
] الَْمُتَّقِــينَ [ الَْمُــرَْ�دِ ] الَْمُقْتَبِــينَ [ وَ رَويَِّــةِ الاَِرْتيَِــادِ وَ أََ�ةِ الَْمُقْتَــبِسِ ] اَلخْيَِــارِ [ خُلُّــوا لِمِضْــمَارِ اَلجْيَِــادِ 

  وَ مُضْطَرَبِ الَْمَهَلِ  فيِ مُدَّةِ اَلأَْجَلِ 
    



٢٥٣ 

و الاحتضـــار حضـــور الملائكـــة عنـــد الميـــت و هـــو .مربوبـــون مملوكـــون و الاقتســـار الغلبـــة و القهـــر
حينئــذ محتضــر و كانــت العــرب تقــول لــبن محتضــر أي فاســد ذو آفــة يعنــون أن الجــن حضــرته يقـــال 

اتخـذ جـد� و يقـال و الأجداث جمع جدث و هو القـبر و اجتـدث الرجـل .اللبن محتضر فغط إ�ءك
و مـدينون أي مجزيـون و الـدين .ء فهـو مرفـوت و الرفات الحطـام تقـول منـه رفـت الشـي.جدف �لفاء
ــنِ (الجــزاء و منــه  ي ــوْمِ اَ�� ــكِ يَ ــا (و مميــزون حســا� مــن قولــه تعــالى .)ما�ِ هَ ��

َ
ــوْمَ � ــازُوا اَْ�َ وَ اِمْت

زْوا(و من قوله تعالى  )اَ�مُْجْرُِ�ونَ 
َ
كما أن قوله و مبعوثون أفـرادا مـأخوذ مـن )جاً ثلاَثةًَ وَ كُنتُْمْ أ

قولـه قـد أمهلـوا في .و أصـل التمييـز علـى الفصـل و التبيـين  )وَ لقََدْ جِئتُْمُونـا فـُرادى(قولـه تعـالى 
ــذي  ب المخــرج أي انظــروا ليفيئــوا إلى الطاعــة و يخلصــوا التوبــة لأن إخــلاص التوبــة هــو المخــرج ال طلــ

و .عصــية و مثلــه قولــه و هــدوا ســبيل المــنهج و المــنهج الطريــق الواضــحمــن ســلكه خــرج مــن ربقــة الم
ــني  المســتعتب المسترضــى اســتعتبت زيــدا إذا استرضــيته عــني فــأ� مســتعتب لــه و هــو مســتعتب و أعتب
أي أرضـــاني و إنمـــا ضــــرب المثـــل بمهــــل المســـتعتب لأن مـــن يطلــــب رضـــاه في مجــــرى العـــادة لا يرهــــق 

و السدف جمع سـدفة هـي القطعـة مـن الليـل .ليرضى بقلبه لا بلسانه �لتماس الرضا منه و إنما يمهل
  المظلم هذا في لغة أهل نجد و أما غيرهم

    



٢٥٤ 

و قــد .فيجعــل الســدفة الضــوء و هــذا اللفــظ مــن الأضــداد و كــذلك الســدف بفــتح الســين و الــدال
الصـبح و قيل السدفة اختلاط الضوء و الظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار و السـدف 

ء  إقبالــه و أســدف الليــل أظلــم و أســدف الصــبح أضــاء يقــال أســدف البــاب أي افتحــه حــتى يضــي
و المضـمار الموضـع .البيت و في لغة هوازن أسدفوا أي أسرجوا من السراج و الريب الشبهة جمع ريبـة

ــتي تضــمر فيهــا تى و التضــمير أن تعلــف الفــرس حــ.الــذي تضــمر فيــه الخيــل و المضــمار أيضــا المــدة ال
يسمن ثم ترده إلى قوته الأولى و ذلك في أربعين يوما و قد يطلـق التضـمير علـى نقـيض ذلـك و هـو 
التجويــع حــتى يهــزل و يخــف لحمــه ضــمر الفــرس �لفــتح يضــمر �لضــم ضــمورا و جــاء ضــمر الفــرس 
ـــؤ مضـــطمر في وســـطه بعـــض الانضـــمام رجـــل  �لضـــم و أضـــمرته أ� و ضـــمرته فاضـــطمر هـــو و لؤل

 البطن و �قة ضامر و ضامرة أيضا يقول مكـنهم الحكـيم سـبحانه و خلاهـم و لطيف الجسم ضمير
و الروية الفكـرة و الارتيـاد الطلـب .أعمالهم كما تمكن الخيل التي تستبق في المضمار ليعلم أيها أسبق

  ار�د فلان الكلأ ير�ده ارتيادا طلبه و مثله راد الكلأ يروده رودا و ر�دا
حـــدكم فليرتـــد لبولـــه أي فليطلـــب مكـــا� لينـــا أو منحـــدرا و الرائـــد الـــذي و في الحـــديث إذا �ل أ

يرســــله القــــوم في طلــــب الكــــلإ و في المثــــل الرائــــد لا يكــــذب أهلــــه و الأ�ة التــــؤدة و الانتظــــار مثــــل 
و �نى في الأمــر ترفــق و اســتأنى فــلان بفــلان أي انتظــر بــه و جــاء الأ�ء �لفــتح و المــد علــى .القنــاة

  ةفعال قال الحطيئ
  و أكريـــــــــــــــــــــــت العشـــــــــــــــــــــــاء إلى ســـــــــــــــــــــــهيل

  أو الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرى فطــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بي الأ�ء    

  
  و المقتبس متعلم العلم هاهنا و لا بد له من أ�ة و مهل ليبلغ حاجته فضرب مثلا و جاء

    



٢٥٥ 

في بعــض الــروا�ت و مقبوضــون اختضــارا �لخــاء المعجمــة و هــو مــوت الشــاب غضــا أخضــر أي 
� أ� فــــلان فيقــــول أي بــــني و تختضــــرون أجــــز مــــات شــــا� و كــــان فتيــــان يقولــــون لشــــيخ أ جــــززت 

و في .الحشــيش آن أن يجــز و منــه قيــل للشــيخ كــاد يمــوت قــد أجــز و الروايــة الأولى أحســن لأ�ــا أعــم
فَـيـَا لهَـَا : رواية لمضمار الخيار أي للمضمار الذي يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوان الله سـبحانه 

شَافِيَةً لَوْ صَـادَفَتْ قُـلـُو�ً زاَكِيـَةً وَ أَسمْاَعـاً وَاعِيـَةً وَ آراَءً عَازمَِـةً وَ ألَْبـَا�ً حَازمَِـةً  أمَْثَالاً صَائبَِةً وَ مَوَاعِظَ 
عَ فَخَشَعَ وَ اِقْـتـَرَفَ فَاعْتـَرَفَ وَ وَجِلَ فَـعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَـبَادَرَ وَ أيَْـقَ   نَ فَأَحْسَنَ وَ فاَتَّـقُوا اَ�ََّ تَقِيَّةَ مَنْ سمَِ

َ فــَـاعْتـَبَـرَ وَ حُـــذِّرَ فَحَـــذِرَ وَ زُجِـــرَ فــَـازْدَجَرَ وَ أَجَـــابَ فــَـأََ�بَ وَ راَجَـــعَ  برِّ فَـتَـــابَ وَ اِقـْتَـــدَى ] رَجَـــعَ [ عُـــ
ــــرَ مَعَــــاد  اً وَ فاَحْتَــــذَى وَ أرُيَِ فَـــــرَأَى فأََسْــــرعََ طَالبِــــاً وَ نجََــــا هَــــارِ�ً فأَفَــَــادَ ذَخِــــيرةًَ وَ أَطــَــابَ سَــــريِرَةً وَ عَمَّ

ـــوْمِ رَحِيلِـــهِ وَ وَجْـــهِ سَـــبِيلِهِ وَ حَـــالِ حَاجَتِـــهِ وَ مَـــوْطِنِ فاَقتَِـــهِ وَ قــَـدَّمَ أمََامَـــهُ لــِـدَ  ارِ مُقَامِـــهِ اِسْـــتَظْهَرَ زاَداً ليَِـ
فْسِـهِ وَ اِسْـتَحِقُّوا مِنْـهُ مَـا فاَتَّـقُوا اَ�ََّ عِبَادَ اَ�َِّ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لـَهُ وَ اِحْـذَرُوا مِنْـهُ كُنْـهَ مَـا حَـذَّركَُمُ مِـنْ ن ـَ

ــزِ لِصِــدْقِ مِيعَــادِهِ وَ اَلحْــَذَرِ مِــنْ هَــوْلِ مَعَــادِهِ صــائبة غــير عادلــة عــن الصــواب صــاب  أَعَــدَّ لَكُــمْ ِ�لتـَّنَجُّ
  السهم يصوب صوبة أي قصد و لم يجر

    



٢٥٦ 

و شـافية .ائبو صاب السهم القرطاس يصيبه صبيا لغـة في أصـابه و في المثـل مـع الخـواطئ سـهم صـ
تبرئ من مرض الجهل و الهوى و القلوب الزاكية الطاهرة و الأسماع الواعية الحافظـة و الآراء العازمـة 

و خشــع الرجــل أي .ذات العــزم و الألبــاب العقــول و الحازمــة ذات الحــزم و الحــزم ضــبط الرجــل أمــره
و وجــل .كســبخضـع و اقــترف اكتسـب و مثلــه قــرف يقـرف �لكســر يقـال هــو يقــرف لعيالـه أي ي

و .الرجل خاف وجلا بفتح الجيم و مستقبلة يوجل و �جل و ييجل و ييجل بكسر اليـاء المضـارعة
فــاعتبر أي فــاتعظ و .�در ســارع و عــبر أي أري العــبر مــرارا كثــيرة لأن التشــديد هاهنــا دليــل التكثــير

ازدجــرت زيــدا  الزجــر النهــي و المنــع زجــر أي منــع و ازدجــر مطــاوع ازدجــر اللفــظ فيهمــا واحــد تقــول
ء الواحـد و في  عن كذا فازدجر هو و هذا غريـب و إنمـا جـاء مطـاوع ازدجـر في زجـر لأ�مـا كالشـي

و أ�ب الرجـل إلى الله أي أقبـل .بعض الروا�ت ازدجر فازدجر فلا يحتـاج مـع هـذه الروايـة إلى �ويـل
فاســتفاد و هــو مــن قولــه ع فأفــاد ذخــيرة أي .و �ب و اقتــدى بزيــد فعــل مثــل فعلــه و احتــذى مثلــه

قولــه ع فــاتقوا الله .الأضـداد أفــدت المــال زيـدا أعطيتــه إ�ه و أفــدت أ� مــالا أي اسـتفدته و اكتســبته
ب جهــة بفعــل مقــدر تقــديره و اقصــدوا جهــة مــا خلقكــم لــه يعــني  عبــاد الله جهــة مــا خلقكــم لــه نصــ

�سَْ إلاِ� (العبادة لأنه تعـالى قـال  ن� وَ الإَِْ فحـذف الفعـل و اسـتغنى عنـه  )ِ�َعْبدُُونِ  وَ ما خَلقَْتُ اَْ�ِ
  بقوله فَاتَّـقُوا اَ�ََّ لأن التقوى

    



٢٥٧ 

و الكنـه الغايـة و النهايـة تقـول .ملازمة لقصد المكلف العبادة فـدلت عليـه و اسـتغنى �ـا عـن إظهـاره
ين ثم قـال ع و اسـتحقوا منـه مـا أعـد لكـم أي اجعلـوا أنفسـكم مسـتحق.أعرفه كنه المعرفة أي �ايتها

و البــاء في �لتنجــز متعلــق �ســتحقوا و يقــال فــلان يتنجــز الحاجــة .لثوابــه الــذي أعــده لكــم إن أطعــتم
أي يسـتنجحها و يطلـب تعجلهـا و النـاجز العاجـل يقـال �جـزا بنـاجز كقولـك يـدا بيـد أي تعجــيلا 

و  بتعجيل و التنجز من المكلفـين بصـدق ميعـاد القـديم سـبحانه و هـو مـواظبتهم علـى فعـل الواجـب
ب القبــيح و و الحــذر مجــرور �لعطــف علــى التنجــز لا علــى الصــدق لأنــه لا معــنى لــه  ــ هَــا : تجن وَ مِنـْ

لائَمَِــةً جَعَـلَ لَكُـمْ أَسمْاَعــاً لتَِعـِيَ مَـا عَنَاهَــا وَ أبَْصَـاراً لتَِجْلـُوَ عَــنْ عَشَـاهَا وَ أَشْـلاَءً جَامِعَــةً لأَِعْضَـائِهَا مُ 
لأَِرْزاَقِهَـا ] َ�ئـِدَةٍ [ صُـوَرهَِا وَ مُـدَدِ عُمُرهَِـا ِ�بَـْدَانٍ قاَئمَِـةٍ ِ�رَْفاَقِهَـا وَ قُـلـُوبٍ راَئـِدَةٍ لأَِحْنَائهَِا فيِ تَـركِْيبِ 

رَ لَكُـمْ أَعْمَـاراً سَـتـَرَهَا عَـنْكُمْ وَ ] جَـوَائزِِ [ فيِ مجَُلِّلاَتِ نعَِمِـهِ وَ مُوجِبـَاتِ مِنَنـِهِ وَ حَـوَاجِزِ  عَافِيَتـِهِ وَ قـَدَّ
لَكُمْ مِـــنْ مُسْـــتَمْتَعِ خَلاقَِهِـــمْ وَ مُسْتـَفْسَـــحِ خَنَـــاقِهِمْ أَرْهَقَـــ ـــبـْ هُمُ خَلَّـــفَ لَكُـــمْ عِـــبرَاً مِـــنْ آَ�رِ الَْمَاضِـــينَ قَـ تـْ

ــدَانِ وَ لمَْ  هَــا تخَــَرُّمُ الآَْجَــالِ لمَْ يمَهَْــدُوا فيِ سَــلاَمَةِ اَلأْبَْ ــُفِ  الَْمَنَــاَ� دُونَ اَلآْمَــالِ وَ شَــذَّبَـهُمْ عَنـْ ــبرِوُا فيِ أنُ يَـعْتَ
  اَلأَْوَانِ 

    



٢٥٨ 

  قوله لتعي ما عناها أي لتحفظ و تفهم ما أهمها
و عـن هاهنـا .و لتجلـو أي لتكشـف.و منه الأثر المرفـوع مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه

  زائدة و يجوز أن تكون بمعنى بعد كما قال
  لقحت حرب وائل عن حيال

المفعــول و حذفــه جــائز لأنــه فضــله و يكــون التقــدير لتجلــو أي بعــد حيــال فيكــون قــد حــذف 
الأذى بعد عشاها و العشى مقصور مصدر عشي بكسر الشين يعشى فهو عش إذا أبصر �ـارا و 

فـإن قلـت فـأي معـنى في قولـه أعضـاء تجمـع أعضـاء .و الأشلاء جمع شلو و هو العضو.لم يبصر ليلا
ـــا الأعضـــاء الظـــاهرة و ء نفســـه قلـــت أر  تجمـــع أعضـــاءها و كيـــف يجمـــع الشـــي اد ع �لأشـــلاء هاهن

�لأعضــــاء الجــــوارح الباطنــــة و لا ريــــب أن الأعضــــاء الظــــاهرة تجمــــع الأعضــــاء الباطنــــة و تضــــمها و 
ــب  ــب و الجهــات و وجــه الموافقــة و الملاءمــة أن كــون اليــد في الجان الملاءمــة الموافقــة و الأحنــاء الجوان

�ا إذا كانت في الجانب كـان الـبطش و تنـاول مـا يـراد أولى من كو�ا في الرأس أو في أسفل القدم لأ
و دفع ما يـؤذى أسـهل و كـذلك القـول في جعـل العـين في الموضـع الـذي جعلـت بـه لأ�ـا كديـد�ن 
الســـفينة البحريـــة و لـــو جعلـــت في أم الـــرأس لم ينتفـــع �ـــا هـــذا الحـــد مـــن الانتفـــاع الآن و إذا �ملـــت 

 .لكسائر أدوات الجسد و أعضائه وجد�ا كذ
    



٢٥٩ 

ثم قال في تركيب صورها كأنه قال مركبة أو مصـورة فـأتى بلفظـه في كمـا تقـول ركـب بسـلاحه و 
ق بكســر الــراء مثــل حمــل و أحمــال و .في ســلاحه أي متســلحا ــ و قولــه �رفاقهــا أي بمنافعهــا جمــع رف

بقيــة  أرفقـت فـلا� أي نفعتـه و المرفـق مـن الأمـر مـا ارتفقـت بـه و انتفعـت و يـروى �رماقهـا و الرمـق
و رائــدة طالبــة و مجلـــلات الــنعم تجلــل النـــاس أي تعمهــم مــن قـــولهم ســحاب مجلــل أي يطبـــق .الــروح

الأرض و هــذا مـــن �ب إضـــافة الصــفة إلى الموصـــوف كقولـــك أ� في ســابغ ظلـــك و عمـــيم فضـــلك  
و في .كأنــه قــال في نعمــه ا�للــة و كــذلك القــول في موجبــات مننــه أي في مننــه الــتي توجــب الشــكر

ثم قال و حواجز عافيتـه الحـواجز الموانـع أي في .متعلقة بمحذوف و الموضع نصب على الحالهاهنا 
و يــروى و حــواجز بليتـه و قــد فســر قولـه حــواجز عافيتــه علــى أن .عافيـة تحجــز و تمنــع عـنكم المضــار

قولـه ع مـن مسـتمتع خلاقهـم الخـلاق النصـيب .يراد به ما يحجز العافية و يمنعها عن الزوال و العـدم
عَ (و قال تعـالى  )وَ ما َ�ُ ِ� الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (ال تعالى ق لاقُِ�ـمْ كَمَـا اِسْـتَمْتَ فَاسْتَمْتَعْتُمْ ِ�َ

لاقِهِـمْ  ينَ مِنْ َ�ـبلُِْ�مْ ِ�َ ِ
و تقـدير الكـلام خلـف لكـم عـبرا مـن القـرون السـالفة منهـا تمـتعهم  )اَ��

ت عــاقبتهم الهلكــةبنصــيبهم مــن الــدنيا ثم فنــاؤهم و منهــا فســحة خنــاق ــ و .هم و طــول إمهــالهم ثم كان
 .أرهقتهم المنا� أدركتهم مسرعة

    



٢٦٠ 

و المرهــــق الـــــذي أدرك ليقتـــــل و شـــــذ�م عنهـــــا قطعهـــــم و فـــــرقهم مـــــن تشـــــذيب الشـــــجرة و هـــــو 
ثم قـال لم يمهـدوا في سـلامة الأبـدان أي لم يمهـدوا .و تخرمت زيـدا المنيـة استأصـلته و اقتطعتـه.تقشيرها

و أنـف الأوان أولـه يقـال روضـة أنـف لم تـرع .يد الأمور و هـو تسـويتها و إصـلاحهالأنفسهم من تمه
ــف لم يشــرب �ــا قبــل  ـَـرَمِ وَ أَهْــلُ : قبــل و كــأس أن تَظِــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ الَشَّــبَابِ إِلاَّ حَــوَانيَِ الهَْ فَـهَــلْ يَـنـْ

حَّةِ إِلاَّ نَـوَازلَِ الَسَّقَمِ وَ أهَْلُ مُدَّةِ  الَـزَّوَالِ [ الَْفَنَاءِ مَعَ قُــرْبِ الَـزَِّ�لِ ] أَوْبةََ [ الَْبـَقَاءِ إِلاَّ آوِنةََ  غَضَارةَِ الَصِّ
ــــقِ وَ أَلمَِ الَْمَضَــــضِ وَ غُصَــــصِ اَلجْــَــرَضِ وَ تَـلَفُّــــتِ اَلاِسْــــتِغَاثةَِ بنُِصْــــ]  ــــزِ الَْقَلَ ــــالِ وَ عَلَ رَةِ وَ أزُُوفِ اَلاِنْتِقَ

اَلأَْعِزَّةِ وَ الَْقُرََ�ءِ فَـهَـلْ دَفَـعَـتِ اَلأَْقـَارِبُ أوَْ نَـفَعَـتِ الَنَّـوَاحِـبُ وَ قـَدْ غُـودِرَ فيِ محََلَّـةِ  اَلحْفََدَةِ وَ اَلأَْقْرَِ�ءِ وَ 
تــَـهُ وَ اَلأْمَْـــوَاتِ رَهِينـــاً وَ فيِ ضِـــيقِ الَْمَضْـــجَعِ وَحِيـــداً قــَـدْ هَتَكَـــتِ الهَْـَــوَامُّ جِلْدَتــَـهُ وَ أبَْـلَـــتِ الَنـَّوَاهِـــكُ جِدَّ 

ـرَةً عَفَتِ الَْعَوَاصِفُ آَ�رهَُ وَ محََا اَلحْـَدََ�نُ مَعَالِمَـهُ وَ صَـارَتِ اَلأَْجْسَـادُ شَـحِبَةً بَـعْـدَ بَضَّـتِهَا وَ الَْعِ  ظـَامُ نخَِ
دُ مِـــنْ صَـــالِحِ عَمَلِهَـــا وَ لاَ بَـعْـــدَ قُـوَِّ�ـَــا وَ اَلأَْرْوَاحُ مُرْتَـهَنَـــةً بثِِقَـــلِ أعَْبَائهَِـــا مُوقِنَـــةً بِغَيْـــبِ أنَْـبَائِهَـــا لاَ تُسْـــتـَزاَ

  تُسْتـَعْتَبُ مِنْ سَيِّئِ زلَلَِهَا
    



٢٦١ 

البضاضــة مصــدر مــن بضضــت � رجــل بضضــت �لفــتح و الكســر بضاضــة و بضوضــة و رجــل 
و حـــواني الهـــرم جمـــع حانيـــة و هـــي العلـــة الـــتي تحـــني .بـــض أي ممتلـــئ البـــدن رقيـــق الجلـــد و امـــرأة بضـــة

ب العــيش و منــه المثــل أ�د الله .شــطاط الجســد و تميلــه عــن الاســتقامة ــ و الهــرم الكــبر و الغضــارة طي
و آونة الفناء جمع أوان و هـو الحـين كزمـان و أزمنـة و فـلان يصـنع .غضراءهم أي خيرهم و خصبهم

و الــز�ل مصــدر زايلــه مزايلــة و ز�لا .ذلــك الأمــر آونــة كقولــك �رات أي يصــنعه مــرارا و يدعــه مــرارا
ــز .زف أي د�و الأزوف مصــدر أ.أي فارقــه و العلــز قلــق و خفــة و هلــع يصــيب الإنســان و قــد عل

�لكسر و �ت علزا أي وجعا قلقا و المضـض الوجـع أمضـني الجـرح و مضـني لغتـان و قـد مضضـت 
ت .� رجــل �لكســر و الغصــص جمــع غصــة و هــي الشــجا و الغصــص �لفــتح مصــدر قولــك غصصــ

الجريض الريق يغص به جرض بريقه  و.� رجل تغص �لطعام فأنت غاص و غصان و أغصصته أ�
�لفــتح يجــرض �لكســر مثــل كســر يكســر و هــو أن يبلــع ريقــه علــى هــم و حــزن �لجهــد و الجــريض 

  الغصة و في المثل حال
    



٢٦٢ 

و الحفـدة .الجريض دون القريض و فلان يجرض بنفسـه إذا كـان يمـوت و أجرضـه الله بريقـه أغصـه
فـد و البـاء في بنصـرة الحفـدة متعلـق �لاسـتعانة يقـول الأعوان و الخدم و قيـل ولـد الولـد واحـدهم حا

و .إن الميـــت عنـــد نـــزول الأمـــر بـــه يتلفـــت مســـتغيثا بنصـــرة أهلـــه و ولـــده أي يستنصـــر يستصـــرخ �ـــم
ب جمــع �حبــة و هــي الرافعــة صــو�ا �لبكــاء و يــروى النــوادب و الهــوام جمــع هامــة و هــي مــا .النواحــ

و نحوهـا و النواهـك جمـع �هكـة و هـي مـا ينهـك  يخاف ضرره من الأحنـاش كالعقـارب و العناكـب
و عفـــت درســـت و يـــروى �لتشـــديد و شـــحبة هالكـــة و الشـــحب الهـــلاك شـــحب .البـــدن أي يبليـــه

الرجـــل �لكســـر يشـــحب و جـــاء شـــحب �لفـــتح يشـــحب �لضـــم أي هلـــك و شـــحبة الله يشـــحبه 
ب أنبائهـا لأن و قـال موق.ء و نخـرة �ليـة و الأعبـاء الأثقـال واحـدها عـب.يتعـدى و لا يتعـدى نـة بغيـ

ثم قـال إ�ـا لا تكلـف بعـد ذلـك ز�دة في .الميت يعلـم بعـد موتـه مـا يصـير إليـه حالـه مـن جنـة أو �ر
أَ وَ لَسْــتُمْ أبَْـنَــاءَ : العمــل الصــالح و لا يطلــب منهــا التوبــة مــن العمــل القبــيح لأن التكليــف قــد بطــل 

ــونَ جَــادَّتَـهُمْ فــَالْقُلُوبُ الَْقَــوْمِ وَ اَلآَْ�ءَ وَ إِخْــوَانَـهُمْ وَ الأََْ  تَـهُمْ وَ تَطئَُ ــذُونَ أمَْثِلَــتـَهُمْ وَ تَـركَْبُــونَ قِــدَّ قْــرَِ�ءَ تحَْتَ
هَا لاَهِيَةٌ عَنْ رُشْدِهَا   قاَسِيَةٌ عَنْ حَظِّ

    



٢٦٣ 

دُنْـيَاهَا القـدة �لـدال المهملـة سَالِكَةٌ فيِ غَيرِْ مِضْمَارهَِا كَأَنَّ الَْمَعْنيَِّ سِوَاهَا وَ كَأَنَّ الَرُّشْدَ فيِ إِحْراَزِ 
و بكسـر القـاف الطريقــة و يقـال لكــل فرقـة مــن النـاس إذا كانـت ذات هــوى علـى حــدة قـدة و منــه 

ً (قولـه تعـالى  ــا طَرائِــقَ قِــدَدا و مـن رواه و يركبـون قــذ�م �لـذال المعجمــة و ضـم القــاف أراد  )كُن�
ـــذ�م الواحـــدة مـــن قـــذذ الســـهم و هـــي ريشـــة يقـــال حـــذو القـــذة �لقـــ ذة و يكـــون معـــنى و تركبـــون ق

ثم .ثم قــال و تطئــون جــاد�م و هــذه لفظــة فصــيحة جــدا.تقتفــون آ�رهــم و تشــا�ون �ــم في أفعــالهم
  ذكر قساوة القلوب و ضلالها عن رشدها و قال كأن المعني سواها

: هذا مثل قول النبي ص كأن الموت فيها علـى غـير� كتـب و كـأن الحـق فيهـا علـى غـير� وجـب 
راَطِ  وَ  راَطِ [ اِعْلَمُوا أَنَّ مجََازكَُمْ عَلَى الَصِّ وَ مَزاَلِقِ دَحْضِـهِ وَ أهََاويِـلِ زََ�ِِ وَ َ�راَتِ أَهْوَالـِهِ فـَاتَّـقُوا ] الَسِّ

سْـهَرَ الَتـَّهَجُّـدُ غِـراَرَ نَـوْمِـهِ وَ اَ�ََّ عِبَادَ اَ�َِّ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ الَتـَّفَكُّرُ قَـلْبـَهُ وَ أنَْصَـبَ اَلخْـَوْفُ بدََنـَهُ وَ أَ 
  أَظْمَأَ الَرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَـوْمِهِ وَ ظلََفَ الَزُّهْدُ شَهَوَاتهِِ 

    



٢٦٤ 

ـبَ الَْمَخَـالِجَ عَـنْ وَضَـحِ الَسَّـبِيلِ وَ ] أََ�نهَُ [ وَ أَوْجَفَ الَذكِّْرُ بلِِسَانهِِ وَ قَدَّمَ اَلخَْوْفَ لأِمََانهِِ  وَ تَـنَكَّ
مُشْـــتَبِهَاتُ لَكَ أقَْصَـــدَ الَْمَسَـــالِكِ إِلىَ الَـــنـَّهْجِ الَْمَطْلــُـوبِ وَ لمَْ تَـفْتِلْـــهُ فــَـاتِلاَتُ الَْغــُـرُورِ وَ لمَْ تَـعْـــمَ عَلَيْـــهِ سَـــ

يـداً  اَلأْمُُورِ ظاَفِراً بِفَرْحَةِ الَْبُشْرَى وَ راَحَةِ الَنـُّعْمَى فيِ أنَْـعَمِ نَـوْمِهِ وَ آمَنِ يَـوْمِـهِ قـَدْ عَبـَـرَ  مَعْبـَـرَ الَْعَاجِلـَةِ حمَِ
اَلآْجِلَةِ سَعِيداً وَ َ�دَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ أَكْمَشَ فيِ مَهَلٍ وَ رَغِـبَ فيِ طلَـَبٍ وَ ذَهَـبَ ] ذَاتَ [ وَ قَدَّمَ زاَدَ 

ـَـا نَظــَرَ قــُدُماً أمََامَــهُ فَكَفَــى ِ�لجْنََّــ ةِ ثَـــوَا�ً وَ نَـــوَالاً وَ كَفَــى ِ�لنَّــارِ عَــنْ هَــرَبٍ وَ راَقــَبَ فيِ يَـوْمِــهِ غَــدَهُ وَ رُبمَّ
تَقِمــاً وَ نَصِــيراً وَ كَفَــى ِ�لْكِتَــابِ حَجِيجــاً وَ خَصِــيماً و قــال أصــحابنا  عِقَــا�ً وَ وََ�لاً وَ كَفَــى ِ��َِّ مُنـْ
ــز هــو الطريــق لأهــل الجنــة إلى الجنــة و لأهــل  رحمهــم الله تعــالى الصــراط الــوارد ذكــره في الكتــاب العزي

النار إلى النار بعد المحاسبة قالوا لأن أهل الجنة ممرهم على �ب النار فمن كان مـن أهـل النـار عـدل 
به إليها و قذف فيها و من كان من أهل الجنة مـر �لنـار مـرورا نجـا منهـا إلى الجنـة و هـو معـنى قولـه 

لدنو إليها و قد دل القرآن علـى لأن ورودها هو القرب منها و ا )وَ إِنْ مِنُْ�مْ إلاِ� واردُِها(تعالى 
بَ بَ�ـْنَهُمْ (سور مضروب بين مكان النار و بين الموضع الذي يجتـازون منـه إلى الجنـة في قولـه  فَُ�ِ

 .)�سُِورٍ َ�ُ بابٌ باطِنُهُ ِ�يهِ اَ�ر�ْ�َةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ الَعَْذابُ 
    



٢٦٥ 

ط أدق من الشعر و أحد من السـيف و أن قالوا و لا يصح ما روي في بعض الأخبار أن الصرا
المــؤمن يقطعــه كمـــرور الــبرق الخــاطف و الكـــافر يمشــي عليــه حبـــوا و أنــه ينــتفض �لـــذين عليــه حـــتى 
تتزايــل مفاصــلهم قــالوا لأن مثــل ذلــك لا يكــون طريقــا للماشــي و لا يــتمكن مــن المشــي عليــه و لــو 

ؤمر العقــلاء �لمــرور ع ــف في الآخــرة ليــ ثم ســأل أصــحابنا .ليــه علــى وجــه التعبــدأمكــن لم يصــح التكلي
أنفسهم فقالوا أي فائدة في عمل هذا السور و أي فائـدة في كـون الطريـق الـذي هـو الصـراط منتهيـا 
إلى �ب النــار منفرجــا منهــا إلى الجنــة أ لســتم تعللــون أفعــال البــارئ تعــالى �لمصــالح و الآخــرة ليســت 

أجابوا �ن شـعور المكلفـين في الـدنيا �ـذه الأشـياء و .دار تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح
مصـالح لهــم و ألطــاف في الواجبــات العقليـة فــإذا أعلــم المكلفــون �ــا وجـب إيقاعهــا علــى حســب مــا 

و عندي أنه لا يمتنع أن يكون الصراط علـى .وعدوا و أخبروا به لأن الله صادق لا خلف في إخباره
ــك  قــولهم لا يكــون طريقــا للماشــي و لا يــتمكن مــن المشــي مــا وردت بــه الأخبــار و لا مــانع مــن ذل

عليـــه مســـلم و لكـــن لم لا يجـــوز أن يكـــون في جعلـــه علـــى هـــذا الوجـــه و الإخبـــار عـــن كيفيتـــه هـــذه 
مصلحة للمكلفين في الدنيا و ليس عدم تمكن الإنسان من المشي عليـه بمـانع مـن إيقاعـه علـى هـذا 

ــف .ف و الزجــرالوجــه لأن المــراد مــن هــذا و أمثالــه هــو التخويــ و أمــا قــولهم الآخــرة ليســت دار تكلي
فلقائــــل أن يقــــول لهــــم لم قلــــتم إنــــه تكليــــف و لم لا يجــــوز أن يكــــون المكلفــــون مضــــطرين إلى ســــلوكه 
اضطرارا فالمؤمن يخلق الله فيه الثبات و السكينة و الحركة السريعة فينجو و يسلم و الكافر يخلق فيـه 

 .ذلكضد ذلك فيهوي و يعطب و لا مانع من 
    



٢٦٦ 

و الأهاويـل .يقال مكان دحض و دحض �لتحريك أي زلـق و أدحضـته أ� أزلقتـه فـدحض هـو
الأمور المفزعة و �رات أهواله كقوله دفعـات أهوالـه و إنمـا جعـل أهوالـه �رات لأن الأمـور الهائلـة إذا 

لخــوف و انصـب ا.اسـتمرت لم تكـن في الإزعـاج و الترويـع كمـا تكـون إذا طـرأت �رة و سـكنت �رة
هر و قــد جــاء التهجــد بمعــنى  ب التعــب و التهجــد هنــا صــلاة الليــل و أصــله الســ بدنــه أتعــب و النصــ

الغرار قلة النوم و أصله قلة لبن الناقة و يقال غارت الناقة تغار غـرارا .النوم أيضا و هو من الأضداد
سـه قلـت هـذا فإن قلت كيف توصف قلة النوم �لسهر و إنما يوصـف �لسـهر الإنسـان نف.قل لبنها

و الهـواجر جمـع هـاجرة و هـي نصـف النهـار عنـد .من مجازات كلامهم كقولهم ليل سـاهر و ليـل �ئـم
و ظلــف منــع و .اشــتداد الحــر يقــال قــد هجــر النهــار و أتينــا أهلنــا مهجــرين أي ســائرين في الهــاجرة

و أوجــف أســرع كأنــه جعــل الــذكر لشــدة تحريكــه .ظلفــت نفــس فــلان �لكســر عــن كــذا أي كفــت
ــف ضــرب مــن الســيرال ثم قــال و قــدم الخــوف .لســان موجفــا بــه كمــا توجــف الناقــة براكبهــا و الوجي

لأمانه اللام هاهنا لام التعليل أي قدم خوفه ليأمن و المخالج الأمور المختلجة أي الجاذبـة خلجـه و 
و فتلـه عـن كـذا أي رده و .و أقصد المسـالك أقومهـا و طريـق قاصـد أي مسـتقيم.اختلجه أي جذبه

 .و يروى قد عبر معبر العاجلة حميدا و قدم زاد الآجلة سعيدا.صرفه و هو قلب لفت
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و أكمش أسرع و مثله انكمش و رجل كمش أي سريع و قد كمش �لضم كماشة فهو كمش 
ب في طلـب و ذهـب عـن هـرب أي و رغـب فيمــا .و كمـيش و كمشـته تكميشـا أعجلتـه قولـه و رغـ

و نظــر قــدما أمامــه أي و .أقــام المصــدر مقــام ذي المصــدريطلــب مثلــه و فــر عمــا يهــرب مــن مثلــه ف
  قال الشاعر يذم امرأة.نظر ما بين يديه مقدما لم ينثن و لم يعرج و الدال مضمومة هاهنا

  تمضــــــــــي إذا زجــــــــــرت عــــــــــن ســــــــــوأة قــــــــــدما

  كأ�ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــدم في الجفـــــــــــــــــر منقـــــــــــــــــاض    

  
و جاز أن .حلم و من رواه �لتسكين جاز أن يعنى به هذا و يكون قد خفف كما قالوا حلم و

ــوْمَ (يجعلــه مصــدرا مــن قــدم الرجــل �لفــتح يقــدم قــدما أي تقــدم قــال الله تعــالى  ــهُ يَ ــدُمُ قَوْمَ َ�قْ
أي يتقدمهم إلى ورودهـا كأنـه قـال و نظـر بـين يديـه متقـدما لغـيره و سـابقا إ�ه إلى ذلـك  )الَقِْيامَةِ 

  دير كفى الله و كفى الكتابو الباء في �لجنة و �لنار و �� و �لكتاب زائدة و التق
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لصُّـــدُورِ أوُصِــيكُمْ بتِـَقْـــوَى اَ�َِّ الََّــذِي أعَْـــذَرَ بمِـَــا أنَـْـذَرَ وَ اِحْـــتَجَّ بمِـَـا نَـهَـــجَ وَ حَـــذَّركَُمْ عَــدُوّاً نَـفَـــذَ فيِ اَ 
يّاً فأََضَلَّ وَ أَرْدَى وَ وَعَدَ فَمَنىَّ وَ زيََّنَ  اَلجْـَراَئِمِ وَ هَـوَّنَ ] الَنِّيـَاتِ [ سَيِّئَاتِ  خَفِيّاً وَ نَـفَثَ فيِ اَلآْذَانِ نجَِ

رَ مُوبِقَاتِ الَْعَظاَئِمِ حَتىَّ إِذَا اِسْتَدْرجََ قرَيِنَـتَهُ وَ اِسْتـَغْلَقَ رَهِينـَتَهُ أنَْكَرَ مَا زيََّنَ وَ اِسْـتـَعْظَ  مَ مَـا هَـوَّنَ وَ حَـذَّ
و العــدو .نــذاره و يجـوز أن تكــون بمعـنى الــذيمَـا أمََّــنَ أعـذر بمــا أنـذر مــا هاهنـا مصــدرية أي أعـذر �

و قولــه نفــذ في الصــدور و نفــث في الآذان كــلام صــحيح بــديع و في قولــه نفــذ في .المــذكور الشــيطان
  الصدور مناسبة

  لقوله ص الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم و النجي الذي يساره و الجمع الأنجية قال
  إني إذا ما القوم كانوا أنجيه

ــا(كـون النجـي جماعـة مثـل الصـديق قــال الله تعـالى و قـد ي ي� القرينــة .أي متنـاجين )خَلصَُـوا َ�ِ
هاهنـــا الإنســـان الـــذي قارنـــه الشـــيطان و لفظـــه لفـــظ التأنيـــث و هـــو مـــذكر أراد القـــرين قـــال تعـــالى 

  و يجوز أن يكون أراد �لقرينة النفس و يكون )فبَِ�سَْ الَقَْرِ�نُ (
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مذكور لفظـا لمـا دل المعـنى عليـه لأن قولـه فأضـل و أردى و وعـد فمـنى معنـاه الضمير عائدا إلى غير 
أضل الإنسان و أردى و وعده فمنى فالمفعول محذوف لفظا و إليه رجع الضمير على هـذا الوجـه و 

و هـذا الكـلام مـأخوذ مـن .يقال غلق الرهن إذا لم يفتكه الراهن في الوقت المشروط فاسـتحقه المـر�ن
ــدْتُُ�مْ  وَ (قولــه تعــالى  ــق� وَ وعََ ــدَ اَْ�َ ــدَُ�مْ وعَْ َ وعََ ْ�ــرُ إنِ� اَ��

َ
ــ الأَْ َ�ِ ــا قُ ــيطْانُ �مَ� قــالَ اَ�ش�

نْ دَعَوْتُُ�مْ فَاسْـتجََبتُْمْ ِ� فـَلا تلَوُُ�ـوِ� وَ 
َ
خْلفَْتُُ�مْ وَ ما �نَ ِ� عَليَُْ�مْ مِنْ سُلطْانٍ إلاِ� أ

َ
فأَ

ناَ 
َ
ْ�فُسَُ�مْ ما أ

َ
ِ�� �وُُ�وا أ ْ�تُمْ بمُِْ�ِ

َ
نْسَـانِ : الآيـة  )بمُِْ�خُِِ�مْ وَ ما أ هَـا فيِ صِـفَةِ خَلْـقِ اَلإِْ وَ مِنـْ

وَ عَلَقَــةً ] دِفَاقــاً ذِهَاقــاً [ أمَْ هَــذَا الََّــذِي أنَْشَــأهَُ فيِ ظلُُمَــاتِ اَلأَْرْحَــامِ وَ شُــغُفِ الأََْسْــتَارِ نطُْفَــةً دِهَاقــاً 
اضِـعاً وَ وَليِـداً وَ َ�فِعـاً ثمَُّ مَنَحَـهُ قَـلْبـاً حَافِظـاً وَ لِسَـا�ً لافَِظـاً وَ بَصَـراً لاَحِظـاً لـِيـَفْهَمَ محَِاقاً وَ جَنِيناً وَ رَ 

ــرَ مُزْدَجِــراً حَـتىَّ إِذَا قــَامَ اِعْتِدَالــُهُ وَ اِسْـتـَوَى مِثاَلــُهُ نَـفَــرَ مُسْـتَكْبرِاً وَ خَــبَطَ سَــ برِاً وَ يُـقَصِّ فيِ  ادِراً مَاتحِــاً مُعْتـَ
اتِ طَربَــِهِ وَ بــَدَوَاتِ أَربَــِهِ ثمَُّ لاَ يحَْتَسِــبُ رَزيَِّــةً وَ لاَ  يخَْشَــعُ تَقِيَّــةً  غَــرْبِ هَــوَاهُ كَادِحــاً سَــعْياً لــِدُنْـيَاهُ فيِ لــَذَّ

وَ لمَْ يَـقْـضِ مُفْتـَرَضـاً ] اً غَرَض[ لمَْ يفُِدْ عِوَضاً ] أَسِيراً [ فَمَاتَ فيِ فِتـْنَتِهِ غَريِراً وَ عَاشَ فيِ هَفْوَتهِِ يَسِيراً 
رَةِ [ دَهمِتَْهُ فَجَعَاتُ الَْمَنِيَّةِ فيِ غُبرَِّ  جمِاَحِـهِ وَ سَـنَنِ مِراَحِـهِ فَظـَلَّ سَـادِراً وَ َ�تَ سَـاهِراً فيِ غَمَـراَتِ ] غَبـْ

  شَفِيقٍ  اَلآْلاَمِ وَ طَوَارقِِ اَلأَْوْجَاعِ وَ اَلأَْسْقَامِ بَـينَْ أَخٍ شَقِيقٍ وَ وَالِدٍ 
    



٢٧٠ 

وَ أنََّـةٍ مُوجِعَـةٍ وَ دَاعِيَةٍ ِ�لْوَيْلِ جَزَعاً وَ لاَدِمَةٍ للِصَّدْرِ قَـلَقاً وَ الَْمَرْءُ فيِ سَكْرَةٍ مُلْهِثَةٍ وَ غَمْـرَةٍ كَارثِـَةٍ 
قَـاداً سَلِسـاً ثمَُّ ألُْقِـيَ ] مُلْبَسـاً [ وَ جَذْبةٍَ مُكْربِةٍَ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ ثمَُّ أدُْرجَِ فيِ أَكْفَانهِِ مُبْلِسـاً  وَ جُـذِبَ مُنـْ

خْــوَانِ إِلىَ دَارِ غُ  رْبتَِــهِ وَ عَلَــى الأََْعْــوَادِ رَجِيــعَ وَصَــبٍ وَ نِضْــوَ سَــقَمٍ تحَْمِلُــهُ حَفَــدَةُ الَْولِْــدَانِ وَ حَشَــدَةُ اَلإِْ
قَطـَعِ زَوْرتَــِهِ وَ مُفْـرَدِ وَحْشَــتِهِ حَـتىَّ إِذَا انِْصَــرَفَ الَْ  ــعُ مُنـْ أقُْعِــدَ فيِ حُفْرَتــِهِ ] مُفِـجِّ [ مُشَــيِّعُ وَ رَجَـعَ الَْمُتَـفَجِّ

يّاً لبِـَهْتَةِ الَسُّؤَالِ وَ عَثـْرَةِ اَلاِمْتِحَانِ وَ أعَْظَمُ مَا هُنَالِكَ بلَِيَّةً نُـزُولُ اَلحْمَِيمِ وَ تَصْلِيَ  ةُ اَلجَْحِـيمِ وَ فَــوْراَتُ نجَِ
رَةٌ مُريحَِةٌ وَ لاَ دَعَةٌ مُزيحَِةٌ وَ لاَ قُـوَّةٌ حَاجِزَةٌ وَ لاَ مَوْتَةٌ َ�جِزَةٌ ] الَسَّعِيرِ [ فِيرِ الَسَّعِيرِ وَ سَوْراَتُ الَزَّ  لاَ فَـتـْ

ــاعَاتِ إِ�َّ ِ��َِّ عَائـِـذُونَ أم هنــا إمــا اســـتفها مية وَ لاَ سِــنَةٌ مُسْــلِيَةٌ بــَـينَْ أَطـْـوَارِ الَْمَــوَْ�تِ وَ عَــذَابِ الَسَّ
قيقتهـــا كأنـــه قـــال أعظكـــم و أذكـــركم بحـــال الشـــيطان و إغوائـــه أم بحـــال الإنســـان منـــذ ابتـــدأ علـــى ح

وجوده إلى حين مماتـه و إمـا أن تكـون منقطعـة بمعـنى بـل كأنـه قـال عـادلا و �ركـا لمـا وعظهـم بـه بـل 
الشـغف �لغـين المعجمـة جمـع شـغاف بفـتح الشـين و .أتلو عليكم نبـأ هـذا الإنسـان الـذي حالـه كـذا

ب يقــال شــغفه الحــب أي بلــغ شــغافه و قــرئ  أصــله ــا(غــلاف القلــ ــغَفَها حُب� ــدْ شَ و الــدهاق .)قَ
قــال و علقــة محاقــا المحــاق ثــلاث ليــال مــن آخــر .المملــوءة و يــروى دفاقــا مــن دفقــت المــاء أي صــببته

ت محاقــا لأن القمــر يمتحــق فــيهن أي يخفــى و تبطــل صــورته و إنمــا جعــل العلقــة محاقــا  ــ الشــهر و سمي
 .�ا لم تحصل لها الصورة الإنسانية بعد فكانت ممحوة ممحوة ممحوقةهاهنا لأ
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و اليافع الغلام المرتفع أيفع و هو �فع و هذا من النوادر و غلام يفع و يفعة و غلمـان أيفـاع و 
و .قولــه و خــبط ســادرا خــبط البعــير إذا ضــرب بيديــه إلى الأرض و مشــى لا يتــوقى شــيئا.يفعــة أيضــا

و .السادر أيضا الذي لا يهتم و لا يبالي ما صنع و الموضع يحتمل كـلا التفسـيرين السادر المتحير و
المــاتح الــذي يســتقي المــاء مــن البئــر و هــو علــى رأســها و المــائح الــذي نــزل البئــر إذا قــل ماؤهــا فــيملأ 
الدلاء و سئل بعض أئمة اللغة عـن الفـرق بـين المـاتح و المـائح فقـال اعتـبر نقطـتي الإعجـام فـالأعلى 

لأدنى و الغــرب الــدلو العظيمــة و الكــدح شــدة الســعي و الحركــة قــال تعــالى  يــا (للأعلـى و الأدنى لــ
�سْانُ إنِ�كَ �دِحٌ إِ� هَا الإَِْ

��
َ
�   ً كَ كَـدْحا قولـه و بـدوات أي مـا يخطـر لـه مـن آرائـه الـتي تختلـف .)رَ��

و .أنــه غـــير مجــرب للأمـــورفيهــا دواعيــه فتقـــدم و تحجــم و مـــات غريــرا أي شـــا� و يمكــن أن يــراد بـــه 
  و غبر جماحة بقا�ه قال أبو كبير الهذلي.الهفوة الزلة هفا يهفو لم يفد عوضا أي لم يكتسب
  و مــــــــــــــــبرإ مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل غــــــــــــــــبر حيضــــــــــــــــة

  و فســـــــــــــــــــــــاد مرضـــــــــــــــــــــــعة و داء مغيـــــــــــــــــــــــل    

  
و الجمـــــاح الشـــــرة و ارتكـــــاب الهـــــوى و ســـــنن مراحـــــه الســـــنن الطريقـــــة و المـــــراح شـــــدة الفـــــرج و 

  سادرا السادر هاهنا غير السادر الأول لأنه هاهنا المغمى عليه كأنهقوله فظل .النشاط
    



٢٧٢ 

سـكران و أصــله مــن ســدر البعـير مــن شــدة الحــر و كثــرة الطـلاء �لقطــران فيكــون كالنــائم لا يحــس و 
مــراده ع هاهنــا أنــه بــدأ بــه المــرض و لادمــة للصــدر ضــاربة لــه و التــدام النســاء ضــر�ن الصــدور عنــد 

تجعل الإنسان لاهثا لشد�ا لهث يلهث لهثا� و لهـا� و يـروى ملهيـة �ليـاء أي  النياحة سكرة ملهثة
و الكارثة فاعلة من كرثه الغم يكرثه �لضـم أي اشـتد عليـه و بلـغ منـه غايـة .تلهي الإنسان و تشغله

و السـوقة مـن .الجذبة جذب الملك الروح من الجسـد أو جـذب الإنسـان إذا احتضـر ليسـجى.المشقة
عنــد المــوت و المــبلس الــذي ييــئس مــن رحمــة الله و منــه سمــي إبلــيس و الإبــلاس أيضــا  ســياق الــروح

الانكسار و الحزن و السلس السهل المقادة و الأعـواد خشـب الجنـازة و رجيـع وصـب الرجيـع المعـنى 
الكـال و الوصـب الوجــع وصـب الرجـل يوصــب فهـو واصـب و أوصــبه الله فهـو موصـب و الموصــب 

اع و النضـو الهزيـل و حشـدة الإخـوان جمـع حاشـد و هـو المتأهـب المسـتعد و �لتشديد الكثير الأوج
بره و كــذلك منقطــع زورتــه لأن الــز�رة تنقطــع عنــده و مفــرد وحشــته نحــو ذلــك لانفــراده .دار غربتــه قــ

بعمله و استيحاش الناس منه حتى إذا انصرف المشيع و هو الخـارج مـع جنازتـه أقعـد في حفرتـه هـذا 
و النجـي المنـاجي و نـزول الحمـيم و .و سـنذكر مـا يصـلح ذكـره في هـذا الموضـع تصريح بعذاب القـبر

ثم نفـى ع أن يكـون في العـذاب فتـور يجـد الإنسـان معـه .تصلية الجحيم من الألفاظ الشريفة القرآنيـة
راحة أو سكون يزيح عنه الألم أي يزيله أو أن الإنسان يجد في نفسه قـوة تحجـز بينـه و بـين الألم أي 

يمـوت مـو� �جـزا معجـلا فيسـتريح أو ينـام فيسـلو وقـت نومـه عمـا أصـابه مـن الألم في اليقظـة  تمنـع و 
 .كما في دار الدنيا
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ثم قــال بــين أطــوار المــو�ت و هــذا في ظــاهره متنــاقض لأنــه نفــى المــوت مطلقــا ثم قــال بــين أطــوار 
لعــــرب تســــمي المشــــقة المــــو�ت و الجــــواب أنــــه أراد �لمــــو�ت الآلام العظيمــــة فســــماها مــــو�ت لأن ا

  العظيمة مو� كما قال
  إنما الميت ميت الأحياء

ثم قـال إ� �� عائـذون عــذت .و يقولـون الفقـر المـوت الأحمــر و اسـتعمالهم مثـل ذلـك كثــير جـدا
 بفلان و استعذت به أي التجأت إليه

  فصل في ذكر القبر و سؤال منكر و نكير
تزلة في �ب القـبر و سـؤال منكـر و نكـير كلامـا و اعلم أن لقاضي القضاة في كتاب طبقات المع

تعالى إن عذاب القبر إنما أنكـره ضـرار بـن عمـرو و لمـا كـان ضـرار مـن  ﷖أ� أورد هاهنا بعضه قال 
أصحاب واصل بن عطاء ظـن كثـير مـن النـاس أن ذلـك ممـا أنكرتـه المعتزلـة و لـيس الأمـر كـذلك بـل 

قبر و لا يقطع بـه و هـم الأقلـون و الآخـر يقطـع علـى ذلـك و المعتزلة رجلان أحدهما يجوز عذاب ال
هم أكثر أصحابنا لظهور الأخبار الواردة فيه و إنما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجهلة إ�ـم يعـذبون 
و هم موتى لأن العقل يمنع مـن ذلـك و إذا كـان الإنسـان مـع قـرب العهـد بموتـه و لمـا يـدفن يعلمـون 

و لا يدرك و لا �لم و لا يلتذ فكيف يجوز عليه ذلك و هـو ميـت في قـبره  أنه لا يسمع و لا يبصر
و مـــا روي مـــن أن المـــوتى يســـمعون لا يصـــح إلا أن يـــراد بـــه أن الله تعـــالى أحيـــاهم و قـــوى حاســـة 

 .سمعهم فسمعوا و هم أحياء
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الأخبـار إنمـا تعالى و أنكر أيضا مشايخنا أن يكون عذاب القبر دائما في كل حال لأن  ﷖قال 
وردت بــذلك في الجملــة فالــذي يقــال بــه هــو قــدر مــا تقتضــيه الأخبــار دون مــا زاد عليــه ممــا لا دليــل 
ت في التعـــذيب وقتـــا و إن كـــان الأقـــرب في الأخبـــار أ�ـــا الأوقـــات المقارنـــة  عليـــه و لـــذلك لســـنا نوقـــ

� مــن مــذهب كثــير هكــذا قــال قاضــي القضــاة و الــذي أعرفــه أ.للــدفن و إن كــان لا نعنيهــا �عيا�ــا
ـــب أن يكـــون عـــذاب القـــبر بـــين النفختـــين ثم إن قاضـــي .مـــن شـــيوخنا قبـــل قاضـــي القضـــاة أن الأغل

و .القضاة سأل نفسه فقال إذا كانت الآخرة هي وقت ا�ازاة فكيف يعذب في القبر في أ�م الـدنيا
لمصـالح كمـا فعـل في أجاب �ن القليل من العقاب المستحق قد يجوز أن يجعله الله في الـدنيا لـبعض ا

تعجيــل إقامــة الحــدود علــى مــن يســتحقها فــلا يمنــع منــه تعــالى أن يفعــل ذلــك �لإنســان إذا كــان مــن 
ثم سأل نفسه فقال إذا كان �لموت قد زال عنه التكليف فكيف يقولون يكون ذلـك مـن .أهل النار
ت و إنمــا نقــول إنــه .مصــالحه مصــلحة أن نعلــم و أجــاب �� لم نقــل إن ذلــك مــن مصــالحه و هــو ميــ

بر كــان  في الــدنيا ذلــك مــن حــال المــوتى لأنــه إذا تصــور أنــه مــات عوجــل بضــرب مــن العقــاب في القــ
ـــذين  أقـــرب إلى أن ينصـــرف عـــن كثـــير مـــن المعاصـــي و قـــد يجـــوز أن يكـــون ذلـــك لطفـــا للملائكـــة ال

كيـف يجـوز أن   تعـالى و قـال ﷖فأما القول في منكر و نكير فإنـه سـأل نفسـه .يتولون هذا التعذيب
 .يسموا �سماء الذم و عندكم أن الملائكة أفضل من الأنبياء
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ـــذم إنمـــا يقـــع لفائـــدة الاســـم و  ت لقبـــا لم يقـــع �ـــا ذم لأن ال ـــ و أجـــاب فقـــال إن التســـمية إذا كان
الألقاب كالإشارات لا فائدة تحتها و لذا يلقب الرجل المسلم بظالم و كلب و نحو ذلـك فيجـوز أن 

سمان من �ب الألقاب و يجـوز أن يسـميا بـذلك مـن حيـث يهجمـان علـى الإنسـان يكون هذان الا
قـال و قـد روي في .عند إكمال الله تعالى عقله علـى وجـه ينكـره و يـر�ع منـه فسـميا منكـرا و نكـيرا

المساءلة في القبر أخبار كثيرة و كل ذلك مما لا قبح فيه بل يجوز أن يكون من مصالح المكلفـين فـلا 
و جملـــة الأمـــر أن كــل مـــا ثبـــت مــن ذلـــك �لتـــواتر و الإجمــاع و لـــيس بمســـتحيل في .عنــه يصــح المنـــع

القدرة و لا قبـيح في الحكمـة يجـب القـول بـه و مـا عـداه ممـا وردت بـه آ�ر و أخبـار آحـاد يجـب أن 
ــادَ اَ�َِّ أيَْــنَ الََّــذِينَ عُ : يجــوز و يقــال إنــه مظنــون لــيس بمعلــوم إذا لم يمنــع منــه الــدليل  ــرُوا فَـنَعِمُــوا وَ عِبَ مِّ

ـيلاً وَ حُـذِّرُوا ألَِ  يمـاً وَ وُعِـدُوا عُلِّمُوا فَـفَهِمُوا وَ أنُْظِرُوا فَـلَهَوْا وَ سُلِّمُوا فَـنَسُوا أمُْهِلُوا طـَويِلاً وَ مُنِحُـوا جمَِ
صَــارِ وَ اَلأَْسمْــَاعِ وَ الَْعَافِيــَةِ وَ الَْمَتَــاعِ جَسِـيماً اِحْــذَرُوا الَــذُّنوُبَ الَْمُوَرّطِــَةَ وَ الَْعُيــُوبَ الَْمُسْــخِطَةَ أوُليِ الأَْبَْ 

نَ أمَْ بمِـَا ذَا هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلاَصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلاَذٍ أَوْ فـِراَرٍ أوَْ محَـَارٍ فـَأَنىَّ تُـؤْفَكُـونَ أمَْ أيَـْنَ تُصْـرَفُو 
ــَا حَــظُّ أَحَــدكُِمْ مِــنَ الأََْرْضِ  ــرُّونَ وَ إِنمَّ عَفِــراً مُتـَعَفِّــراً عَلَــى خَــدِّهِ  تَـغْتـَ ــرْضِ قِيــدُ قَــدِّهِ مُنـْ ذَاتِ الَطُّــوْلِ وَ الَْعَ

رْشَادِ وَ راَحَةِ  نَةِ الإَِْ   اَلآْنَ عِبَادَ اَ�َِّ وَ اَلخْنَِاقُ مُهْمَلٌ وَ الَرُّوحُ مُرْسَلٌ فيِ فَـيـْ
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ةِ وَ أنَــْـفِ الَْمَشِــيَّةِ وَ إنِْظـَـارَ الَتـَّوْبـَـةِ وَ انِْفِسَــاحِ اَلحْوَْبـَـةِ قَـبْـــلَ اَلأَْجْسَــادِ وَ َ�حَــةِ الاَِحْتِشَــادِ وَ مَهَــلِ الَْبَقِيَّــ
ــزِ اَ  تَظَــرِ وَ أَخْــذَةِ الَْعَزيِ بِ الَْمُنـْ ــدُومِ الَْغَائــِ ــلَ قُ ــرَّوْعِ وَ الَزُّهُــوقِ وَ قَـبْ ــنْكِ وَ الَْمَضِــيقِ وَ الَ لْمُقْتـَـدِرِ قــال الَضَّ

و في الخبر أنه ع لما خطب �ـذه الخطبـة اقشـعرت لهـا الجلـود و بكـت العيـون و رجفـت  ﷖الرضي 
القلـوب و مـن النـاس مـن يسـمي هـذه الخطبـة الغـراء نعـم الرجـل يـنعم ضـد قولـك بـئس و جـاء شــاذا 
ــذنوب المورطــة الــتي تلقــي أصــحا�ا في الورطــة و هــي الهــلاك  نعــم يــنعم �لكســر و أنظــروا أمهلــوا و ال

  قال رؤبة
  فأصبحوا في ورطة الأوراط

و أصــله أرض مطمئنــة لا طريــق فيهــا و قــد أورطــت زيــدا و ورطتــه توريطــا فتــورط ثم قــال ع أولي 
الأبصار و الأسماع �داهـم نـداء �نيـا بعـد النـداء الـذي في أول الفصـل و هـو قولـه عبـاد الله فقـال � 

ا هــل مــن منــاص و هــو الملجــأ و مــن مــنحهم الله أبصــارا و أسماعــا و أعطــاهم عافيــة و مــتعهم متاعــ
 .)وَ لاتَ حَِ� مَناصٍ (المفر يقال �ص عن قرنه مناصا أي فر و راوغ قال سبحانه 

    



٢٧٧ 

نْ لـَنْ َ�ُـورَ (و المحار المرجع من حار يحور أي رجع قال تعـالى 
َ
و يؤفكـون يقلبـون .)إنِ�هُ ظَن� أ

قـده مقـدار قـده يقـال قـرب منـه قيـد  و قيـد.أفكه �فكه عـن كـذا قلبـه عنـه إلى غـيره و مثلـه يصـرفون
و المنعفـر الـذي قـد لامـس العفـر .رمح و قاد رمح و المراد هاهنا هو القـبر لأنـه بمقـدار قامـة الإنسـان

ثم قــال ع الآن و الخنــاق مهمــل تقــديره اعملــوا الآن و أنــتم مخلــون متمكنــون لم يعقــد .و هــو الــتراب
ـــ.الحبـــل في أعنـــاقكم و لم تقـــبض أرواحكـــم ـــث و الفينـــة الوقـــت و يـــروى و فينـــة و الـــروح ي ذكر و يؤن

قولـه و انفسـاح الحوبـة أي سـعة .و أنف المشية أول أوقات الإرادة و الاختيـار.الارتياد و هو الطلب
  وقت الحاجة و الحوبة الحاجة و الأرب قال الفرزدق
  فهـــــــــــب لي خنيســـــــــــا و اتخـــــــــــذ فيـــــــــــه منـــــــــــة

  لحوبـــــــــــــــــــــة أم مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــوغ شـــــــــــــــــــــرا�ا    

  
ت جعفــر  ﷖قــال شــيخنا أبــو عثمـان .المــوتو الغائـب المنتظــر هــو  تعــالى حــدثني ثمامــة قــال سمعــ

م اللفظــة إلى أختهــا أ لم تســمعوا قــول  بــن يحــيى و كــان مــن أبلــغ النــاس و أفصــحهم يقــول الكتابــة ضــ
شاعر لشاعر و قد تفاخرا أ� أشعر منك لأني أقول البيت و أخاه و أنت تقـول البيـت و ابـن عمـه 

سنا بقول علي بن أبي طالب ع هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو ثم قال و �هيك ح
 .فرار أو محار

    



٢٧٨ 

قـــال أبـــو عثمـــان و كـــان جعفـــر يعجـــب أيضـــا بقـــول علـــي ع أيـــن مـــن جـــد و اجتهـــد و جمـــع و 
احتشــد و بــنى فشــيد و فــرش فمهــد و زخــرف فنجــد قــال أ لا تــرى أن كــل لفظــة منهــا آخــذة بعنــق 

نفســـها دالـــة عليهـــا بـــذا�ا قـــال أبـــو عثمـــان فكـــان جعفـــر يســـميه فصـــيح قرينتهـــا جاذبـــة إ�هـــا إلى 
ــم أننــا لا يتخالجنــا الشــك في أنــه ع أفصــح مــن كــل �طــق بلغــة العــرب مــن الأولــين و .قــريش و اعل

الآخرين إلا من كلام الله سبحانه و كلام رسول الله ص و ذلك لأن فضيلة الخطيب و الكاتب في 
أمـا المفـردات فـأن تكـون سـهلة .رين همـا مفـردات الألفـاظ و مركبا�ـاخطابته و كتابتـه تعتمـد علـى أمـ

سلســـة غـــير وحشـــية و لا معقـــدة و ألفاظـــه ع كلهـــا كـــذلك فأمـــا المركبـــات فحســـن المعـــنى و ســـرعة 
وصوله إلى الأفهام و اشتماله على الصفات الـتي �عتبارهـا فضـل بعـض الكـلام علـى بعـض و تلـك 

ــتي سماهــا الم ــأخرون البــديع مــن المقابلــة و المطابقــة و حســن التقســيم و رد الصــفات هــي الصــناعة ال ت
آخر الكلام على صدره و الترصيع و التسهيم و التوشيح و المماثلـة و الاسـتعارة و لطافـة اسـتعمال 

و لا شــبهة أن هــذه الصــفات كلهــا موجــودة في .ا�ــاز و الموازنــة و التكــافؤ و التســميط و المشــاكلة
إن  خطبه و كتبه مبثوثة متفر  قة في فـرش كلامـه ع و لـيس يوجـد هـذان الأمـران في كـلام أحـد غـيره فـ

كــان قـــد تعملهـــا و أفكـــر فيهـــا و أعمـــل رويتــه في رصـــفها و نثرهـــا فلقـــد أتـــى �لعجـــب العجـــاب و 
  وجب

    



٢٧٩ 

أن يكــون إمــام النــاس كلهــم في ذلــك لأنــه ابتكــره و لم يعــرف مــن قبلــه و إن كــان اقتضــبها ابتــداء و 
ــــة و جــــاش �ــــا طبعــــه بديهــــة مــــن غــــير رويــــة و لا اعتمــــال فأعجــــب و فاضــــت علــــى لســــانه  مرتجل

و على كـلا الأمـرين فلقـد جـاء مجليـا و الفصـحاء تنقطـع أنفاسـهم علـى أثـره و بحـق مـا قـال .أعجب
معاوية لمحقن الضـبي لمـا قـال لـه جئتـك مـن عنـد أعيـا النـاس � ابـن اللخنـاء أ لعلـي تقـول هـذا و هـل 

اعلم أن تكلف الاستدلال علـى أن الشـمس مضـيئة يتعـب و صـاحبه  و.سن الفصاحة لقريش غيره
ــيس جاحــد الأمــور المعلومــة علمــا ضــرور� �شــد ســفها ممــن رام الاســتدلال  منســوب إلى الســفه و ل

  �لأدلة النظرية عليها
    



٢٨٠ 

  و من كلام له ع في ذكر عمرو بن العاص ٨٣
ـ امِ أَنَّ فيَِّ دُعَابـَةٌ وَ أَنيِّ اِمْـرُؤٌ تلِْعَابـَةٌ أعَُـافِسُ وَ أمَُـارِسُ لقََـدْ قـَالَ عَجَباً لاِبْنِ الَنَّابغَِةِ يــَزْعُمُ لأَِهْـلِ الَشَّ

فَـيـَبْخَـلُ وَ َ�طِلاً وَ نَطَقَ آثمِاً أمََـا وَ شَـرُّ الَْقَـوْلِ الَْكَـذِبُ إِنَّـهُ ليَـَقُـولُ فيَِكْـذِبُ وَ يعَـِدُ فَـيُخْلـِفُ وَ يُسْـأَلُ 
ونُ الَْعَهْدَ وَ يَـقْطَعُ اَلإِْلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ اَلحْرَْبِ فأََيُّ زاَجِرٍ وَ آمِـرٍ هُـوَ مَـا لمَْ َ�ْخُـذِ يَسْأَلُ فَـيـُلْحِفُ وَ يخَُ 

بـَّتَهُ سَـ] الَْقَـوْمَ [ مَكِيدَتـِهِ أَنْ يمَـْنَحَ الَْقَـوْمَ الَْقِـرْمَ ] أَكْبـَـرَ [ الَسُّيُوفُ مَآخِذَهَا فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكْبـَـرُ 
ــوْلِ اَلحْــَقِّ نِسْــيَ  بِ ذكِْــرُ الَْمَــوْتِ وَ إِنَّــهُ ليََمْنـَعُــهُ مِــنْ قَـ انُ الآَْخِــرَةِ وَ إِنَّــهُ لمَْ أمََــا وَ اَ�َِّ إِنيِّ ليََمْنـَعُــنيِ مِــنَ الَلَّعِــ

تَــرْكِ الَـدِّينِ رَضِـيخَةً الدعابـة المـزاح دعـب يُـبَايِعْ مُعَاوِيةََ حَتىَّ شَرَطَ لـَهُ أَنْ يُـؤْتيِـَهُ أتَيَِّـةً وَ يَـرْضَـخَ لـَهُ عَلـَى 
و المعافســة .الرجــل �لفــتح و رجــل تلعابــة بكســر التــاء كثــير اللعــب و التلعــاب �لفــتح مصــدر لعــب

يقـول ع إن عمـرا يقـدح في عنـد .المعالجة و المصارعة و منه الحديث عافسنا النسـاء و الممارسـة نحـوه
  يرأهل الشام �لدعابة و اللعب و أني كث
    



٢٨١ 

الممازحة حتى أني ألاعب النساء و أغازلهن فعل المترف الفارغ القلب الذي تتقضى أوقاتـه بمـلاذ 
ْ�افاً (و يلحف يلح في السؤال قال تعالى .نفسه و منه المثل لـيس للملحـف  )لا �سَْئلَوُنَ اَ��اسَ إِ

و معــنى .المعـنى واحـدا و الإل العهـد و لمـا اختلـف اللفظـان حســن التقسـيم �مـا و إن كـان.مثـل الـرد
ء  قولـــه مــــا لم �خــــذ الســــيوف مآخـــذها أي مــــا لم تبلــــغ الحــــرب إلى أن تخـــالط الــــرءوس أي هــــو ملــــي

ت و اشــتدت فــلا يمكــث و فعــل فعلتــه الــتي  إذا التحمــ �لتحــريض و الإغــراء قبــل أن تلــتحم الحــرب فــ
ت فهـو الاسـم  و يجوز رفع أكبر و نصبه فـإن.و السبة الاست و سبه يسبه طعنه في السبة.فعل رفعـ

و الأتية العطية و الإيتاء الإعطاء و رضخ له رضخا أعطاه عطاء �لكثير و .و إن نصبت فهو الخبر
 هي الرضيخة لما يعطى

  نسب عمرو بن العاص و طرف من أخباره
هـو عمـرو .و نحـن نـذكر طرفـا مـن نسـب عمـرو بـن العـاص و أخبـاره إلى حـين وفاتـه إن شـاء الله

ؤي بــن بــن العــاص بــن وائــل  بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم بــن عمــرو بــن هصــيص بــن كعــب بــن لــ
 .غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكنى أ� عبد الله و يقال أبو محمد

    



٢٨٢ 

أبوه العاص بن وائل أحد المستهزءين برسول الله ص و المكاشفين لـه �لعـداوة و الأذى و فيـه و 
َ (في أصحابه أنـزل قولـه تعـالى  ا كَفَينْـاكَ ا و يلقـب العـاص بـن وائـل في الإسـلام .)�مُْسْـتَهْزِِ��َ إنِ�ـ

�لأبـتر لأنـه قـال لقــريش سـيموت هـذا الأبـتر غــدا فينقطـع ذكـره يعـني رســول الله ص لأنـه لم يكـن لــه 
ْ�َ�ُ (ص ولد ذكر يعقب منه فأنزل الله سبحانه 

َ
و كـان عمـرو أحـد مـن يـؤذي .)إنِ� شانئَِكَ هُوَ الأَْ

مه و يضع في طريقـه الحجـارة لأنـه كـان ص يخـرج مـن منزلـه لـيلا فيطـوف رسول الله ص بمكة و يشت
�لكعبــة و كــان عمــرو يجعــل لــه الحجــارة في مســلكه ليعثــر �ــا و هــو أحــد القــوم الــذين خرجــوا إلى 
زينب ابنة رسول الله ص لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة فروعوها و قرعوا هودجها بكعـوب 

ميتا مـن أبي العـاص بـن الربيـع بعلهـا فلمـا بلـغ ذلـك رسـول الله ص �ل الرماح حتى أجهضت جنينا 
و روى الواقـدي أيضـا و غـيره مـن أهـل .منه و شق عليه مشقة شـديدة و لعـنهم روى ذلـك الواقـدي

الحديث أن عمرو بن العاص هجـا رسـول الله ص هجـاء كثـيرا كـان يعلمـه صـبيان مكـة فينشـدونه و 
  رافعين أصوا�م بذلك الهجاءيصيحون برسول الله إذا مر �م 

ت بشــاعر  م إن عمــرو بــن العــاص هجــاني و لســ فقــال رســول الله ص و هــو يصــلي �لحجــر اللهــ
و روى أهــل الحــديث أن النضــر بــن الحــارث و عقبــة بــن أبي معــيط و عمــرو .فالعنــه بعــدد مــا هجــاني

و ســـاجد بــن العــاص عهـــدوا إلى ســلي جمــل فرفعـــوه بيــنهم و وضــعوه علـــى رأس رســول الله ص و هــ
  بفناء الكعبة فسال عليه فصبر و لم يرفع رأسه و بكى في سجوده و دعا عليهم

    



٢٨٣ 

فجــاءت ابنتــه فاطمــة ع و هــي �كيــة فاحتضــنت ذلــك الســلا فرفعتــه عنــه فألقتــه و قامــت علــى 
  رأسه تبكي فرفع رأسه ص

ثــلا� ثم قــام و قــال اللهــم عليــك بقــريش قالهــا ثــلا� ثم قــال رافعــا صــوته إني مظلــوم فانتصــر قالهــا 
و لشدة عداوة عمـرو بـن العـاص لرسـول الله .فدخل منزله و ذلك بعد وفاة عمه أبي طالب بشهرين

ص أرســله أهــل مكــة إلى النجاشــي ليزهــده في الــدين و ليطــرد عــن بــلاده مهــاجرة الحبشــة و ليقتـــل 
هور في جعفر بن أبي طالب عنده إن أمكنه قتلـه فكـان منـه في أمـر جعفـر هنـاك مـا هـو مـذكور مشـ

فأمـا النابغـة فقـد ذكـر الزمخشـري في كتـاب ربيـع الأبـرار قـال كانـت النابغـة أم .السير و سنذكر بعضـه
عمــرو بــن العــاص أمــة لرجــل مــن عنــزة فســبيت فاشــتراها عبــد الله بــن جــدعان التيمــي بمكــة فكانــت 

ن المغـيرة بغيا ثم أعتقها فوقع عليها أبو لهب بـن عبـد المطلـب و أميـة بـن خلـف الجمحـي و هشـام بـ
المخزومي و أبـو سـفيان بـن حـرب و العـاص بـن وائـل السـهمي في طهـر واحـد فولـدت عمـرا فادعـاه  
ــت هــو مــن العــاص بــن وائــل و ذاك لأن العــاص بــن وائــل كــان ينفــق  كلهــم فحكمــت أمــه فيــه فقال
 عليها كثيرا قالوا و كان أشبه �بي سفيان و في ذلـك يقـول أبـو سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب

  في عمرو بن العاص
  أبـــــــوك أبـــــــو ســـــــفيان لا شـــــــك قـــــــد بـــــــدت

  لنــــــــــــــا فيــــــــــــــك منــــــــــــــه بينــــــــــــــات الشــــــــــــــمائل    

  
ــبر صــاحب كتــاب الإســتيعاب كــان اسمهــا ســلمى و تلقبــت �لنابغــة  و قــال أبــو عمــر بــن عبــد ال

  بنت حرملة من بني جلان بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار
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قـال أبـو عمـر يقـال .ة مـن قـريش فأولـدها عمـراأصا�ا سباء فصـارت إلى العـاص بـن وائـل بعـد جماعـ
إنه جعل لرجل ألـف درهـم علـى أن يسـأل عمـرا و هـو علـى المنـبر مـن أمـه فسـأله فقـال أمـي سـلمى 
بنــت حرملــة تلقــب �لنابغــة مــن بــني عنــزة ثم أحــد بــني جــلان و أصــابتها راح العــرب فبيعــت بعكــاظ 

بـــن جـــدعان ثم صـــارت إلى العـــاص بـــن وائـــل  فاشـــتراها الفاكـــه بـــن المغـــيرة ثم اشـــتراها منـــه عبـــد الله
و قـال المـبرد في كتـاب الكامـل اسمهـا ليلـى و ذكـر .ء فخـذ فولدت فأنجبـت فـإن كـان جعـل لـك شـي

برد و قــال المنــذر بــن الجــارود مــرة لعمــرو بــن  هــذا الخــبر و قــال إ�ــا لم تكــن في موضــع مرضــي قــال المــ
 إليـــك لقـــد فكـــرت البارحـــة فيهـــا العـــاص أي رجـــل أنـــت لـــو لا أن أمـــك أمـــك فقـــال إني أحمـــد الله

و .فأقبلـت أنقلهــا في قبائــل العــرب ممــن أحــب أن تكــون منهــا فمــا خطــرت لي عبــد القــيس علــى �ل
قــال المــبرد و دخــل عمــرو بــن العــاص مكــة فــرأى قومــا مــن قــريش قــد جلســوا حلقــة فلمــا رأوه رمقــوه 

جــل كنــا نمثــل بينــك و بــين ء مــن ذكــري قــالوا أ �بصــارهم فعــدل إلــيهم فقــال أحســبكم كنــتم في شــي
أخيك هشام بن العاص أيكما أفضل فقال عمرو إن لهشام علي أربعة أمه بنت هشام بن المغـيرة و 
أمـــي مـــن قـــد عـــرفتم و كـــان أحـــب إلى أبيـــه مـــني و قـــد علمـــتم معرفـــة الوالـــد بولـــده و أســـلم قبلـــي و 

  مرا اختصم فيه يومو روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الأنساب أن ع.استشهد و بقيت
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ولادته رجلان أبو سفيان بن حرب و العاص بن وائل فقيل لتحكم أمـه فقالـت أمـه إنـه مـن العـاص 
فقيـل لهـا أبــو .بـن وائـل فقــال أبـو سـفيان أمــا إني لا أشـك أني وضـعته في رحــم أمـه فأبـت إلا العــاص

ففــي ذلــك .ن شـحيحسـفيان أشــرف نســبا فقالـت إن العــاص بــن وائـل كثــير النفقــة علـي و أبــو ســفيا
  يقول حسان بن �بت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئا له عن هجاء رسول الله ص

  أبـــــــوك أبـــــــو ســـــــفيان لا شـــــــك قـــــــد بـــــــدت

  لنــــــــــــــا فيــــــــــــــك منــــــــــــــه بينــــــــــــــات الـــــــــــــــدلائل    

  
  ففـــــــــــاخر بـــــــــــه إمـــــــــــا فخـــــــــــرت و لا تكـــــــــــن

  تفــــــــــاخر �لعـــــــــــاص الهجـــــــــــين بـــــــــــن وائـــــــــــل    

  
  و إن الـــــــــــتي في ذاك � عمـــــــــــرو حكمـــــــــــت

  ذاك لنائـــــــــــــــــلفقالـــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــاء عنـــــــــــــــــد     

  
بر النـــــــاس كلمـــــــا   مـــــــن العـــــــاص عمـــــــرو تخـــــــ

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــد المحاف ــــــــــــــــــوام عن   تجمعــــــــــــــــــت الأق

  

  مفاخرة بين الحسن بن علي و رجالات من قريش
و روى الزبير بـن بكـار في كتـاب المفـاخرات قـال اجتمـع عنـد معاويـة عمـرو بـن العـاص و الوليـد 

بــن شــعبة و قــد كــان بلغهــم عــن بــن عقبــة بــن أبي معــيط و عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب و المغــيرة 
الحسن بن علي ع قوارص و بلغه عنهم مثل ذلك فقالوا � أمير المـؤمنين إن الحسـن قـد أحيـا أ�ه و 
ذكره و قال فصدق و أمر فأطيع و خفقت له النعـال و إن ذلـك لرافعـه إلى مـا هـو أعظـم منـه و لا 

ابعـث عليـه فليحضـر لنسـبه و نسـب أ�ه و قال معاوية فمـا تريـدون قـالوا .يزال يبلغنا عنه ما يسوء�
 .نعيره و نوبخه و نخبره أن أ�ه قتل عثمان و نقرره بذلك و لا يستطيع أن يغير علينا شيئا من ذلك
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قال معاويـة إني لا أرى ذلـك و لا أفعلـه قـالوا عزمنـا عليـك � أمـير المـؤمنين لـتفعلن فقـال ويحكـم 
ث إليــه علــى كــل لا تفعلـوا فــو الله مــا رأيتــه قــط جالســا ع نــدي إلا خفـت مقامــه و عيبــه لي قــالوا ابعــ
فقـال عمـرو بـن العـاص أ تخشـى أن �تي �طلـه علـى حقنـا .حال قـال إن بعثـت إليـه لأنصـفنه مـنكم

أو يــربي قولــه علــى قولنــا قــال معاويــة أمــا إني إن بعثــت إليــه لآمرنــه أن يــتكلم بلســانه كلــه قــالوا مــره 
تم إليــه و أبيــتم إلا ذلــك فــلا تمرضــوا لــه في القــول و اعلمــوا أ�ــم قــال أمــا إذ عصــيتموني و بعثــ.بــذلك

ــذفوه بحجــره تقولــون لــه إن أ�ك قتــل  ب و لا يلصــق �ــم العــار و لكــن اق ــت لا يعيــبهم العائــ أهــل بي
فبعـــث إليـــه معاويـــة فجـــاءه رســـوله فقـــال إن أمـــير المـــؤمنين .عثمـــان و كـــره خلافـــة الخلفـــاء مـــن قبلـــه

لــه فقـال الحسـن ع مـا لهـم خــر علـيهم السـقف مـن فـوقهم و أ�هــم  قـال مـن عنـده فسـماهم.يـدعوك
العذاب من حيث لا يشعرون ثم قال � جاريـة ابغيـني ثيـابي اللهـم إني أعـوذ بـك مـن شـرورهم و أدرأ 
بك في نحورهم و أستعين بك عليهم فاكفنيهم كيف شـئت و أنى شـئت بحـول منـك و قـوة � أرحـم 

اويــة أعظمــه و أكرمــه و أجلســه إلى جانبــه و قــد ار�د القــوم و الــراحمين ثم قــام فلمــا دخــل علــى مع
 .خطروا خطران الفحول بغيا في أنفسهم و علوا ثم قال � أ� محمد إن هؤلاء بعثوا إليك و عصوني

فقال الحسن ع سبحان الله الدار دارك و الإذن فيها إليك و الله إن كنـت أجبـتهم إلى مـا أرادوا 
لأســتحيي لــك مــن الفحــش و إن كــانوا غلبــوك علــى رأيــك إني لأســتحيي لــك و مــا في أنفســهم إني 

  من الضعف فأيهما تقرر و أيهما تنكر أما إني
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لو علمت بمكا�م جئت معي بمثلهم من بني عبـد المطلـب و مـا لي أن أكـون مستوحشـا منـك و لا 
أدعــوك و لكــن هــؤلاء فقــال معاويـة � هــذا إني كرهــت أن .مـنهم إن وليــي الله و هــو يتــولى الصــالحين

حملــوني علــى ذلــك مــع كــراهتي لــه و إن لــك مــنهم النصــف و مــني و إنمــا دعــو�ك لنقــررك أن عثمــان 
قتــل مظلومــا و أن أ�ك قتلــه فاســتمع مــنهم ثم أجــبهم و لا تمنعــك وحــدتك و اجتمــاعهم أن تــتكلم 

لم يترك شـيئا فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله و صلى على رسوله ثم ذكر عليا ع ف.بكل لسانك
يعيبــه بــه إلا قالــه و قــال إنــه شــتم أ� بكــر و كــره خلافتــه و امتنــع مــن بيعتــه ثم �يعــه مكرهــا و شــرك 

ثم ذكـر الفتنـة يعـيره �ـا و أضــاف .في دم عمـر و قتـل عثمـان ظلمـا و ادعـى مـن الخلافـة مــا لـيس لـه
علـــى قـــتلكم الخلفـــاء و إليـــه مســـاوئ و قـــال إنكـــم � بـــني عبـــد المطلـــب لم يكـــن الله ليعطـــيكم الملـــك 

اسـتحلالكم مــا حــرم الله مـن الــدماء و حرصــكم علـى الملــك و إتيــانكم مـا لا يحــل ثم إنــك � حســن 
تحــدث نفســك أن الخلافــة صــائرة إليــك و لــيس عنــدك عقــل ذلــك و لا لبــه كيــف تــرى الله ســبحانه 
ـــك و إنمـــا ـــك لســـوء عمـــل أبي ـــك و ذل ـــك و يهـــزأ ب  ســـلبك عقلـــك و تركـــك أحمـــق قـــريش يســـخر من

دعــو�ك لنســبك و أ�ك فأمــا أبــوك فقــد تفــرد الله بــه و كفــا� أمــره و أمــا أنــت فإنــك في أيــدينا نختــار 
فيك الخصال و لو قتلناك ما كان علينا إثم من الله و لا عيب من الناس فهل تستطيع أن ترد علينـا 

أنـك و أ�ك ظالمـان ء فـاردده علينـا فيمـا قلنـا و إلا فـاعلم  و تكذبنا فإن كنت ترى أ� كذبنا في شي
ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معـيط فقـال � بـني هاشـم إنكـم كنـتم أخـوال عثمـان فـنعم الولـد كـان 

  لكن فعرف حقكم و كنتم أصهاره فنعم الصهر كان لكم يكرمكم فكنتم
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أول مــن حســده فقتلــه أبــوك ظلمــا لا عــذر لــه و لا حجــة فكيــف تــرون الله طلــب بدمــه و أنــزلكم 
و الله إن بـــني أميـــة خـــير لبـــني هاشـــم مـــن بـــني هاشـــم لبـــني أميـــة و إن معاويـــة خـــير لـــك مـــن  منـــزلتكم
ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فقال � حسن كان أبوك شر قريش لقريش أسفكها لـدمائها و .نفسك

أقطعها لأرحامها طويل السيف و اللسان يقتل الحي و يعيب الميت و إنك ممن قتل عثمـان و نحـن 
و أما رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحا و لا في ميزا�ا راجحا و إنكم � بني هاشم قاتلوك به 

قتلــتم عثمــان و إن في الحــق أن نقتلــك و أخــاك بــه فأمــا أبــوك فقــد كفــا� الله أمــره و أقــاد منــه و أمــا 
يا و قال و ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عل.أنت فو الله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم و لا عدوان

 .الله ما أعيبه في قضية يخون و لا في حكم يميل و لكنه قتل عثمان ثم سكتوا
فــتكلم الحســن بــن علــي ع فحمــد الله و أثــنى عليــه و صــلى علــى رســوله ص ثم قــال أمــا بعــد � 
معاوية فما هؤلاء شتموني و لكنك شـتمتني فحشـا ألفتـه و سـوء رأي عرفـت بـه و خلقـا سـيئا ثبـت 

علينا عـداوة منـك لمحمـد و أهلـه و لكـن اسمـع � معاويـة و اسمعـوا فلأقـولن فيـك و فـيهم عليه و بغيا 
ما هو دون ما فيكم أنشدكم الله أيهـا الـرهط أ تعلمـون أن الـذي شـتمتموه منـذ اليـوم صـلى القبلتـين  
 كلتيهما و أنت � معاوية �ما كافر تراهـا ضـلالة و تعبـد الـلات و العـزى غوايـة و أنشـدكم الله هـل

ــع البيعتــين كلتيهمــا بيعــة الفــتح و بيعــة الرضــوان و أنــت � معاويــة �حــداهما كــافر و  تعلمــون أنــه �ي
  �لأخرى �كث و أنشدكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيما� و أنك � معاوية و أ�ك

    



٢٨٩ 

أ لســتم مــن المؤلفــة قلــو�م تســرون الكفــر و تظهــرون الإســلام و تســتمالون �لأمــوال و أنشــدكم الله 
ت مــع معاويــة و مــع  تعلمــون أنــه كــان صــاحب رايــة رســول الله ص يــوم بــدر و أن رايــة المشــركين كانــ
أبيه ثم لقيكم يوم أحد و يوم الأحزاب و معه راية رسول الله ص و معك و مع أبيك راية الشـرك و 

تلـك  في كل ذلك يفتح الله له و يفلج حجته و ينصـر دعوتـه و يصـدق حديثـه و رسـول الله ص في
ــذكر يومــا جــاء  ــك ســاخط و أنشــدك الله � معاويــة أ ت ــك و علــى أبي المــواطن كلهــا عنــه راض و علي
أبوك على جمل أحمر و أنت تسوقه و أخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسول الله ص فقال اللهم العـن 

ــك لمــا هــم أن يســلم ب و القائــد و الســائق أ تنســى � معاويــة الشــعر الــذي كتبتــه إلى أبي تنهــاه  الراكــ
  عن ذلك

  � صــــــــــخر لا تســــــــــلمن يومــــــــــا فتفضــــــــــحنا

ـــــــــــــا     ـــــــــــــدر أصـــــــــــــبحوا فرق ـــــــــــــذين بب   بعـــــــــــــد ال

  
  خـــــــــــــالي و عمـــــــــــــي و عـــــــــــــم الأم �لـــــــــــــثهم

  و حنظــــــل الخــــــير قــــــد أهــــــدى لنــــــا الأرقــــــا    

  
  لا تــــــــــــــــــــــــــــــركنن إلى أمــــــــــــــــــــــــــــــر تكلفنــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــه في مكـــــــــــــــة الخرقـــــــــــــــا       و الراقصـــــــــــــــات ب

  
  فــــــــالموت أهــــــــون مــــــــن قــــــــول العــــــــداة لقــــــــد

  إذا فرقـــــــاحـــــــاد ابـــــــن حـــــــرب عـــــــن العـــــــزى     

  
ت مــن أمــرك أكــبر ممــا أبــديت و أنشــدكم الله أيهــا الــرهط أ تعلمــون أن عليــا حــرم  و الله لمــا أخفيــ

ُ�ــوا (الشـهوات علـى نفسـه بـين أصــحاب رسـول الله ص فـأنزل فيـه  يــنَ آمَنُــوا لا ُ�َر� ِ
هَــا اَ�� ��

َ
يــا �

ُ لَُ�ـمْ  حَـل� اَ��
َ
باتِ ما أ و أن رسـول الله ص بعـث أكـابر أصـحابه إلى بـني قريظـة فنزلـوا مـن  )طَي�

  حصنهم فهزموا فبعث عليا �لراية فاستنزلهم على حكم الله و حكم رسوله و فعل في خيبر مثلها
    



٢٩٠ 

ثم قــال � معاويـــة أظنــك لا تعلـــم أني أعلــم مـــا دعــا بـــه عليــك رســـول الله ص لمــا أراد أن يكتـــب  
ث إ ليـك ابــن عبـاس فوجـدك �كــل ثم بعثـه إليـك مــرة أخـرى فوجـدك �كــل كتـا� إلى بـني خزيمــة فبعـ

فدعا عليك الرسول بجوعك و �مك إلى أن تموت و أنتم أيهـا الـرهط نشـدتكم الله أ لا تعلمـون أن 
رســـول الله ص لعـــن أ� ســـفيان في ســـبعة مـــواطن لا تســـتطيعون ردهـــا أولهـــا يـــوم لقـــي رســـول الله ص 

ثقيفــا إلى الــدين فوقــع بــه و ســبه و ســفهه و شــتمه و كذبــه و خارجــا مــن مكــة إلى الطــائف يــدعو 
توعده و هم أن يـبطش بـه فلعنـه الله و رسـوله و صـرف عنـه و الثانيـة يـوم العـير إذ عـرض لهـا رسـول 
الله ص و هــي جائيــة مــن الشــام فطردهــا أبــو ســفيان و ســاحل �ــا فلــم يظفــر المســلمون �ــا و لعنــه 

ث وقـف تحـت الجبـل و رسول الله ص و دعا عليه فكانت وقع ة بدر لأجلها و الثالثـة يـوم أحـد حيـ
رســـول الله ص في أعــــلاه و هـــو ينــــادي أعـــل هبــــل مــــرارا فلعنـــه رســــول الله ص عشـــر مــــرات و لعنــــه 
المسلمون و الرابعة يوم جاء �لأحزاب و غطفان و اليهـود فلعنـه رسـول الله و ابتهـل و الخامسـة يـوم 

 ص عـن المسـجد الحـرام و الهـدي معكوفـا أن يبلـغ محلـه جاء أبو سـفيان في قـريش فصـدوا رسـول الله
ذلــك يــوم الحديبيــة فلعــن رســول الله ص أ� ســفيان و لعــن القــادة و الأتبــاع و قــال ملعونــون كلهــم و 
ؤمن فقيــل � رســول الله أ فمــا يرجــى الإســلام لأحــد مــنهم فكيــف �للعنــة فقــال لا  لــيس فــيهم مــن يــ

  ا القادة فلا يفلح منهم أحدتصيب اللعنة أحدا من الأتباع و أم
    



٢٩١ 

و السادســة يــوم الجمــل الأحمــر و الســابعة يــوم وقفــوا لرســول الله ص في العقبــة ليســتنفروا �قتــه و  
ت � ابــن العــاص فــإن أمــرك  ــك � معاويــة و أمــا أنــ كــانوا اثــني عشــر رجــلا مــنهم أبــو ســفيان فهــذا ل

فغلـب عليـك جزارهـا ألأمهـم  مشترك وضعتك أمك مجهولا من عهر و سفاح فيـك أربعـة مـن قـريش
حسبا و أخبثهم منصبا ثم قام أبوك فقال أ� شانئ محمد الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل و قاتلت رسول 
الله ص في جميــع المشــاهد و هجوتــه و آذيتــه بمكــة و كدتــه كيــدك كلــه و كنــت مــن أشــد النــاس لــه 

أتي بجعفــر و أصــحابه إلى أهــل تكــذيبا و عــداوة ثم خرجــت تريــد النجاشــي مــع أصــحاب الســفينة لتــ
ت حــدك علــى صــاحبك  مكــة فلمــا أخطــأك مــا رجــوت و رجعــك الله خائبــا و أكــذبك واشــيا جعلــ
عمــارة بــن الوليــد فوشــيت بــه إلى النجاشــي حســدا لمــا ارتكــب مــع حليلتــك ففضــحك الله و فضــح 

علمــون صــاحبك فأنــت عــدو بــني هاشــم في الجاهليــة و الإســلام ثم إنــك تعلــم و كــل هــؤلاء الــرهط ي
أنك هجوت رسول الله ص بسبعين بيتا من الشعر فقال رسول الله ص اللهـم إني لا أقـول الشـعر و 
لا ينبغــي لي اللهــم العنـــه بكــل حـــرف ألــف لعنـــة فعليــك إذا مــن الله مـــا لا يحصــى مـــن اللعــن و أمـــا 

ت  أ� ذكــرت مــن أمــر عثمــان فأنــت ســعرت عليــه الــدنيا �را ثم حلقــت بفلســطين فلمــا أ�ك قتلــه قلــ
أبــو عبـــد الله إذا نكــأت قرحـــة أدميتهــا ثم حبســـت نفســك إلى معاويـــة و بعــت دينـــك بــدنياه فلســـنا 

  نلومك على بغض و لا نعاتبك على ود و ��
    



٢٩٢ 

ما نصرت عثمان حيا و لا غضبت له مقتولا ويحك � ابن العاص أ لست القائل في بني هاشـم 
  لما خرجت من مكة إلى النجاشي

ـــــــــــــــتي أيـــــــــــــــن هـــــــــــــــذ ـــــــــــــــلتقـــــــــــــــول ابن   ا الرحي

  و مـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــني بمســـــــــــــــــــــتنكر    

  
ــــــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــــإني امــــــــــــــــــــــــرؤ   فقلــــــــــــــــــــــــت ذري

  أريـــــــــــــــــــــــــــــد النجاشـــــــــــــــــــــــــــــي في جعفـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  لأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أقــــــــــــــــــــــــــيم �ــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــوة الأصــــــــــــــــــــــــــعر    

  
ــــــــــــــــــــــنهم   و شــــــــــــــــــــــانئ أحمــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن بي

  و أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �لمنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و أجــــــــــــــــــــــــــــري إلى عتبــــــــــــــــــــــــــــة جاهــــــــــــــــــــــــــــدا

  و لـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان كالـــــــــــــــــــذهب الأحمـــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم   و لا أنثـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن ب

  مــــــــــا اســــــــــطعت في الغيــــــــــب و المحضــــــــــرو     

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــني ل   فـــــــــــــــــــإن قبـــــــــــــــــــل العت

ــــــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــــــفري       و إلا لويــــــــــــــــــــــــــــــت ل

  
ت � وليــد فــو الله مــا ألومــك علــى بغــض علــي و قــد جلــدك  ــ ــك هــل سمعتــه و أمــا أن فهــذا جواب
برا و أنــت الــذي سمــاه الله الفاســق و سمــى عليــا  ثمــانين في الخمــر و قتــل أ�ك بــين يــدي رســول الله صــ

اخرتما فقلت له اسكت � علـي فـأ� أشـجع منـك جنـا� و أطـول منـك لسـا� فقـال المؤمن حيث تف
ت فاســق فــأنزل الله تعــالى في موافقــة قولــه  ؤمن و أنــ ــنْ �نَ (لــك علــي اســكت � وليــد فــأ� مــ  َ�مَ

َ
أ

فاسِـقٌ إنِْ جـاءَُ�مْ (ثم أنـزل فيـك علـى موافقـة قولـه أيضـا  )ُ�ؤْمِناً كَمَنْ �نَ فاسِقاً لا �سَْتَوُونَ 
نُوا �يَ� إٍ َ�تَ   ويحك � وليد مهما نسيت فلا تنس قول الشاعر فيك و فيه )بِ�بََ

  أنـــــــــــــــــــــــــــــزل الله و الكتـــــــــــــــــــــــــــــاب عزيـــــــــــــــــــــــــــــز

  في علـــــــــــــــــــــــــــي و في الوليـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــرآ�    

  
    



٢٩٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــوأ الوليــــــــــــــــــــــــــــد إذ ذاك فســــــــــــــــــــــــــــقا   فتب

  و علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
ــــــــــــيس مــــــــــــن كــــــــــــان مؤمنــــــــــــا عمــــــــــــرك الله   ل

  كمــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان فاســــــــــــــــــــــقا خــــــــــــــــــــــوا�    

  
  الوليـــــــــــــد بعـــــــــــــد قليـــــــــــــلســـــــــــــوف يـــــــــــــدعى 

  و علــــــــــــــــــــــــــي إلى الحســــــــــــــــــــــــــاب عيــــــــــــــــــــــــــا�    

  
  فعلـــــــــــــــــــــــي يجـــــــــــــــــــــــزى بـــــــــــــــــــــــذاك جنـــــــــــــــــــــــا�

ـــــــــــــــــــــذاك هـــــــــــــــــــــوا�       و وليـــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــزى ب

  
  رب جـــــــــــــــــــــــــــــــد لعقبـــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــن أ�ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا�     ــــــــــــــــــــــــــــــــــس في بــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد� تب   لاب

  
و ما أنت و قريش إنما أنـت علـج مـن أهـل صـفورية و أقسـم �� لأنـت أكـبر في المـيلاد و أسـن 

فو الله ما أنت بحصيف فأجيبك و لا عاقـل فأحـاورك و أعاتبـك  ممن تدعى إليه و أما أنت � عتبة
ــك إلا ســواء و مــا يضــر عليــا لــو  و مــا عنــدك خــير يرجــى و لا شــر يتقــى و مــا عقلــك و عقــل أمت
سببته على رءوس الأشهاد و أما وعيدك إ�ي �لقتل فهلا قتلت اللحيـاني إذا وجدتـه علـى فراشـك 

  أما تستحيي من قول نصر بن حجاج فيك
   للرجـــــــــــــــــــــــال و حـــــــــــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــــــــــان�

  و لســــــــــــــــــــــــــــبة تخـــــــــــــــــــــــــــــزي أ� ســـــــــــــــــــــــــــــفيان    

  
ــــــــــــــــــــه في عرســــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــة خان   نبئــــــــــــــــــــت عتب

  جـــــــــــــبس لئـــــــــــــيم الأصـــــــــــــل مـــــــــــــن لحيـــــــــــــان    

  
و بعد هذا ما أر� بنفسي عن ذكره لفحشه فكيـف يخـاف أحـد سـيفك و لم تقتـل فاضـحك و  

جـدك كيف ألومك على بغض علي و قـد قتـل خالـك الوليـد مبـارزة يـوم بـدر و شـرك حمـزة في قتـل 
عتبــة و أوحــدك مــن أخيــك حنظلــة في مقــام واحــد و أمــا أنــت � مغــيرة فلــم تكــن بخليــق أن تقــع في 
ت النخلـة  هذا و شبهه و إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي فإني طائرة عنك فقالـ

  و هل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عني
    



٢٩٤ 

نا إذ علمنا �ا و لا يشق علينـا كلامـك و إن حـد الله و الله ما نشعر بعداوتك إ�� و لا اغتمم
في الــز� لثابــت عليــك و لقــد درأ عمــر عنــك حقــا الله ســائلة عنــه و لقــد ســألت رســول الله ص هــل 
ينظر الرجـل إلى المـرأة يريـد أن يتزوجهـا فقـال لا �س بـذلك � مغـيرة مـا لم ينـو الـز� لعلمـه �نـك زان 

ِ�يهــا (إن الله تعــالى يقــول و أمــا فخــركم علينــا �لإمــارة فــ َ�رْنــا مُْ�َ
َ
ــةً أ نْ ُ�هْلِــكَ قرََْ�

َ
ردَْنــا أ

َ
وَ إِذا أ

 ً رْناها تـَدْمِ�ا ثم قـام الحسـن فـنفض ثوبـه و انصـرف فتعلـق .)َ�فَسَقُوا ِ�يها فحََق� عَليَْهَا الَقَْوْلُ فدََم�
أمـي �لـز� و أ� مطالـب عمرو بن العاص بثوبه و قال � أمـير المـؤمنين قـد شـهدت قولـه في و قذفـه 

لـه بحــد القـذف فقــال معاويـة خــل عنـه لا جــزاك الله خـيرا فتركــه فقـال معاويــة قـد أنبــأتكم أنـه ممــن لا 
تطاق عارضته و �يتكم أن تسبوه فعصيتموني و الله ما قـام حـتى أظلـم علـى البيـت قومـوا عـني فلقـد 

 المشفق و الله المستعان فضحكم الله و أخزاكم بترككم الحزم و عدولكم عن رأي الناصح

  عمرو بن العاص و معاوية
و روى الشعبي قال دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة و قد كان بلغ معاوية عنـه 
ؤم تغافــل و الجفــاء  مــا كرهــه فكــره قضــاءها و تشــاغل فقــال عمــرو � معاويــة إن الســخاء فطنــة و اللــ

بمــا ذا تســتحق منــا قضــاء الحــوائج العظــام فغضــب لــيس مــن أخــلاق المــؤمنين فقــال معاويــة � عمــرو 
عمرو و قال �عظم حق و أوجبه إذ كنت في بحـر عجـاج فلـو لا عمـرو لغرقـت في أقـل مائـه و أرقـه 
و لكـــني دفعتـــك فيـــه دفعـــة فصـــرت في وســـطه ثم دفعتـــك فيـــه أخـــرى فصـــرت في أعلـــى المواضـــع منـــه 

  فمضى حكمك و نفذ أمرك و انطلق
    



٢٩٥ 

ـــك الشـــمس �لعهـــن المنفـــوش و لســـانك بعـــد تلجلجـــه و أضـــ اء وجهـــك بعـــد ظلمتـــه و طمســـت ل
فتنـاوم معاويــة و أطبـق جفنيـه مليـا فخـرج عمـرو فاسـتوى معاويــة .أظلمـت لـك القمـر �لليلـة المدلهمـة

م ذلــك الرجــل مــا عليــه لــو عــرض ففــي التعــريض مــا  جالســا و قــال لجلســائه أ رأيــتم مــا خــرج مــن فــ
فقـــال بعـــض جلســـائه � أمـــير المـــؤمنين إن .وم ســـهامهيكفـــي و لكنـــه جبهـــني بكلامـــه و رمـــاني بســـم

الحوائج لتقضى على ثـلاث خصـال إمـا أن يكـون السـائل لقضـاء الحاجـة مسـتحقا فتقضـى لـه بحقـه 
و إمــا أن يكــون الســائل لئيمــا فيصــون الشــريف نفســه عــن لســانه فيقضــي حاجتــه و إمــا أن يكــون 

ية � أبـوك مـا أحسـن مـا نطقـت و بعـث فقال معاو .المسئول كريما فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت
إلى عمـــرو فـــأخبره و قضـــى حاجتـــه و وصـــله بصـــلة جليلـــة فلمـــا أخـــذها ولى منصـــرفا فقـــال معاويـــة 

ْ�طُوا مِنْها رضَُوا وَ إِنْ �مَْ ُ�عْطَوْا مِنْهـا إذِا هُـمْ �سَْـخَطُونَ (
ُ
إِنْ أ

فسـمعها عمـرو فالتفـت إليـه  )فَ
ال آخـذ منـك قهـرا و لا أطيـع لـك أمـرا و أحفـر لـك بئـرا عميقـا مغضـبا و قـال و الله � معاويـة لا أز 

إذا وقعـــت فيـــه لم تـــدرك إلا رميمـــا فضـــحك معاويـــة فقـــال مـــا أريـــدك � أ� عبـــد الله �لكلمـــة و إنمـــا  
 كانت آية تلو�ا من كتاب الله عرضت بقلبي فاصنع ما شئت

  عبد الله بن جعفر و عمرو بن العاص في مجلس معاوية
ني قال بينا معاوية يومـا جالسـا عنـده عمـرو بـن العـاص إذ قـال الآذن قـد جـاء عبـد و روى المدائ

الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب فقــال عمــرو و الله لأســوءنه اليــوم فقــال معاويــة لا تفعــل � أ� عبــد الله 
 .فإنك لا تنصف منه و لعلك أن تظهر لنا من منقبته ما هو خفي عنا و ما لا نحب أن نعلمه منه
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شــيهم عبــد الله بــن جعفــر فــأد�ه معاويــة و قربــه فمــال عمــرو إلى بعــض جلســاء معاويــة فنــال و غ
فــالتمع لــون عبــد الله بــن جعفــر و اعــتراه أفكــل .مــن علــي ع جهــارا غــير ســاتر لــه و ثلبــه ثلبــا قبيحــا

حتى أرعدت خصائله ثم نـزل عـن السـرير كـالفنيق فقـال عمـرو مـه � أ� جعفـر فقـال لـه عبـد الله مـه 
  أم لك ثم قاللا 

  أظــــــــــــــــــــن الحلــــــــــــــــــــم دل علــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــومي

  و قـــــــــــــــــد يســـــــــــــــــتجهل الرجـــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــيم    

  
ثم حسر عن ذراعيه و قال � معاوية حتام نتجرع غيظك و إلى كم الصبر علـى مكـروه قولـك و 
ــك هبلتــك الهبــول أ مــا يزجــرك ذمــام ا�الســة عــن القــذع لجليســك إذا لم  ــك و ذمــيم أخلاق ســيئ أدب

عما لا يجوز لك أما و الله لو عطفتك أواصر الأرحـام أو حاميـت  تكن لك حرمة من دينك تنهاك
و مـا يجهـل .على سـهمك مـن الإسـلام مـا أرعيـت بـني الإمـاء المتـك و العبيـد الصـك أعـراض قومـك

موضع الصفوة إلا أهل الجفوة و إنك لتعرف وشـائظ قـريش و صـبوة غرائزهـا فـلا يـدعونك تصـويب 
 و محاربة أمير المؤمنين إلى التمادي فيما قد وضـح لـك ما فرط من خطئك في سفك دماء المسلمين

الصواب في خلافه فاقصد لمنهج الحق فقد طال عمهك عن سبيل الرشد و خبطـك في بحـور ظلمـة 
 .الغي
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فـــإن أبيـــت إلا تتابعنـــا في قـــبح اختيـــارك لنفســـك فأعفنـــا مـــن ســـوء القالـــة فينـــا إذا ضـــمنا و إ�ك 
و الله حســيبك فــو الله لــو لا مــا جعــل الله لنــا في يــديك لمــا النــدي و شــأنك و مــا تريــد إذا خلــوت 

فقــال معاويــة � أ� جعفــر .ثم قــال إنــك إن كلفتــني مــا لم أطــق ســاءك مــا ســرك مــني مــن خلــق.أتينــاك
أقســمت عليــك لتجلســن لعــن الله مــن أخــرج ضــب صــدرك مــن وجــاره محمــول لــك مــا قلــت و لــك 

خلقك و خلقك شـافعين لـك إلينـا و أنـت ابـن  عند� ما أملت فلو لم يكن محمدك و منصبك لكان
فقال عبد الله كلا بل سيد بني هاشم حسن و حسين لا ينازعهما .ذي الجناحين و سيد بني هاشم

فقـال أ� جعفـر أقسـمت عليـك لمـا ذكـرت حاجـة لـك إلا قضـيتها كائنـة مـا كانـت و .في ذلـك أحـد
فأتبعه معاوية بصـره و قـال و الله .نصرفلو ذهبت بجميع ما أملك فقال أما في هذا ا�لس فلا ثم ا

لكأنـــه رســـول الله ص مشـــيه و خلقـــه و خلقـــه و إنـــه لمـــن مشـــكاته و لـــوددت أنـــه أخـــي بنفـــيس مـــا 
ثم التفت إلى عمرو فقال أ� عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك قال ما لا خفاء بـه عنـك .أملك

ك و اسـتحقرك و لم يـرك للكـلام أهـلا أ مـا قال أظنك تقول إنه هاب جوابك لا و الله و لكنـه ازدرا
فقـال عمـرو فهـل لـك أن تسـمع مـا أعددتـه لجوابـه قـال .رأيت إقباله علي دونـك ذاهبـا بنفسـه عنـك

  و �ض معاوية و تفرق الناس.معاوية اذهب إليك أ� عبد الله فلاة حين جواب سائر اليوم
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  عبد الله بن العباس و رجالات قريش في مجلس معاوية
ى المــدائني أيضــا قــال وفــد عبــد الله بــن عبــاس علــى معاويــة مــرة فقــال معاويــة لابنــه يزيــد و و رو 

لـز�د ابــن سميـة و عتبــة بــن أبي سـفيان و مــروان بـن الحكــم و عمــرو بـن العــاص و المغـيرة بــن شــعبة و 
ســعيد بــن العــاص و عبــد الــرحمن ابــن أم الحكــم إنــه قــد طــال العهــد بعبــد الله بــن عبــاس و مــا كــان 

بيننا و بينه و بين ابن عمـه و لقـد كـان نصـبه للتحكـيم فـدفع عنـه فحركـوه علـى الكـلام لنبلـغ  شجر
حقيقة صفته و نقف على كنه معرفتـه و نعـرف مـا صـرف عنـا مـن شـبا حـده و زوي عنـا مـن دهـاء 

ثم أرسـل إلى عبـد .رأيه فربما وصف المرء بغير ما هو فيه و أعطي من النعت و الاسم ما لا يسـتحقه
بن عباس فلما دخل و استقر بـه ا�لـس ابتـدأه ابـن أبي سـفيان فقـال � ابـن عبـاس مـا منـع عليـا  الله

أن يوجــه بــك حكمــا فقــال أمــا و الله لــو فعــل لقــرن عمــرا بصــعبة مــن الإبــل يوجــع كفــه مراســها و 
برم أمـرا و لم يــنفض تــرا� إلا كنــت  م يــ لأذهلـت عقلــه و أجرضــته بريقـه و قــدحت في ســويداء قلبـه فلــ

ت قــواه و إن أدمــه فصــمت عــراه بغــرب مقــول لا يقــل حــده و م نــه بمــرأى و مســمع فــإن أنكــأه أدميــ
أصالة رأي كمتاح الأجل لا وزر منه أصدع به أديمـه و أفـل بـه شـبا حـده و أشـحذ بـه عـزائم المتقـين 

ل فقـال عمـرو بـن العـاص هـذا و الله � أمـير المـؤمنين نجـوم أول الشـر و أفـو .و أزيح به شبه الشـاكين
آخـر الخـير و في حسـمه قطـع مادتـه فبـادره �لحملــة و انتهـز منـه الفرصـة و اردع �لتنكيـل بـه غــيره و 

فقال ابن عباس � ابن النابغة ضل و الله عقلك و سفه حلمك و نطق الشـيطان .شرد به من خلفه
  حين دعيت نزال و تكافح الأبطال على لسانك هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين
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راح و تقصفت الرمـاح و بـرزت إلى أمـير المـؤمنين مصـلولا فانكفـأ نحـوك �لسـيف حـاملا و كثرت الج
فلما رأيت الكواشر من المـوت أعـددت حيلـة السـلامة قبـل لقائـه و الانكفـاء عنـه بعـد إجابـة دعائـه 
ــك و كشــفت لــه خــوف �ســه ســوأتك حــذرا أن يصــطلمك بســطوته و  فمنحتــه رجــاء النجــاة عورت

شــرت علــى معاويــة كالناصــح لــه بمبارزتــه و حســنت لــه التعــرض لمكافحتــه رجــاء يلتهمــك بحملتــه ثم أ
م غــل صــدرك و مــا انحنــت عليــه مــن النفــاق أضــلعك و عــرف  أن تكتفــي مئونتــه و تعــدم صــورته فعلــ

فـاكفف غـرب لسـانك و اقمـع عـوراء لفظـك فإنـك لمـن أسـد خـادر و بحـر .مقر سهمك في غرضك
فقـال مـروان بـن الحكـم � ابـن عبـاس .في البحر قمسك زاخر إن تبرزت للأسد افترسك و إن عمت

ؤمنين  ــك و تــوري �رك كأنــك ترجــو الغلبــة و تؤمــل العافيــة و لــو لا حلــم أمــير المــ ــك لتصــرف أنياب إن
م ليأخــذن بعــض  عــنكم لتنــاولكم �قصــر أ�ملــه فــأوردكم مــنهلا بعيــدا صــدره و لعمــري لــئن ســطا بكــ

فقـال ابـن عبـاس و إنـك لتقـول ذلـك .نسـب إلى ذلـك حقه منكم و لئن عفا عن جرائركم فقـديما مـا
� عــدو الله و طريــد رســول الله و المبــاح دمــه و الــداخل بــين عثمــان و رعيتــه بمــا حملهــم علــى قطــع 
أوداجه و ركوب أثباجه أما و الله لو طلب معاوية �ره لأخذك به و لو نظر في أمر عثمان لوجـدك 

ــك لتصــرف أن.أولــه و آخــره براك ليلــة و أمــا قولــك لي إن يابــك و تــوري �رك فســل معاويــة و عمــرا يخــ
  الهرير كيف ثباتنا للمثلات و استخفافنا �لمعضلات و صدق جلاد� عند المصاولة و صبر�
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علــى الــلأواء و المطاولــة و مصــافحتنا بجباهنــا الســيوف المرهفــة و مباشــرتنا بنحــور� حــد الأســنة هــل 
مهجنـا للمتـالف و لـيس لـك إذ ذاك فيهـا مقـام محمـود و لا  خمنا عن كرائم تلك المواقف أم لم نبذل

هدت لأقلقـك فـأربع علـى ظلعـك و لا تتعـرض  يوم مشهود و لا أثر معدود و إ�ما شهدا ما لـو شـ
ــك فإنــك كــالمغروز في صــفد لا يهــبط برجــل و لا يرقــى بيــد فقــال ز�د � ابــن عبــاس إني .لمــا لــيس ل

ؤمنين إلا مــا سـولت لهمـا أنفســهما و لأعلـم مـا منــع حسـنا و حسـينا مــن الوفـود م عـك علــى أمـير المـ
غرهمـــا بـــه مـــن هـــو عنـــد البأســــاء ســـلمهما و ايم الله لـــو وليتهمـــا لأدأ� في الرحلـــة إلى أمـــير المــــؤمنين 

فقــال ابــن عبــاس إذن و الله يقصــر دو�مــا �عــك و يضــيق �مــا .أنفســهما و لقــل بمكا�مــا لبثهمــا
ــك لوجــدت مــن دو�مــ ت ذل ا فئــة صــدقا صــبرا علــى الــبلاء لا يخيمــون عــن اللقــاء ذراعــك و لــو رمــ

فلعركوك بكلاكلهم و وطئوك بمناسمهم و أوجروك مشق رمـاحهم و شـفار سـيوفهم و و خـز أسـنتهم 
حتى تشهد بسوء ما أتيت و تتبين ضياع الحزم فيما جنيت فحذار حذار مـن سـوء النيـة فتكافـأ بـرد 

صـــلاحهما و ســـعيا في اختلافهمـــا بعـــد ائتلافهمـــا  الأمنيـــة و تكـــون ســـببا لفســـاد هـــذين الحيـــين بعـــد
فقــال عبــد الــرحمن ابــن أم الحكــم � در ابــن .حيــث لا يضــرهما إبساســك و لا يغــني عنهمــا إيناســك

ملجم فقـد بلـغ الأمـل و أمـن الوجـل و أحـد الشـفرة و الآن المهـرة و أدرك الثـأر و نفـى العـار و فـاز 
ابن عباس أمـا و الله لقـد كـرع كـأس حتفـه بيـده و عجـل  فقال.�لمنزلة العليا و رقي الدرجة القصوى

  الله إلى النار بروحه
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و لــو أبــدى لأمــير المــؤمنين صــفحته لخالطــه الفحــل القطــم و الســيف الخــذم و لألعقــه صــا� و ســقاه 
سما و ألحقه �لوليد و عتبة و حنظلـة فكلهـم كـان أشـد منـه شـكيمة و أمضـى عزيمـة ففـرى �لسـيف 

أو�ـك حصـب (دمائهم و قرى الذ�ب أشلاءهم و فرق بينهم و بـين أحبـائهم هامهم و رملهم ب
و لا غرو إن ختـل و لا )هل �س منهم من أحد أو �سمع �م ر�زا(و  )جهنم هم �ا واردون

  وصمة إن قتل فإ� لكما قال دريد بن الصمة
  فــــــــــــــإ� للحــــــــــــــم الســــــــــــــيف غــــــــــــــير مكــــــــــــــره

ـــــــــذي نكـــــــــر     ـــــــــيس ب   و نلحمـــــــــه طـــــــــورا و ل

  
  واتـــــــــــــــــــــرين فيشـــــــــــــــــــــتفىيغـــــــــــــــــــــار علينـــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــر       بنــــــــــــا إن أصــــــــــــبنا أو نغــــــــــــير علــــــــــــى وت

  
فقال المغيرة بن شعبة أما و الله لقد أشرت علـى علـي �لنصـيحة فـآثر رأيـه و مضـى علـى غلوائـه 

ب أن خلقــه يقتــدون بمنهجــه ــت العاقبــة عليــه لا لــه و إني لأحســ فقــال ابــن عبــاس كــان و الله .فكان
قد الحزم و تصريف الأمور من أن يقبـل مشـورتك فيمـا �ـى أمير المؤمنين ع أعلم بوجوه الرأي و معا

َ (الله عنه و عنف عليه قال سبحانه  ِ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ مَنْ حَاد� اَ�� دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِ�� لا َ�ِ
  خِذَ اَ�مُْضِل��َ وَ ما كُنتُْ مُت� (و لقد وقفك على ذكر مبين و آية متلوة قوله تعالى )وَ رسَُوَ�ُ 

    



٣٠٢ 

ء المـؤمنين مـن لـيس بمـأمون عنـده و  و هل كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسـلمين و في )عَضُداً 
لا موثوق به في نفسه هيهات هيهات هو أعلم بفرض الله و سنة رسوله أن يبطن خلاف ما يظهر 

لأنصـــار يمضـــي كالســـيف إلا للتقيـــة و لات حـــين تقيـــة مـــع وضـــوح الحـــق و ثبـــوت الجنـــان و كثـــرة ا
فقــال يزيــد بــن معاويــة � ابــن .المصــلت في أمــر الله مــؤثرا لطاعــة ربــه و التقــوى علــى آراء أهــل الــدنيا

ت عليــه كشــحا فقــد محــا  عبــاس إنــك لتنطــق بلســان طلــق ينبــئ عــن مكنــون قلــب حــرق فــاطو مــا أنــ
م منـذ تكـدرت فقـال ابـن عبـاس مهـلا يزيـد فـو الله مـا صـفت القلـوب لكـ.ضوء حقنا ظلمة �طلكـم

ــــت �لمحبــــة إلــــيكم مــــذ �ت �لبغضــــاء عــــنكم لا رضــــيت اليــــوم مــــنكم مــــا  �لعــــداوة علــــيكم و لا دن
ســخطت �لأمــس مــن أفعــالكم و إن تــدل الأ�م نســتقض مــا ســد عنــا و نســترجع مــا ابتــز منــا كــيلا 

ال معاويـة فقـ.بكيل و وز� بوزن و إن تكن الأخرى فكفى �� وليا لنا و وكيلا على المعتـدين علينـا
إن في نفسي منكم لحزازات � بني هاشم و إني لخليق أن أدرك فيكم الثأر و أنفي العار فإن دمـاء� 

فقال ابن عباس و الله إن رمت ذلك � معاويـة لتثـيرن عليـك أسـدا مخـدرة و .قبلكم و ظلامتنا فيكم
افهم علـــى عـــواتقهم أفـــاعي مطرقـــة لا يفثؤهـــا كثـــرة الســـلاح و لا يعضـــها نكايـــة الجـــراح يضـــعون أســـي

  يضربون قدما قدما من �وأهم يهون عليهم نباح الكلاب و عواء الذ�ب
    



٣٠٣ 

ت �ــم إلى العليــاء  لا يفــاتون بــوتر و لا يســبقون إلى كــريم ذكــر قــد وطنــوا علــى المــوت أنفســهم و سمــ
  هممهم كما قالت الأزدية

هدوا الهيـــــــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــــــلا   قـــــــــــــــــــــوم إذا شـــــــــــــــــــــ

  ضـــــــــــــــــــــــــــرب ينهـــــــــــــــــــــــــــنههم و لا زجـــــــــــــــــــــــــــر    

  
  آســــــــــــــــــــــــاد غينــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــدو كــــــــــــــــــــــــأ�م 

  غرثــــــــــــــــــــت و بــــــــــــــــــــل متو�ــــــــــــــــــــا القطــــــــــــــــــــر    

  
فلتكـــونن مـــنهم بحيـــث أعـــددت ليلـــة الهريـــر للهـــرب فرســـك و كـــان أكـــبر همـــك ســـلامة حشاشـــة 
هم و بــذلوا دونــك مهجهــم حــتى إذا ذاقــوا وخــز  نفســك و لــو لا طغــام مــن أهــل الشــام وقــوك �نفســ

ائـــذين بعصـــمتها لكنـــت شـــلوا الشـــفار و أيقنـــوا بحلـــول الـــدمار رفعـــوا المصـــاحف مســـتجيرين �ـــا و ع
و ما أقول هذا أريد صرفك عـن عزيمتـك و لا .مطروحا �لعراء تسفي عليك ر�حها و يعتورك ذ��ا

إزالتـــك عـــن معقـــود نيتـــك لكـــن الـــرحم الـــتي تعطـــف عليـــك و الأوامـــر الـــتي توجـــب صـــرف النصـــيحة 
صقيل و رأي أصيل فقال معاوية � درك � ابن عباس ما تكشف الأ�م منك إلا عن سيف .إليك

ثم .و �� لو لم يلـد هاشـم غـيرك لمـا نقـص عـددهم و لـو لم يكـن لأهلـك سـواك لكـان الله قـد كثـرهم
ب في أماليــه أن عمــرو بــن .�ــض فقــام ابــن عبــاس و انصــرف و روى أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــيى ثعلــ

و نشـر أذنيـه و لـو  العاص قال لعتبة بن أبي سفيان يوم الحكمين أ ما ترى ابن عباس قد فـتح عينيـه
قـال عتبـة .قدر أن يتكلم �ما فعل و إن غفلة أصحابه �بورة بفطنته و هي سـاعتنا الطـولى فاكفنيـه

 .بجهدي
    



٣٠٤ 

قــال فقمــت فقعــدت إلى جانبــه فلمــا أخــذ القــوم في الكــلام أقبلــت عليــه �لحــديث فقــرع يــدي و 
ت ســاعة حــديث قــال فــأظهرت غضــبا و قلــت � ابــن عبــاس إن ثقتــ ك �حلامنــا أســرعت قــال ليســ

بــك إلى أعراضــنا و قــد و الله تقــدم مــن قبــل العــذر و كثــر منــا الصــبر ثم أقذعتــه فجــاش لي مرجلــه و 
ت مـن عمـرو بـن  ارتفعت أصـواتنا فجـاء القـوم فأخـذوا �يـدينا فنحـوه عـني و نحـوني عنـه فجئـت فقربـ

ت كفيتــك التقوالــة فحمحــم كمــ ؤخر عينيــه و قــال مــا صــنعت فقلــ ا يحمحــم الفــرس العــاص فرمــاني بمــ
و قد ذكر� نحن هذا الخبر فيمـا .للشعير قال و فات ابن عباس أول الكلام فكره أن يتكلم في آخره

 تقدم في أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه

  عمارة بن الوليد و عمرو بن العاص في الحبشة
عمـرو بـن العـاص فقـد  فأما خبر عمارة بن الوليد بـن المغـيرة المخزومـي أخـي خالـد بـن الوليـد مـع

ذكــره ابــن إســحاق في كتــاب المغــازي قــال كــان عمــارة بــن الوليــد بــن المغــيرة و عمــرو بــن العــاص بــن 
ث رســول الله ص خرجــا إلى أرض الحبشــة علــى شــركهما و كلاهمــا كــان شــاعرا عارمــا  وائــل بعــد مبعــ

لهــن فركبــا البحــر و و كــان عمــارة بـن الوليــد رجــلا جمــيلا وسـيما �ــواه النســاء صــاحب محادثـة .فاتكـا
مع عمرو بن العاص امرأته حتى إذا صاروا في البحر ليالي أصا� من خمر معهمـا فلمـا انتشـى عمـارة 
قــال لامــرأة عمــرو بــن العــاص قبليــني فقــال لهــا عمــرو قبلــي ابــن عمــك فقبلتــه فهويهــا عمــارة و جعــل 

  يراودها عن نفسها فامتنعت منه ثم إن عمرا جلس على منجاف
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يبــول فدفعــه عمــارة في البحــر فلمــا وقــع عمــرو ســبح حــتى أخــذ بمنجــاف الســفينة فقــال لــه الســفينة 
ــك لا تحســن الســباحة  ــني كنــت أظــن أن ــك و لكن عمــارة أمــا و الله لــو علمــت أنــك ســابح مــا طرحت
فضغن عمرو عليه في نفسه و علم أنه كـان أراد قتلـه و مضـيا علـى وجههمـا ذلـك حـتى قـدما أرض 

تب عمرو إلى أبيه العاص بن وائل أن اخلعني و تبرأ مـن جريـرتي إلى بـني المغـيرة الحبشة فلما نزلاها ك
و سائر بني مخزوم و خشي على أبيه أن يتبغ بجريرته فلما قـدم الكتـاب علـى العـاص بـن وائـل مشـى 
ث علمــتم و كلاهمــا فاتــك  إلى رجــال بــني المغــيرة و بــني مخــزوم فقــال إن هــذين الــرجلين قــد خرجــا حيــ

 مأمونين علـى أنفسـهما و لا أدري مـا يكـون منهمـا و إني أبـرأ إلـيكم مـن عمـرو و صاحب شر غير
جريرتـه فقـد خلعتـه فقـال عنـد ذلـك بنـو المغــيرة و بنـو مخـزوم و أنـت تخـاف عمـرا علـى عمـارة و نحــن 
فقد خلعنا عمارة و تبرأ� إليـك مـن جريرتـه فحـل بـين الـرجلين قـال قـد فعلـت فخلعوهمـا و بـرئ كـل 

قال فلمـا اطمـأ� �رض الحبشـة لم يلبـث عمـارة بـن الوليـد أن دب .هم و ما يجري منهقوم من صاحب
لامرأة النجاشي و كـان جمـيلا صـبيحا وسـيما فأدخلتـه فـاختلف إليهـا و جعـل إذا رجـع مـن مدخلـه 
ذلك يخبر عمرا بما كان من أمره فيقول عمرو لا أصدقك أنك قدرت على هـذا إن شـأن هـذه المـرأة 

لما أكثر عليه عمارة بما كـان يخـبره و كـان عمـرو قـد علـم صـدقه و عـرف أنـه دخـل أرفع من ذلك ف
عليهــا و رأى مــن حالــه و هيئتــه و مــا تصــنع المــرأة بــه إذا كــان معهــا و بيتوتتــه عنــدها حــتى �تي إليــه 

ء لا يســتطاع  مــع الســحر مــا عــرف بــه ذلــك و كــا� في منــزل واحــد و لكنــه كــان يريــد أن �تيــه بشــي
  رفع شأنه إلى النجاشي فقال له في بعض دفعه إن هو
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ت صــادقا فقــل لهــا فلتــدهنك بــدهن النجاشــي الــذي لا يــدهن بــه  مــا يتــذاكران مــن أمرهــا إن كنــ
فجـاء في بعـض مـا يـدخل إليهـا فسـألها .ء منـه حـتى أصـدقك قـال أفعـل غيره فإني أعرفه و ائتني بشي

عرفـه فقـال أشـهد أنـك قـد صـدقت لقـد ذلك فدهنته منـه و أعطتـه شـيئا في قـارورة فلمـا شمـه عمـرو 
أصبت شيئا ما أصاب أحد من العرب مثله قط و نلت مـن امـرأة الملـك شـيئا مـا سمعنـا بمثـل هـذا و  

ثم سـكت عنــه حــتى .كـانوا أهــل جاهليـة و شــبا� و ذلـك في أنفســهم فضــل لمـن أصــابه و قـدر عليــه
اء قريش و قد خشـيت أن اطمأن و دخل على النجاشي فقال أيها الملك إن معي سفيها من سفه

يعرني عندك أمره و أردت أن أعلمك بشأنه و ألا أرفع ذلك إليك حتى استثبت أنـه قـد دخـل علـى 
فلمـا شـم النجاشـي الـدهن قـال صـدقت .بعض نسـائك فـأكثر و هـذا دهنـك قـد أعطتـه و ادهـن بـه

خر فجـردوه مـن هذا دهني الذي لا يكون إلا عند نسائي فلما أثبت أمره دعا بعمارة و دعا نسوة أ
فخــــرج هــــار� في الــــوحش فلــــم يــــزل في أرض .ثيابــــه ثم أمــــرهن أن يــــنفخن في إحليلــــه ثم خلــــى ســــبيله

الحبشة حتى كانت خلافة عمـر بـن الخطـاب فخـرج إليـه رجـال مـن بـني المغـيرة مـنهم عبـد الله بـن أبي 
الله ص عبـــد الله ربيعــة بــن المغــيرة و كــان اســم عبــد الله قبـــل أن يســلم بجــيرا فلمــا أســلم سمــاه رســول 

فرصدوه على ماء �رض الحبشة كان يرده مع الوحش فزعموا أنه أقبل في حمر من حمـر الـوحش لـيرد 
معهـا فلمـا وجـد ريـح الإنـس هـرب منــه حـتى إذا أجهـده العطـش ورد فشـرب حـتى تمـلأ و خرجــوا في 

 .طلبه
    



٣٠٧ 

 أموت إن أمسـكتني قـال قال عبد الله بن أبي ربيعة فسبقت إليه فالتزمته فجعل يقول أرسلني أني
و كـان شـعره فيمـا يزعمـون قـد غطـى كـل .عبد الله فضبطته فمات في يدي مكانـه فـواروه ثم انصـرفوا

  ء منه فقال عمرو بن العاص يذكر ما كان صنع به و ما أراد من امرأته شي
  تعلـــــــــــــــم عمـــــــــــــــار أن مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر ســـــــــــــــنة

  علـــــى المـــــرء أن يـــــدعى ابـــــن عـــــم لـــــه ابنمـــــا    

  
ـــــــــــت ذا بـــــــــــردين    أحـــــــــــوى مـــــــــــرجلاأ أن كن

ــــــــــــراع لابــــــــــــن عمــــــــــــك محرمــــــــــــا       فلســــــــــــت ب

  
  إذا المـــــــــــــــــــرء لم يـــــــــــــــــــترك طعامـــــــــــــــــــا يحبـــــــــــــــــــه

ــــــــــــث يممــــــــــــا     ــــــــــــه قلبــــــــــــا غــــــــــــاو� حي   و لم ين

  
  قضـــــــــى وطـــــــــرا منـــــــــه يســـــــــيرا و أصــــــــــبحت

  إذا ذكــــــــــــــــــرت أمثالهــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــلأ الفمــــــــــــــــــا    

  

  أمر عمرو بن العاص مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة
الحبشــة ليكيــد جعفــر بــن أبي طالــب و المهــاجرين و أمــا خــبر عمــرو بــن العــاص في شخوصــه إلى 

مـــن المـــؤمنين عنـــد النجاشـــي فقـــد رواه كـــل مـــن صـــنف في الســـيرة قـــال محمد بـــن إســـحاق في كتـــاب 
المغازي قال حدثني محمد بـن مسـلم بـن عبـد الله بـن شـهاب الزهـري عـن أبي بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن 

ن المغــيرة المخزوميــة زوجــة رســول الله ص الحــارث بــن هشــام المخزومــي عــن أم ســلمة بنــت أبي أميــة بــ
ؤذى   قالــت لمــا نزلنــا �رض الحبشــة جــاور� �ــا خــير جــار النجاشــي أمنــا علــى ديننــا و عبــد� الله لا نــ

  كما كنا نؤذى بمكة و لا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا
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دوا للنجاشـــــي هـــــدا� ممـــــا بيـــــنهم أن يبعثـــــوا إلى النجاشـــــي في أمـــــر� رجلـــــين مـــــنهم جلـــــدين و أن يهـــــ
ب مــا �تيــه منــه الأدم فجمعــوا أدمــا كثــيرا و لم يتركــوا مــن  يســتطرف مــن متــاع مكــة و كــان مــن أعجــ
بطارقته بطريقا إلا أهـدوا إليـه هديـة ثم بعثـوا بـذلك مـع عبـد الله بـن أبي ربيعـة بـن المغـيرة المخزومـي و 

لهما ادفعا إلى كـل بطريـق هديتـه قبـل أن عمرو بن العاص بن وائل السهمي و أمروهما أمرهم و قالوا 
ثم قـدما إلى النجاشــي و نحـن عنــده في خـير دار عنـد خــير جـار فلــم يبـق مــن .تكلمـا النجاشـي فــيهم

بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ثم قالا للبطارقة أنه قد فر إلى بلد الملـك 
دخلوا في دينكم و جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحـن و لا منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم و لم ي

أنـــتم و قـــد بعثنـــا إلى الملـــك أشـــراف قـــومهم لنـــردهم إلـــيهم فـــإذا كلمنـــا الملـــك فـــيهم فأشـــيروا عليـــه أن 
إن قــومهم أعلــى �ــم عينــا و أعلــم بمــا عــابوا علــيهم فقــالوا لهمــا نعــم ثم .يســلمهم إلينــا و لا يكلمهــم فــ

ليـه فقبلهـا مـنهم ثم كلمـاه فقـالا لـه أيهـا الملـك قـد فـر إلى بـلادك منـا غلمـان إ�ما قر� هـدا� الملـك إ
سفهاء فارقوا دين قومهم و لم يدخلوا في دينـك جـاءوا بـدين ابتـدعوه لا نعرفـه نحـن و لا أنـت و قـد 
بعثنا فيهم إليك أشراف قومنا من آ�ئهم و أعمامهم و عشائرهم لتردهم عليهم فهـم أعلـى �ـم عينـا 

ء أبغــض إلى عبـد الله بــن أبي  قالـت أم ســلمة و لم يكـن شـي.بمـا عــابوا علـيهم و عـاينوه مــنهمو أعلـم 
ــت بطارقــة الملــك و خواصــه حولــه .ربيعــة و عمــرو بــن العــاص مــن أن يســمع النجاشــي كلامهــم فقال

  صدقا أيها الملك قومهم أعلى �م عينا و أعلم
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فغضــب الملــك و قــال لا هــا .بلادهــم و قــومهم بمــا عــابوا علــيهم فليســلمهم الملــك إليهمــا لــيرادهم إلى
الله إذا لا أســلمهم إليهمــا و لا أخفـــر قومــا جــاوروني و نزلـــوا بــلادي و اختــاروني علـــى ســواي حـــتى 
أدعـوهم و أســألهم عمـا يقــول هــذان في أمـرهم فــإن كـانوا كمــا يقولــون أسـلمتهم إليهمــا و ردد�ــم إلى 

قالـت ثم أرسـل إلى .أحسـنت جـوارهم مـا جـاوروني قومهم و إن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم و
أصــحاب رســـول الله ص فـــدعاهم فلمـــا جـــاءهم رســـوله اجتمعــوا ثم قـــال بعضـــهم لـــبعض مـــا تقولـــون 
للرجــل إذا جئتمــوه قــالوا نقــول و الله مــا علمنــاه و مــا أمــر� بــه نبينــا ص كائنــا في ذلــك مــا هــو كــائن 

احفهم حولــه ســألهم فقــال لهــم مــا هــذا الــدين فلمــا جــاءوه و قــد دعــا النجاشــي أســاقفته فنشــروا مصــ
ــت أم ســلمة و   الــذي فــارقتم فيــه قــومكم و لم تــدخلوا في ديــني و لا في ديــن أحــد مــن هــذه الملــل قال
كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالـب فقـال لـه أيهـا الملـك إ� كنـا قومـا في جاهليـة نعبـد الأصـنام و 

ء الجــوار و �كــل القــوي منــا الضــعيف فكنــا  نســي �كــل الميتــة و �تي الفــواحش و نقطــع الأرحــام و
على ذلك حتى بعث الله عز و جل علينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فـدعا� 
إلى الله لنوحــده و نعبــده و نخلــع مــا كنــا عليــه نحــن و آ�ؤ� مــن دونــه مــن الحجــارة و الأو�ن و أمــر� 

لـــرحم و حســن التجـــاور و الكــف عـــن المحــارم و الـــدماء و بصــدق الحــديث و أداء الأمانـــة و صــلة ا
�ــا� عــن ســائر الفــواحش و قــول الــزور و أكــل مــال اليتــيم و قــذف المحصــنة و أمــر� أن نعبــد الله لا 

 .نشرك به شيئا و �لصلاة و �لزكاة و الصيام
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مـــن الله  قالـــت فعـــدد عليـــه أمـــور الإســـلام كلهـــا فصـــدقناه و آمنـــا بـــه و اتبعنـــاه علـــى مـــا جـــاء بـــه
فعبد� الله وحـده فلـم نشـرك بـه شـيئا و حرمنـا مـا حـرم علينـا و أحللنـا مـا أحـل لنـا فعـدا علينـا قومنـا 
فعذبو� و فتنو� عن ديننا لـيردو� إلى عبـادة الأصـنام و الأو�ن عـن عبـادة الله و أن نسـتحل مـا كنـا 

يننــا و بــين ديننــا خرجنــا إلى نســتحل مــن الخبائــث فلمــا قهــرو� و ظلمــو� و ضــيقوا علينــا و حــالوا ب
فقـــال .بلـــدك و اخـــتر�ك علـــى مـــن ســـواك و رغبنـــا في جـــوارك و رجـــو� ألا نظلـــم عنـــدك أيهـــا الملـــك

ء فقال جعفر نعم فقال اقـرأه علـي فقـرأ عليـه  النجاشي فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله شي
اهم ثم قــــال صـــدرا مـــن كهـــيعص فبكـــى حــــتى اخضـــلت لحيتـــه و بكـــت أســــاقفته حـــتى أخضـــلوا لحـــ

النجاشــــي و الله إن هــــذا و الــــذي جــــاء بــــه عيســــى ليخــــرج مــــن مشــــكاة واحــــدة و الله لا أســــلمكم 
قالت أم سلمة فلما خرج القوم من عنده قـال عمـرو بـن العـاص و الله لأعيـبهم غـدا عنـده بمـا .إليهم

ن لهـم أرحامـا يستأصل به خضراءهم فقال له عبد الله بن أبي ربيعة و كان أتقى الـرجلين لا تفعـل فـإ
و إن كانوا قد خالفوا قال و الله لأخبرنه غدا أ�م يقولـون في عيسـى ابـن مـريم أنـه عبـد ثم غـدا عليـه 
مــن الغــد فقــال أيهــا الملــك إن هــؤلاء يقولــون في عيســى ابــن مــريم قــولا عظيمــا فأرســل إلــيهم فســلهم 

ع المسـلمون و قـال بعضـهم قالت أم سلمة فمـا نـزل بنـا مثلهـا و اجتمـ.عما يقولون فيه فأرسل إليهم
ب نقـول فيـه و الله مـا قـال عـز  لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنـه فقـال جعفـر بـن أبي طالـ

فلمــا دخلــوا عليــه قــال لهــم مــا تقولــون في .و جــل و مــا جــاء بــه نبينــا ع كائنــا في ذلــك مــا هــو كــائن
  عيسى ابن مريم فقال جعفر نقول إنه عبد الله
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قالـت فضـرب النجاشـي يديـه علـى الأرض .لمته ألقاها إلى مريم العذراء البتولو رسوله و روحه و ك
قالــت فقــد كانــت بطارقتــه .و أخــذ منهــا عــودا و قــال مــا عــدا عيســى ابــن مــريم مــا قــال هــذا العــود

ثم قـال للمسـلمين اذهبـوا .تناخرت حوله حـين قـال جعفـر مـا قـال فقـال لهـم النجاشـي و إن تنـاخرتم
آمنون من سبكم غـرم ثم مـن سـبكم غـرم ثم مـن سـبكم غـرم مـا أحـب أن لي فأنتم سيوم �رضي أي 

دبرا ذهبا و أني آذيت رجلا منكم و الدبر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهما هدا�هما فلا حاجـة لي 
فيهــا فــو الله مــا أخــذ الله مــني الرشــوة حــتى ردني إلى ملكــي فآخــذ الرشــوة فيــه و مــا أطــاع النــاس في أ 

الت فخرج الرجلان من عنـده مقبـوحين مـردودا عليهمـا مـا جـاءا بـه و أقمنـا عنـده في ق.فأطيعهم فيه
قالـت أم .خير دار مع خـير جـار فـو الله إ� لعلـى ذلـك إذ نـزل بـه رجـل مـن الحبشـة ينازعـه في ملكـه

ــك  ــزل بنــا أن يظهــر ذل ســلمة فــو الله مــا أصــابنا خــوف و حــزن قــط كــان أشــد مــن خــوف و حــزن ن
قالت و سار إليـه النجاشـي .فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان يعرف منهالرجل على النجاشي 

و بينهما عرض النيل فقال أصحاب رسول الله ص مـن رجـل يخـرج حـتى يحضـر وقعـة القـوم ثم �تينـا 
ــزبير بــن العــوام أ� و كــان مــن أحــدث المســلمين ســنا فنفخــوا لــه قربــة فجعلناهــا تحــت  �لخــبر فقــال ال

  صدره ثم سبح
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ق حــتى حضــرهم قالــت و دعــو� الله  عليهــا حــتى خــرج إلى �حيــة النيــل الــتي �ــا يلتقــي القــوم ثم انطلــ
للنجاشـي �لظهـور علـى عـدوه و التمكـين لـه في بـلاده فـو الله إ� لعلـى ذلـك متوقعـون لمـا هـو كـائن 

قالـت .وهإذ طلع الزبير يسعى و يلوح بثوبه و يقـول ألا أبشـروا فقـد ظهـر النجاشـي و أهلـك الله عـد
فو الله ما أعلمنا فرحنا فرحة مثلها قط و رجع النجاشي و قد أهلك الله عـدوه و تمكـن و مكـن لـه 
في بلاده و استوثق لـه أمـر الحبشـة فكنـا عنـده في خـير منـزل و دار إلى أن رجعنـا إلى رسـول الله ص 

عمنــا جعفـــرا و روي عــن عبــد الله بــن جعفــر بــن محمد ع أنــه قــال لقــد كــاد عمــرو بــن العــاص .بمكــة
�رض الحبشــة عنــد النجاشــي و عنــد كثــير مــن رعيتــه �نــواع الكيــد ردهــا الله تعــالى عنــه بلطفــه رمــاه 

ء من تلك العيوب لما شـاهده القـوم مـن طهارتـه و عبادتـه  �لقتل و السرق و الز� فلم يلصق به شي
يه في طعام فأرسل الله هرا  و نسكه و سيما النبوة عليه فلما نبا معوله عن صفاته هيأ له سما قذفه إل

كفأ تلك الصحفة و قد مد يده نحو ثم مات لوقته و قد أكل منها فتبين لجعفر كيده و غائلته فلـم 
 �كل بعدها عنده و ما زال ابن الجزار عدوا لنا أهل البيت

  أمر عمرو بن العاص في صفين
رض و إبداء سـوأته فقـد و أما خبر عمرو في صفين و اتقائه حملة علي ع بطرحه نفسه على الأ
 .ذكره كل من صنف في السير كتا� و خصوصا الكتب الموضوعة لصفين
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قال نصر بن مـزاحم في كتـاب صـفين قـال حـدثنا محمد بـن إسـحاق عـن عبـد الله بـن أبي عمـرو و 
عن عبد الرحمن بن حاطب قال كان عمرو بن العاص عدوا للحارث بن نضـر الخثعمـي و كـان مـن 

كان علي ع قد �يبته فرسان الشام و مـلأ قلـو�م بشـجاعته و امتنـع كـل مـنهم   أصحاب علي ع و
مــن الإقــدام عليــه و كــان عمــرو قلمــا جلــس مجلســا إلا ذكــر فيــه الحــارث بــن نضــر الخثعمــي و عابــه 

  فقال الحارث
ـــــــــــيس عمـــــــــــرو بتـــــــــــارك ذكـــــــــــره الحـــــــــــارث   ل

  �لســــــــــــــــــــــــــــــــوء أو يلاقــــــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  واضــــــــــع الســــــــــيف فــــــــــوق منكبــــــــــه الأيمــــــــــن

  يحســــــــــــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــــــــــــوارس شــــــــــــــــــــــــــــــيالا     

  
ـــــــــــت عمـــــــــــرا يلقـــــــــــاه في حومـــــــــــة النقـــــــــــع   لي

  و قــــــــــــــــد أمســــــــــــــــت الســــــــــــــــيوف عصــــــــــــــــيا    

  
ـــــــــث يـــــــــدعو للحـــــــــرب حاميـــــــــة القـــــــــوم   حي

  إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراز مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فالقــــــــــــــــــــــه إن أردت مكرمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدهر

  أو المـــــــــــــــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك عليـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ت عمــرا فأقســم �� ليلقــين عليــا و لــو مــات ألــف  موتــة فلمــا فشــاعت هــذه الأبيــات حــتى بلغــ

  اختلطت الصفوف لقيه فحمل عليه برمحه فتقدم علي ع و هو مخترط سيفا
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معتقل رمحا فلما رهقه همز فرسه ليعلو عليـه فـألقى عمـرو نفسـه عـن فرسـه إلى الأرض شـاغرا برجليـه 
كاشفا عورته فانصرف عنه لافتا وجهه مستدبرا له فعد الناس ذلك من مكارمه و سؤدده و ضـرب 

قال نصـر و حـدثني محمد بـن إسـحاق قـال اجتمـع عنـد معاويـة في بعـض ليـالي صـفين عمـرو .�ا المثل
بن العاص و عتبـة بـن أبي سـفيان و الوليـد بـن عقبـة و مـروان بـن الحكـم و عبـد الله بـن عـامر و ابـن 
ب لعجـب مــا فينـا إلا موتــور  طلحـة الطلحــات الخزاعـي فقــال عتبـة إن أمــر� و أمـر علــي بـن أبي طالــ

و أمـا .أ� فقتـل جـدي عتبـة بـن ربيعـة و أخـي حنظلـة و شـرك في دم عمـي شـيبة يـوم بـدر أما.مجتاح
و أمـا أنـت � ابـن .أنت � وليد فقتل أ�ك صبرا و أما أنت � ابن عامر فصرع أ�ك و سلب عمك
  طلحة فقتل أ�ك يوم الجمل و أيتم إخوتك و أما أنت � مروان فكما قال الشاعر

  و أفلـــــــــــــــــــــــــــــــتهن علبـــــــــــــــــــــــــــــــاء جريضـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــفر الوطـــــــــــــــــــاب     ـــــــــــــــــــو أدركن   و ل

  
فقال معاوية هذا الإقرار فأين الغير قال مروان و أي غير تريد قال أريد أن تشجروه �لرماح قال 

  و الله � معاوية ما أراك إلا هاذ� أو هاز� و ما أرا� إلا ثقلنا عليك فقال ابن عقبة
ــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب ــــــــــــــــة ب   يقــــــــــــــــول لنــــــــــــــــا معاوي

  أ مـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــيكم لـــــــــــــــــــــواتركم طلـــــــــــــــــــــوب    

  
  يشــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى أبي حســــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي

  �سمـــــــــــــــــــــــــــــر لا �جنـــــــــــــــــــــــــــــه الكعـــــــــــــــــــــــــــــوب    
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  فيهتــــــــــــــــــــــك مجمــــــــــــــــــــــع اللبــــــــــــــــــــــات منــــــــــــــــــــــه

  و نقــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــرب مطــــــــــــــــــــرد يئــــــــــــــــــــوب    

  
  فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه أ تلعـــــــــــــب � ابـــــــــــــن هنـــــــــــــد

  كأنــــــــــــــــــــــك بيننــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــل غريــــــــــــــــــــــب    

  
  أ تغرينــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطــــــــــــــــــــــــــــــــــن واد

  إذا �شــــــــــــــــــت فلــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــا طبيــــــــــــــــــب    

  
  و مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــبع يـــــــــــــــــــدب بـــــــــــــــــــبطن واد

  أتـــــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــد مهيـــــــــــــــــــب    

  
  حيلــــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــا �ضــــــــــــــــــــــعف

ــــــــــــــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــــــــــــاه عجي ــــــــــــــــــــــــــــــــاه و لقي   لقين

  
ــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــيتاه   ســــــــــــــــــــوى عمــــــــــــــــــــرو وقت

  و كــــــــــــــــــــــان لقلبــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــه وجيــــــــــــــــــــــب    

  
  كــــــــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــــــــوم لمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــاينوه

  خــــــــــــــلال النقــــــــــــــع لــــــــــــــيس لهــــــــــــــم قلــــــــــــــوب    

  
  لعمــــــــــــــــــــر أبي معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب

  و مــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــتلحقه العيــــــــــــــــــوب    

  
  لقـــــــــــــــــــــــــــــد �داه في الهيجـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــي

  فأسمعـــــــــــــــــــــــــــــه و لكـــــــــــــــــــــــــــــن لا يجيـــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ب عمــرو و و قــال .قــال إن كــان الوليــد صــادقا فليلــق عليــا أو فليقــف حيــث يســمع صــوته فغضــ

  عمرو
ـــــــــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــذكرني الولي   ي

  و نطـــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــرء يملـــــــــــــــــــــؤه الوعيــــــــــــــــــــــد    

  
  مـــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــذكر مشـــــــــــــــــــــاهده قـــــــــــــــــــــريش

  يطــــــــــــر مــــــــــــن خوفــــــــــــه القلــــــــــــب الشــــــــــــديد    

  
ـــــــــــــــــــــــه   فأمـــــــــــــــــــــــا في اللقـــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــأين من

  معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب و الوليــــــــــــــــــــد    

  
  و عـــــــــــــــــــــيرني الوليــــــــــــــــــــــد لقــــــــــــــــــــــاء ليــــــــــــــــــــــث

  ذا مـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــد هابتـــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــودإ    

  
  لقيـــــــــــــــــــت و لســـــــــــــــــــت أجهلـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــا

  و قـــــــــــــــد بلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــق اللبـــــــــــــــود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه و يطعـــــــــــــــــــــــــــــني خلاســـــــــــــــــــــــــــــا   فأطعن

ــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــه أري   و مــــــــــــــــــــــا ذا بعــــــــــــــــــــــد طعنت

  
ـــــــــــــــــــن أبي معـــــــــــــــــــيط ـــــــــــــــــــه � اب   فرمهـــــــــــــــــــا من

  و أنــــــــــــــــت الفــــــــــــــــارس البطــــــــــــــــل النجيــــــــــــــــد    

  
  و أقســـــــــــــــم لـــــــــــــــو سمعـــــــــــــــت نـــــــــــــــدا علـــــــــــــــي

  لطــــــــــــــــــار القلــــــــــــــــــب و انــــــــــــــــــتفخ الوريــــــــــــــــــد    

  
    



٣١٦ 

  شــــــــــــــــــــقت جيــــــــــــــــــــوبو لــــــــــــــــــــو لاقيتــــــــــــــــــــه 

  عليـــــــــــــــك و لطمـــــــــــــــت فيـــــــــــــــك الخـــــــــــــــدود    

  
بر في كتــاب الإســتيعاب في �ب بســر بــن أرطــاة قــال كــان بســر مــن  و ذكــر أبــو عمــر بــن عبــد الــ
الأبطــال الطغــاة و كــان مــع معاويــة بصــفين فــأمره أن يلقــى عليــا ع في القتــال و قــال لــه إني سمعتــك 

الــدنيا و الآخــرة و لم يــزل يشــجعه و يمنيــه تتمــنى لقــاءه فلــو أظفــرك الله بــه و صــرعته حصــلت علــى 
حــتى رأى عليــا في الحــرب فقصــده و التقيــا فصــرعه علــي ع و عــرض لــه معــه مثــل مــا عــرض لــه مــع 

قـال أبــو عمــر و ذكـر ابــن الكلــبي في كتابـه في أخبــار صــفين أن .عمـرو بــن العـاص في كشــف الســوأة
ف لـه فكـف عنـه كمـا عـرض لـه بسر بن أرطاة �رز عليا يـوم صـفين فطعنـه علـي ع فصـرعه فانكشـ

قال و للشعراء فيهما أشعار مذكورة في موضـعها مـن ذلـك الكتـاب .مثل ذلك مع عمرو بن العاص
منها فيما ذكر ابن الكلبي و المدائني قول الحارث بـن نضـر الخثعمـي و كـان عـدوا لعمـرو بـن العـاص 

  و بسر بن أرطاة
ــــــــــــك ينتهــــــــــــي ــــــــــــارس ل ــــــــــــوم ف   أ في كــــــــــــل ي

ـــــــــــــــهو عورتـــــــــــــــه وســـــــــــــــط العجاحـــــــــــــــ       ة �دي

  
ــــــــــــــــه علــــــــــــــــي ســــــــــــــــنانه   يكــــــــــــــــف لهــــــــــــــــا عن

  و يضـــــــــــحك منهـــــــــــا في الخـــــــــــلاء معاويـــــــــــة    

  
    



٣١٧ 

ــــــــع رأســــــــه   بــــــــدت أمــــــــس مــــــــن عمــــــــرو فقن

  و عــــــــــورة بســـــــــــر مثلهــــــــــا حـــــــــــذو حاذيـــــــــــه    

  
  فقــــــــــــــــولا لعمـــــــــــــــــرو ثم بســـــــــــــــــر ألا انظـــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــث �نيـــــــــــــــه       لنفســـــــــــــــكما لا تلقيـــــــــــــــا اللي

  
  و لا تحمــــــــــــــــدا إلا الحيــــــــــــــــا و خصــــــــــــــــاكما

  همــــــــــــــــــا كانتــــــــــــــــــا و الله للــــــــــــــــــنفس واقيــــــــــــــــــه    

  
  و لولاهمـــــــــــــــــا لم تنجــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنانه

ـــــــــــه       و تلـــــــــــك بمـــــــــــا فيهـــــــــــا إلى العـــــــــــود �هي

  
ـــــــــــــل المغـــــــــــــيرة صـــــــــــــبحة   مـــــــــــــتى تلقيـــــــــــــا الخي

ـــــــــــه     ـــــــــــل �حي   و فيهـــــــــــا علـــــــــــي فاتركـــــــــــا الخي

  
  و كــــــــــو� بعيــــــــــدا حيــــــــــث لا يبلــــــــــغ القنــــــــــا

  نحوركمـــــــــــــــــــــــــا إن التجـــــــــــــــــــــــــارب كافيـــــــــــــــــــــــــه    

  
بن العـاص � أ� عبـد الله لا  و روى الواقدي قال قال معاوية يوما بعد استقرار الخلافة له لعمرو

ـــت  ـــك أبـــو تـــراب في صـــفين فأزري ـــني الضـــحك قـــال بمـــا ذا قـــال أذكـــر يـــوم حمـــل علي أراك إلا و يغلب
نفسك فرقا من شبا سنانه و كشفت سوأتك له فقـال عمـرو أ� منـك أشـد ضـحكا إني لأذكـر يـوم 

ت بريقــك و ارتعــ دت فرائصــك و دعــاك إلى الــبراز فــانتفخ ســحرك و ر� لســانك في فمــك و غصصــ
بدا منك ما أكره ذكره لك فقال معاوية لم يكن هذا كله و كيـف يكـون و دوني عـك و الأشـعريون 
قال إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما أصابك و قـد نـزل ذلـك بـك و دونـك عـك و الأشـعريون 
ــف كانــت حالــك لــو جمعكمــا مــأقط الحــرب فقــال � أ� عبــد الله خــض بنــا الهــزل إلى الجــد إن  فكي

  الجبن و الفرار من علي لا عار على أحد فيهما
    



٣١٨ 

  خبر إسلام عمرو بن العاص
فأما القول في إسلام عمرو بن العاص فقد ذكره محمد بـن إسـحاق في كتـاب المغـازي قـال حـدثني 
زيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عـن حبيـب بـن أبي أوس قـال حـدثني 

ل لمــا انصــرفنا مــع الأحــزاب مــن الخنــدق جمعــت رجــالا مــن قــريش كــانوا عمــرو بــن العــاص مــن فيــه قــا
يــرون رأيــي و يســمعون مــني فقلــت لهــم و الله إني لأرى أمــر محمد يعلــو الأمــور علــوا منكــرا و إني قــد 
رأيت رأ� فما ترون فيه فقالوا ما رأيت فقلت أرى أن نلحق �لنجاشي فنكـون عنـده فـإن ظهـر محمد 

النجاشي فأن نكون تحت يديـه أحـب إلينـا مـن أن نكـون تحـت يـدي محمد فـإن على قومه أقمنا عند 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن �تنا منهم إلا خـير قـالوا إن هـذا الـرأي فقلـت فـاجمعوا مـا �ـدي 
له و كان أحب ما �تيه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليـه فـو الله إ� 

قدم عمرو بن أمية الضمري و كان رسـول الله ص بعثـه إليـه في شـأن جعفـر بـن أبي طالـب  لعنده إذ
ت لأصـحابي هـذا عمـرو بـن أميـة لـو قـد دخلـت .و أصحابه قال فدخل عليه ثم خرج مـن عنـده فقلـ

علــى النجاشـــي فســـألته إ�ه فأعطانيــه فضـــربت عنقـــه فــإذا فعلـــت ذلـــك رأت قــريش أني قـــد أجـــزأت 
   قال فدخلت عليه فسجدت له فقال مرحبا بصديقيعنها حين قتلت رسول محمد
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أهديت إلي من بلادك شيئا قلت نعم أيها الملك قد أهـديت لـك أدمـا كثـيرا ثم قربتـه إليـه فأعجبـه و 
اشــتهاه ثم قلـــت لـــه أيهـــا الملــك إني قـــد رأيـــت رجـــلا خــرج مـــن عنـــدك و هـــو رســول رجـــل عـــدو لنـــا 

فغضب الملك ثم مد يده فضرب �ا أنفـه ضـربة .خيار� فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا و
ت أنــه قــد كســره فلــو انشــقت لي الأرض لــدخلت فيهــا فرقــا منــه ثم قلــت أيهــا الملــك و الله لــو  ــ ظنن
ــك رســول رجــل �تيــه النــاموس الأكــبر  ظننــت أنــك تكــره هــذا مــا ســألتكه فقــال أ تســألني أن أعطي

كــذلك هـو فقــال إي و الله أطعــني ويحــك و اتبعــه   الـذي كــان �تي موســى لتقتلــه فقلـت أيهــا الملــك أ
فإنـــه و الله لعلـــى حـــق و ليظهـــرن علـــى مـــن خالفـــه كمـــا ظهـــر موســـى علـــى فرعـــون و جنـــوده قلـــت 
ت عامــدا لرســول الله ص فلمــا  فبــايعني لــه علــى الإســلام فبســط يــده فبايعتــه علــى الإســلام و خرجــ

وليــد و قــد كــان صــحبني في الطريــق قــدمت المدينــة جئــت إلى رســول الله ص و قــد أســلم خالــد بــن ال
  إليه فقلت � رسول الله أ�يعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي و لم أذكر ما �خر

و .فقال �يع � عمرو فإن الإسلام يجب مـا قبلـه و إن الهجـرة تجـب مـا قبلهـا فبايعتـه و أسـلمت
لـد بـن الوليـد و عثمـان بـن ذكر أبو عمر في الإسـتيعاب أن إسـلامه كـان سـنة ثمـان و أنـه قـدم و خا
قــال و قــد قيــل إنــه أســلم بــين .طلحــة المدينــة فلمــا رآهــم رســول الله قــال رمــتكم مكــة �فــلاذ كبــدها

 الحديبية و خيبر و القول الأول أصح

  بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل
كانـت قال أبو عمر و بعث رسـول الله عمـرا إلى ذات السلاسـل مـن بـلاد قضـاعة في ثلاثمائـة و  

  أم العاص بن وائل من بلي فبعث رسول الله ص عمرا إلى أرض بلي
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و عــذرة يتــألفهم بــذلك و يــدعوهم إلى الإســلام فســار حــتى إذا كــان علــى مــاء أرض جــذام يقــال لــه 
السلاسل و قد سميت تلـك الغـزاة ذات السلاسـل خـاف فكتـب إلى رسـول الله ص يسـتنجد فأمـده 

لشرف و السوابق من المهاجرين و الأنصار فيهم أبو بكر و عمر و بجيش فيه مائتا فارس فيه أهل ا
أمر عليهم أ� عبيدة بن الجراح فلما قدموا على عمرو قال عمرو أ� أميركم و إنمـا أنـتم مـددي فقـال 
أبو عبيدة بل أ� أمير مـن معـي و أنـت أمـير مـن معـك فـأبى عمـرو ذلـك فقـال أبـو عبيـدة إن رسـول 

إن خــالفتني أطعتــك قــال عمــرو الله ص عهــد إلي فقــال إ ذا قــدمت إلى عمــرو فتطاوعــا و لا تختلفــا فــ
فـــإني أخالفـــك فســـلم إليـــه أبـــو عبيـــدة و صـــلى خلفـــه في الجـــيش كلـــه و كـــان أمـــيرا علـــيهم و كـــانوا 

 خمسمائة

  ولا�ت عمرو في عهد الرسول و الخلفاء
الله ص و عمــل قــال أبــو عمــر ثم ولاه رســول الله ص عمــان فلــم يــزل عليهــا حــتى قــبض رســول 

لعمــر و عثمــان و معاويــة و كــان عمــر بــن الخطــاب ولاه بعــد مــوت يزيــد بــن أبي ســفيان فلســطين و 
الأردن و ولى معاويـــة دمشـــق و بعلبـــك و البلقـــاء و ولى ســـعيد بـــن عـــامر بـــن خـــذيم حمـــص ثم جمـــع 

لـم يــزل الشـام كلهـا لمعاويـة و كتـب إلى عمــرو بـن العـاص أن يسـير إلى مصـر فســار إليهـا فافتتحهـا ف
عليها واليـا حـتى مـات عمـر فـأمره عثمـان عليهـا أربـع سـنين و نحوهـا ثم عزلـه عنهـا و ولاهـا عبـد الله 

قال أبو عمر ثم إن عمرو بن العاص ادعى على أهل الإسـكندرية أ�ـم قـد نقضـوا .بن سعد العامري
 الذريـة فـنقم العهد الذي كان عاهـدهم فعمـد إليهـا فحـارب أهلهـا و افتتحهـا و قتـل المقاتلـة و سـبى

ذلـــك عليــــه عثمــــان و لم يصـــح عنــــده نقضــــهم العهــــد فـــأمر بــــرد الســــبي الـــذي ســــبوا مــــن القــــرى إلى 
  مواضعهم و عزل عمرا عن مصر و ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري
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ــك بــدو الشــر بــين عمــرو بــن العــاص و عثمــان بــن عفــان فلمــا بــدا بينهمــا مــن  مصــر بدلــه فكــان ذل
تـــزل عمـــرو في �حيـــة فلســـطين �هلـــه و كـــان �تي المدينـــة أحيـــا� فلمـــا اســـتقر الأمـــر الشـــر مـــا بـــدا اع

لمعاوية �لشام بعثه إلى مصر بعد تحكيم الحكمين فافتتحها فلم يـزل �ـا إلى أن مـات أمـيرا عليهـا في 
ســنة ثــلاث و أربعــين و قيــل ســنة اثنتــين و أربعــين و قيــل ســنة ثمــان و أربعــين و قيــل ســنة إحــدى و 

قال أبو عمر و الصحيح أنه مات في سنة ثلاث و أربعين و مات يوم عيد الفطر من هـذه .خمسين
الســنة و عمــره تســعون ســنة و دفــن �لمقطــم مــن �حيــة الســفح و صــلى عليــه ابنــه عبــد الله ثم رجــع 
قـال .فصلى �لناس صلاة العيد فولاه معاوية مكانـه ثم عزلـه و ولى مكانـه أخـاه عتبـة بـن أبي سـفيان

ــذلك و  أبــو  عمــر و كــان عمــرو بــن العــاص مــن فرســان قــريش و أبطــالهم في الجاهليــة مــذكورا فــيهم ب
كان شاعرا حسن الشـعر و أحـد الـدهاة المتقـدمين في الـرأي و الـذكاء و كـان عمـر بـن الخطـاب إذا 

 استضعف رجلا في رأيه و عقله قال أشهد أن خالقك و خالق عمرو واحد يريد خالق الأضداد

  عمرو بن العاصنبذ من كلام 
و نقلـــت أ� مــــن كتـــب متفرقــــة كلمـــات حكميــــة تنســـب إلى عمــــرو بـــن العــــاص استحســــنتها و 

فمن كلامه ثلاث لا أملهـن .أورد�ا لأني لا أجحد لفاضل فضله و إن كان دينه عندي غير مرضي
 .جليسي ما فهم عني و ثوبي ما سترني و دابتي ما حملت رحلي
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إن هذا الأمر الذي نحن و أنتم فيه ليس �ول أمـر قـاده الـبلاء  و قال لعبد الله بن عباس بصفين
و قد بلغ الأمر منا و منكم ما ترى و ما أبقت لنا هذه الحرب حياة و لا صـبرا و لسـنا نقـول ليـت 
ــك رأس هــذا  الحــرب عــادت و لكنــا نقــول ليتهــا لم تكــن كانــت فافعــل فيمــا بقــي بغــير مــا مضــى فإن

و لمـا نصـب معاويـة .مطاع و مأمور مطيع و مبارز مأمون و أنت هـوالأمر بعد علي و إنما هو آمر 
بر فقــال لــه  ــ ــبر و بكــى أهــل الشــام حولــه قــال قــد هممــت أن أدعــه علــى المن قمــيص عثمــان علــى المن
عمرو إنه ليس بقميص يوسف أنه إن طال نظـرهم إليـه و بحثـوا عـن السـبب وقفـوا علـى مـا لا تحـب 

و قــال مــا وضــعت ســري عنــد أحــد فأفشــاه .إليــه في الأوقــاتأن يقفــوا عليــه و لكــن لــذعهم �لنظــر 
و قـال لـيس العاقـل الـذي يعـرف الخـير مـن .فلمته لأني أحق �للوم منه إذ كنت أضـيق بـه صـدرا منـه

و قـال عمـر بـن الخطـاب لجلسـائه يومـا و عمـرو فـيهم مـا .الشر لكن العاقـل مـن يعـرف خـير الشـرين
  ما تقول أنت � عمرو فقال أحسن الأشياء فقال كل منهم ما عنده فقال

  الغمرات ثم ينجلينا
و قال لعائشة لوددت أنك قتلت يـوم الجمـل قالـت و لم لا أ� لـك قـال كنـت تمـوتين �جلـك و 

و قــال لبنيــه � بــني اطلبــوا العلــم .تــدخلين الجنــة و نجعلــك أكــبر التشــنيع علــى علــي بــن أبي طالــب ع
و من كلامه أمـير عـادل خـير مـن مطـر وابـل و أسـد .لافإن استغنيتم كان جمالا و إن افتقرتم كان ما

بر و زلــة  حطــوم خــير مــن ســلطان ظلــوم و ســلطان ظلــوم خــير مــن فتنــة تــدوم و زلــة الرجــل عظــم يجــ
 .اللسان لا تبقى و لا تذر و استراح من لا عقل له
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دود علـى عــود .و كتـب إليـه عمـر يســأله عـن البحـر فكتـب إليــه خلـق عظـيم يركبـه خلــق ضـعيف
و قال لعثمـان و هـو يخطـب علـى المنـبر � عثمـان إنـك قـد ركبـت �ـذه الأمـة �ايـة .رق و نزقبين غ

و مــن كلامــه اســتوحش مــن الكــريم الجــائع و مــن اللئــيم .مــن الأمــر و زغــت فزاغــوا فاعتــدل أو اعتــزل
إن الكــريم يصــول إذا جــاع و اللئــيم يصــول إذا شــبع و قــال جمــع العجــز إلى التــواني فنــتج .الشــبعان فــ
و روى عبد الله بن عبـاس قـال دخلـت .بينهما الندامة و جمع الجبن إلى الكسل فنتج بينهما الحرمان

على عمرو بن العاص و قد احتضر فقلـت � أ� عبـد الله كنـت تقـول أشـتهي أني أرى عـاقلا يمـوت 
اني  حتى أسأله كيـف تجـد فمـا ذا تجـد قـال أجـد السـماء كأ�ـا مطبقـة علـى الأرض و أ� بينهمـا و أر 

كأنما أتنفس من خرق إبرة ثم قال اللهم خذ مني حتى ترضى ثم رفـع يـده فقـال اللهـم أمـرت فعصـينا 
و .و �يت فركبنا فلا برئ فأعتذر و لا قوي فأنتصر و لكن لا إله إلا الله فجعل يرددها حتى فـاض

بر في كتــاب الإســتيعاب قــال لمــا حضــرت عمــرو بــن  بر هــذا الخــ العــاص قــد روى أبــو عمــر بــن عبــد الــ
الوفـاة قــال اللهــم أمـرتني فلــم آتمــر و زجـرتني فلــم أنزجــر و وضـع يــده في موضــع الغـل ثم قــال اللهــم لا 
قـــوي فأنتصـــر و لا بـــرئ فأعتـــذر و لا مســـتكبر بـــل مســـتغفر لا إلـــه إلا أنـــت فلـــم يـــزل يرددهـــا حـــتى 

ي قال أبو عمر و حـدثني خلـف بـن قاسـم قـال حـدثني الحسـن بـن رشـيق قـال حـدثنا الطحـاو .مات
قال حدثنا المزني قال سمعت الشافعي يقول دخل ابن عباس على عمرو بن العـاص في مرضـه فسـلم 
عليه فقال كيف أصبحت � أ� عبد الله قال أصبحت و قد أصلحت مـن دنيـاي قلـيلا و أفسـدت 

  من ديني كثيرا فلو كان الذي أصلحت هو الذي
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نفعـني أن أطلـب طلبـت و لـو كـان أفسدت و الذي أفسدت هو الذي أصلحت لفـزت و لـو كـان ي
ينجيـــني أن أهـــرب هربـــت فقـــد صـــرت كـــالمنخنق بـــين الســـماء و الأرض لا أرقـــى بيـــدين و لا أهـــبط 
بــرجلين فعظــني بعظــة أنتفــع �ــا � ابــن أخــي فقــال ابــن عبــاس هيهــات أ� عبــد الله صــار ابــن أخيــك 

ؤمر برحيــل مــن هــو مقــيم فقــال  عمــرو علــى حينهــا مــن أخــاك و لا تشــاء أن تبلــى إلا بليــت كيــف يــ
حين ابن بضع و ثمانين تقنطني من رحمة ربي اللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك فخذ مني حـتى 
ترضى فقال ابن عباس هيهـات أ� عبـد الله أخـذت جديـدا و تعطـى خلقـا قـال عمـرو مـا لي و لـك 

اب أيضـا عــن و روى أبـو عمـر في كتـاب الإسـتيع.� ابـن عبـاس مـا أرسـل كلمـة إلا أرسـلت نقيضــها
رجال قد ذكرهم و عددهم أن عمرا لما حضرته الوفاة قال لـه ابنـه عبـد الله و قـد رآه يبكـي لم تبكـي 
أ جزعا من الموت قال لا و الله و لكن لما بعده فقـال لـه لقـد كنـت علـى خـير فجعـل يـذكره صـحبة 

لــه إلا الله إني  رسـول الله ص و فتوحـه �لشـام فقـال لـه عمــرو تركـت أفضـل مـن ذلـك شـهادة أن لا إ
ت أول أمــري كــافرا فكنــت أشــد  ت نفســي فيــه كنــ كنــت علــى ثلاثــة أطبــاق لــيس منهــا طبــق إلا عرفــ
ت حينئــذ وجبــت لي النــار فلمــا �يعــت رســول الله ص كنــت أشــد  النــاس علــى رســول الله ص فلــو مــ

علـى  الناس حياء منه فما ملأت منه عيني قط فلو مت يومئذ قال النـاس هنيئـا لعمـرو أسـلم و كـان
  خير و مات على خير أحواله فسرحوا له �لجنة ثم تلبثت بعد ذلك �لسلطان و �شياء فلا أدري
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بري �را و شــدوا  ت فــلا تبكــين علــي �كيــة و لا يتبعــني �ئــح و لا تقربــوا مــن قــ أ علــي أم لي فــإذا مــ
 الأيسـر و علي إزاري فإني مخاصـم و شـنوا علـي الـتراب شـنا فـإن جنـبي الأيمـن لـيس �حـق مـن جنـبي

لا تجعلـــوا في قـــبري خشـــبة و لا حجـــرا و إذا واريتمـــوني فاقعـــدوا عنـــدي قـــدر نحـــر جـــزور و تقطيعهـــا 
فإن قلت فما الذي يقوله أصـحابك المعتزلـة في عمـرو بـن العـاص قلـت إ�ـم يحكمـون .أستأنس بكم

 علـــى كـــل مـــن شـــهد صـــفين بمـــا يحكـــم بـــه علـــى البـــاغي الخـــارج علـــى الإمـــام العـــادل و مـــذهبهم في
فإن قلت أ ليس في هذه الأخبار مـا يـدل علـى توبتـه نحـو قولـه و .صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم

و .لا مستكبر بل مستغفر و قوله اللهم خذ مني حتى ترضى و قوله أمرت فعصيت و �يـت فركبـت
ت إن قولــه تعــالى  ِ (هــذا اعــتراف و نــدم و هــو معــنى التوبــة قلــ ــةُ �ِ�� ــتِ اَ��وَْ� ــونَ وَ لَ�سَْ ــنَ َ�عْمَلُ ي

حَدَهُمُ اَ�مَْـوتُْ قـالَ إِ�� ُ�بـْتُ الآَْنَ 
َ
��ئاتِ حَ�� إذِا حََ�َ أ يمنـع مـن كـون هـذا توبـة و شـروط  )اَ�س�

و قـال شـيخنا أبـو عبـد الله .ء التوبة و أركا�ا معلومة و ليس هذا الاعـتراف و التأسـف منهـا في شـي
بن العاص كا� يزعمان أنه لا يضر مع الإيمان معصية  أول من قال �لإرجاء المحض معاوية و عمرو

إنِ� (و لذلك قال معاوية لمن قال له حاربت من تعلم و ارتكبت ما تعلم فقال وثقـت بقولـه تعـالى 
 ً يعا نوُبَ َ�ِ َ َ�غْفِرُ اَ��   )اَ��
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 الله و إلى هذا المعنى أشار عمرو بقوله لابنه تركت أفضل من ذلك شهادة أن لا إله إلا

  فصل في شرح ما نسب إلى علي من الدعابة
فأما ما كان يقوله عمرو بن العـاص في علـي ع لأهـل الشـام إن فيـه دعابـة يـروم أن يعيبـه بـذلك 

ــك كلمــة قالهــا عمــر فتلقفهــا حــتى جعلهــا أعــداؤه عيبــا لــه و طعنــا عليــه قــال أبــو .عنــدهم فأصــل ذل
بـد الله بـن عبـاس عنـد عمـر فتـنفس عمـر نفسـا العباس أحمد بن يحيى ثعلب في كتاب الأمالي كان ع

عاليا قال ابـن عبـاس حـتى ظننـت أن أضـلاعه قـد انفرجـت فقلـت لـه مـا أخـرج هـذا الـنفس منـك � 
قـال إي و الله � ابـن عبـاس إني فكـرت فلـم أدر فـيمن أجعـل هـذا الأمـر .أمير المؤمنين إلا هم شديد

نعه من ذلك مع جهـاده و سـابقته و قرابتـه بعدي ثم قال لعلك ترى صاحبك لها أهلا قلت و ما يم
و علمه قال صدقت و لكنه امـرؤ فيـه دعابـة قلـت فـأين أنـت مـن طلحـة قـال هـو ذو البـأو �صـبعه 
ت فعبــد الــرحمن قــال رجــل ضــعيف لــو صــار الأمــر إليــه لوضــع خاتمــه في يــد امرأتــه قلــت  المقطوعــة قلــ

فسـعد بـن أبي وقـاص قـال صـاحب  فالزبير قال شكس لقس يلاطم في البقيع في صـاع مـن بـر قلـت
مقنب و سلاح قلت فعثمان قال أوه أوه مرارا ثم قال و الله لئن وليهـا لـيحملن بـني أبي معـيط علـى 
رقاب الناس ثم لتنهضن إليه العرب فتقتله ثم قال � ابن عباس إنه لا يصلح لهذا الأمـر إلا حصـيف 

  شديدا من غير عنف لينا منالعقدة قليل الغرة لا �خذه في الله لومة لائم يكون 
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غير ضعف جوادا من غير سرف ممسكا من غير وكف قـال ابـن عبـاس و كانـت هـذه صـفات عمـر 
ثم أقبل علي فقال إن أحراهم أن يحملهم علـى كتـاب ر�ـم و سـنة نبـيهم لصـاحبك و الله لـئن وليهـا 

لــق المخصــوص لا يــرى و اعلــم أن الرجــل ذا الخ.ليحملــنهم علــى المحجــة البيضــاء و الصــراط المســتقيم
الفضـــيلة إلا في ذلـــك الخلـــق أ لا تـــرى أن الرجـــل يبخـــل فيعتقـــد أن الفضـــيلة في الإمســـاك و البخيـــل 
ب أهــل الســماح و الجــود و ينســبهم إلى التبــذير و إضــاعة الحــزم و كــذلك الرجــل الجــواد يعيــب  ــ يعي

أن الفضـــيلة في  الـــبخلاء و ينســـبهم إلى ضـــيق الـــنفس و ســـوء الظـــن و حـــب المـــال و الجبـــان يعتقـــد
  الجبن و يعيب الشجاعة و يعتقد كو�ا خرقا و تغريرا �لنفس كما قال المتنبي

  يرى الجبناء أن الجبن حزم
و الشجاع يعيب الجبان و ينسبه إلى الضعف و يعتقد أن الجبن ذل و مهانة و هكذا القـول في 

ب  جميــع الأخــلاق و الســجا� المقتســمة بــين نــوع الإنســان و لمــا كــان عمــر شــديد الغلظــة وعــر الجانــ
خشـن الملمـس دائــم العبـوس كــان يعتقـد أن ذلــك هـو الفضـيلة و أن خلافــه نقـص و لــو كـان ســهلا 
طلقــا مطبوعــا علــى البشاشــة و سماحــة الخلــق لكــان يعتقــد أن ذاك هــو الفضــيلة و أن خلافــه نقــص 
ـــق علـــي حاصـــل لـــه لقـــال في علـــي لـــو لا ش راســـة حـــتى لـــو قـــدر� أن خلقـــه حاصـــل لعلـــي ع و خل

  فهو غير ملوم عندي فيما قاله و لا منسوب إلى أنه أراد الغض من علي و القدح.فيه
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فيـــه و لكنـــه أخـــبر عـــن خلقـــه ظـــا� أن الخلافـــة لا تصـــلح إلا لشـــديد الشـــكيمة العظـــيم الوعـــورة و 
ه بمقتضى ما كان يظنـه مـن هـذا المعـنى تمـم خلافـة أبي بكـر بمشـاركته إ�ه في جميـع تدابيراتـه و سياسـت

ت في أخـلاق أبي بكـر و بمقتضـى هـذا الخلـق المـتمكن عنـده كـان  و سائر أحواله لرفق و سهولة كانـ
يشير على رسول الله ص في مقامات كثيرة و خطوب متعدة بقتل قوم كان يرى قـتلهم و كـان النـبي 

ق و أمــا إشــارته عليــه يــوم .ص يــرى اســتبقاءهم و استصــلاحهم فلــم يقبــل ع مشــورته علــى هــذا الخلــ
ر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر �لفداء فكان الصواب مـع عمـر و نـزل القـرآن بموافقتـه فلمـا  بد

كـان في اليـوم الثـاني و هــو يـوم الحديبيـة أشـار �لحــرب و كـره الصـلح فنـزل القــرآن بضـد ذلـك فلــيس  
ت يصــلح تجريــد الســيف و لا كــل وقــت يصــلح إغمــاده و السياســة لا تجــري علــى منهــاج  كــل وقــ

لم يقصـد عيـب علـي ع و لا كـان عنـده معيبـا  ﷜و جملة الأمر أنـه . تلزم نظاما واحداواحد و لا
و لا منقوصا أ لا ترى أنه قال في آخر الخبر أن أحراهم أن وليها أن يحملهم على كتاب الله و سـنة 
رسوله لصاحبك ثم أكد ذلك �ن قال إن وليهم ليحملنهم على المحجة البيضاء و الصـراط المسـتقيم 

و أنـت .لها عليه الخصوم لم يقل في خاتمة كلامه ما قالهفلو كان أطلق تلك اللفظة و عنى �ا ما حم
ب إلى الدعابــة و المـــزاح  إذا �ملــت حــال علــي ع في أ�م رســول الله ص وجدتـــه بعيــدا عــن أن ينســ

ب المحـــدثين و كـــذلك إذا  لأنـــه لم ينقـــل عنـــه شـــي ء مـــن ذلـــك أصـــلا لا في كتـــب الشـــيعة و لا في كتـــ
و عمر لم تجد في كتب السـيرة حـديثا واحـدا يمكـن أن يتعلـق �ملت حاله في أ�م الخليفتين أبي بكر 
  به متعلق في دعابته و مزاحه فكيف يظن
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هولة خلقــه لا  بعمــر أنــه نســبه إلى أمــر لم ينقلــه عنــه �قــل و لا نــدد بــه صــديق و عــدو و إنمــا أراد ســ
مـر إنمـا هـو غير و ظن أن ذلك مما يفضي به إلى ضعف إن ولي أمر الأمة لاعتقـاده أن قـوام هـذا الأ

�لوعورة بناء على ما قد ألفته نفسه و طبعت عليه سجيته و الحال في أ�م عثمـان و أ�م ولايتـه ع 
الأمــر كالحــال فيمــا تقــدم في أنــه لم يظهــر منــه دعابــة و لا مــزاح يســمى الإنســان لأجلــه ذا دعابــة و 

ب الســير عــرف صــدق هــذا القــول و عــرف أن عمــرو بــن العــاص  أخــذ كلمــة لعــب و مــن �مــل كتــ
عمر إذ لم يقصد �ا العيب فجعلهـا عيبـا و زاد عليهـا أنـه كثـير اللعـب يعـافس النسـاء و يمارسـهن و 

و لعمـر الله لقـد كـان أبعـد النـاس مـن ذلـك و أي وقـت كـان يتسـع لعلـي ع حـتى .أنه صاحب هزل
و العلـم و يكون فيـه علـى هـذه الصـفات فـإن أزمانـه كلهـا في العبـادة و الصـلاة و الـذكر و الفتـاوي 

اختلاف الناس إليه في الأحكام و تفسير القرآن و �اره كله أو معظمه مشغول �لصوم و ليلـه كلـه 
أو معظمه مشغول �لصلاة هذا في أ�م سلمه فأما أ�م حربـه فبالسـيف الشـهير و السـنان الطريـر و 

  و لقد صدق ع في قوله.ركوب الخيل و قود الجيش و مباشرة الحروب
ني مـن اللعــب ذكـر المــوت و لكـن الرجــل الشـريف النبيــل الـذي لا يســتطيع أعــداؤه أن إنـني ليمنعــ

يــذكروا لـــه عيبـــا أو يعــدوا عليـــه وصـــمة لا بــد أن يحتـــالوا و يبـــذلوا جهــدهم في تحصـــيل أمـــر مـــا و إن 
ضــــعف يجعلونــــه عــــذرا لأنفســــهم في ذمــــه و يتوســــلون بــــه إلى أتبــــاعهم في تحســــينهم لهــــم مفارقتــــه و 

مــا زال المشــركون و المنــافقون يصــنعون لرســول الله ص الموضــوعات ينســبون إليــه مــا  الانحــراف عنــه و
قد برأه الله عنه من العيوب و المطاعن في حياته و بعد وفاته إلى زماننا هذا و مـا يزيـده الله سـبحانه 
ــب عليــا ع عمــرو بــن العــاص و أمثالــه مــن أعدائــه بمــا إذا �ملــ ه إلا رفعــة و علــوا فغــير منكــر أن يعي

  المتأمل علم أ�م �عتمادهم عليه و تعلقهم به قد اجتهدوا
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ؤمنين و بــذل  في مدحـه و الثنــاء عليــه لأ�ــم لــو وجــدوا عيبــا غــير ذلــك لــذكروه و لــو �لــغ أمــير المــ
ـــث لا يعلمـــون لم يســـتطع إلى أن يجـــد إلى ذلـــك  جهـــده في أن يثـــنى أعـــداؤه و شـــانئوه عليـــه مـــن حي

ـــق الـــتي  أســـلكهم الله تعـــالى فيهـــا و هـــداهم إلى منهاجهـــا فظنـــوا أ�ـــم طريقـــا ألطـــف مـــن هـــذه الطري
 يغضون منه و إنما أعلوا شأنه و يضعون من قدره و إنما رفعوا منزلته و مكانه

  أقوال و حكا�ت في المزاح
و نحــن نـــذكر مـــن بعـــد مـــا جـــاء في الأحاديــث الصـــحاح و الآ�ر المستفيضـــة المتفـــق علـــى نقلهـــا 

الأشــراف و الأفاضــل و الأكــابر مــن أصــحابه و التــابعين لــه لــيعلم أن  مــزاح رســول الله ص و مــزاح
 .المزاح إذا لم يخرج عن القاعدة الشرعية لم يكن قبيحا

و قيـــل .فـــأول ذلـــك مـــا رواه النـــاس قاطبـــة أن رســـول الله ص قـــال إني أمـــزح و لا أقـــول إلا حقـــا
   أمزح و لا أقول إلا الحقلقول رسول الله ص إني، لسفيان الثوري المزاح هجنة فقال بل هو سنة

بر أن رســول الله ص قــال لامــرأة مــن الأنصــار الحقــي زوجــك فــإن في عينــه بياضــا  و جــاء في الخــ
ــني بياضــا لا لســوء فخفضــي  فســعت نحــوه مرعوبــة فقــال لهــا مــا دهــاك فأخبرتــه فقــال نعــم إن في عي

  عليك فهذا من مزاح رسول الله ص
ن يـــدعو الله تعـــالى لهـــا �لجنـــة فقـــال إن الجنـــة لا و أتـــت عجـــوز مـــن الأنصـــار إليـــه ع فســـألته أ

  )إنا أ�شأناهن إ�شاء فجعلناهن أب�ارا(تدخلها العجز فصاحت فتبسم ع فقال 
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و في الخــــبر أيضــــا أن امــــرأة اســــتحملته فقــــال إ� حــــاملوك إن شــــاء الله تعــــالى علــــى ولــــد الناقــــة 
ع أن يحملـني و هـو يبتسـم و يقـول فجعلت تقول � رسول الله و ما أصنع بولـد الناقـة و هـل يسـتطي
  لا أحملك إلا عليه حتى قال لها أخيرا و هل يلد الإبل إلا النوق

و في الخبر أنه ع مر ببلال و هو �ئـم فضـربه برجلـه و قـال أ �ئمـة أم عمـرو فقـال بـلال مرعـو� 
ول الله بعـد فضرب بيده إلى مذاكيره فقال له ما �لك قال ظننت أني تحولت امرأة قيل فلم يمـزح رسـ

  هذه
و في الخـــبر أيضـــا أن نغـــرا كـــان لصـــبي مـــن صـــبيان الأنصـــار فطـــار مـــن يـــده فبكـــى الغـــلام فكـــان 
رسول الله ص يمر به فيقول � أ� عمـير مـا فعـل النغـير و الغـلام يبكـي و كـان يمـازح ابـني بنتـه مزاحـا 

  مشهورا و كان �خذ الحسين ع فيجعله على بطنه و هو ع �ئم على ظهره
  ول له حزقة حزقة ترق عين بقةو يق

و في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه مر على أصحاب الدركلة و هم يلعبون و يرقصـون فقـال 
قــال أهـل اللغــة الدركلــة بكســر .جـدوا � بــني أرفــده حـتى يعلــم اليهــود و النصــارى أن في ديننـا فســحة
 .ش يرقصونالدال و الكاف لعبة للحبش فيها ترقص و بنو أرفدة جنس من الحب

  و جاء في الخبر أنه سابق عائشة فسبقته ثم سابقها فسبقها فقال هذه بتلك
و في الخـبر أيضـا أن أصــحاب الزفافـة و هــم الراقصـون كــانوا يقمعـون �ب حجــرة عائشـة فتخــرج 

  إليهم مستمعة و مبصرة فيخرج هو ع من ورائها مستترا �ا
  زاح عند رسول الله صو كان نعيمان و هو من أهل بدر أولع الناس �لم

    



٣٣٢ 

و خـــرج نعيمـــان هـــو و .و كـــان يكثـــر الضـــحك فقـــال رســـول الله ص يـــدخل الجنـــة و هـــو يضـــحك
سويبط بن عبد العزى و أبو بكر الصـديق في تجـارة قبـل وفـاة رسـول الله ص بعـامين و كـان سـويبط 

فباعــه نعيمــان ء أبــو بكــر فمـر بركــب مــن نجــران  علـى الــزاد فكــان نعيمــان يســتطعمه فيقـول حــتى يجــي
مـنهم علــى أنـه عبــد لـه بعشــر قلائـص و قــال لهـم إنــه ذو لسـان و لهجــة و عسـاه يقــول لكـم أ� حــر 

و جـاءوا إليـه فوضـعوا عمامتـه في عنقـه و ذهبـوا بـه فلمـا جـاء أبـو بكـر أخـبر بـذلك .فقالوا لا عليـك
ــك ســنة ــيهم فضــحك رســول الله ص و أصــحابه مــن ذل أعرابيــا و روي أن .فــرده و أعــاد القلائــص إل

�ع نعيمـــان عكـــة عســـل فاشـــتراها منـــه فجـــاء �ـــا إلى بيـــت عائشـــة في يومهـــا و قـــال خـــذوها فظـــن 
رسول الله ص أنه أهداها إليه و مضى نعيمـان فنـزل الأعـرابي علـى البـاب فلمـا طـال قعـوده �دى � 

رابي الـثمن هؤلاء إما أن تعطو� ثمن العسل أو تردوه علينا فعلم رسول الله ص �لقصـة و أعطـى الأعـ
ب العسـل و رأيـت العكـة مـع  و قال لنعيمـان مـا حملـك علـى مـا فعلـت قـال رأيتـك � رسـول الله تحـ

و ســـئل النخعـــي هـــل كـــان أصـــحاب رســـول الله .الأعـــرابي فضـــحك رســـول الله ص و لم ينكـــر عليـــه
 .يضحكون و يمزحون فقال نعم و الإيمان في قلو�م مثل الجبال الرواسي

يى ع لقـــي عيســـى ع و عيســـى متبســـم فقـــال يحـــيى ع مـــا لي أراك لاهيـــا  و جـــاء في الخـــبر أن يحـــ
  كأنك آمن فقال ع ما لي أراك عابسا
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كأنــك آيــس فقــالا لا نـــبرح حــتى ينــزل علينـــا الــوحي فــأوحى الله إليهمـــا أحبكمــا إلي الطلــق البســـام 
و  و روي عــــن كـــــبراء الصــــحابة رضــــي الله تعــــالى عـــــنهم أ�ــــم كــــانوا يتمـــــازحون.أحســــنكما ظنــــا بي

و روي أن عبـد .يتناشدون الأشعار فإذا خاضوا في الدين انقلبت حماليقهم و صاروا في صور أخرى
إن الله  الله بــن عمــر قــال لجاريتــه خلقــني خــالق الخــير و خلقــك خــالق الشــر فبكــت فقــال لا عليــك فــ

ت يعــني �لشــر المــرض و الغــلاء و نحوهمــا.تعــالى هــو خــالق الخــير و هــو خــالق الشــر ــ ن و كــان ابــ.قل
  سيرين ينشد

  نبئــــــــــــــــــت أن فتــــــــــــــــــاة كنــــــــــــــــــت أخطبهــــــــــــــــــا

  عرقو�ـــــــا مثـــــــل شـــــــهر الصـــــــوم في الطـــــــول    

  
و جــاء عبــد الــرحمن بــن عــوف إلى �ب عمــر بــن الخطــاب فوجــده .ثم يضــحك حــتى يســيل لعابــه

  مستلقيا على مرفقة له رافعا إحدى رجليه على الأخرى منشدا بصوت عال
ـــــــــــــة بعـــــــــــــد مـــــــــــــا   و كيـــــــــــــف ثـــــــــــــوائي �لمدين

  ا جميـــــــــل بــــــــن معمـــــــــرقضــــــــى وطـــــــــرا منهــــــــ    

  
و كـان سـعيد .فلما دخل عبد الرحمن و جلس قال � أ� محمد إ� إذا خلو� قلنا كما يقـول النـاس

  بن المسيب ينشد
  لقــــــــد أصــــــــبحت عــــــــرس الفــــــــرزدق جامحــــــــا

  و لــــــــو رضـــــــــيت رمــــــــح اســـــــــته لاســـــــــتقرت    

  
 .العبوسو كان يقال لا �س بقليل المزاح يخرج منه الرجل عن حد .و يضحك حتى يستغرق
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و مـــن كـــلام بعـــض الأد�ء و نحـــن نحمـــد الله إليــــك فـــإن عقـــدة الإســـلام في قلوبنـــا صــــحيحة و 
أواخيه عند� �بتة و قد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنـا مـن مـرض قلـو�م و أن يشـوبوا يقيننـا بشـكهم 

و لا قـذى فعصم الله منهم و حال توفيقه دو�م و لنا بعد مـذهب في الدعابـة جميـل لا يشـوبه أذى 
ـــاس الـــذين  يخـــرج بنـــا إلى الأنـــس مـــن العبـــوس و إلى الاسترســـال مـــن القطـــوب و يلحقنـــا �حـــرار الن

و قــال ابــن جــريج ســألت عطــاء عــن القــراءة .ارتفعــوا عــن لبســة الــر�ء و أنفــوا مــن التشــوف �لتصــنع
كـان لـداود   على ألحان الغنـاء و الحـداء فقـال لي لا �س بـذلك حـدثني عبيـد الله بـن عمـر الليثـي أنـه

و .النبي ع معزفة قد يضرب �ا إذا قرأ الزبور فتجمع إليه الطير و الوحش فيبكي و يبكي مـن حولـه
قال جـابر بـن عبـد الله الجعفـي رأيـت الشـعبي يقـول لخيـاط يمازحـه عنـد� حـب مكسـور و أحـب أن 

ؤكـل الجـني و سئل الشعبي هل يجوز أن ي.تخيطه فقال الخياط أحضر لي خيوطا من ريح لأخيطه لك
و سأل إنسان محمد بـن سـيرين عـن هشـام بـن .لو ظفر به فقال ليتنا نخرج منه كفافا لا لنا و لا علينا

ُ َ�تَـوَ�� (حسان فقال توفي البارحة أ ما شعرت فخرج يسترجع فلما رأى ابن سـيرين جزعـه قـرأ  اَ��
ْ�فُسَ حَِ� َ�وْتهِا

َ
في بيتـه و أرفـثهم و قـد أ�ح الله تعـالى و كان زيد بن �بت من أفكه الناس .)الأَْ

ثُ إِ�(الرفث إلى النساء فقال  فَ يامِ اَ�ر� حِل� لَُ�مْ َ�لْةََ اَ�ص�
ُ
  �سِائُِ�مْ هُن� ِ�اسٌ لَُ�مْ   أ
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ْ�تُمْ ِ�اسٌ �هَُـن� 
َ
ب بـه المـرأة حـال الجمـاع )وَ أ و مـر .و قـال أهـل اللغـة الرفـث القـول الفـاحش تخاطـ

علــى ظهــره دن خــل فوضــع الــدن و قــال لــه مــا كــان اســم امــرأة إبلــيس فقــال الشــعبي �لشــعبي حمــال 
و قـــال عكرمـــة خـــتن ابـــن عبـــاس بنيـــه فأرســـلني فـــدعوت اللعـــابين فلعبــــوا .ذلـــك نكـــاح مـــا شـــهد�ه

و تقــدم رجـلان إلى شــريح في خصـومة فــأقر أحـدهما بمــا ادعـي عليــه و هــو لا .فأعطـاهم أربعــة دراهـم
ل أصلحك الله أ تقضي علي بغير بينة قال بلـى شـهد عنـدي ثقـة قـال يدري فقضى شريح عليه فقا

 .و من هو قال ابن أخت خالتك
و جاء في الخبر أن النبي ص مر بصهيب و هو أرمد �كل تمرا فنهاه فقال إنما آكله عن جانب 

  العين الصحيحة � رسول الله فضحك منه و لم ينكر عليه
  قد رش أطماره و عنده جارية تغنيه و في الخبر أنه ص مر بحسان بن �بت و
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ويحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إن لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج    

  
و قيل إن عبد الله بن جعفر قال لحسان بن �بت في أ�م معاوية .فقال ص لا حرج إن شاء الله

ف�ــوا منهــا و أطعمــوا (لــو غنتــك فلانــة جــاريتي صــوت كــذا لم تــدرك ركابــك فقــال � أ� جعفــر 
 .)ا�ا�س الفق�
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ل أسلم مولى عمر بن الخطاب مر بي عمر و أ� و عاصم نغني غناء النصـب فوقـف و قـال و قا
ؤمنين فقــال مثلكمــا كحمــاري العبــادي  أعيـدا علــي فأعــد� عليــه و قلنــا أينــا أحســن صــنعة � أمــير المــ
قيل له أي حماريك شر فقال هذا ثم هـذا فقلـت � أمـير المـؤمنين أ� الأول مـن الحمـارين فقـال أنـت 

و مر نعيمان و هو بدري بمخرمة بـن نوفـل في خلافـة عثمـان و قـد كـف بصـره فقـال أ .اني منهماالث
لا يقــودني رجــل حــتى أبــول فأخــذ نعيمــان بيــده حــتى صــار بــه إلى مــؤخر المســجد و قــال هاهنــا فبــل 
فبال فصاح به الناس فقال من قادني قيل نعيمان قال � علي أن أضربه بعصاي هـذه فبلـغ نعيمـان 

ه فقال بلغني أنك أقسمت لتضربن نعيمان فهل لك فيه قال نعم قال قم فقام معه حتى وافى بـه فأ�
عثمان بـن عفـان و هـو يصـلي فقـال دونـك الرجـل فجمـع محرمـة يديـه في العصـا و ضـربه �ـا فصـاح 
و  .الناس ويلك أمير المؤمنين قـال مـن قـادني قـالوا نعيمـان قـال و مـا لي و لنعيمـان لا أعـرض لـه أبـدا

  كان طويس يتغنى في عرس فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس و طويس يغنيهم
  أ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة هجرا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و تســــــــــــــــــــــــــخط أم شـــــــــــــــــــــــــــاننا شـــــــــــــــــــــــــــا�ا    

  
  فأشاروا إليه �لسكوت فقال النعمان دعوه إنه لم يقل �سا إنما قال

  و عمـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــروات النســـــــــــــــــــاء

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــنفح �لمســــــــــــــــــــــــــــــــــك أردا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
و قــــد روي عــــن جماعــــة مــــن الصــــحابة و .فيهــــا قيــــل هــــذا النســــيبو عمــــرة هــــذه أم النعمــــان و 

 .التابعين اللعب �لنرد و الشطرنج و منهم من روي عنهم شرب النبيذ و سماع الغناء المطرب
    



٣٣٧ 

فأمــا أمــير المــؤمنين علــي ع فــإذا نظــرت إلى كتـــب الحــديث و الســير لم تجــد أحــدا مــن خلـــق الله 
لفن لا قولا و لا فعلا و لم يكـن جـد أعظـم مـن جـده و عدوا و لا صديقا روى عنه شيئا من هذا ا

لا وقار أتم من وقاره و ما هزل قط و لا لعب و لا فارق الحق و الناموس الديني سرا و لا جهـرا و 
و مــن كلامــه المشـهور عنــه مــا مــزح امــرؤ مزحـة إلا و مــج معهــا مــن عقلــه مجــة و  كيـف يكــون هــازلا

ة و وجه طلق و قول حسن و بشر ظاهر و ذلك مـن لكنه خلق على سجية لطيفة و أخلاق سهل
فضائله ع و خصائصه التي منحه الله بشرفها و اختصه بمزيتها و إنما كانـت غلظتـه و فظاظتـه فعـلا 

  لا قولا و ضر� �لسيف لا جبها �لقول و طعنا �لسنان لا عضها �للسان كما قال الشاعر
ـــــــــــــــــــا   و تســـــــــــــــــــفه أيـــــــــــــــــــدينا و يحلـــــــــــــــــــم رأين

  �لأفعـــــــــــــــــــــــال لا �لـــــــــــــــــــــــتكلمو نشـــــــــــــــــــــــتم     

  

 نبذ و أقول في حسن الخلق و مدحه

ؤمن البخـل  فأما سوء الخلق فلم يكن من سـجا�ه فقـد قـال النـبي ص خصـلتان لا يجتمعـان في مـ
وَ �ـَوْ كُنـْتَ (و قـال أيضـا  )خُلقٍُ عَظِـيمٍ   وَ إنِ�كَ لعََ�(و سوء الخلق و قال الله تعـالى لنبيـه ص 

ا غَلِيظَ الَقَْ  وا مِنْ حَوْ�كَِ َ�ظ�  .)لبِْ لاَْ�فَض�
ؤم فقــال ســوء الخلــق و صــحب جــابر رجــلا في طريــق مكــة فــآذاه .و قيــل لرســول الله ص مــا الشــ

 .سوء خلقه فقال جابر إني لأرحمه نحن نفارقه و يبقى معه سوء خلقه
    



٣٣٨ 

ــني زهــرة و في أخلاقهــم زعــارة قــال لا يكــون لي قــبله ــف تجــاور ب م و قيــل لعبــد الله بــن جعفــر كي
 .ء إلا تركته و لا يطلبون مني شيئا إلا أعطيتهم شي

و في الحــديث المرفــوع أنــه ص قــال أ لا أنبــئكم بشــر النــاس قــالوا بلــى � رســول الله قــال مــن نــزل 
وحده و منع رفده و ضرب عبده ثم قال أ لا أنبئكم بشـر مـن ذلـك قـالوا بلـى قـال مـن لم يقـل عثـرة 

ت كلمــة رســول الله ص بمحاســن الخلــق  و قــال إبــراهيم بــن .و لا يقبــل معــذرة عبــاس الصــولي لــو وزنــ
  كلها لرجحت

  قوله إنكم لن تسعوا الناس �موالكم فسعوهم �خلاقكم
و في الخـبر المرفـوع حسـن الخلــق زمـام مـن رحمــة الله في أنـف صـاحبه و الزمــام بيـد الملـك و الملــك 

عذاب الله في أنـف صـاحبه و الزمـام بيـد يجره إلى الخير و الخير يجره إلى الجنة و سوء الخلق زمام من 
  الشيطان و الشيطان يجره إلى الشر و الشر يجره إلى النار

و روى الحسن بن علي ع عن النبي ص أن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم و إنه 
  ليكتب جبارا و لا يملك إلا أهله

ـــق و روى أبـــو موســـى الأشـــعري قـــال بينـــا رســـول الله ص يمشـــي و  امـــرأة بـــين يديـــه فقلـــت الطري
لرســول الله ص فقالــت الطريــق معــرض إن شــاء أخــذ يمينــا و إن شــاء أخــذ شمــالا فقــال ص دعوهــا 

و قال بعـض السـلف الحسـن الخلـق ذو قرابـة عنـد الأجانـب و السـيئ الخلـق أجنـبي عنـد .فإ�ا جبارة
و الكـف عـن القبـيح أ لا  و من كلام الأحنف أ لا أخبركم �لمحمدة بـلا مذمـة الخلـق السـجيح.أهله

 .ء ء و اللسان البذي أخبركم �دوأ الداء الخلق الدني
    



٣٣٩ 

  و في الحديث المرفوع أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن
ـــف إن قيـــد انقـــاد و إن أنـــيخ علـــى صـــخرة  و جـــاء مرفوعـــا أيضـــا المـــؤمن هـــين لـــين كالجمـــل الأن

  استناخ
و أقــــربكم مــــني مجــــالس يــــوم القيامــــة أحاســــنكم  و جــــاء مرفوعــــا أيضــــا أ لا أخــــبركم �حــــبكم إلي

أخلاقا الموطئون أكنافا الذين �لفون و يؤلفون أ لا أخبركم �بغضكم إلي و أبعدكم مني مجالس يـوم 
أبو رجاء العطاردي من سره أن يكون مؤمنـا حقـا فلـيكن أذل مـن قعـود  .القيامة الثر�رون المتفيهقون

يصحبني فاجر حسن الخلـق أحـب إلي مـن أن يصـحبني  فضيل بن عياض لأن.كل من مر به ادعاه
عابـد ســيئ الخلـق لأن الفاســق إذا حسـن خلقــه خـف علــى النـاس و أحبــوه و العابـد إذا ســاء خلقــه 

 .ثقل على الناس و مقتوه
دخل فرقد و محمد بن واسع على رجل يعودانه فجرى ذكر العنف و الرفق فروى فرقد عن رسـول 

رمت النار � رسول الله قال على الهين اللـين السـهل القريـب فلـم يجـد الله ص أنه قيل له على من ح
عبـد الله بـن الـداراني مـا ضـرب عبـد بعقوبــة .محمد بـن واسـع بياضـا يكتـب ذلـك فيـه فكتبـه علـى سـاقه

 .أعظم من قسوة القلب
  عائشة قال رسول الله ص إذا أراد الله �هل بيت خيرا أدخل عليهم �ب رفق

  عطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا و الآخرةو عنها عنه ص من أ
    



٣٤٠ 

جرير بن عبد الله البحلي رفعه أن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطـي علـى الخـرق فـإذا أحـب الله 
أبـــو عـــون الأنصـــاري مـــا تكلـــم .ء إلا زانـــه عبـــدا أعطـــاه الرفـــق و كـــان يقـــال مـــا دخـــل الرفـــق في شـــي

 .ها كلمة ألين منها تجري مجراهاالإنسان بكلمة عنيفة إلا و إلى جانب
ُ�رْ بِالعُْرفِْ وَ (سئلت عائشة عن خلق رسول الله ص فقالـت كـان خلقـه القـرآن 

ْ
خُذِ الَعَْفْوَ وَ أ

عْرِضْ عَنِ اَْ�اهِلِ�َ 
َ
و سـئل ابـن المبـارك عـن حسـن الخلـق فقـال بسـط الوجـه و كـف الأذى و .)أ

 .بذل الندى
طا� كما تذيب الشـمس الجليـد و أن الخلـق السـيئ يفسـد ابن عباس أن الخلق الحسن يذيب الخ

  العمل كما يفسد الخل العسل
  ء في الميزان أثقل من خلق حسن علي ع ما من شي

  و عنه ع عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه
قــال .و عنــه ع مرفوعــا علــيكم بحســن الخلــق فإنــه في الجنــة و إ�كــم و ســوء الخلــق فإنــه في النــار

ؤمنين �لإحســان  المنصــور لأخيــه أبي العبــاس في بــني حســن لمــا أزمعــوا الخــروج عليــه آنســهم � أمــير المــ
فــإن استوحشـــوا فالشـــر يصـــلح مــا يعجـــز عنـــه الخـــير و لا تـــدع محمدا يمــرح في أعنـــة العقـــوق فقـــال أبـــو 

 العباس � أ� جعفر إنه من شدد نفر و من لان ألف و التغافل من سجا� الكرام

  و الفظاظة فصل في ذكر أسباب الغلظة
و نحن نذكر بعد كلاما كليـا في سـبب الغلظـة و الفظاظـة و هـو الخلـق المنـافي للخلـق الـذي كـان 

  عليه أمير المؤمنين فنقول
    



٣٤١ 

إنــه قــد يكــون لأمــر عائــد إلى المــزاج الجســماني و قــد يكــون لأمــر راجــع إلى الــنفس فأمــا الأول فإنمــا 
صـفاء الـدم و كثـرة كدرتـه و عكـره فـإذا غلـظ  يكون من غلبة الأخلاط السوداوية و ترمـدها و عـدم

الـدم و ثخــن غلــظ الــروح النفســاني و ثخـن أيضــا لأنــه متولــد مــن الـدم فيحــدث منــه نــوع ممــا يحــدث 
لأصحاب الفطرة من الاستيحاش و النبوة عن الناس و عدم الاستئناس و البشاشة و صار صـاحبه 

 فـإن الـذي يقـوى في نفسـي أن النفـوس ذا جفاء و أخلاق غليظة و يشبه أن يكون هذا سببا مـاد�
ــذات ــت مختلفــة �ل ــأن يجتمــع عنــدها أســقاط و أنصــباء .إن صــحت و ثبت و أمــا الراجــع إلى الــنفس ف

من قوى مختلفة مذمومة نحو أن تكون القوة الغضبية عنـدها متـوافرة و ينضـاف إليهـا تصـور الكمـال 
واقعـة علـى غـير الصـواب و أن الصـواب  في ذا�ا و توهم النقصان في غيرها فيعتقد أن حركات غيره

و ينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس و عدم الضبط لهـا و اسـتحقارها للغـير و يقـل التـوقير .ما توهمه
لــه و ينضــاف إلى ذلــك لجــاج و ضــيق في الــنفس و حــدة و استشــاطة و قلــة صــبر عليــه فيتولــد مــن 

ــق دني و هــو الغلظــة و الفظاظــة و الوعــور  ة و البــادرة المكروهــة و عــدم حبــه مجمــوع هــذه الأمــور خل
النـــاس و لقـــاؤهم �لأذى و قلـــة المراقبـــة لهـــم و اســـتعمال القهـــر في جميـــع الأمـــور و تنـــاول الأمـــر مـــن 

و هـذا الخلـق خـارج عـن الاعتـدال و داخـل في حيـز .السماء و هو قادر على أن يتناوله مـن الأرض
قومــا يســمون هــذا النــوع مــن العنــف و  الجــور و لا ينبغــي أن يســمى �سمــاء المــدح و أعــني بــذلك أن

الخلــق الــوعر رجوليــة و شــدة و شــكيمة و يــذهبون بــه مــذهب قــوة الــنفس و شــجاعتها الــذي هـــو 
إن صــاحب هــذا الخلــق الــذي ذممنــاه تصــدر عنــه أفعــال كثــيرة  �لحقيقــة مــدح و شــتان بــين الخلقــين فــ

ه حــتى ينتهــي إلى عبيــده و يجــور فيهــا علــى نفســه ثم علــى إخوانــه علــى الأقــرب فــالأقرب مــن معامليــ
حرمه فيكون عليهم سوط عذاب لا يقـيلهم عثـرة و لا يـرحم لهـم عـبرة و إن كـانوا بـرآء الـذنوب غـير 

  مجرمين و لا مكتسبي سوء بل يتجرم عليهم و يهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم
    



٣٤٢ 

نفسهم بل يذعنون لـه حتى يبسط يده و لسانه و هم لا يمتنعون منه و لا يتجاسرون على رده عن أ
و يقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لعاديته و تسـكينا لغضـبه و هـو في ذلـك يسـتمر علـى طريقتـه 

و أصل هذا الخلق الذي ذكر�ه أنه مركب من قوى مختلفـة مـن شـدة القـوة .لا يكف يدا و لا لسا�
لمكروهـة و الجبـة و القحـة الغضبية فهي الحاملة لصاحب هذا الخلق على ما يصدر عنه مـن البـادرة ا

و قـد رأينـا و شـاهد� مـن تشـتد القـوة الغضـبية فيـه فيتجـاوز الغضـب علـى نـوع الإنسـان إلى البهــائم 
برذون فضـر�ما و لكمهمـا و  التي لا تعقل و إلى الأواني التي لا تحس و ربمـا قـام إلى الحمـار و إلى الـ

ت بــه  ربمــا كســر الآنيــة لشــدة غضــبه و ربمــا عــض القفــل إذا تعســر عليــه و ربمــا كســر القلــم إذا تعلقــ
و يحكــى عــن بعــض ملــوك اليــو�ن المتقــدمين أنــه كــان .شــعره مــن الــدواة و اجتهــد في إزالتهــا فلــم تــزل

يغضــب علــى البحــر إذا هــاج و اضــطرب و �خــرت ســفنه عــن النفــوذ فيــه فيقســم بمعبــوده ليطمنــه و 
ر و يهدده بذلك و يزجـره زجـرا عنيفـا ليطرحن الجبال فيه حتى يصير أرضا و يقف بنفسه على البح

حتى تدر أوداجه و يشتد احمرار وجهه و مـنهم مـن لا يسـكن غضـبه حـتى يصـب عليـه مـاء �رد أو 
و كان عمـر بـن .حتى يبول و لهذا ورد في الشريعة الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة و يصلي

يـــده عضـــا شـــديدا حـــتى الخطـــاب إذا غضـــب علـــى واحـــد مـــن أهلـــه لا يســـكن غضـــبه حـــتى يعـــض 
  و ذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن سرية جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله.يدميها

    



٣٤٣ 

بن عمر بن الخطاب إليه تشكوه فقالت � أمير المـؤمنين أ لا تعـذرني مـن أبي عيسـى قـال و مـن أبـو 
ــت ابنــك عبيــد الله قــال ويحــك و قــد تكــني �بي عيســى ثم دعــاه فقــال  ــت �بي عيســى قال أيهــا اكتني

عيسى فحذر و فزع و أخـذ يـده فعضـها ثم ضـربه و قـال ويلـك و هـل لعيسـى أب أ تـدري مـا كـنى 
قـال الـزبير و كـان عمـر إذا غضـب علـى بعـض أهلـه .العرب أبو سلمة أبو حنظلة أبو عرفطة أبو مرة

الخلــق  لم يســكن غضــبه حــتى يعــض يــده عضــا شــديدا و كــان عبــد الله بــن الــزبير كــذلك و لقــوة هــذا
عنــده أضــمر عبــد الله بــن عبــاس في خلافتــه إبطــال القــول �لعــول و أظهــره بعــده فقيــل لــه هــلا قلــت 

ــذلك قــال أيضــا أبــو ســفيان في اســتلحاق ز�د .هــذا في أ�م عمــر فقــال هبتــه و كــان أمــيرا مهيبــا و ل
منـاف  أخاف من هذا العير الجـالس أن يخـرق علـي إهـابي فـإذا هابـه أبـو سـفيان و هـو مـن بـني عبـد

و قـد علمـت .في المنزلة التي تعلم و حوله بنـو عبـد شمـس و هـم جمـرة قـريش فمـا ظنـك بمـن هـو دونـه
حــال جبلــة بــن الأيهــم و ارتــداده عــن الإســلام لتهــدده لــه و وعيــده إ�ه أن يضــربه �لــدرة و فســاد 

الشـأن الـذي   الحال بينه و بين خالد بن الوليد بعد أن كان وليـا مصـافيا و منحرفـا عـن غـيره قاليـا و
كـان بينـه و بـين طلحــة حـتى هـم أن يوقـع بــه و حـتى هـم طلحـة أن يجــاهره و طلحـة هـو الـذي قــال 
لأبي بكر عند موته ما ذا تقول لربك و قـد وليـت فينـا فظـا غليظـا و هـو القائـل لـه � خليفـة رسـول 

نـت ميـت و الله إ� كنا لا نحتمل شراسته و أنت حي �خذ على يديه فكيـف يكـون حالنـا معـه و أ
  و كيف نذمه و هو أولى الناس �لمدح ﷜و اعلم أ� لا نريد �ذا القول ذمه .هو الخليفة

    



٣٤٤ 

و التعظــيم لــيمن نقيبتــه و بركــة خلافتــه و كثــرة الفتــوح في أ�مــه و انتظــام أمــور الإســلام علــى يــده و 
حال البشاشة و العبوس و لكنا أرد� أن نشرح حال العنف و الرفق و حال سعة الخلق و ضيقه و 

حال الطلاقة و الوعورة فنذكر كل واحد منها ذكـرا كليـا لا نخـص بـه إنسـا� بعينـه فأمـا عمـر فإنـه و 
إن كان وعرا شديدا خشنا فقد رزق من التوفيـق و العنايـة الإلهيـة و نجـح المسـاعي و طاعـة الرعيـة و 

 محاسـنه و محامـده علـى مـا في ذلـك نفوذ الحكـم و قـوة الـدين و حسـن النيـة و صـحة الـرأي مـا يـربي
فأمـــا حـــديث الرضـــيخة و مـــا جعـــل .الخلـــق مـــن نقـــص و لـــيس الكامـــل المطلـــق إلا الله تعـــالى وحـــده

معاويــــة لعمــــرو بــــن العــــاص مــــن جعالــــة علــــى مبايعتــــه و نصــــرته فقــــد تقــــدم ذكــــره في أخبــــار صــــفين 
  المشروحة في هذا الكتاب من قبل

    



٣٤٥ 

  و من خطبة له ع ٨٤
لَــهُ وَ اَلآْخِــرُ لاَ غَايــَةَ لــَهُ لاَ تَـقَــعُ  أنَْ لاَ إِلــَهَ إِلاَّ اَ�َُّ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لــَهُ اَلأَْوَّلُ لاَ شَــيْ وَ أَشْــهَدُ  ءَ قَـبـْ

بْعـِيضُ وَ لاَ تحُِـيطُ اَلأَْوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لاَ تُـعْقَـدُ الَْقُلـُوبُ مِنْـهُ عَلـَى كَيْفِيَّـةٍ وَ لاَ تَـنَالـُهُ الَتَّجْزئِـَةُ وَ الَتـَّ 
الأولى أنــه لا .بِــهِ اَلأْبَْصَــارُ وَ الَْقُلُــوبُ في هــذا الفصــل علــى قصــره ثمــاني مســائل مــن مســائل التوحيــد

ت لـيس يـدل كلامـه علـى القـدم لأنـه .�ني له سبحانه في الإلهية و الثانية أنـه قـديم لا أول لـه فـإن قلـ
ء لأنـه محـدث عـن  يم �ن يكـون محـد� و لـيس قبلـه شـيء قبله فيوهم كونـه غـير قـد قال الأول لا شي

ء قلت إذا كان محد� كان له محدث فكان ذلك المحدث قبله فثبت أنه متى  عدم و العدم ليس بشي
و .و الثالثــة أنــه أبــدي لا انتهــاء و لا انقضــاء لذاتــه.ء قبلــه صــدق كونــه قــديما صــدق أنــه لــيس شــي

ــف إنمــا يســأل �ــا عــن  و.الرابعــة نفــي الصــفات عنــه أعــني المعــاني الخامســة نفــي كونــه مكيفــا لأن كي
ـــبعض لأنـــه لـــيس بجســـم و لا .ذوي الهيئـــات و الأشـــكال و هـــو منـــزه عنهـــا و السادســـة أنـــه غـــير مت

 .عرض
    



٣٤٦ 

و الثامنـــة أن ماهيتــه غـــير معلومـــة و هـــو مـــذهب الحكمـــاء و  .و الســابعة أنـــه لا يـــرى و لا يـــدرك
و اعلـم .أدلـة هـذه المسـائل مشـروحة في كتبنـا الكلاميـة و.كثير من المتكلمين مـن أصـحابنا و غـيرهم

أن التوحيد و العدل و المباحث الشريفة الإلهية ما عرفـت إلا مـن كـلام هـذا الرجـل و أن كـلام غـيره 
مــن أكــابر الصــحابة لم يتضــمن شــيئا مــن ذلــك أصــلا و لا كــانوا يتصــورونه و لــو تصــوروه لــذكروه و 

هَـــا فــَـاتَّعِظُوا عِبــَـادَ اَ�َِّ ِ�لْعــِـبرَِ الَنـَّوَافِـــعِ وَ اِعْتــَـبرِوُا ِ�لآْيِ  :هــذه الفضـــيلة عنـــدي أعظـــم فضـــائله ع  وَ مِنـْ
مْ مخََالــِبُ الَْمَنِيَّــةِ وَ الَسَّـوَاطِعِ وَ اِزْدَجِــرُوا ِ�لنُّــذُرِ الَْبـَوَالــِغِ وَ انِْـتَفِعُــوا ِ�لــذكِّْرِ وَ الَْمَـوَاعِظِ فَكَــأَنْ قــَدْ عَلِقَــتْكُ 

ـيَاقَةُ إِلىَ الَـْورِْدِ الَْمَـوْرُو انِْـقَطَ  دِ فَكُـلُّ نَـفْـسٍ عَتْ مِـنْكُمْ عَلائَـِقُ اَلأْمُْنِيَّـةِ وَ دَهمِـَتْكُمْ مُفْظِعَـاتُ اَلأْمُُـورِ وَ الَسِّ
هَــا بعَِمَلِهَــا العــبر جمــ ع عــبرة و مَعَهَــا سَــائِقٌ وَ شَــهِيدٌ سَــائقٌِ يَسُــوقُـهَا إِلىَ محَْشَــرهَِا وَ شَــاهِدٌ يَشْــهَدُ عَلَيـْ

  هي ما يعتبر به أي يتعظ و الآي جمع آية و يجوز أن يريد
    



٣٤٧ 

و الســواطع .�ــا آي القــرآن و يجــوز أن يريــد �ــا آ�ت الله في خلقــه و في غرائــب الحــوادث في العــالم
و النــذر جمــع نــذير و هــو المخــوف و الأحســن أن يكــون النــذر هاهنــا هــي الإنــذارات .المشــرقة المنــيرة

ثنفســها لأنــه قــد  و مفظعــات .وصــف ذلــك �لبوالــغ و فواعــل لا تكــون في الأكثــر إلا صــفة المؤنــ
الأمــور شــدائدها الشــنيعة أفظــع الأمــر فهــو مفظــع و يجــوز فظــع الأمــر �لضــم فظاعــة فهــو فظيــع و 

و قوله و السياقة إلى الورد المورود يعني المـوت و .أفظع الرجل على ما لم يسم فاعله أي نزل به ذلك
هيد و قــد فســر ع ذلــك و قــال ســائق يســوقها إلى محشــرها و شــاهد يشــهد عليهــا قولــه ســائق و شــ

بعملهــا و قــد قــال بعــض المفســرين إن الآيــة لا تقتضــي كو�مــا اثنــين بــل مــن الجــائز أن يكــون ملكــا 
واحدا جامعا بين الأمرين كأنه قال و جاءت كل نفس معها ملك يسوقها و يشـهد عليهـا و كـلام 

ؤمنين يحتمــــل ذ ــــار و الآ�ر أ�مــــا أمــــير المــــ لــــك أيضــــا لأنــــه لم يقــــل أحــــدهما لكــــن الأظهــــر في الأخب
ء فأي حاجة إلى الملائكة الـتي تكتـب الأعمـال كمـا  فإن قلت إذا كان تعالى عالما بكل شي.ملكان

يهِْـمْ يَْ�تبُُـونَ   بَ�(قال سـبحانه  و إذا كـان تعـالى أعـدل العـادلين فـأي حاجـة إلى  )وَ رسُُـلنُا َ�َ
علــى المكلـف يــوم القيامـة و إذا كــان قـادرا لذاتـه فــأي حاجـة إلى ملــك يسـوق المكلــف  ملـك يشـهد

إلى المحشــر قلــت يجــوز أن يكــون في تقريــر مثــل ذلــك في أنفــس المكلفــين في الــدنيا ألطــاف و مصــالح 
  لهم في أد��م فيخاطبهم الله تعالى به
    



٣٤٨ 

لأن خـــبره ســـبحانه لا يجـــوز  لوجــوب اللطـــف في حكمتـــه و إذا خـــاطبهم بـــه وجـــب فعلـــه في الآخـــرة
قَطِـعُ نعَِيمُهَــا وَ : الخلـف عليـه  هَـا فيِ صِـفَةِ اَلجْنََّـةِ دَرَجَــاتٌ مُتـَفَاضِـلاَتٌ وَ مَنـَازلُِ مُتـَفَـاوَِ�تٌ لاَ يَـنـْ وَ مِنـْ

درجــة و هـــي  سَــاكِنـُهَا الــدرجات جمــع] يَـيْــأَسُ [ لاَ يَظْعَــنُ مُقِيمُهَــا وَ لاَ يَـهْــرَمُ خَالـِـدُهَا وَ لاَ يَـبْــأَسُ 
ـــت  ـــار و إنمـــا تفاضـــلت و تفاوت ـــب و يقـــال لهـــا درجـــات في الجنـــة و دركـــات في الن الطبقـــات و المرات

فإن قلت فمـا قولـك في .بحسب الأعمال و لا يجوز أن يقع ذلك تفضلا لأن التفضل �لثواب قبيح
ة في ذلــك و الحــور و الولــدان و الأطفــال و ا�ــانين قلــت يكــون الواصــل إلــيهم نعيمــا و لــذة لا شــبه

لكن لا ثواب لهم و لا ينالونه و الثواب أمر أخص من المنافع و النعيم لأنه منافع يقترن �ـا التعظـيم 
و قولـه لا ينقطـع نعيمهـا و .و التبجيل و هذا الأمـر الأخـص لا يحسـن إيصـاله إلا إلى أر�ب العمـل
الهـذيل أن حركـات أهـل الجنـة لا يظعن مقيمها قول متفق عليه بين أهـل الملـة إلا مـا يحكـى عـن أبي 

تنتهي إلى سكون دائم و قد نزهه قوم من أصحابنا عن هذا القول و أكذبوا رواته و من أثبتـه مـنهم 
عنه زعم أنه لم يقل �نقطاع النعيم لكن �نقطاع الحركة مع دوام النعيم و إنما حمله علـى ذلـك أنـه لمـا 

  استدل على أن
    



٣٤٩ 

لها أول عـورض �لحركـات المسـتقبلة لأهـل الجنـة و النـار فـالتزم أ�ـا  الحركة الماضية يستحيل ألا يكون
ــذهب عليــه الفــرق بــين الصــورتين و .متناهيــة و إنمــا اســتبعد هــذا عنــه لأنــه كــان أجــل قــدرا مــن أن ي

ب و يــنعم و معــنى يبــأس  ــئس �لكســر و هــو شــاذ كشــذوذ يحســ ــأس مضــارع بــئس و جــاء فيــه يب يب
  يصيبه البؤس و هو الشقاء

    



٣٥٠ 

  من خطبة له عو  ٨٥
حَاطـَةُ بِكُـلِّ شَـيْ  ءٍ وَ الَْقُـوَّةُ عَلـَى كُـلِّ  ءٍ وَ الَْغَلَبـَةُ لِكُـلِّ شَـيْ  قَدْ عَلِمَ الَسَّراَئرَِ وَ خَبـَـرَ الَضَّـمَائرَِ لـَهُ الإَِْ

ــــهِ وَ فيِ ف ـَ شَــــيْ  ــــلَ إِرْهَــــاقِ أَجَلِ ــــهِ قَـبْ مِ مَهَلِ ــــنْكُمْ فيِ أَ�َّ ــــلَ أَوَانِ شُــــغُلِهِ وَ فيِ ءٍ فَـلْيـَعْمَــــلِ الَْعَامِــــلُ مِ راَغِــــهِ قَـبْ
ارِ إِقاَمَتـِهِ فـَا�ََّ اَ�ََّ مُتـَنـَفَّسِهِ قَـبْلَ أَنْ يُـؤْخَذَ بِكَظَمِهِ وَ لْيُمَهِّدْ لنِـَفْسِهِ وَ قَدَمِهِ وَ لْيـَتـَزَوَّدْ مِنْ دَارِ ظَعْنِهِ لِدَ 

إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ لمَْ ]  أَحْفَظَكُـمْ [ أيَُّـهَا الَنَّاسُ فِيمَا اِسْـتَحْفَظَكُمْ  مِـنْ كِتَابـِهِ وَ اِسْـتـَوْدَعَكُمْ مِـنْ حُقُوقـِهِ فـَ
 أعَْمَـالَكُمْ يخَْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لمَْ يَـتـْركُْكُمْ سُدًى وَ لمَْ يدََعْكُمْ فيِ جَهَالَةٍ وَ لاَ عَمًي قـَدْ سمََّـى آَ�ركَُـمْ وَ عَلـِمَ 

يَا�ً لِكُلِّ شَيْ وَ كَتَبَ آجَالَكُمْ وَ أنَ ـْ ءٍ وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نبَِيِّهُ أَزْمَا�َ حَتىَّ أَكْمَلَ لـَهُ وَ  زَلَ عَلَيْكُمُ الَْكِتَابَ تبِـْ
هَـى إِلـَيْكُمْ عَلـَى لِسَـانهِِ محََابَّـهُ مِـنَ  ـزَلَ مِـنْ كِتَابـِهِ دِينـَهُ الََّـذِي رَضِـيَ لنَِـفْسِـهِ وَ أنَْـ الِ وَ  اَلأَْعْمَـلَكُمْ فِيمَا أنَْـ

ــةَ وَ قـَـدَّمَ  جَّ ــيْكُمُ اَلحُْ ـَـذَ عَلَ إلِـَـيْكُمْ ِ�لْوَعِيــدِ وَ  مَكَارهَِــهُ وَ نَـوَاهِيـَـهُ وَ أوََامِــرَهُ وَ ألَْقَــى إِلـَـيْكُمُ الَْمَعْــذِرةََ وَ اِتخَّ
بفـتح و خـبر الضـمائر .أنَْذَركَُمْ بَـينَْ يدََيْ عَذَابٍ شَـدِيدٍ السـرائر جمـع سـريرة و هـو مـا يكـتم مـن السـر

  الباء امتحنها و ابتلاها و من رواه بكسر الباء أراد علم و الاسم
    



٣٥١ 

و في قولـه .الخبر بضم الخاء و هو العلم و الضمائر جمـع ضـمير و هـو مـا تضـمره و تكنـه في نفسـك
ء و قــــد بينهــــا ثــــلاث مســــائل في التوحيــــد إحــــداهن أنــــه تعــــالى عــــالم بكــــل  لــــه الإحاطــــة بكــــل شــــي

ت كونــه عالمــا بكــل شــي و الثانيــة أنــه.المعلومــات ــ ــك نفــي  لا شــريك لــه و إذا ثب ء كــان في ضــمن ذل
و .و الثالثة أنه قادر على كل ما يصح تعلـق قادريتـه تعـالى بـه.الشريك لأن الشريك لا يكون مغلو�

و قولــه فليعمــل العامــل مــنكم إلى قولــه و ليتــزود مــن .أدلــة هــذه المســائل مــذكورة في الكتــب الكلاميــة
  امته مأخوذ من قول رسول الله ص في خطبته المشهورةدار ظعنه لدار إق

و هـــي أيهـــا النـــاس إن لكـــم معـــالم فـــانتهوا إلى معـــالمكم و إن لكـــم غايـــة فـــانتهوا إلى غـــايتكم إن 
المـؤمن بــين مخـافتين بــين أجــل قـد مضــى لا يــدري مـا الله صــانع بـه و أجــل قــد بقـي لا يــدري مــا الله 

مــن دنيـاه لآخرتــه و مــن الشــبيبة قبــل الهــرم و مــن الحيــاة  قـاض فيــه فليأخــذ العبــد مــن نفســه لنفســه و
قبل المـوت فـو الـذي نفـس محمد بيـده مـا بعـد المـوت مـن مسـتعتب و مـا بعـد الـدنيا مـن دار إلا الجنـة 

و المهل المهلة و التؤدة و الإرهاق مصدر أرهق تقول أرهقه قرنه في الحرب إرهاقا إذا غشيه .أو النار
  الشاعرليقتله و زيد مرهق قال 

  تنــــــــــــــــــــــــــدى أكفهــــــــــــــــــــــــــم و في أبيــــــــــــــــــــــــــا�م

  ثقـــــــــــــــــة ا�ـــــــــــــــــاور و المضـــــــــــــــــاف المرهـــــــــــــــــق    

  
 .و في متنفسه أي في سعة وقته يقال أنت في نفس من أمرك أي في سعة

    



٣٥٢ 

و الكظم بفتحهما مخرج النفس و الجمع أكظام و يجوز ظعنه و ظعنه بتحريك العـين و تسـكينها و 
و نصـب الله الله علـى الإغـراء و هـو أن تقـدر فعـلا  )و ظعـن�م)(يـَوْمَ ظَعْـنُِ�مْ (قـرئ �مـا 

ينصـــــــب المفعـــــــول بـــــــه أي اتقـــــــوا الله و جعـــــــل تكريـــــــر اللفـــــــظ �ئبـــــــا عـــــــن الفعـــــــل المقـــــــدر و دلـــــــيلا 
الســدى المهمــل و يجــوز ســدى �لفــتح .اســتحفظكم مــن كتابــه جعلكــم حفظــة لــه جمــع حــافظ.عليــه

أحـدهما قـد بـين لكـم أعمـالكم خيرهـا  أسديت الإبل أهملتها و قوله قد سمى آ�ركـم يفسـر بتفسـيرين
جْدَينِْ (و شرها كقوله تعالى  و الثاني قد أعلى مآثركم أي رفع منازلكم إن أطعـتم و  )وَ هَدَينْاهُ اَ��

و التبيـان بكسـر التـاء مصـدر .يكون سمى بمعنى أسمى كمـا كـان في الوجـه الأول بمعـنى أ�ن و أوضـح
التفعـال بفتحهــا مثـل التــذكار و التكـرار و لم �ت �لكســر ء علــى  و هـو شــاذ لأن المصـادر إنمــا تجـي
ْ�مَلتُْ (و قوله حتى أكمل له و لكم دينه من قوله تعالى .إلا حرفان و هما التبيان و التلقاء

َ
اَْ�َوْمَ أ

ــِ�  ــيُْ�مْ نعِْمَ ــتُ عَلَ ْ�مَمْ
َ
ــنَُ�مْ وَ أ ــمْ دِي وَ (و قولــه الــذي رضــي لنفســه مــن قولــه تعــالى .)لَُ�

ي اِرْتَ�ـَ�ُمَك�  ِ
لأنـه إذا ارتضـى لهـم فقـد ارتضـاه لنفسـه أي ارتضـى أن  )�هَُـمْ   َ�� �هَُـمْ دِيـنَهُمُ اَ��

و محابه جمع محبـة و مكارهـه جمـع .ينسب إليه فيقال هذا دين الحق و أ�ى إليكم عرفكم و أعلمكم
ية و هــو خــلاف مكرهــة و هــي مــا تكــره و في هــذا دلالــة أن الله تعــالى يحــب الطاعــة و يكــره المعصــ

 .قول ا�برة
    



٣٥٣ 

و الأوامــر جمــع آمــر و أنكــره قــوم و قــالوا هاهنــا جمــع أمــر كالأحــاوص جمــع أحــوص و الأحــامر 
و النــواهي جمـــع �هيــة كالســـواري جمـــع .جمــع أحمـــر يعــني الكـــلام الآمــر لهـــم �لطاعـــات و هــو القـــرآن

يضــعف أن يكــون الأوامــر و ســارية و الغــوادي جمــع غاديــة يعــني الآ�ت الناهيــة لهــم عــن المعاصــي و 
النواهي جمع أمر و �ي لأن فعلا لا يجمع على أفاعل و فواعـل و إن كـان قـال ذلـك بعـض الشـواذ 

لـْ�(و قولـه و ألقـى إلـيكم المعـذرة كـلام فصـيح و هـو مـن قولـه تعـالى .من أهـل الأدب
َ
إَِ�ُْ�ـمُ   أ

ـلامَ  أي أمامـه و قبلـه مـأخوذ أيضـا  و قـدم إلـيكم �لوعيـد و أنـذركم بـين يـدي عـذاب شـديد.)اَ�س�
: مـن القـرآن و معـنى قولـه بـين يـدي عـذاب شـديد أي أمامـه و قبلـه لأن مـا بـين يـديك متقـدم لــك 

مِ الََّتيِ  مِكُمْ وَ اِصْبرِوُا لهَاَ أنَْـفُسَكُمْ فإَِنَّـهَا قَلِيلٌ فيِ كَثِيرِ اَلأَْ�َّ هَـا الَْغَفْلـَةُ تَكُونُ مِنْكُمْ فِيفاَسْتَدْركُِوا بقَِيَّةَ أَ�َّ
صُـــوا لأِنَْـفُسِــــكُمْ فَـتَــــذْهَبَ بِكُـــمُ الَــــرُّخَصُ مَــــذَاهِبَ الَظَّلَمَــــةِ وَ  لاَ  وَ الَتَّشَـــاغُلُ عَــــنِ الَْمَوْعِظــَــةِ وَ لاَ تُـرَخِّ

دْهَــانُ عَلَــى الَْمَعْصِــيَةِ عِبَــادَ اَ�َِّ إِنَّ أنَْصَــحَ الَنَّــاسِ لِ  ــيـَهْجُمَ بِكُــمُ الإَِْ نـَفْسِــهِ أَطْــوَعُهُمْ لِرَبِّــهِ وَ إِنَّ تــُدَاهِنُوا فَـ
وَ الَسَّـعِيدُ مَـنْ أَغَشَّهُمْ لنِـَفْسِهِ أعَْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَ الَْمَغْبـُونُ مَـنْ غَـبنََ نَـفْسَـهُ وَ الَْمَغْبـُوطُ مَـنْ سَـلِمَ لـَهُ دِينـُهُ 

  وُعِظَ بغَِيرْهِِ وَ الَشَّقِيُّ مَنِ اِنخَْدعََ لهِوََاهُ وَ غُرُورهِِ 
    



٣٥٤ 

ــيْطَ  يمـَـانِ وَ محَْضَــرَةٌ للِشَّ ــرَِّ�ءِ شِــرْكٌ وَ مجَُالَسَــةَ أهَْــلِ الهَْـَـوَى مَنْسَــاةٌ لِلإِْ انِ جَــانبُِوا وَ اِعْلَمُــوا أَنَّ يَسِــيرَ الَ
بٌ لِلإِْيمـَـانِ الَصَّــادِقُ عَلـَـى شَــفَا مَنْجَــاةٍ وَ كَراَمَــةٍ وَ الَْكَــاذِبُ عَلـَـى  ــِ شَــرَفِ مَهْــوَاةٍ وَ الَْكَــذِبَ فإَِنَّــهُ مجَُان

يمـَانَ كَمَـا َ�ْكُـلُ الَنَّـارُ اَلحَْطـَبَ وَ لاَ تَـبَاغَضُـوا  فإَِنَّـهَـا اَلحْاَلقَِـةُ مَهَانةٍَ وَ لاَ تحََاسَدُوا فإَِنَّ اَلحَْسَدَ َ�ْكُـلُ اَلإِْ
ــذكِّْرَ فأََكْــذِبوُا اَ  لأَْمَــلَ فإَِنَّــهُ غَــرُورٌ وَ صَــاحِبُهُ مَغْــرُورٌ قولــه وَ اِعْلَمُــوا أَنَّ الأَْمََــلَ يُسْــهِي الَْعَقْــلَ وَ يُـنْسِــي الَ

فاســتدركوا بقيــة أ�مكــم يقــال اســتدركت مــا فــات و تــداركت مــا فــات بمعــنى و اصــبروا لهــا أنفســكم 
ـ(مـأخوذ مـن قولـه تعـالى  ينَ يدَْعُونَ رَ��هُـمْ بِالغَْـداةِ وَ الَعَِْ�� ِ

يقـال صـبر )وَ اِصِْ�ْ َ�فْسَكَ مَعَ اَ��
  ن نفسه على كذا أي حبسها عليه يتعدى فينصب قال عنترةفلا

ــــــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــة ل   فصــــــــــــــــــــبرت عارف

  ترســـــــــــــــــو إذا نفــــــــــــــــــس الجبــــــــــــــــــان تطلــــــــــــــــــع    

  
و في الحـــديث النبـــوي في رجــل أمســـك رجـــلا و قتلــه الآخـــر فقـــال ع .أي حبســت نفســـا عارفــة

قليـل عائــد  و الضـمير في فإ�ـا.اقتلـوا القاتـل و اصـبروا الصـابر أي احبســوا الـذي أمسـكه حـتى يمــوت
ت مــن أعمــاركم قليلــة �لنســبة و  إلى الأ�م الــتي أمــرهم �ســتدراكها يقــول إن هــذه الأ�م الــتي قــد بقيــ

 .الإضافة إلى الأ�م التي تغفلون فيها عن الموعظة
    



٣٥٥ 

ء قليـل بحـذف الموصـوف   و قوله فإ�ا قليل فأخبر عن المؤنـث بصـيغة المـذكر إنمـا معنـاه فإ�ـا شـي
ً  وَ حَسُـنَ (كقولـه  وِ�ــكَ رَِ�يقــا

ُ
ثم قـال و لا ترخصـوا �ـى عـن الأخـذ بــرخص .أي قبـيلا رفيقـا )أ

المــذاهب و ذلــك لأنـــه لا يجــوز للواحــد مـــن العامــة أن يقلــد كـــلا مــن أئمــة الاجتهـــاد فيمــا خـــف و 
ســــهل مــــن الأحكــــام الشــــرعية أو لا تســــاهلوا أنفســــكم في تــــرك تشــــديد المعصــــية و لا تســــامحوها و 

اب الصـغائر و المحقـرات مــن الـذنوب فــتهجم بكـم علـى الكبــائر لأن مـن مــرن ترخصـوا إليهـا في ارتكــ
ودَ�وا (و المداهنة النفاق و المصانعة و الادهان مثلـه قـال تعـالى .على أمر تدرج من صغيره إلى كبيره

قولــه إن أنصـح النــاس لنفســه أطـوعهم لربــه لأنـه قــد صـا�ا عــن العقــاب و .)�ـَـوْ تُــدْهِنُ َ�يُــدْهِنوُنَ 
قولـــه و إن أغـــش النـــاس لنفســـه .لهـــا الثـــواب و ذلـــك غايـــة مـــا يمكـــن مـــن نصـــيحتها و نفعهـــا أوجـــب

ثم قـال .أعصاهم لربه لأنه ألقاها في الهلاك الدائم و ذلك أقصى ما يمكـن مـن غشـها و الإضـرار �ـا
و المغبون من غبن نفسه أي أحق الناس أن يسمى مغبـو� مـن غـبن نفسـه يقـال غبنتـه في البيـع غبنـا 

سكين أي خدعته و قد غبن فهو مغبـون و غـبن الرجـل رأيـه �لكسـر غبنـا �لتحريـك فهـو غبـين �لت
أي ضعيف الرأي و فيه غبانة و لفظ الغبن يدل على أنه مـن �ب غـبن البيـع و الشـراء لأنـه قـال و 

هـو  و المغبوط الذي يتمنى مثل حالـه و الـذي يتمـنى زوال حالـه و انتقالهـا.المغبون و لم يقل و الغبين
  الحاسد

    



٣٥٦ 

و الحســـد مـــذموم و الغبطـــة غـــير مذمومـــة يقـــال غبطتـــه بمـــا �ل أغبطـــه غبطـــا و غبطـــة فـــاغتبط هـــو  
  كقولك منعته فامتنع و حبسته فاحتبس قال الشاعر

  و بينمــــــــــــــا المــــــــــــــرء في الأحيــــــــــــــاء مغتــــــــــــــبط

  إذ صـــــــــار في الــــــــــرمس تعفــــــــــوه الأعاصــــــــــير    

  
قولــه و الســعيد مــن وعــظ بغــيره مثــل .هكــذا أنشــدوه بكســر البــاء و قــالوا فيــه مغتــبط أي مغبــوط

و قولـــه ع .و قـــد ذكـــر� فيمـــا تقـــدم مـــا جـــاء في ذم الـــر�ء و تفســـير كونـــه شـــركا.مـــن الأمثـــال النبويـــة
و محضـرة للشـيطان .منسأة للإيمان أي داعية إلى نسيان الإيمان و إهماله و الإيمان الاعتقـاد و العمـل

ثم �ـى عـن الكـذب .ة أي موضـع الأفـاعيموضع حضوره كقولك مسبعة أي موضع السباع و مفعا
ب للإيمــان و كــذا ورد في الخــبر المرفــوع ــ و شــفا منجــاة أي حــرف نجــاة و خــلاص و .و قــال إنــه مجان

ء و أشـرف  و أشـفى علـى الشـي )شَفا حُفْرَةٍ مِنَ اَ��ارِ   وَ كُنتُْمْ َ� (ء حرفـه قـال تعـالى  شفا الشي
عليـه بمعـنى و أكثــر مـا يقـال ذلــك في المكـروه يقـال أشــفى المـريض علـى المــوت و قـد اسـتعمله هاهنــا 

و المهـواة .و الشرف المكان العالي بفـتح الشـين و أشـرفت عليـه أي اطلعـت مـن فـوق.في غير المكروه
�كـــل الإيمـــان كمـــا �كـــل النـــار ثم �ـــى عـــن الحســـد و قـــال إنـــه .موضـــع الســـقوط و المهانـــة الحقـــارة

الحطب و قد ورد هذا الكلام في الأخبار المرفوعة و قد تقـدم منـا كـلام في الحسـد و ذكـر� كثـيرا ممـا 
 .جاء فيه

    



٣٥٧ 

ــتي �تي علــى القــوم كــالحلق للشــعر ثم .ثم �ــى عــن المباغضــة و قــال إ�ــا الحالقــة أي المستأصــلة ال
قـل سـهوا و ينسـي الـذكر ثم أمـر �كـذاب الأمـل و �ـى �ى عن الأمل و طوله و قال إنـه يـورث الع

و قــد ذكــر� في الأمــل و طولــه نكتــا �فعــة .عــن الاعتمــاد عليــه و الســكون إليــه فإنــه مــن �ب الغــرور
 فيما تقدم و يجب أن نذكر ما جاء في النهي عن الكذب

  فصل في ذم الكذب و حقارة الكذابين
بـد كذبـة تباعـد الملـك منـه مسـيرة ميـل مـن نـتن مـا جاء في الخبر عن رسـول الله ص إذا كـذب الع

  جاء به
و عنـــه ع إ�كـــم و الكـــذب فـــإن الكـــذب يهـــدي إلى الفجـــور و الفجـــور يهـــدي إلى النـــار و إن 
الرجل ليكذب و يتحرى الكذب فيكتب عند الله كاذ� و عليكم �لصدق فإن الصـدق يهـدي إلى 

  و يتحرى الصدق فيكتب عند الله صادقا البر و إن البر ليهدي إلى الجنة و إن الرجل ليصدق
و روي أن رجــــلا قــــال للنــــبي ص أ� � رســــول الله أستســــر بخــــلال أربــــع الــــز� و شــــرب الخمــــر و 
إن  الســرق و الكــذب فــأيتهن شــئت تركتهــا لــك قــال دع الكــذب فلمــا ولى هــم �لــز� فقــال يســألني فــ

الخمـر ففكـر في مثـل  جحدت نقضت ما جعلت له و إن أقررت حـددت ثم هـم �لسـرق ثم بشـرب
  ذلك فرجع إليه فقال قد أخذت على السبيل كله فقد تركتهن أجمع

  قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله � بني أنت أفقه مني و أ� أعقل منك
    



٣٥٨ 

و إن هــذا الرجــل يــدنيك يعــني عمــر بــن الخطــاب فــاحفظ عــني ثــلا� لا تفشــين لــه ســرا و لا تغتــابن 
ب إلي مــن ثــلاث عنــده أحــدا و لا يطل ت هــذه الــثلاث أحــ عــن منــك علــى كذبــة قــال عبــد الله فكانــ

تعــالى كــان ابــن الــز�ت عنــدي فــذكرك بكــل قبــيح  ﷖بــدرات �قــو� قــال الواثــق لأحمــد بــن أبي داود 
و كــان يقــال أمــران لا .قــال الحمــد � الــذي أحوجــه إلى الكــذب علــي و نــزهني عــن الصــدق في أمــره

و مـــن الحكـــم القديمـــة إنمـــا فضـــل .مـــن الكـــذب كثـــرة المواعيـــد و شـــدة الاعتـــذاريكـــاد أحـــدهما ينفـــك 
قـال الرشـيد للفضـل .الناطق على الأخرس �لنطق و زين المنطق الصدق فالكاذب شر مـن الأخـرس

بن الربيع في كلام جـرى بينهمـا كـذبت فقـال � أمـير المـؤمنين وجـه الكـذوب لا يقابلـك و لسـانه لا 
ـا تصَِـفُونَ (قوله تعالى قيل في تفسير .يحاورك هـي في الكـذابين فالويـل لكـل   )وَ لَُ�مُ اَ�وَْ�ْـلُ ِ�م�

أبـو حيـان .و من كلام بعض الصالحين لـو لم أتـرك الكـذب �ثمـا لتركتـه تكرمـا.كاذب إلى يوم القيامة
الكــذب شــعار خلــق و مــورد رنــق و أدب ســيئ و عــادة فاحشــة و قــل مــن استرســل معــه إلا ألفــه و 

إلا أتلفه و الصدق ملبس �ي و منهـل غـذي و شـعاع منبـث و قـل مـن اعتـاده و مـرن قل من ألفه 
 .عليه إلا صحبته السكينة و أيده التوفيق و خدمته القلوب �لمحبة و لحظته العيون �لمهابة

    



٣٥٩ 

يحـيى بـن خالـد رأيـت شـريب .ابن السماك لا أدري أوجر على ترك الكذب أم لا لأني أتركه أنفة
قــالوا في تفســير هــذا إن المولــع .أقلــع و صــاحب فــواحش ارتــدع و لم أر كــاذ� رجــعخمــر نــزع و لصــا 

ب إنســان عليــه فقــال لمعاتبــه � ابــن أخــي لــو تغرغــرت بــه لمــا  بر عنــه فقــد عوتــ �لكــذب لا يكــاد يصــ
و قيل لكاذب معروف �لكذب أ صدقت قط قال لو لا أني أخاف أن أصـدق لقلـت .صبرت عنه

 .لا
المرفوعـــة قيـــل لـــه � رســـول الله أ يكـــون المـــؤمن جبـــا� قـــال نعـــم قيـــل أ  و جـــاء في بعـــض الأخبـــار

  فيكون بخيلا قال نعم قيل أ فيكون كاذ� قال لا
و قــال بعضــهم مــن .و قــال ابــن عبــاس الحــدث حــد�ن حــدث مــن فيــك و حــدث مــن فرجــك

  أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون أخذه شاعر فقال
  إلى ذمـــــــــــــــــــــهو مـــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاس 

  ذمــــــــــــــــــــــــــــــــوه �لحــــــــــــــــــــــــــــــــق و �لباطــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــإ�م قلمــا يكــذبون و قــال بعــض الصــالحين لــو صــحبني .و كــان يقــال خــذوا عــن أهــل الشــرف ف

و كـان يقـال خصـلتان لا .رجل فقال لي اشترط علي خصلة واحدة لا تزيد عليهـا لقلـت لا تكـذب
دوه و مـــن كـــان يقـــال مـــن شـــرف الصـــدق أن صـــاحبه يصـــدق علـــى عـــ.يجتمعـــان الكـــذب و المـــروءة

 .د�ءة الكذب أن صاحبه يكذب و إن كان صادقا
    



٣٦٠ 

 .و مثل هذا قولهم من عرف �لصدق جاز كذبه و من عرف �لكذب لم يجز صدقه
و قــال ابــن ســيرين الكــلام أوســع .و جــاء في الخــبر المرفــوع أن في المعــاريض لمندوحــة عــن الكــذب

ــذِْ� (و قــالوا في قولــه تعــالى .مــن أن يكــذب ظريــف ــيتُ لا تؤُاخِ ــا �سَِ لم يــنس و لكنــه مــن  ) بمِ
و قـال العتـبي إني لأصـدق في صـغار .)إِ�� سَـقِيمٌ (معاريض الكلام و كذلك قالوا في قول إبراهيم 

  ما يضرني فكيف لا أصدق في كبار ما ينفعني و قال بعض الشعراء
  لا يكــــــــــــــــذب المــــــــــــــــرء إلا مــــــــــــــــن مهانتــــــــــــــــه

  أو عـــــــــــادة الســـــــــــوء أو مـــــــــــن قلـــــــــــة الأدب    

  
  كلـــــــــــــب خـــــــــــــير رائحـــــــــــــةلعـــــــــــــض جيفـــــــــــــة  

ـــــــــة المـــــــــرء في جـــــــــد و في لعـــــــــب       مـــــــــن كذب

  
هادة فقــال لــه كــذبت فقــال الكــاذب و الله المتزمــل في ثيابــك فقــال  شــهد أعــرابي عنــد معاويــة بشــ

و قــــال معاويــــة يومــــا للأحنــــف و حدثــــه حــــديثا أ تكــــذب فقــــال لــــه .معاويـــة هــــذا جــــزاء مــــن عجــــل
و دخـل عبـد الله بـن الـزبير يومـا علـى .هالأحنف و الله ما كذبت منذ علمـت أن الكـذب يشـين أهلـ

  معاوية فقال له اسمع أبيا� قلتها و كان واجدا على معاوية فقال هات فأنشده
  إذا أنـــــــــــــت لم تنصـــــــــــــف أخـــــــــــــاك وجدتـــــــــــــه

  علــــــــى طـــــــــرف الهجــــــــران إن كـــــــــان يعقـــــــــل    

  
  و يركـــــــب حـــــــد الســـــــيف مـــــــن أن تضـــــــيمه

  إذا لم يكـــــــن عـــــــن شـــــــفرة الســـــــيف مزحـــــــل    

  
  بعد� � أ� بكر ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه معنفقال معاوية لقد شعرت 
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  بن أوس المزني فقال أ قلت بعد� شيئا قال نعم و أنشده
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــرك لا أدري و إني لأوجــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــة أول     ـــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــدو المني   علـــــــــــــــــــــى أين

  
حتى صار إلى الأبيات التي أنشدها ابـن الـزبير فقـال معاويـة � أ� بكـر أ مـا ذكـرت آنفـا أن هـذا 

ء فهـو  لك فقال أ� أصلحت المعاني و هو ألف الشعر و بعد فهو ظئـري و مـا قـال مـن شـيالشعر 
ــزبير مسترضــعا في مزينــة.لي برد في الكامــل أن عمــر بــن .و كــان عبــد الله بــن ال و روى أبــو العبــاس المــ

ـــب في إشـــخاص إ�س بـــن معاويـــة المـــزني و عـــدي بـــن أرطـــاة الفـــزاري أمـــير البصـــرة و  عبـــد العزيـــز كت
إليه فصار عدي إلى إ�س و قدر أنه يمزنه عند عمر بن عبـد العزيـز و يثـني عليـه فقـال لـه � قاضيها 

أ� وائلـــة إن لنـــا حقـــا و رحمـــا فقـــال إ�س أ علـــى الكـــذب تريـــدني و الله مـــا يســـرني أن كـــذبت كذبـــة 
ـــع عليهـــا هـــذا و أومـــأ إلى ابنـــه و لي مـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس و روى أبـــو .يغفرهـــا الله لي و لا يطل

و قيــل لخلــف الأحمــر و كــان .لعبــاس أيضــا أن عمــرو بــن معــديكرب الزبيــدي كــان معروفــا �لكــذبا
مــولى لهــم و شــديد التعصــب للــيمن أ كــان عمــرو بــن معــديكرب يكــذب قــال يكــذب في المقــال و 

 .يصدق في الفعال
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وا�ـم قال أبو العباس فروي لنا أن أهل الكوفة الأشراف كانوا يظهرون �لكناسـة فيركبـون علـى د
حتى تطردهم الشمس فوقـف عمـرو بـن معـديكرب الزبيـدي و خالـد بـن الصـقعب النهـدي و عمـرو 
لا يعرفه إنما يسمع �سمه فأقبل عمرو يحدثه فقـال أغـر� مـرة علـى بـني �ـد فخرجـوا مسـترعفين بخالـد 
بن الصقعب فحملت عليه فطعنته فأذريته ثم ملت عليه �لصمصامة فأخذت رأسه فقال خالد بـن 
الصقعب حلا أ� ثور إن قتيلك هـو المحـدث فقـال عمـرو � هـذا إذا حـدثت فاسـتمع فإنمـا نتحـدث 

قولـــه مســـترعفين أي مقـــدمين لـــه و قولـــه حـــلا أ� ثـــور أي .بمثـــل مـــا تســـتمع لنرهـــب بـــه هـــذه المعديـــة
اسـتثن يقـال حلــف و لم يتحلـل أي لم يســتثن و المعديـة مضـر و ربيعــة و أ�د بنـو معــد بـن عــد�ن و 

  أعداء اليمن في المفاخرة و التكاثرهم 
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  و من خطبة له ع ٨٦
ــَـهُ اَ�َُّ عَلـَــى نَـفْسِـــهِ فاَسْتَشْـــعَرَ اَلحْـُــزْ  نَ وَ تجََلْبـَــبَ عِبـَــادَ اَ�َِّ إِنَّ مِـــنْ أَحَـــبِّ عِبـَــادِ اَ�َِّ إِليَْـــهِ عَبْـــداً أعََان

دَّ الَْقِرَى ليِـَوْمِـهِ الَنَّـازلِِ بـِهِ فَـقَـرَّبَ عَلـَى نَـفْسِـهِ الَبَْعِيـدَ وَ هَـوَّنَ اَلخَْوْفَ فَـزَهَر مِصْبَاحُ الهَْدَُى فيِ قَـلْبِهِ وَ أعََ 
ـــدِيدَ نَظــَـرَ فأَبَْصَـــرَ  لَتْ لــَـهُ مَـــوَاردُِهُ ] فأَقَْصَـــرَ [ الَشَّ ـــذْبٍ فُــــراَتٍ سُـــهِّ وَ ذكََـــرَ فَاسْـــتَكْثَـرَ وَ اِرْتَــــوَى مِـــنْ عَ

هَوَاتِ وَ تخَلََّــى عَــنِ الهَْمُُــومِ إِلاَّ همَّــاً وَاحِــداً فَشَــرِبَ نَـهَــلاً وَ سَــلَكَ سَــبِيلاً جَــ ــ ــعَ سَــراَبيِلَ الَشَّ ــدْ خَلَ دَداً قَ
 مَغـَاليِقِ انِْـفَرَدَ بِهِ فَخَرجََ مِـنْ صِـفَةِ الَْعَمَـى وَ مُشَـاركََةِ أهَْـلِ الهَْـَوَى وَ صَـارَ مِـنْ مَفَـاتيِحِ أبَْــوَابِ الهَْـُدَى وَ 

دْ أبَْصَـرَ طرَيِقَـهُ وَ سَـلَكَ سَـبِيلَهُ وَ عَـرَفَ مَنـَارهَُ وَ قَطـَعَ غِمَـارهَُ وَ اِسْتَمْسَـكَ مِـنَ الَْعُـرَى أبَْـوَابِ الَرَّدَى قـَ
بَ نَـفْسَـهُ ِ�َِّ    سُـبْحَانهَُ ِ�وَْثقَِهَا وَ مِنَ اَلحْبَِالِ ِ�مَْتَنِهَا فَـهُـوَ مِـنَ الَْيَقِـينِ عَلـَى مِثـْلِ ضَـوْءِ الَشَّـمْسِ قـَدْ نَصَـ

ـــرعٍْ إِلىَ أَصْـــلِهِ مِصْـــبَاحُ ظلُُمَـــاتٍ كَ  ـــافُ فيِ أَرْفــَـعِ اَلأْمُُـــورِ مِـــنْ إِصْـــدَارِ كُـــلِّ وَاردٍِ عَلَيْـــهِ وَ تَصْـــيِيرِ كُـــلِّ فَـ شَّ
هَمَاتٍ دَفَّاعِ مُعْضِلاَتٍ دَليِلُ فَـلَوَاتٍ يَـقُولُ فَــيـُفْهِمُ وَ يَسْـكُتُ فَـيَسْـ] غَشَوَاتٍ [ عَشَوَاتٍ  لَمُ مِفْتَاحُ مُبـْ

  قَدْ أَخْلَصَ ِ�َِّ فَاسْتَخْلَصَهُ فَـهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَ أَوَْ�دِ أرَْضِهِ قَدْ ألَْزَمَ 
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خَـيرِْ غَايـَةً نَـفْسَهُ الَْعَدْلَ فَكَانَ أوََّلُ عَدْلهِِ نَـفْيُ الهَْوََى عَنْ نَـفْسِهِ يَصِفُ اَلحَْقَّ وَ يَـعْمَلُ بِهِ لاَ يدَعَُ للِْ 
ثُ حَــلَّ أمََّهَــا وَ لاَ مَظِنَّــةً إِلاَّ قَصَــدَهَا قــَدْ أمَْكَــنَ الَْكِتَــابَ مِــنْ زمَِامِــهِ فَـهُــوَ قَائــِدُهُ وَ إِمَامُــهُ يحَــُلُّ حَيْــ إِلاَّ 

ــُهُ استشــعر الحــزن جعلــه كالشــعار و هــو مــا يلــي الجســد مــن الثيــاب و  ثُ كَــانَ مَنْزلِ ــ ــزلُِ حَيْ ــهُ وَ يَـنْ ثَـقَلُ
زهر مصباح الهدى أضاء و أعد القرى ليومه أي أعد مـا قدمـه .لبا� أي ثو�تجلبب الخوف جعله ج

و قوله فشرب �لا يجوز أن يكـون أراد .من الطاعات قرى لضيف الموت النازل به و الفرات العذب
بقولــه �ــلا المصــدر مــن �ــل ينهــل �ــلا أي شــرب حــتى روي و يجــوز أن يريــد �لنهــل الشــرب الأول 

و طريـق جـدد لا عثـار فيـه لقـوة أرضـه و .تفى بما شربه أولا فلـم يحـتج إلى العلـلخاصة و يريد أنه اك
قطــع غمــاره يقــال بحـــر غمــر أي كثــير المـــاء و بحــار غمــار و استمســك مـــن العــرى �وثقهــا أي مـــن 

كشـاف .و نصب نفسـه � أي أقامهـا. )َ�قَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ اَ�وُْثْ�(العقود الوثيقة قال تعالى 
 .عشوات جمع عشوة و عشوة و عشوة �لحركات الثلاث و هي الأمر الملتبس يقال أوطأني عشوة
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دليــل فلـــوات أي .و المعضــلات جمــع معضـــلة و هــي الشــدائد و الأمـــور الــتي لا يهتــدي لوجههـــا
ء حيـث يظـن وجـوده و  أمها قصدها و مظنة الشي.يهتدى به كما يهتدي الركب في الفلاة بدليلهم

 المسافر و حشمه الثقل متاع

  فصل في العباد و الزهاد و العارفين و أحوالهم
و اعلــم أن هــذا الكــلام منــه أخــذ أصــحاب علــم الطريقــة و الحقيقــة علمهــم و هــو تصــريح بحــال 

و العرفان درجة حـال رفيعـة شـريفة جـدا مناسـبة للنبـوة و يخـتص الله .العارف و مكانته من الله تعالى
و الأوليـاء علــى طبقــات ثــلاث الطبقـة الأولى حــال العابــد و هــو .خلقــه تعـالى �ــا مــن يقربـه إليــه مــن

و الطبقـــة الثانيـــة حـــال الزاهـــد و هـــو .صـــاحب الصـــلاة الكثـــيرة و الصـــوم الـــدائم و الحـــج و الصـــدقة
و .المعــرض عـــن مـــلاذ الـــدنيا و طيبا�ـــا تقنعـــه الكســـرة و تســـتره الخرقـــة لا مـــال و لا زوجـــة و لا ولـــد

ارف و هو الواصـل إلى الله سـبحانه بنفسـه لا ببدنـه و البـارئ سـبحانه متمثـل الطبقة الثالثة حال الع
و أمـــا العابـــد فهـــو .في نفســـه تمثـــل المعشـــوق في ذات العاشـــق و هـــو أرفـــع الطبقـــات و بعـــده الزاهـــد

أدو�ا و ذلك لأن العابـد معامـل كالتـاجر يعبـد ليثـاب و يتعـب نفسـه لـير�ح فهـو يعطـي مـن نفسـه 
ب ثمنــه و ت حالــه مــن  شــيئا و يطلــ عوضــه و قــد يكــون العابــد غنيــا موســرا كثــير المــال و الولــد فليســ
و أمـــا الزاهـــد فإنـــه احتقـــر الـــدنيا و عروضـــها و قينا�ـــا فخلصـــت نفســـه مـــن د�ءة .أحـــوال الكمـــال

  المطامع
    



٣٦٦ 

و صــار عزيــزا ملكــا لا ســلطان عليــه لنفســه و لا لغــيره فاســتراح مــن الــذل و الهــوان و لم يبــق لنفســه 
و أمـــا .اق إليـــه بعـــد المـــوت فكـــان أقـــرب إلى الســـلامة و النجـــاة مـــن العابـــد الغـــني الموســـرء تشـــت شـــي

العارف فإنه �لحال التي وصفناها و يستلزم مع وجودها أن يكـون زاهـدا لأنـه لا يتصـور العرفـان مـع 
 تعلق النفس بملاذ الدنيا و شهوا�ا نعم قد يحصل بعض العرفان لبعض العلماء الفضلاء مع تعلقهـم

بشهوات الدنيا و لكنهم لا يكونون كاملين في أحوالهم و إنما تحصل الحالة الكاملة لمن رفـض الـدنيا 
و تخلــى عنهــا و تســتلزم الحالــة المــذكورة أيضــا أن يكــون عابــدا عبــادة مــا و لــيس يشــترط في حصــول 
ل و حــال العرفــان أن يكــون علــى قــدم عظيمــة مــن العبــادة بــل الإكثــار مــن العبــادة حجــاب كمــا قيــ

و اعلم أن العارف هو العـارف �� تعـالى .ء يسير من النوافل لكن لا بد من القيام �لفرائض و شي
ـــــه و �لحكمـــــة المودعـــــة في نظـــــام العـــــالم لا ســـــيما الأفـــــلاك و  و صـــــفاته و ملائكتـــــه و رســـــله و كتب

ه فمـــن حصـــل لـــ.الكواكـــب و تركيـــب طبقـــات العناصـــر و الأحكـــام و في تركيـــب الأبـــدان الإنســـانية
ـــك استشـــعاره  ـــك فهـــو العـــارف و إن لم يحصـــل لـــه ذلـــك فهـــو �قـــص العرفـــان و إن انضـــم إلى ذل ذل
جلال الله تعـالى و عظمتـه و ر�ضـة الـنفس و ا�اهـدة و الصـبر و الرضـا و التوكـل فقـد ارتفـع طبقـة 
إن حصــل لــه بعــد ذلــك  أخــرى فــإن حصــل لــه بعــد ذلــك الحــب و الوجــد فقــد ارتفــع طبقــة أخــرى فــ

ء سـوى الله و أن يصـير مسـلو� عـن الموجـودات كلهـا فـلا يشـعر إلا بنفسـه و  كل شي  الإعراض عن
 .�� تعالى فقد ارتفع طبقة أخرى و هي أرفع طبقات

    



٣٦٧ 

و هناك طبقة أخرى يذكرو�ا و هي أن يسلب عن نفسه أيضا فلا يكون له شعور �ـا أصـلا و 
رجــــة الاتحـــــاد �ن تصـــــير الـــــذا�ن ذا� إنمــــا يكـــــون شـــــاعرا �لقيــــوم الأول ســـــبحانه لا غـــــير و هـــــذه د

و هـــذا قـــول قـــوم مـــن الأوائـــل و مـــن المتـــأخرين أيضـــا و هـــو مقـــام صـــعب لا تثبـــت العقـــول .واحـــدة
و اعلم أن هذه الصفات و الشروط و النعوت التي ذكرها في شرح حـال العـارف .لتصوره و اكتناهه

ظــاهره أن يشــرح حــال العــارف إنمــا يعــني �ــا نفســه ع و هــو مــن الكــلام الــذي لــه ظــاهر و �طــن ف
المطلق و �طنه أن يشرح حال عارف معـين و هـو نفسـه ع و سـيأتي في آخـر الخطبـة مـا يـدل علـى 

و نحن نذكر الصفات الـتي أشـار ع إليهـا واحـدة واحـدة فأولهـا أن يكـون عبـدا أعانـه الله علـى .ذلك
ح فكأنـه أقـام الـنفس في نفسه و معنى ذلك أن يخصه �لطاف يختـار عنـدها الحسـن و يتجنـب القبـي

مقام العـدو و أقـام الألطـاف مقـام المعونـة الـتي يمـده الله سـبحانه �ـا فيكسـر عاديـة العـدو المـذكور و 
و �نيهـا أن يستشـعر الحـزن أي يحـزن علـى الأ�م .�ذا الاعتبار سمي قوم من المتكلمـين اللطـف عـو�

و �لثهــــا أن .اف مــــا اكتســــبهالماضــــية إن لم يكــــن اكتســــب فيهــــا مــــن موجبــــات الاختصــــاص أضــــع
ب الخــوف أي يخــاف مــن الإعــراض عنــه �ن يصــدر عنــه مــا يمحــوه مــن جريــدة المخلصــين ــ و .يتجلب

 .رابعها أن يعد القرى لضعيف المنية و ذلك �قامة وظائف العبادة
    



٣٦٨ 

و خامسها أن يقرب على نفسه البعيد و ذلك �ن يمثل الموت بين عينيه صباحا و مسـاء و ألا 
و سادســها أن يهــون عليــه الشــدائد و ذلــك �حتمــال كلــف ا�اهــدة و ر�ضــة الــنفس .مــليطيــل الأ

و سابعها أن يكون قـد نظـر فأبصـر و ذلـك بترتيـب المقـدمات المطابقـة لمتعلقا�ـا .على عمل المشاق
و �منها أن يذكر الله تعالى فيستكثر من ذكـره لأن ذكـره سـبحانه .ترتيبا صحيحا لتنتج العلم اليقيني

ـــِ�� (الإكثـــار منـــه يقتضـــي ســـكون الـــنفس و طمأنينتهـــا كمـــا قـــال تعـــالى  و ِ َ�طْمَ ـــذِكْرِ اَ�� لا بِ
َ
أ

و �سـعها أن يرتـوي مـن حـب الله تعـالى و هـو العـذب الفـرات الـذي سـهل مـوارده علـى .)الَقُْلوُبُ 
و لا مـــن انتخبـــه الله و جعلـــه أهـــلا للوصـــول إليـــه فشـــرب منـــه و �ـــل و ســـلك طريقـــا لا عثـــار فيـــه 

و عاشرها أن يخلع سرابيل الشهوات لأن الشهوات تصدئ مرآة العقل فـلا تنطبـع المعقـولات .وعث
ب و حــادي عشــرها أن يتخلــى مــن الهمــوم كلهــا لأ�ــا تزيــدات و .فيهــا كمــا ينبغــي و كــذلك الغضــ

قواطـــع عـــن المطلـــوب إلا همـــا واحـــدا و هـــو همـــه بمـــولاه الـــذي لذتـــه و ســـروره الاهتمـــام بـــه و التفـــرد 
ناجاته و مطالعة أنوار عزته فحينئذ يخرج عن صفة أهل العمى و من مشـاركة أهـل الهـوى لأنـه قـد بم

امتـــاز عـــنهم �ـــذه المرتبـــة و الخاصـــية الـــتي حصـــلت لـــه فصـــار مفتاحـــا لبـــاب الهـــدى و مغلاقـــا لبـــاب 
 .الضلال و الردى قد أبصر طريق الهدى و سلك سبيله و عرف مناره و قطع غماره
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ب نفســه � في أرفــع الأمــور و هــو الخلــوة بــه و مقابلــة أنــوار جلالــه بمــرآة  و �ني عشــرها أن ينصــ
فكـره حـتى تتكيـف نفســه بتلـك الكيفيـة العظيمــة الإشـراق فهـذا أرفــع الأمـور و أجلهـا و أعظمهــا و 
قد رمز في هـذا الفصـل و مزجـه بكـلام خـرج بـه إلى أمـر آخـر و هـو فقـه الـنفس في الـدين و الأمـور 

افعـــة للنـــاس في دنيـــاهم و أخـــراهم أمـــا في دنيـــاهم فلـــردع المفســـد و كـــف الظـــالم و أمـــا في الشـــرعية الن
أخراهم فللفوز �لسعادة �عتبار امتثال الأوامر الإلهية فقال في إصدار كل وارد عليه أي في فتيا كـل 
ج مستفت له و هداية كل مسترشد له في الدين ثم قال و تصيير كـل فـرع إلى أصـله و يمكـن أن يحـت

ــك بــل أراد تخــريج الفــروع العقليــة و ردهــا إلى  �ــذا مــن قــال �لقيــاس و يمكــن أن يقــال إنــه لم يــرد ذل
أصولها كما يتكلف أصحابنا القول في بيان حكمـة القـديم تعـالى في الآلام و ذبـح الحيـوا�ت ردا لـه 

ظلمـــات و �لـــث عشـــرها أن يكـــون مصـــباحا ل.إلى أصــل العـــدل و هـــو كونـــه تعـــالى لا يفعـــل القبــيح
الضلال كشافا لعشوات الشبه مفتاحا لمبهمات الشكوك المستغلقة دفاعـا لمعضـلات الاحتجاجـات 
العقليــة الدقيقــة الغامضــة دلــيلا في فلــوات الأنظــار الصــعبة المشــتبهة و لم يكــن في أصــحاب محمد ص 

يسـكت  و رابـع عشـرها أن يقـول مخاطبـا لغـيره فيفهمـه مـا خاطبـه بـه و أن.أحد �ذه الصـفة إلا هـو
و خـامش عشــرها أن يكـون قــد .فيسـلم و ذلــك لأنـه لــيس كـل قائــل مفهمـا و لا كــل سـاكت ســالما

أخلــص � فاستخلصـــه الله و الإخـــلاص � مقـــام عظـــيم جـــدا و هـــو ينـــزه الأفعـــال عـــن الـــر�ء و ألا 
يمــازج العبــادة أمــر لا يكــون � ســبحانه و لهــذا كــان بعــض الصــالحين يصــبح مــن طــول العبــادة نصــبا 

 .شفا فيكتحل و يدهن ليذهب بذلك أثر العبادة عنهق
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ـــذين يقتـــبس الـــدين مـــنهم كمعـــادن  و قولـــه فهـــو مـــن معـــادن دينـــه و أو�د أرضـــه معـــادن دينـــه ال
الــذهب و الفضــة و هــي الأرضــون الــتي يلــتقط ذلــك منهــا و أو�د أرضــه هــم الــذين لــولاهم لمــادت 

صيحة و أهل هذا العلم يقولون أو�د الأرض الأرض و ارتجت �هلها و هذا من �ب الاستعارة الف
و ســـادس .جماعـــة مـــن الصـــالحين و لهـــم في الأو�د و الأبـــدال و الأقطـــاب كـــلام مشـــهور في كتـــبهم

عشرها أن يكون قد ألزم نفسه العدل و العدالة ملكه تصدر �ا عن الـنفس الأفعـال الفاضـلة خلقـا 
داها مـن الفضـائل فـروع عليهـا الأولى الشـجاعة و أقسام العدالة ثلاثة هي الأصول و ما عـ.لا تخلقا

و يـــدخل فيهــــا الســــخاء لأنــــه شـــجاعة و �ــــوين للمــــال كمــــا أن الشـــجاعة الأصــــلية �ــــوين للــــنفس 
  فالشجاع في الحرب جواد بنفسه و الجواد �لمال شجاع في إنفاقه و لهذا قال الطائي

  أيقنــــــــــــــت أن مــــــــــــــن الســــــــــــــماح شــــــــــــــجاعة

  تـــــــــــــدمي و أن مـــــــــــــن الشـــــــــــــجاعة جـــــــــــــودا    

  
و لم .و الثالثـــة الحكمـــة و هـــي أشـــرفها.الثانيـــة الفقـــه و يـــدخل فيهـــا القناعـــة و الزهـــد و العزلـــة و

تحصل العدالة الكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله ص إلا لهذا الرجل و مـن أنصـف علـم صـحة 
و أمـا الحكمـة و البحـث .ذلك فإن شجاعته و جوده و عفته و قناعتـه و زهـده يضـرب �ـا الأمثـال

ء  الأمور الإلهية فلم يكـن مـن فـن أحـد مـن العـرب و لا نقـل في جهـاد أكـابرهم و أصـاغرهم شـيفي 
من ذلك أصلا و هذا فن كانت اليو�ن و أوائل الحكماء و أساطين الحكمة ينفردون به و أول من 

  خاض فيه من العرب علي ع و لهذا
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كلامــه و خطبــه و لا تجــد في كــلام   تجــد المباحــث الدقيقــة في التوحيــد و العــدل مبثوثــة عنــه في فــرش
أحــد مــن الصــحابة و التــابعين كلمــة واحــدة مــن ذلــك و لا يتصــورونه و لــو فهمــوه لم يفهمــوه و أنى 

و لهـــذا انتســـب المتكلمــون الـــذين لججـــوا في بحـــار المعقــولات إليـــه خاصـــة دون غـــيره و .للعــرب ذلـــك
ها أ لا تــرى أن أصــحابنا ينتمــون سمــوه أســتاذهم و رئيســهم و اجتذبتــه كــل فرقــة مــن الفــرق إلى نفســ

إلى واصل بن عطاء و واصل تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الحنفية و أبو هاشم تلميـذ أبيـه محمد و محمد 
و أمـــا .فأمـــا الشـــيعة مـــن الإماميـــة و الزيديـــة و الكيســـانية فانتمـــاؤهم إليـــه ظـــاهر.تلميـــذ أبيـــه علـــي ع

تعـالى و  ﷖الحسن الأشعري تلميذ شيخنا أبي علي  الأشعرية فإ�م �خرة ينتمون إليه أيضا لأن أ�
أبو علي تلميذ أبي يعقوب الشحام و أبو يعقـوب تلميـذ أبي الهـذيل و أبـو الهـذيل تلميـذ أبي عثمـان 
و .الطويل و أبو عثمـان الطويـل تلميـذ واصـل بـن عطـاء فعـاد الأمـر إلى انتهـاء الأشـعرية إلى علـي ع

م ذكـر في كتـاب المقـالات أن أصـل مقـالتهم و عقيـد�م تنتهـي إلى علـي أمـا الكراميـة فـإن ابـن الهيصـ
ع مـــن طـــريقين أحـــدهما ��ـــم يســـندون اعتقـــادهم عـــن شـــيخ بعـــد شـــيخ إلى أن ينتهـــي إلى ســـفيان 
الثـــوري ثم قـــال و ســـفيان الثـــوري مـــن الزيديـــة ثم ســـأل نفســـه فقـــال إذا كـــان شـــيخكم الأكـــبر الـــذي 

تعــالى و أن  ﷖لا تكونــون زيديــة و أجــاب �ن ســفيان الثــوري تنتمــون إليــه كــان زيــد� فمــا �لكــم 
أشهر عنه الزيدية إلا أن تزيده إنما كان عبارة عن موالاة أهل البيت و إنكـار مـا كـان بنـو أميـة عليـه 
من الظلم و إجـلال زيـد بـن علـي و تعظيمـه و تصـوينه في أحكامـه و أحوالـه و لم ينقـل عـن سـفيان 

 .أحد من الصحابة الثوري أنه طعن في
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الطريــق الثــاني أنــه عــد مشــايخهم واحــدا فواحــدا حــتى انتهــى إلى علمــاء الكوفــة مــن أصــحاب علـــي  
كسلمة بن كهيل و حبة العرني و سالم بن الجعد و الفضل بن دكـين و شـعبة و الأعمـش و علقمـة 

ن علــي بـــن أبي و هبــيرة ابــن مــريم و أبي إســحاق الشــعبي و غــيرهم ثم قـــال و هــؤلاء أخــذوا العلــم مــ
و أمـــا الخـــوارج .طالـــب ع فهـــو رئـــيس الجماعـــة يعـــنى أصـــحابه و أقـــوالهم منقولـــة عنـــه و مـــأخوذة منـــه

فانتمــاؤهم إليــه ظــاهر أيضــا مــع طعــنهم فيــه لأ�ــم كــانوا أصــحابه و عنــه مرقــوا بعــد أن تعلمــوا عنــه و 
و�م و أعمـــى اقتبســوا منــه و هـــم شــيعته و أنصــاره �لجمـــل و صــفين و لكــن الشـــيطان ران علــى قلــ

ــك .بصــائرهم ثم إنــه ع ذكــر حــال هــذا العــارف العــادل فقــال أول عدلــه نفــي الهــوى عــن نفســه و ذل
ــك فقــال  ؤثر عظتــه و لا ينفــع إرشــاده ثم شــرح ذل لأن مــن �مــر و لا �تمــر و ينهــى و لا ينتهــي لا تــ

لــك لأن يصــف الحــق و يعمــل بــه ثم قــال لا يــدع للخــير غايــة إلا أمهــا و لا مظنــة إلا قصــدها و ذ
الخــير لذتــه و ســروره و راحتــه فمــتى وجــد إليــه طريقــا ســلكها ثم قــال قــد أمكــن الكتــاب يعــني القــرآن 

وَ : من زمامه أي قد أطاع الأوامر الإلهية فالقرآن قائده و إمامه يحل حيث حل و ينزل حيـث نـزل 
هَّـالٍ وَ أَضَـاليِلَ مِـنْ ضُـلاَّلٍ وَ نَصَـبَ للِنَّـاسِ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَ ليَْسَ بِهِ فَاقـْتَـبَسَ جَهَائِلَ مِـنْ جُ 

وَ عَطـَفَ اَلحْـَقَّ ] رأَيْـِهِ [ غُرُورٍ وَ قَـوْلِ زُورٍ قَدْ حمََلَ الَْكِتـَابَ عَلـَى آراَئـِهِ ] حِبَالِ [ أَشْراَكاً مِنْ حَبَائِلِ 
نُ الَنَّاسَ مِنَ الَْعَظَائِمِ وَ يُـهَوِّ  نُ كَبِيرَ اَلجْـَرَائِمِ يَـقُـولُ أقَـِفُ عِنْـدَ الَشُّـبـُهَاتِ وَ فِيهَـا وَقـَعَ وَ عَلَى أَهْوَائهِِ يُـؤَمِّ

نَـهَا اِضْطَجَعَ فَالصُّورةَُ    يَـقُولُ أعَْتَزلُِ الَْبِدعََ وَ بَـيـْ
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لْعَمَى فَـيَصُدَّ عَنْـهُ وَ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الَْقَلْبُ قَـلْبُ حَيـَوَانٍ لاَ يَـعْرِفُ َ�بَ الهَْدَُى فَـيَـتَّبِعَهُ وَ لاَ َ�بَ اَ 
تُ اَلأَْحْيَــــاءِ فــَــأيَْنَ تــَــذْهَبُونَ وَ أَنىَّ تُـؤْفَكُــــونَ وَ اَلأَْعْــــلاَمُ قاَئمَِــــةٌ وَ اَلآَْ�تُ وَاضِــــحَةٌ وَ  الَْمَنَــــارُ  ذَلــِــكَ مَيــِّــ

ــرَةُ نبَِــيِّكُ  ــنَكُمْ عِتـْ ــفَ تَـعْمَهُــونَ وَ بَـيـْ مْ وَ هُــمْ أزَمَِّــةُ اَلحْــَقِّ وَ أعَْــلامَُ الَــدِّينِ وَ مَنْصُــوبةٌَ فــَأيَْنَ يُـتَــاهُ بِكُــمْ وَ كَيْ
دْقِ فـَأنَْزلُِوهُمْ �َِحْسَـنِ مَنـَازلِِ الَْقُـرْآنِ وَ ردُِوهُـمْ وُرُودَ الهَْـِيمِ الَْعِطـَاشِ أيَُّـهَـا اَ  لنَّـاسُ خُـذُوهَا عَـنْ ألَْسِنَةُ الَصِّ

لـَى مَـنْ بلَـِيَ مِنَّـا وَ لـَيْسَ ببِـَالٍ فـَلاَ تَـقُولـُوا  خَاتمَِ الَنَّبِيِّينَ ص إِنَّهُ يمَوُتُ مِنْ مَاتَ  مِنَّـا وَ لـَيْسَ بمِيَـِّتٍ وَ يَـبـْ
مْ عَلَيْــهِ وَ هُــوَ أَ  ــةَ لَكُــ َ� أَ لمَْ أعَْمَــلْ بمِـَـا لاَ تَـعْرفِــُونَ فــَإِنَّ أَكْثَـــرَ اَلحْــَقِّ فِيمَــا تُـنْكِــرُونَ وَ أَعْــذِرُوا مَــنْ لاَ حُجَّ

يماَنِ وَ وَقَـفْـتُكُمْ عَلـَى حُـدُ  فِيكُمْ ِ�لثَّـقَلِ  ودِ اَلأَْكْبرَِ وَ أتَـْرُكْ فِيكُمُ الَثَّـقَلَ اَلأَْصْغَرَ قَدْ ركََزْتُ فِيكُمْ راَيةََ اَلإِْ
ي وَ أَريَْــتُكُمْ كَـراَئِمَ اَلحَْلاَلِ وَ اَلحْرَاَمِ وَ ألَْبَسْتُكُمُ الَْعَافِيَةَ مِنْ عَدْليِ وَ فَـرَشْتُكُمُ الَْمَعْرُوفَ مِنْ قَـوْليِ وَ فِعْلِ 
هِ الَْفِكَـرُ الجهائـل اَلأَْخْلاَقِ مِنْ نَـفْسِي فَلاَ تَسْتـَعْمِلُوا الَرَّأْيَ فِيمَا لاَ يدُْركُِ قَـعْرَهُ الَْبَصَرُ وَ لاَ تَـتَـغَلْغـَلُ إِليَْـ
و قـد  و قولـه.جمع جهالة كما قالوا علاقة و علائق و الأضاليل الضلال جمع لا واحد لـه مـن لفظـه

حمل الكتاب على آرائه يعني قد فسر الكتاب و �ولـه علـى مقتضـى هـواه و قـد أوضـح ذلـك بقولـه 
 .و عطف الحق على أهوائه
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ـــؤمن النـــاس مـــن العظـــائم فيـــه �كيـــد لمـــذهب أصـــحابنا في الوعيـــد و تضـــعيف لمـــذهب  و قولـــه ي
  صرار و ترك التوبةالمرجئة الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب و يمنو�م العفو مع الإ

و جاء في الخبر المرفوع المشهور الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد المـوت و الأحمـق مـن أتبـع 
ــم يقــول .نفســه هواهــا و تمــنى علــى الله و قولــه يقــول أقــف عنــد الشــبهات يعــني أن هــذا المــدعي للعل

  لنفسه و للناس أ� واقف عند أدنى شبهة تحرجا و تورعا
ثم قــال و في الشــبهات وقــع أي بجهلــه لأن مــن لا .يريبــك إلى مــا لا يريبــككمــا قــال ص دع مــا 

ــف يقــف عنــدها و يتخــرج مــن الورطــة فيهــا و هــو لا �مــن مــن كو�ــا غــير  يعلــم الشــبهة مــا هــي كي
و قولـــه أعتـــزل البـــدع و بينهـــا اضـــطجع إشـــارة إلى تضـــعيف مـــذاهب العامـــة و .شـــبهة علـــى الحقيقـــة

و قولــه فالصــورة صــورة إنســان و مــا بعــده .قلــي و قــالوا نعتــزل البــدعالحشــوية الــذين رفضــوا النظــر الع
فمراده �لحيوان هاهنا الحيوان الأخرس كالحمار و الثـور و لـيس يريـد العمـوم لأن الإنسـان داخـل في 

ضَل� سَِ�يلاً (الحيوان و هذا مثل قوله تعالى 
َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
  و قال الشاعر.)إنِْ هُمْ إلاِ� َ�لأْ

  ائن تـــــرى مـــــن صــــامت لـــــك معجـــــبو كــــ

  ز�دتــــــــــــــــــــــــــه أو نقصــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــتكلم    

  
  لســـــــــان الفـــــــــتى نصـــــــــف و نصـــــــــف فـــــــــؤاده

ــــــــــق إلا صــــــــــورة اللحــــــــــم و الــــــــــدم       فلــــــــــم يب
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  قوله و ذلك ميت الأحياء كلمة فصيحة و قد أخذها شاعر فقال
ـــــــــــــت ـــــــــــــيس مـــــــــــــن مـــــــــــــات فاســـــــــــــتراح بمي   ل

ــــــــــــــــــــــت ميــــــــــــــــــــــت الأحيــــــــــــــــــــــاء       إنمــــــــــــــــــــــا المي

  
و الأعـلام .و تؤفكون تقلبـون و تصـرفون.لجهله و الشاعر أراد لبؤسهإلا أن أمير المؤمنين ع أراد 

و قولــه .المعجــزات هاهنــا جمــع علــم و أصــله الجبــل أو الرايــة و المنــارة تنصــب في الفــلاة ليهتــدى �ــا
فأين يتاه بكم أي أين يذهب بكم في التيه و يقال أرض تيهاء يتحـير سـالكها و تعمهـون تتحـيرون 

الله ص أهلـه الأدنـون و نسـله و لـيس بصـحيح قـول مـن قـال إ�ـم رهطـه و و عترة رسول .و تضلون
إن بعدوا و إنما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده نحن عترة رسول الله ص و بيضته التي فقئـت عنـه 
علـــى طريـــق ا�ـــاز لأ�ـــم �لنســـبة إلى الأمصـــار عـــترة لـــه لا في الحقيقـــة أ لا تـــرى أن العـــد�ني يفـــاخر 

ول له أ� ابن عم رسول الله ص ليس يعني أنه ابن عمه على الحقيقة بل هـو �لإضـافة القحطاني فيق
إن قــدر مقــدر أنــه علــى طريــق  إلى القحطــاني كأنــه ابــن عمــه و إنمــا اســتعمل ذلــك و نطــق بــه مجــازا فــ
حذف المضافات أي ابن ابن عم أب الأب إلى عدد كثـير في البنـين و الآ�ء فكـذلك أراد أبـو بكـر 

  ة أجداده على طريق حذف المضاف و قد بين رسول الله ص عترته من هيأ�م عتر 
  لما قال إني �رك فيكم الثقلين

فقال عـترتي أهـل بيـتي و بـين في مقـام آخـر مـن أهـل بيتـه حيـث طـرح علـيهم كسـاء و قـال حـين 
ُ (نزلت  ن�ما يرُِ�دُ اَ��   إِ
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هْـلَ اَْ�َيـْتِ 
َ
فـإن قلـت .اللهـم هـؤلاء أهـل بيـتي فأذهـب الـرجس عـنهم )ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ اَ�ر�جْسَ أ

ؤمنين ع �ــذا الكــلام ت نفســه و ولــداه و الأصــل في الحقيقــة .فمــن هــي العــترة الــتي عناهــا أمــير المــ قلــ
نفسه لأن ولديه �بعان لـه و نسـبتهما إليـه مـع وجـوده كنسـبة الكواكـب المضـيئة مـع طلـوع الشـمس 

  المشرقة و قد نبه النبي ص على ذلك
و قوله و هم أزمة الحق جمع زمام كأنه جعل الحق دائرا معهـم حيثمـا .له و أبوكما خير منكمابقو 

داروا و ذاهبا معهم حيثما ذهبوا كما أن الناقة طوع زمامها و قد نبـه الرسـول ص علـى صـدق هـذه 
  القضية

ال الله و قولـه و ألسـنة الصـدق مـن الألفـاظ الشـريفة القرآنيـة قـ.بقوله و أدر الحق معه حيـث دار
لمـا كـان يصـدر عـنهم حكـم و لا قـول إلا و هـو  )وَ اِجْعَلْ ِ� �سِانَ صِـدْقٍ ِ� الآَْخِـرِ�نَ (تعـالى 

موافـــق للحـــق و الصـــواب جعلهـــم كـــأ�م ألســـنة صـــدق لا يصـــدر عنهـــا قـــول كـــاذب أصـــلا بـــل هـــي  
كلفـين �ن و قوله فأنزلوهم منازل القرآن تحته سر عظـيم و ذلـك أنـه أمـر الم.كالمطبوعة على الصدق

ت فهــذا .يجــروا العــترة في إجلالهــا و إعظامهــا و الانقيــاد لهــا و الطاعــة لأوامرهــا مجــرى القــرآن إن قلــ فــ
 ﷖قلـت نـص أبـو محمد بـن متويـه .القول منه يشعر �ن العترة معصومة فما قـول أصـحابكم في ذلـك

صـمة و لا العصـمة شـرط تعالى في كتاب الكفاية علـى أن عليـا ع معصـوم و إن لم يكـن واجـب الع
في الإمامة لكن أدلة النصوص قد دلت على عصمته و القطـع علـى �طنـه و مغيبـه و أن ذلـك أمـر 

  اختص
    



٣٧٧ 

هو به دون غيره من الصحابة و الفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم و بين قولنا زيد واجـب العصـمة 
هبنا و الاعتبــار الثــاني مــذهب لأنــه إمــام و مــن شــرط الإمــام أن يكــون معصــوما فالاعتبــار الأول مــذ

ــم و .الإماميــة ثم قــال وردوهــم ورود الهــيم العطــاش أي كونــوا ذوي حــرص و انكمــاش علــى أخــذ العل
ثم قــال أيهــا النــاس خــذوها عــن خــاتم النبيــين إلى .الــدين مــنهم كحــرص الهــيم الظمــاء علــى ورود المــاء

ائــل أن يقــول ظــاهر هــذا الكــلام قولــه و لــيس ببــال هــذا الموضــع يحتــاج إلى تلطــف في الشــرح لأن لق
متنـــاقض لأنـــه قـــال يمـــوت مـــن مـــات منـــا و لـــيس بميـــت و هـــذا كمـــا تقـــول يتحـــرك المتحـــرك و لـــيس 

ء واحـد  بمتحرك و كذلك قوله و يبلى مـن بلـي منـا و لـيس ببـال أ لا تـرى أنـه سـلب و إيجـاب لشـي
إن قلــتم أراد بقــاء الــنفس بعــد مــوت الجســد كمــا قالــه الأوائــل و قــوم مــن ا لمتكلمــين قيــل لكــم فــلا فــ

اختصاص للنبي و لا لعلي بذلك بل هذه قضية عامـة في جميـع البشـر و الكـلام خـرج مخـرج التمـدح 
فنقول في الجواب إن هذا يمكن أن يحمل على وجهين أحـدهما أن يكـون النـبي ص و علـي .و الفخر

ا�ـا قـد رفعهـم الله تعـالى إلى و من يتلوهما من أطائب العترة أحياء �بدا�م الـتي كانـت في الـدنيا �عي
ملكوت سماواته و على هذا لـو قـدر� أن محتفـرا احتفـر تلـك الأجـداث الطـاهرة عقـب دفـنهم لم يجـد 

  الأبدان في الأرض
و قد روي في الخبر النبـوي ص مثـل ذلـك و هـو قولـه إن الأرض لم تسـلط علـي و إ�ـا لا �كـل 

 قولـه و يبلـى مـن بلـي منـا و لـيس ببـال فإنـه إن لي لحما و لا تشرب لي دما نعـم يبقـى الأشـكال في
  صح هذا التفسير في الكلام الأول و هو قوله يموت
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مــن مــات منــا و لــيس بميــت فلــيس يصــح في القضــية الثانيــة و هــي حــديث الــبلاء لأ�ــا تقتضــي أن 
الأبـدان تبلــى و ذاك الإنســان لم يبــل فـأحوج هــذا الأشــكال إلى تقــدير فاعـل محــذوف فيكــون تقــدير 
الكــلام يمــوت مــن مــات حــال موتــه و لــيس بميــت فيمــا بعــد ذلــك مــن الأحــوال و الأوقــات و يبلــى  

أي و إلى أهـل مـدين  )مَـدَْ�نَ   وَ إِ�(منا و ليس هو ببال فحذف المضاف كقولـه  كفن من بلي
و لمـا كــان الكفـن كــالجزء مــن الميـت لاشــتماله عليــه عـبر �حــدهما عــن الآخـر للمجــاورة و الاشــتمال  
كمــا عــبروا عــن المطــر �لســماء و عــن الخــارج المخصــوص �لغــائط و عــن الخمــر �لكــأس و يجــوز أن 

و قـول حـاتم )فلَوَْ لا إذِا بلََغَتِ اَْ�لُقُْـومَ (و)حَ�� توَارتَْ باِْ�جِابِ (كقوله تعالى   يحذف الفاعل
و الوجه الثـاني أن أكثـر المتكلمـين ذهبـوا إلى أن للإنسـان الحـي .إذا حشرجت و حذف الفاعل كثير

ــتي معهــا الفعــال أجــزاء أصــلية في هــذه البنيــة المشــاهدة و هــي أقــل مــا يمكــن أن �تلــف منــه  البنيــة ال
يصـــح كـــون الحـــي حيـــا و جعلـــوا الخطـــاب متوجهـــا نحوهـــا و التكليـــف واردا عليهـــا و مـــا عـــداها مـــن 
الأجـــزاء فهـــي فاضـــلة ليســـت داخلـــة في حقيقـــة الإنســـان و إذا صـــح ذلـــك جـــاز أن ينتـــزع الله تلـــك 

ق لهــا مــن  الأجــزاء الفاضــلة الأجــزاء الأصــلية مــن أبــدان الأنبيــاء و الأوصــياء فيرفعهــا إليــه بعــد أن يخلــ
ب إلى قيامــة الأنفــس و الأبــدان معــا فتــنعم  عنهــا نظــير مــا كــان لهــا في الــدار الأولى كمــا قالــه مــن ذهــ

  عنده و تلتذ بضروب اللذات الجسمانية و يكون هذا مخصوصا �ذه الشجرة
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سَــَ�� وَ لا َ�ْ (المباركـة دون غيرهـا و لا عجـب فقــد ورد في حـق الشـهداء نحـو ذلــك في قولـه تعـالى 
هِمْ يرُْزَقُونَ  حْياءٌ عِندَْ رَ��

َ
ْ�واتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قُتلِوُا ِ� سَِ�يلِ اَ�� ِ

و علـى الوجـه الأول لـو أن محتفـرا .)اَ��
احتفر أجداثهم لوجد الأبدان فيها و إن لم يعلم أن أصول تلك البنى قـد انتزعـت منهـا و نقلـت إلى 

ج إلى تقدير ما قدر�ه أولا من الحذف لأن الجسد يبلـى في القـبر الرفيق الأعلى و هذا الوجه لا يحتا 
ت و إن   ــ ــزع منــه و نقــل إلى محــل القــدس و كــذلك أيضــا يصــدق علــى الجســد أنــه مي إلا قــدر مــا انت

  كان أصل بنيته لم يمت
بر الصــحيح أن أرواح الشــهداء مــن المــؤمنين في حواصــل طيــور خضــر تــدور في  و قــد ورد في الخــ

إذا جـاء هــذا  أفنـاء الجنـان و �كــل مـن ثمارهـا و �وي إلى قناديــل مـن ذهـب معلقــة في ظـل العـرش فــ
إن قلـت فهـل يجـوز أن يتـأول كلامـه فيقـال لعلـه .في الشهداء فما ظنـك بمـوالي الشـهداء و سـادا�م فـ

ت إنــه لبعيــد لأن غــيرهم يشــركهم في ذلــك و لأنــه أخــرج الكــلام مخــرج .أراد بقــاء الــذكر و الصــيت قلــ
فـإن قلـت فهــل يمكـن أن يقـال إن الضــمير يعـود إلى النـبي ص لأنــه قـد ذكــره .سـتعظم لــهالمسـتغرب الم

في قوله خاتم النبيين فيكون التقدير أنه يموت من مـات منـا و النـبي ص لـيس بميـت و يبلـى مـن بلـي 
قلـت هـذا أبعـد مـن الأول لأنـه لـو أراد ذلـك لقـال إن رسـول الله ص لا تبليـه .منا و النبي لـيس ببـال

ض و أنه الآن حي و لم �ت �ـذا الكـلام المـوهم و لأنـه في سـياق تعظـيم العـترة و تبجيـل أمرهـا الأر 
 .و فخره بنفسه و تمدحه بخصائصه و مزا�ه فلا يجوز أن يدخل في غضون ذلك ما ليس منه
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فإن قلت فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا قلت بل ذكره مرفوعا أ لا تراه قال خذوها عـن خـاتم 
النبيين ثم نعود إلى التفسير فنقول إنه لما قال لهم ذلك علم أنـه قـال قـولا عجيبـا و ذكـر أمـرا غريبـا و 
علم أ�م ينكرون ذلك و يعجبون منه فقال لهم فلا تقولوا ما لا تعرفون أي لا تكذبوا إخباري و لا 

أكثـر الحـق في الأمـور تكذبوا إخبار رسـول الله لكـم �ـذا فتقولـون مـا لا تعلمـون صـحته ثم قـال فـإن 
العجيبة التي تنكرو�ا كإحياء الموتى في القيامـة و كالصـراط و الميـزان و النـار و الجنـة و سـائر أحـوال 
الآخرة هذا إن كان خاطب مـن لا يعتقـد الإسـلام فـإن كـان الخطـاب لمـن يعتقـد الإسـلام فإنـه يعـني 

برة و مــن يعتقــد  أفضــلية غــيره عليــه و مــن يعتقــد أنــه بــذلك أن أكثــرهم كــانوا مرجئــة و مشــبهة و مجــ
ق �ــا  شــرك في دم عثمــان و مــن يعتقــد أن معاويــة صــاحب حجــة في حربــه أو شــبهة يمكــن أن يتعلــ
متعلـــق و مـــن يعتقـــد أنـــه أخطـــأ في التحكـــيم إلى غـــير ذلـــك مـــن ضـــروب الخطـــإ الـــتي كـــان أكثـــرهم 

كم و أحسـنت السـيرة ثم قال و أعذروا من لا حجة لكم عليـه و هـو أ� يقـول قـد عـدلت فـي.عليها
و أقمــتكم علــى المحجــة البيضــاء حــتى لم يبــق لأحــد مــنكم حجــة يحــتج �ــا علــي ثم شــرح ذلــك فقــال 
عملــت فــيكم �لثقــل الأكــبر يعــني الكتــاب و خلفــت فــيكم الأصــغر يعــني ولديــه لأ�مــا بقيــة الثقــل 

سمـى النـبي ص  الأصغر فجاز أن يطلق عليهما بعد ذهاب من ذهب منه أ�ما الثقل الأصـغر و إنمـا
الكتــاب و العــترة الثقلــين لأن الثقــل في اللغــة متــاع المســافر و حشــمه فكأنــه ص لمــا شــارف الانتقــال 
إلى جوار ربه تعالى جعـل نفسـه كالمسـافر الـذي ينتقـل مـن منـزل إلى منـزل و جعـل الكتـاب و العـترة  

ي غرز�ـا و أثبتهــا و قولــه و ركـزت فـيكم رايــة الإيمـان أ.كمتاعـه و حشـمه لأ�مـا أخــص الأشـياء بـه
 .هذا من �ب الاستعارة
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و كـذلك قولـه و وقفــتكم علـى حـدود الحــلال و الحـرام مــن �ب الاسـتعارة أيضـا مــأخوذ مـن حــدود 
قوله و ألبستكم العافيـة مـن عـدلي اسـتعارة فصـيحة .الدار و هي الجهات الفاصلة بينها و بين غيرها
و فعلي أي جعلته لكـم فراشـا و فـرش هاهنـا متعـد  و أفصح منها قوله و فرشتكم المعروف من قولي
ثم �ــــاهم أن يســــتعملوا الــــرأي فيمــــا ذكــــره لهــــم مــــن .إلى مفعــــولين يقــــال فرشــــته كــــذا أي أوســــعته إ�ه
فقـال إن أمـر� أمـر صـعب لا �تـدي إليـه العقـول و  خصائص العترة و عجائب ما منحها الله تعـالى
إليه و التغلغـل الـدخول مـن تغلغـل المـاء بـين الشـجر إذا  لا تدرك الأبصار قعره و لا تتغلغل الأفكار

هَا حَتىَّ يَظُنَّ الَظَّانُّ أَنَّ الَـدُّنْـيَا مَعْقُولـَةٌ عَلـَى بـَنيِ أمَُيَّـةَ تمَـْنَحُهُمْ دَرَّهَـا : تخللها و دخل بين أصولها  وَ مِنـْ
فُهَا وَ كَذَبَ الَظَّـانُّ لـِذَلِكَ بـَلْ هِـيَ مجََّـةٌ وَ تُوردُِهُمْ صَفْوَهَا وَ لاَ يُـرْفَعُ عَنْ هَذِهِ اَلأْمَُّةِ سَ  وْطُهَا وَ لاَ سَيـْ

ـــة محبوســـة بعقـــال كمـــا تعقـــل الناقـــة و  ـــةً معقول ـــيْشِ يَـتَطَعَّمُونَـهَـــا بُـرْهَـــةً ثمَُّ يَـلْفِظُونَـهَـــا جمُْلَ ـــذِ الَْعَ مِـــنْ لَذِي
سـر و اسـتمنحت زيـدا طلبـت تمنحهم تعطيهم و المنح العطاء منح يمنح �لفتح و الاسـم المنحـة �لك

  و الدر في الأصل اللبن جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنها ثم استعمل.منحته
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و .الدر في كـل خـير و نفـع فقيـل لا در درة أي لا كثـر خـيره و يقـال في المـدح � درة أي عملـه
ــذ العــيش مصــدر مــج الشــراب مــن فيــه أي رمــى بــه و قذفــه و يقــال ا نمجــت نقطــة مــن مجــة مــن لذي
و يتطعمو�ـــا أي .القلـــم أي ترششـــت و شـــيخ مـــاج أي كبـــير يمـــج الريـــق و لا يســـتطيع حبســـه لكـــبره

ء من فمي ألفظه لفظـا رميتـه و ذلـك  يذوقو�ا و برهة أي مدة من الزمان فيها طول و لفظت الشي
طويلـة و قــد  و هـذه الخطبــة.ء معهــم ء اللفاظـة و اللفــاظ أي يلفظو�ـا كلهــا لا يبقـى منهــا شـي الشـي

  تعالى منها كثيرا و من جملتها ﷖حذف الرضي 
أمــا و الــذي فلــق الحبــة و بــرأ النســمة لا يــرون الــذي ينتظــرون حــتى يهلــك المتمنــون و يضــمحل 
المحلــون و يتثبــت المؤمنــون و قليــل مــا يكــون و الله و الله لا تــرون الــذي تنتظــرون حــتى لا تــدعون الله 

يماضــا بحــواجبكم و حــتى لا تملكــون مــن الأرض إلا مواضــع أقــدامكم و حــتى إلا إشــارة �يــديكم و إ
ب علـــى قلبـــه  يكـــون موضـــع ســـلاحكم علـــى ظهـــوركم فيومئـــذ لا ينصـــرني إلا الله بملائكتـــه و مـــن كتـــ
الإيمــان و الــذي نفــس علــي بيــده لا تقــوم عصــابة تطلــب لي أو لغــيري حقــا أو تــدفع عنــا ضــيما إلا 

ة شـهدت مـع محمد ص بـدرا لا يـودى قتـيلهم و لا يـداوى جـريحهم و صرعتهم البلية حتى تقوم عصـاب
 .لا ينعش صريعهم قال المفسرون هم الملائكة

  و منها لقد دعوتكم إلى الحق و توليتم و ضربتكم �لدرة فما استقمتم و ستليكم
    



٣٨٣ 

بعـــدي ولاة يعـــذبونكم �لســـياط و الحديـــد و ســـيأتيكم غلامـــا ثقيـــف أخفـــش و جعبـــوب يقـــتلان و 
قلـت الأخفـش الضـعيف البصـر خلقـة و الجعبـوب القصـير الـذميم و همـا .ان و قليـل مـا يمكنـانيظلم

الحجــاج و يوســف بــن عمــر و في كتــاب عبــد الملــك إلى الحجــاج قاتلــك الله أخــيفش العينــين أصــك 
تعــالى يــذكر فيــه الحجــاج أ�� أعــيمش أخــيمش يمــد بيــد  ﷖و مــن كــلام الحســن البصــري .الجــاعرنين

و كــان المثــل يضــرب بقصــر يوســف بــن عمــر و كــان .قصــيرة البنــان مــا عــرق فيهــا عنــان في ســبيل الله
يغضب إذا قيل له قصير فصل له الخياط ثو� فأبقى منـه فضـلة كثـيرة فقـال لـه مـا هـذه قـال فضـلت 

ــك يفصــلون لــه اليســير مــن الثــوب و مــن قمــيص الأمــير فضــربه مائــة ســوط فكــان الخيــ اطون بعــد ذل
  �خذون الباقي لأنفسهم

    



٣٨٤ 

  و من خطبة له ع ٨٧
إِنَّ اَ�ََّ لمَْ يَـقْصِــمْ  ــا بَـعْــدُ فــَ ــرْ عَظْــمَ ] يَـفْصِــمْ [ أمََّ جَبَّــاريِ دَهْــرٍ قــَطُّ إِلاَّ بَـعْــدَ تمَهِْيــلٍ وَ رَخَــاءٍ وَ لمَْ يجَْبـُ

ــا اِسْــتَدْبَـرْتمُْ مِــنْ خَطـْـبٍ أَحَــدٍ مِــنَ اَلأْمَُــمِ إِلاَّ بَـعْــ دَ أزَْلٍ وَ بــَلاَءٍ وَ فيِ دُونِ مَــا اِسْــتَـقْبَـلْتُمْ مِــنْ عَتْــبٍ وَ مَ
اً وَ مُعْتـَبـَرٌ وَ مَا كُلُّ ذِي قَـلْبٍ بلَِبِيبٍ وَ لاَ كُلُّ ذِي سمَْعٍ بِسَـمِيعٍ وَ لاَ كُـلُّ ذِي َ�ظِـرٍ ببَِصِـيرٍ فَـيـَا عَجَبـ

مِـنْ خَطـَإِ هَــذِهِ الَْفِـرَقِ عَلـَى اِخْـتِلاَفِ حُجَجِهَــا فيِ دِينِهَـا لاَ يَـقْتَصُّـونَ أثَــَرَ نــَبيٍِّ وَ لاَ  مَـا ليَِ لاَ أَعْجَـبُ 
هَاتِ وَ يَسِـيرُ  ونَ فيِ يَـقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ وَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لاَ يعَِفُّونَ عَنْ عَيْـبٍ يَـعْمَلـُونَ فيِ الَشُّـبـُ

سِـهِمْ اتِ الَْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الَْمُنْكَـرُ عِنْـدَهُمْ مَـا أنَْكَـرُوا مَفْـزَعُهُمْ فيِ الَْمُعْضِـلاَتِ إِلىَ أنَْـفُ الَشَّهَوَ 
هَمَاتِ [ وَ تَـعْويِلُهُمْ فيِ الَْمُهِمَّاتِ  هُمْ إِمَـامُ نَـفْسِـهِ قـَ] الَْمُبـْ هَـا عَلَى آراَئهِِمْ كَأَنَّ كُلَّ اِمْرئٍِ مِـنـْ دْ أَخَـذَ مِنـْ

وَ أَسْبَابٍ محُْكَمَاتٍ القصم �لقاف و الصـاد المهملـة ] وَثيِقَاتٍ وَ مُوَثَّـقَاتٍ [ فِيمَا يَـرَى بعُِرًى ثقَِاتٍ 
الكســـر قصـــمته فانقصـــم و قصـــمته فتقصـــم و رجـــل أقصـــم الثنيـــة أي مكســـورها بـــين القصـــم بفـــتح 

ير أيضـــا و الروايـــة المشـــهورة و رخـــاء أي بعـــد و التمهيـــل التـــأخير و يـــروى رجـــاء و هـــو التــأخ.الصــاد
 .إعطائهم من سعة العيش و خصب الحال ما اقتضته المصلحة

    



٣٨٥ 

ـــهِ (و الأزل بفـــتح الهمـــزة الضـــيق و يقتصـــون يتبعـــون قـــال ســـبحانه و تعـــالى  خْتِ
ُ
ـــتْ لأِ وَ قالَ

يهِ  و  و يعفون بكسر العين عففت عن كذا أعف عفا و عفة و عفافـة أي كففـت فـأ� عـف.)قُص�
و تعفــف الرجــل أي .عفيــف و امــرأة عفــة و عفيفــة و قــد أعفــه الله و اســتعف عــن المســألة أي عــف

و مفـزعهم ملجـؤهم و فيمـا يـرى أي .تكلف العفة و يـروى و لا يعفـون عـن عيـب أي لا يصـفحون
يقـــول إن عـــادة الله تعـــالى ألا .فيمـــا يظـــن و يـــرى بفـــتح اليـــاء أي فيمـــا يـــراه هـــو و روي بعـــرا وثيقـــات

الجبــابرة إلا بعــد الإمهــال و الاســتدراج �ضــافة الــنعم علــيهم و ألا يجــير أوليــاءه و ينصــرهم إلا يقصـم 
بعــد بـــؤس و بـــلاء يمتحــنهم بـــه ثم قـــال لأصــحابه إن في دون مـــا اســـتقبلتم مــن عتـــب لمعتـــبر أي مـــن 
 مشــقة يعــني بمــا اســتقبلوه مــا لاقــوه في مســتقبل زمــا�م مــن الشــيب و ولاة الســوء و تنكــر الوقــت و

سمى المشقة عتبا لأن العتب مصدر عتب عليـه أي وجـد عليـه فجعـل الزمـان كالواجـد علـيهم القـائم 
ب بفــتح التــاء  ــ ــب علــى صــاحبه و روي مــن عت في إنــزال مشــاقه �ــم مقــام الإنســان ذي الموجــدة يعت
 جمع عتبة يقال لقد حمل فلان علـى عتبـة أي أمـر كريـه مـن الـبلاء و في المثـل مـا في هـذا الأمـر رتـب

و لا عتب أي شدة و روي أيضا من عنت و هو الأمر الشاق و ما اسـتدبروه مـن خطـب يعـني بـه 
مــا تصــرم عــنهم مــن الحــروب و الوقــائع الــتي قضــوها و نضــوها و اســتدبروها و يــروى و اســتدبرتم مــن 
خصـــب و هـــو رخـــاء العـــيش و هـــذا يقتضـــي المعـــنى الأول أي و مـــا خلفـــتم وراءكـــم مـــن الشـــباب و 

  ثم قال ما كل ذي قلب بلبيب الكلام إلى آخره و هو مأخوذ من قول الله.العيشةالصحة و صفو 
    



٣٨٦ 

ونَ بهِا وَ �هَُمْ آذانٌ لا �سَْمَعُونَ بِها(تعـالى ْ�ُ�ٌ لا ُ�بِْ�ُ
َ
ثم .)�هَُمْ قلُوُبٌ لا َ�فْقَهُونَ بِها وَ �هَُمْ أ

وال الأنبيـاء و لا أقـوال تعجب من اختلاف حجج الفرق في الدين و خطئهم و كو�م لا يتبعـون أقـ
الأوصــــياء ثم نعــــى علــــيهم أحــــوالهم القبيحــــة فقــــال إ�ــــم لا يؤمنــــون �لغيــــب أي لا يصــــدقون بمــــا لم 
يشـاهدوه و لا يكفــون عــن الأمــور القبيحــة لكــنهم يعملــون في الشــبهات أي يعملــون أعمــالا داخلــة 

لـــــتي يســـــير فيهـــــا في الشـــــبهات متوســـــطة لهـــــا و يســـــيرون في الشـــــهوات جعـــــل الشـــــهوات كـــــالطريق ا
ثم قال المعروف فـيهم مـا عرفـوه أي لـيس المعـروف عنـدهم مـا دل الـدليل علـى كونـه معروفـا .الإنسان

و صوا� و حقا بل المعروف عندهم ما ذهبوا إلى أنه حق سواء كان حقا في نفـس الأمـر أو لم يكـن 
ون بعـالم و لا يسـتفتون ثم قـال إ�ـم لا يستشـير .و المنكر عنـدهم مـا أنكـروه كمـا شـرحناه في المعـروف

فقيهـــا فاضـــلا بـــل مفـــزعهم في الأمـــور المشـــكلة إلى أنفســـهم و آرائهـــم و لقـــد صـــدق ع فـــإن هـــذه 
صــفات مــن يــدعي العلــم و الفضــل في زماننــا و قبلــه بــدهر طويــل و ذلــك أ�ــم �نفــون مــن الــتعلم و 

ظفــر الواحــد مــنهم الاسترشــاد فالبــادئ مــنهم يعتقــد في نفســه أنــه أفضــل مــن البــارع المنتهــي و مــتى 
بمبادئ علم و حمله شرع في التدريس و التصـنيف فمنعـه التزامـه بـذلك مـن الـتردد إلى أبـواب العلمـاء 

ثم قـال كـان كـل واحـد مـنهم إمـام .و أنف من سؤالهم عـن الأمـور المشـكلة فـدام جهلـه إلى أن يمـوت
  نفسه و يروى بحذف كان و إسقاطها و هو أحسن

    



٣٨٧ 

  و من خطبة له ع ٨٨
ــمِ وَ اِعْتـِـزاَمٍ مِــنَ الَْفِــتنَِ وَ انِتِْشَــارٍ مِــأَرْ  ــنَ اَلأْمَُ ــةٍ مِ ــنَ الَرُّسُــلِ وَ طـُـولِ هَجْعَ ــرَةٍ مِ نَ سَــلَهُ عَلَــى حِــينِ فَـتـْ

رَقِهَـا وَ إَِ�سٍ وَ  اَلأْمُُورِ وَ تَـلَظٍّ مِنَ اَلحْرُُوبِ وَ الَدُّنْـيَا كَاسِفَةُ الَنُّورِ ظَاهِرَةُ الَْغُرُورِ عَلـَى حِـينِ اِصْـفِراَرٍ مِـنْ 
مَــةٌ مِــنْ ثمَرَهَِــا وَ إِعْــوَارٍ اِغْــوِراَرٍ مِــنْ مَائهَِــا قــَدْ دَرَسَــتْ مَنَــارُ الهَْـُـدَى وَ ظَهَــرَتْ أَعْــلاَمُ الَــرَّدَى فَهِــيَ  مُتَجَهِّ

ــــــةُ وَ طعََامُهَــــــا اَلجْيِفَــــــةُ وَ شِــــــ نَ ــــــا لأَِهْلِهَــــــا عَابِسَــــــةٌ فيِ وَجْــــــهِ طاَلبِِهَــــــا ثمَرَُهَــــــا الَْفِتـْ عَارُهَا اَلخْــَــــوْفُ وَ دَِ�رُهَ
ــيْفُ  هَــا محَُ .الَسَّ مْ وَ إِخْــوَانكُُمْ ِ�ــَا مُرْتَـهَنُــونَ وَ عَلَيـْ ــكَ الََّــتيِ آَ�ؤكُُــ اسَــبُونَ وَ فــَاعْتَبرِوُا عِبَــادَ اَ�َِّ وَ اذُكُْــرُوا تيِ

نـَهُمُ الأََْحْقَابُ وَ الَْقُرُونُ وَ مَا لَعَمْريِ مَا تَـقَادَمَتْ بِكُمْ وَ لاَ ِ�ِمُ الَْعُهُودُ وَ لاَ خَلَتْ  نَكُمْ وَ بَـيـْ فِيمَا بَـيـْ
ـــتُمْ فيِ أَصْـــلاَِ�ِمْ ببَِعِيـــدٍ  وَ اَ�َِّ مَـــا أَسمْعََكُـــمُ الَرَّسُـــولُ شَـــيْئاً إِلاَّ وَ هَـــا أََ� ذَا الَْيـَـــوْمَ .أنَْــــتُمُ الَْيـَـــوْمَ مِـــنْ يَــــوْمَ كُنـْ

الَْيـَوْمَ بِدُونِ أَسمَْاعِكُمْ ِ�لأَْمْسِ وَ لاَ شُقَّتْ لهَمُُ اَلأْبَْصَارُ وَ لاَ جُعِلـَتْ لهَـُمُ  مُسْمِعُكُمُوهُ وَ مَا أَسمَْاعُكُمْ 
ـــرْتمُْ  ـــدَةُ فيِ ذَلـِــكَ الَزَّمَـــانِ إِلاَّ وَ قـَــدْ أعُْطِيـــتُمْ مِثـْلَهَـــا فيِ هَـــذَا الَزَّمَـــانِ وَ وَ اَ�َِّ مَـــا بُصِّ  بَـعْـــدَهُمْ شَـــيْئاً اَلأْفَْئِ

 يَـغـُرَّنَّكُمْ لُوهُ وَ لاَ أُصْفِيتُمْ بِهِ وَ حُرمُِوهُ وَ لقََـدْ نَـزَلـَتْ بِكُـمُ الَْبَلِيَّـةُ جَـائِلاً خِطاَمُهَـا رخِْـواً بِطاَنُـهَـا فـَلاَ جَهِ 
اَ هُوَ ظِلٌّ ممَْدُودٌ إِلىَ أَجَلٍ مَعْدُودٍ    مَا أَصْبَحَ فِيهِ أهَْلُ الَْغُرُورِ فإَِنمَّ

    



٣٨٨ 

انقطـــاع الرســالة و الــوحي و كــذلك كـــان إرســال محمد ص لأن بــين محمد و بـــين الفــترة بــين الرســل 
عهد المسيح ع عهدا طويلا أكثر الناس على أنه ستمائة سنة و لم يرسل في تلك المدة رسول اللهـم 

و الهجعة النومة ليلا و الهجوع .إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسي و لم يكن نبيا و لا مشهورا
قولـه و .التهجاع بفتح التاء فأما الهجعة بكسر الهـاء فهـي الهيئـة كالجلسـة مـن الجلـوس مثله و كذلك

اعتزام من الفتن كأنه جعـل الفـتن معتزمـة أي مريـدة مصـممة للشـغب و الهـرج و يـروى و اعـتراض و 
ب و كاســفة النــور قــد ذهــب .يــروى و اعــترام �لــراء المهملــة مــن العــرام و هــي الشــرة و التلظــي التلهــ

كما تكسف الشـمس ثم وصـفها �لتغـير و ذبـول الحـال فجعلهـا كالشـجرة الـتي اصـفر ورقهـا   ضوءها
و يــبس ثمرهــا و أعــور ماؤهــا و الإعــوار ذهــاب المــاء فــلاة عــوراء لا مــاء �ــا و مــن رواه و إغــوار مــن 

ْ�تُمْ إنِْ (مائها �لغين المعجمة جعله من غار الماء أي ذهـب و منـه قولـه تعـالى 
َ
 رأَ
َ
صْبحََ ماؤُُ�مْ أ

َ
أ

 ً ثم قـال ثمرهـا الفتنـة أي نتيجتهـا و مـا يتولـد عنهـا و .و متجهمـة لأهلهـا كالحـة في وجـوههم.)غَوْرا
ث و يــروى  طعامهــا الجيفــة يعــني أكــل الجاهليــة الميتــة أو يكــون علــى وجــه الاســتعارة أي أكلهــا خبيــ

ا يلــي الجســد و الــد�ر الخيفــة أي الخــوف ثم جعــل الخــوف و الســيف شــعارها و د�رهــا فالشــعار مــ
  فوق

    



٣٨٩ 

الشعار و هذا من بديع الكلام و مـن جيـد الصـناعة لأنـه لمـا كـان الخـوف يتقـدم السـيف و السـيف 
ثم قال و اذكروا تيك كلمـة .يتلوه جعل الخوف شعارا لأنه الأقرب إلى الجسد و جعل الد�ر �ليا له

 تقــدم ذكرهــا و قــد جعــل آ�ءهــم و إخــوا�م إشــارة إلى المؤنثــة الغائبــة فــيمكن أن يعــنى �ــا الــدنيا الــتي
مــر�نين �ــا و محاســبين عليهــا و الار�ــان الاحتبــاس و يمكــن أن يعــنى �ــا الأمانــة الــتي عرضــت علــى 
الإنسان فحملها و المراد �لأمانة الطاعة و العبادة و فعل الواجب و تجنب القبيح و قال تيـك و لم 

لْكِتابُ و لم يجر ذكره لأن الإشارة إلى مثـل هـذا أعظـم و أهيـب يجر ذكرها كما قال تعالى الم ذلِكَ اَ 
قوله و لا خلت فيما بينكم و بيـنهم الأحقـاب أي لم .و أشد روعة في صدر المخاطب من التصريح

و قولـه مـن يـوم كنـتم يـروى بفـتح .يطل العهد و الأحقـاب المـدد المتطاولـة و القـرون الأمـم مـن النـاس
 إذ هـو مضـاف إليـه الفعـل المبـني و يـروى بجرهـا �لإضـافة علـى اخـتلاف الميم من يـوم علـى أنـه مبـني
ثم اختلفت الرواية في قوله و الله ما أسمعكم فروي �لكاف و روي أسمعهـم و .القولين في علم العربية

كــذلك اختلفــت الروايــة في قولــه و مــا أسمــاعكم اليــوم بــدون أسمــاعكم �لأمــس فــروي هكــذا و روي 
رواه �ـــاء الغيبـــة في الموضـــعين فـــالكلام منـــتظم لا يحتـــاج إلى �ويـــل و مـــن رواه  بـــدون أسمـــاعهم فمـــن

بكـاف الخطـاب قــال إنـه خاطـب بــه مـن صــحب النـبي ص و شـاهده و سمــع خطابـه لأن أصــحاب 
و قولـه و لا شـقت لهـم .علي ع كانوا فريقين صحابة و �بعين و يعضد الرواية الأولى سياق الكـلام

 .م مثلهاالأبصار إلا و قد أعطيت
    



٣٩٠ 

و أصفيتم به منحتموه من الصفا و هو مـا يصـطفيه الـرئيس مـن المغـنم لنفسـه قبـل القسـمة يقـال 
و خلاصة هذا الكلام أن جميع ما كان رسول الله ص قالـه لأصـحابه قـد قلـت مثلـه .صفي و صفية

مكـن أن قلـت لـو أن مجيبـا مـنهم يجيبـه لأ.لكم فأطاع أولئك و عصيتم أنتم و حالكم مساوية لحـالهم
يقول له المخاطبون و إن كانوا نوعا واحدا متساو� إلا أن المخاطب مختلف الحـال و ذلـك لأنـك و 
إن كنت ابـن عمـه في النسـب و أخـاه و لحمـه و دمـه و فضـائلك مشـتقة مـن فضـائله و أنـت قـبس 

ــذي رزقــه و لا ا ــك لم تــرزق القبــول ال ث لكمــا إلا أن ــ ت مــن نــوره و �نيــه علــى الحقيقــة و لا �ل نفعلــ
نفوس الناس لـك حسـب انفعالهـا لـه و تلـك خاصـية النبـوة الـتي امتـاز �ـا عنـك فإنـه كـان لا يسـمع 
ـــت قـــريش تســـمي المســـلمين قبـــل الهجـــرة الصـــباة و  ـــذلك كان أحـــد كلامـــه إلا أحبـــه و مـــال إليـــه و ل

يش يقولــون نخــاف أن يصــبو الوليــد بــن المغــيرة إلى ديــن محمد ص و لــئن صــبا الوليــد و هــو ريحانــة قــر 
لتصبون قريش �جمعها و قالوا فيه ما كلامه إلا السـحر و إنـه ليفعـل �لألبـاب فـوق مـا تفعـل الخمـر 
و �وا صبيا�م عن الجلوس إليه لئلا يستميلهم بكلامه و شمائله و كان إذا صلى في الحجـر و جهـر 

ه هذا هو معـنى يجعلون أصابعهم في آذا�م خوفا أن يسحرهم و يستميلهم بقراءته و بوعظه و تذكير 
صابعَِهُمْ ِ� آذانهِِمْ وَ اِسْتَغْشَوْا ِ�ياَ�هُمْ (قوله تعالى 

َ
وَ إِذا ذَكَرْتَ رَ��كَ ِ� (و معـنى قولـه .)جَعَلوُا أ

دْبـارهِِمْ ُ�فُـوراً   الَقُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل�وْا َ� 
َ
لأ�ـم كـانوا يهربـون إذا سمعـوه يتلـو القـرآن خوفـا أن يغـير  )أ

  أصنامهم و لهذا عقائدهم في
    



٣٩١ 

أسلم أكثر الناس بمجرد سماع كلامه و رؤيته و مشاهدة روائه و منظره و ما ذاقـوه مـن حـلاوة لفظـه 
و ســري كلامــه في آذا�ـــم و ملــك قلـــو�م و عقــولهم حـــتى بــذلوا المهـــج في نصــرته و هـــذا مــن أعظـــم 

قلــوب النــاس لــه و ذلــك معجزاتــه ع و هــو القبــول الــذي منحــه الله تعــالى و الطاعــة الــتي جعلهــا في 
على الحقيقة سـر النبـوة الـذي تفـرد بـه ص فكيـف يـروم أمـير المـؤمنين مـن النـاس أن يكونـوا معـه كمـا  
بر في  كــان آ�ؤهــم و إخــوا�م مــع النــبي ص مــع اخــتلاف حــال الرئيســين و تســاوي الأثــرين كمــا يعتــ

 نعـود إلى التفسـير قـال و ثم.تحققه تساوي حال المحلـين يعتـبر في حقيقتـه أيضـا تسـاوي حـال العلتـين
ــني أميــة و قــال جــائلا خطامهــا لأن .لقــد نزلــت بكــم البليــة أي المحنــة العظيمــة يعــني فتنــة معاويــة و ب

الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبت على راكبها و يسمى الزمام خطاما لكونـه في مقـدم الأنـف و 
ا لتكـون أصـعب علـى راكبهـا لأنـه الخطم من كل دابة مقدم أنفها و فمها و إنمـا جعلهـا رخـوا بطا�ـ

ب هــو الحــزام الــذي يجعــل  إذا اســترخى البطــان كــان الراكــب في معــرض الســقوط عنهــا و بطــان القتــ
ثم �ـاهم عـن الاغـترار �لـدنيا و متاعهـا و قـال إ�ـا ظـل ممـدود إلى أجـل معـدود و .تحت بطن البعـير

لحقيقــة لا يــزال يــتقلص كمــا قــال إنمــا جعلهــا كالظــل لأنــه ســاكن في رأي العــين و هــو متحــرك في ا
ً (تعالى  و قال بعض الحكماء أهـل .ء �حوال الدنيا و هو أشبه شي )ُ�م� َ�بَضْناهُ إَِ�نْا َ�بْضاً �سَِ�ا

  الدنيا كركب سير �م و هم نيام
    



٣٩٢ 

  و من خطبة له ع ٨٩
ــزَلْ قَائمِــاً دَائمِــاً إِذْ لاَ سمََــاءٌ اَلحَْمْــدُ �َِِّ الَْمَعْــرُوفِ مِــنْ غَــيرِْ رُؤْيــَةٍ وَ اَلخْــَالِقِ مِــنْ غَــ يرِْ رَوِيَّــةٍ الََّــذِي لمَْ يَـ

بٌ ذَاتُ إِرَْ�جٍ وَ لاَ ليَْــلٌ دَاجٍ وَ لاَ بحَْـــرٌ سَـــاجٍ وَ لاَ جَبـَـلٌ ذُو فِجَـــاجٍ وَ لاَ فــَـجٌّ  ذَاتُ أبَْـــراَجٍ وَ لاَ حُجُـــ
و اِعْتِمَـادٍ وَ ذَلـِكَ مُبـْتـَدعُِ اَلخْلَْـقِ وَ وَارثِـُهُ وَ إلِـَهُ اَلخْلَْـقِ ذُو اِعْوجَِاجٍ وَ لاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لاَ خَلْـقٌ ذُ 

لرويـة الفكـرة و وَ راَزقِهُُ وَ الَشَّمْسُ وَ الَْقَمَرُ دَائبَِانِ فيِ مَرْضَاتهِِ يُـبْلِيَانِ كُـلَّ جَدِيـدٍ وَ يُـقَـرَِّ�نِ كُـلَّ بعَِيـدٍ ا
مثلهــا كلمــات يســيرة شــاذة نحــو البريــة مــن بــرأ أي خلــق و أصــلها الهمــز روأت في الأمــر و قــد جــاء 

الذريــة مــن ذرأ أي خلــق أيضــا و الدريــة و هــي مــا يســتتر بــه الصــائد أصــله مــن درأت أي دفعــت و 
ء وصف الله تعالى �نه يعرف من غير أن تتعلق الأبصار بذاته و يخلق من غـير  فلان بري أصله بري
القـائم و القيـوم بمعـنى و هـو الثابـت الـذي لا يـزول و يعـبر عنـه لم يـزل قائمـا .تفكر و ترو فيمـا يخلقـه

في الاصطلاح النظري �لواجب الوجود و قد يفسر القائم على معنى قولهم فلان قائم �مـر كـذا أي 
ثم قــال هــو موصــوف �نــه قــائم دائــم مــن قبــل أن يخلــق العــالم و هــذا .وال و ممســك لــه أن يضــطرب

  يؤكد التفسير
    



٣٩٣ 

إذا لم يكـــن العـــالم مخلوقـــا بعـــد لم يصـــدق عليـــه أنـــه قـــائم �مـــره إلا �لقـــوة لا �لفعـــل كمـــا الأول لأنـــه 
يصــدق عليــه أنــه سميــع بصــير في الأزل أي إذا وجــدت المســموعات و المبصــرات سمعهــا و أبصــرها و 

و الأبـراج .لو سمي قبل خلق الكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده و إن كان أصحابنا �بونـه
إن قلــت فهــل يطــابق هــذا التفســير مــا يعتقــده أصــحاب الهيئــة و كثــير مــن .لأركــان في اللغــة العربيــةا فــ

قلـت نعـم لا منافـاة بـين القــولين لأن .الحكمـاء و المتكلمـين أن السـماء كـرة لا زاويـة فيهـا و لا ضـلع
طـلاق الفلك و إن كان كرة لكن فيه مـن المتممـات مـا يجـري مجـرى أركـان الحصـن أو السـور فصـح إ
إن .لفظه الأبراج عليه و المتممات أجسام في حشـو الفلـك تخـف في موضـع و النـاس كلهـم أثبتوهـا فـ

قلت فهل يجوز أن يحمل لفظ الأبراج على ما يعتقده المنجمون و أهل الهيئة و كثير من الحكمـاء و 
ع مـن قلـت لا مـان.المتكلمين من كون الفلك مقسوما �ثني عشر قسـما كـل قسـم منهـا يسـمى برجـا

ذلك لأن هذا المسمى كان معلوما متصورا قبل نزول القرآن و كان أهل الاصطلاح قد وضعوا هـذا 
ماءِ ذاتِ الَـُْ�ُوجِ (اللفظ �زائه فجاز أن ينزل القرآن بموجبه قال تعـالى  و أخـذها علـي ع  )وَ اَ�س�

بره محــذوف و  ثم .تقــديره في الوجــودمنــه فقــال إذ لا سمــاء ذات أبــراج و ارتفــع سمــاء لأنــه مبتــدأ و خــ
قـــال و لا حجـــب ذات إر�ج و الإر�ج مصـــدر أرتـــج أي أغلـــق أي ذات إغـــلاق و مـــن رواه ذات 

  ر�ج على فعال فالر�ج الباب المغلق و يبعد رواية من رواه
    



٣٩٤ 

ذات أر�ج لأن فعـــــالا قـــــل أن يجمـــــع علـــــى أفعـــــال و يعـــــني �لحجـــــب ذات الإر�ج حجـــــب النـــــور 
م و بــــين ملائكتــــه و يجــــوز أن يريــــد �لحجــــب الســــموات أنفســــها لأ�ــــا المضــــروبة بــــين عرشــــه العظــــي

و الليل الداجي المظلم و البحـر السـاجي السـاكن و .حجبت الشياطين عن أن تعلم ما الملائكة فيه
قولـه و لا خلـق ذو اعتمـاد أي و .الفجاج جمع فج و هو الطريق الواسع بين جبلين و المهاد الفـراش

يعتمد عليهما أو يطير بجناحيـه فيعتمـد عليهمـا و يجـوز أن يريـد �لاعتمـاد لا مخلوق يسعى برجلين ف
ــماواتِ وَ (هنــا الــبطش و التصــرف مبتــدع الخلــق مخرجــه مــن العــدم المحــض كقولــه تعــالى  ــدِيعُ اَ�س� بَ

رضِْ 
َ
ب دأب في عملــه أي جــد و تعــب دأ� و  )الأَْ و دائبــان تثنيــة دائــب و هــو الجــاد ا�تهــد المتعــ

دءيب و دأبته أ� و سمـى الشـمس و القمـر دائبـين لتعاقبهمـا علـى حـال واحـدة دائمـا لا دءو� فهو 
يفــتران و لا يســكنان و روي دائبــين �لنصـــب علــى الحــال و يكــون خـــبر المبتــدأ يبليــان و هــذه مـــن 

سِـهِمْ وَ خَائنِـَةَ أعَْيـُنِهِمْ وَ مَـا قَسَمَ أَرْزاَقَـهُمْ وَ أَحْصَـى آَ�رَهُـمْ وَ أعَْمَـالهَمُْ وَ عَـدَدَ أنَْـفُ : الألفاظ القرآنية 
ــمِيرِ وَ مُسْــتـَقَرَّهُمْ وَ مُسْــتـَوْدَعَهُمْ مِــنَ الأََْرْحَــامِ وَ الَظُّهُــورِ إِلىَ أنَْ تَـت ـَ نَــاهَى ِ�ِــمُ تخُْفِــي صُــدُورُهُمْ مِــنَ الَضَّ

   بكل معلومالَْغَاَ�تُ آ�رهم يمكن أن يعنى به آ�ر وطئهم في الأرض إيذا� �نه تعالى عالم
    



٣٩٥ 

بذلك و يمكن أن يعنى به حركـا�م و  )وَ ما �سَْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاِ� َ�عْلمَُها(كما آذن قوله سبحانه 
و خائنــة الأعــين مــا يــومئ بــه مســارقة و خفيــة و .و روي و عــدد أنفاســهم علــى الإضــافة.تصــرفا�م

لــــك فتكــــون مــــن متعلقــــة مســــتقرهم أي في الأرحــــام و مســــتودعهم أي في الأصــــلاب و قــــد فســــر ذ
بمســـتودعهم و مســـتقرهم علـــى إرادة تكررهـــا و يمكـــن أن يقـــال أراد مســـتقرهم و مـــأواهم علـــى ظهـــر 
الأرض و مســـتودعهم في بطنهـــا بعـــد المـــوت و تكـــون مـــن هاهنـــا بمعـــنى مـــذ أي مـــذ زمـــان كـــو�م في 

لــى التأويــل الأول الأرحــام و الظهــور إلى أن تتنــاهى �ــم الغــا�ت أي إلى أن يحشــروا في القيامــة و ع
هُـوَ الََّـذِي اِشْـتَدَّتْ نقِْمَتـُهُ عَلـَى أَعْدَائـِهِ : يكون تناهي الغا�ت �م عبارة عـن كـو�م أحيـاء في الـدنيا 

رُ مَنْ  ةِ نقِْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ وَ مُدَمِّ اقَّهُ وَ مُذِلُّ مَنْ  شَ فيِ سَعَةِ رَحمْتَِهِ وَ اتَِّسَعَتْ رَحمْتَُهُ لأَِوْليَِائهِِ فيِ شِدَّ
نْ شَـكَرَهُ َ�وَاهُ وَ غَالِبُ مَنْ عَـادَاهُ مَـنْ تَـوكََّـلَ عَلَيْـهِ كَفَـاهُ وَ مَـنْ سَـألََهُ أَعْطـَاهُ وَ مَـنْ أقَـْرَضَـهُ قَضَـاهُ وَ مَـ

لِ أَنْ تحَُاسَبُوا وَ تَـنـَفَّسُـوا قَـبْـلَ ضِـيقِ جَزَاهُ عِبَادَ اَ�َِّ زنِوُا أنَْـفُسَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُوزنَوُا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَـبْ 
يَاقِ وَ اِعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ لمَْ يُـعَنْ عَلـَى نَـفْسِـهِ حَـتىَّ يَكُـونَ لـَهُ  هَـا وَاعِـظٌ اَلخْنَِاقِ وَ انِْـقَادُوا قَـبْلَ عُنْفِ الَسِّ  مِنـْ

  اعِظٌ وَ زاَجِرٌ لمَْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيرْهَِا لاَ زاَجِرٌ وَ لاَ وَ 
    



٣٩٦ 

يجوز نقمة و نقمة مثل كلمة و كلمة و لبنة و لبنة و معنى الكـلام أنـه مـع كونـه واسـع الرحمـة في 
نفـس الأمــر و أنــه أرحــم الــراحمين فإنـه شــديد النقمــة علــى أعدائــه و مـع كونــه عظــيم النقمــة في نفــس 

وَ (أي غلبـه و منـه الأمر و كونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائـه و عـازه أي غالبـه و عـزه 
ِ� ِ� اَْ�ِطابِ  و في المثـل مـن عـز بـز أي مـن غلـب سـلب و المـدمر المهلـك دمـره و دمـر عليـه  )عَز�

بمعنى أي أهلكه و شاقه عاداه قيل إن أصله من الشق و هو النصف لأن المعـادي �خـذ في شـق و 
نهــا لأجــل القرينــة الســجعية و المعــادي في شــق يقابلــه و �واه أي عــاداه و اللفظــة مهمــوزة و إنمــا لي

قولـه زنـوا أنفسـكم قبـل .أصلها �وأت الرجل منـاوأة و نـواء و يقـال في المثـل إذا �وأت الرجـل فاصـبر
ــبروا أعمــالكم و أنــتم مختــارون قــادرون علــى  ــف يقــول اعت أن توزنــوا مــن الكــلام الفصــيح النــادر اللطي

و أنتم لا تقتـدرون علـى اسـتدراك الفـارط و استدراك الفارط قبل أن يكون هذا الاعتبار فعل غيركم 
ثم قـال و تنفسـوا قبـل ضـيق الخنـاق أي انتهـزوا الفرصـة و .مثله قوله و حاسبوها من قبـل أن تحاسـبوا

  اعملوا قبل أن يفوتكم الأمر و يجد بكم الرحيل و يقع الندم قال الشاعر
  اخــــــتم و طينــــــك رطــــــب إن قــــــدرت فكــــــم

  قــــــــد أمكــــــــن الخــــــــتم أقوامــــــــا فمــــــــا ختمــــــــوا    

  
ثم قــال و انقــادوا قبــل عنـــف الســياق هــو العنـــف �لضــم و هــو ضــد الرفـــق يقــال عنــف عليـــه و 
عنف به أيضا و العنيف الذي لا رفق له بركـوب الخيـل و الجمـع عنـف و اعتنفـت الأمـر أي أخذتـه 

  بعنف يقول انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا و تساقوا
    



٣٩٧ 

ن لم يعنــه الله علــى نفســه حــتى يجعــل لــه منهــا واعظــا و زاجــرا لم بغــير اختيــاركم ســوقا عنيفــا ثم قــال مــ
  ينفعه الزجر و الوعظ من غيرها أخذ هذا المعنى شاعر فقال

  و أقصـــــــــــــرت عمـــــــــــــا تعهـــــــــــــدين و زاجـــــــــــــر

  مــــــن الــــــنفس خـــــــير مــــــن عتــــــاب العـــــــواذل    

  
إن قلــت أ لــيس في هــذا الكــلام إشــعار مــا �لجــبر قلــت إنــه لا خــلاف بــين أصــحابنا في أن � .فــ

تعالى ألطافا يفعلها بعباده فيقر�م من الواجب و يبعدهم من القبيح و من يعلم الله تعـالى مـن حالـه 
أنــه لا لطــف لــه لأن كــل مــا يعــرض لطفــا لــه فإنــه لا يــؤثر في حالــه و لا يــزداد بــه إلا إصــرارا علــى 

مـا قبـل المعونـة و القبيح و الباطل فهو الذي عناه أمير المؤمنين ع بقوله من لم يعن علـى نفسـه لأنـه 
لا انقــاد إلى مقتضــاها و قــد روي و اعلمــوا أنــه مــن لم يعــن علــى نفســه بكســر العــين أي مــن لم يعــن 
الواعظين له و المنذرين علـى نفسـه و لم يكـن معهـم إلبـا عليهـا و قـاهرا لهـا لم ينتفـع �لـوعظ و الزجـر 

  لأن هوى نفسه يغلب وعظ كل واعظ و زجر كل زاجر
    



٣٩٨ 

  ه ع تعرف بخطبة الأشباح و هي من جلائل خطبة عو من خطبة ل ٩٠
خَطـَبَ أمَِـيرُ الَْمُـؤْمِنِينَ ِ�ـَذِهِ : رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَـدَقَةَ عَـنِ الَصَّـادِقِ جَعْفَـرِ بـْنِ محَُمَّـدٍ ع أنََّـهُ قـَالَ 

ــبرَِ الَْكُوفــَةِ وَ ذَلــِكَ أَنَّ رَجُــلاً أََ�هُ فَـقَــالَ �َ  ؤْمِنِينَ صِــفْ لنََــا ربََّـنَــا مِثْــلَ مَــا نَـــراَهُ اَلخْطُْبَــةِ عَلَــى مِنـْ  أمَِــيرَ الَْمُــ
تىَّ غَـــصَّ عِيـَـا�ً لنِـَـــزْدَادَ لــَـهُ حُبــّـاً وَ بــِـهِ مَعْرفِــَـةً فَـغَضِـــبَ وَ َ�دَى الَصَّــلاةََ جَامِعَـــةً فــَـاجْتَمَعَ إِليَْـــهِ الَنَّـــاسُ حَـــ

بـَرَ وَ هُوَ  ُ الَلَّوْنِ فَحَمِدَ اَ�ََّ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ وَ صَـلَّى عَلـَى الَنَّـبيِِّ الَْمَسْجِدُ ِ�هَْلِهِ فَصَعِدَ الَْمِنـْ مُغْضَبٌ مُتـَغَيرِّ
عْطـَــاءُ وَ اَلجْـُــودُ  ـــرُهُ الَْمَنْـــعُ وَ اَلجْمُُـــودُ وَ لاَ يُكْدِيـــهِ اَلإِْ ـــالَ اَلحْمَْـــدُ �َِِّ الََّـــذِي لاَ يفَِ ـــطٍ ص ثمَُّ قَ إِذْ كُـــلُّ مُعْ

تَقِصٌ سِوَ  عِيَالـُهُ  اهُ وَ كُلُّ مَانعٍِ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ وَ هُوَ الَْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ الَنِّعَمِ وَ عَوَائـِدِ الَْمَزيِـدِ وَ الَْقِسَـمِ مُنـْ
ــهِ وَ الَطَّــالبِِينَ  ــوَاتَـهُمْ وَ نَـهَــجَ سَــبِيلَ الَــرَّاغِبِينَ إِليَْ رَ أقَـْ مَــا لَدَيْــهِ وَ لــَيْسَ بمِــَا اَلخَْلائَــِقُ ضَــمِنَ أرَْزاَقَـهُــمْ وَ قَــدَّ

لـَهُ وَ اَلآْخِـرُ الََّـذِي لمَْ يَكُـنْ  سُئِلَ �َِجْوَدَ مِنْهُ بمِاَ لمَْ يُسْأَلْ اَلأَْوَّلُ الََّذِي لمَْ يَكُـنْ لـَهُ قَـبْـلٌ فَـيَكُـونَ شَـيْ  ءٌ قَـبـْ
رِ عَــنْ أنَْ تَـنَالــَهُ أَوْ تُدْركَِــهُ مَــا اِخْتـَلَــفَ عَلَيْــهِ دَهْــرٌ ءٌ بَـعْــدَهُ وَ الَــرَّادعُِ أََ�سِــيَّ اَلأْبَْصَــا لــَهُ بَـعْــدٌ فَـيَكُــونَ شَــيْ 

فَـيَخْتَلِفَ مِنْهُ اَلحْاَلُ وَ لاَ كَانَ فيِ مَكَانٍ فَـيَجُوزَ عَلَيْهِ اَلاِنتِْقَالُ الأشباح الأشخاص و المراد �م هاهنا 
 .الملائكة لأن الخطبة تتضمن ذكر الملائكة

    



٣٩٩ 

منصـــوب بفعـــل مقـــدر أي احضـــروا الصـــلاة و أقيمـــوا الصـــلاة و جامعـــة و قولـــه الصـــلاة جامعـــة 
و غــص المســجد بفــتح الغــين أي امــتلأ و المســجد غــاص �هلــه و .منصــوب علــى الحــال مــن الصــلاة

ب أي فعـل بـه مـا يوجـب غضـبه و يفـره المنـع يزيـد في .يقال رجل مغضب بفتح الضـاد أي قـد أغضـ
ء نفسـه وفــورا يتعـدى و لا يتعـدى و في أمثــالهم  وفــر الشـيء وفـرا و  مالـه و الموفـور التـام وفــرت الشـي

و قولــه و لا يكديـه الإعطـاء أي لا يفقــره و .يـوفر و يحمـد هـو مــن قولـك وفرتـه عرضــه و وفرتـه مالـه
إذا  لا ينفــد خزائنــه يقــال كــدت الأرض تكــد و فهــي كاديــة إذا أبطــأ نبا�ــا و قــل خيرهــا فهــذا لازم فــ

الأرض أي جعلتها كادية و تقول أكدى الرجـل إذا قـل خـيره و  عديته أتيت �لهمزة فقلت أكديت
عْطى(قوله تعالى 

َ
ْ�دى  وَ أ

َ
أي قطع القليـل يقـول إنـه سـبحانه قـادر علـى المقـدورات و  ) قلَِيلاً وَ أ

ليس كالملوك من البشر الذين إذا أعطوا نقصت خزائنهم و إن منعوا زادت و قد شـرح ذلـك و قـال 
ء نفســـه و  ء انـــتقص لازمــا و متعــد� تقـــول انــتقص الشــي قــوص و يجــيإذ كــل معــط منـــتقص أي من

ثم قال و كل مانع مذموم غيره و .ء لازما و متعد� ء أي نقصته و كذلك نقص يجي انتقصت الشي
ذلك لأنه تعالى إنما يمنع من تقتضي الحكمة و المصلحة منعه و ليس كمـا يمنـع البشـر و سـأل رجـل 

إن علــي بــن موســى الرضــا عــن الجــوا ــ ت تســأل عــن المخلــوق ف ــ إن كن ــ د فقــال إن لكلامــك وجهــين ف
الجــواد هــو الــذي يــؤدي مــا افــترض الله عليــه و البخيــل هــو الــذي يبخــل بمــا افــترض الله عليــه و إن  

  كنت تعني الخالق
    



٤٠٠ 

فهو الجواد إن أعطـى و هـو الجـواد إن منـع لأنـه إن أعطـى عبـدا أعطـاه مـا لـيس لـه و إن منعـه منعـه 
و ليس بما سئل �جـود منـه بمـا لم يسـأل فيـه معـنى لطيـف و ذاك لأن هـذا المعـنى ممـا  قوله.ما ليس له

يختص �لبشر لأ�م يتحركون �لسـؤال و �ـزهم الطلبـات فيكونـون بمـا سـألهم السـائل أجـود مـنهم بمـا 
لم يســـألهم إ�ه و أمـــا البـــارئ ســـبحانه فـــإن جـــوده لـــيس علـــى هـــذا المنهـــاج لأن جـــوده عـــام في جميـــع 

ثم ذكــر أن وجــوده تعــالى لـــيس بزمــاني فــلا يطلــق عليــه البعديـــة و القبليــة كمــا يطلــق علـــى .لالأحــوا
الزمانيات و إنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة و الزمان مـن لواحـق الحركـة و إنمـا لم تطلـق 

ني أي الموجـود في ء الفـلا ء إنـه بعـد الشـي عليه البعدية و القبلية إذ لم يكـن زمانيـا لأن قولنـا في الشـي
ء الفــلاني أي  ء إنــه قبــل الشــي ء الفــلاني و قولنــا في الشــي زمــان حضــر بعــد تقضــي زمــان ذلــك الشــي

ء الفــلاني بعـــد فمــا لـــيس في الزمــان لـــيس  إنــه موجــود في زمـــان حضــر و لم يحضـــر زمــان ذلـــك الشــي
ي لا يصــدق عليــه يصــدق عليــه القبــل و البعــد الزمانيــان فيكــون تقــدير الكــلام علــى هــذا الأول الــذ

ـــيمكن أن يكـــون شـــي ـــذي لا يصـــدق عليـــه البعديـــة الزمانيـــة  القبليـــة الزمانيـــة ل ء مـــا قبلـــه و الآخـــر ال
و قد يحمل الكلام على وجـه آخـر أقـرب متنـاولا مـن هـذا الوجـه و .ء ما بعده ليمكن أن يكون شي

ــذي لم يكــن محــد� أي موجــودا قــد ســبقه عــدم فيقــال إنــه مســبو  ء مــن  ق بشــيهــو أن يكــون أراد ال
ؤثر فيـه أو الزمـان المقــدم عليـه و أنـه لــيس بـذات يمكـن فناؤهــا و عـدمها فيمـا لا يــزال  الأشـياء إمـا المــ

ء من الأشياء إمـا الزمـان أو غـيره و الوجـه الأول أدق  فيقال إنه ينقضي و ينصرم و يكون بعده شي
ه الحـــال و ذلـــك لأن و ألطـــف و يؤكـــد كونـــه مـــرادا قولـــه عقيبـــه مـــا اختلـــف عليـــه دهـــر فيختلـــف منـــ

ب الوجــود أعلــى مــن الــدهر و الزمــان فنســبة ذاتــه إلى الــدهر و الزمــان بجملتــه و تفصــيل أجزائــه  واجــ
 .نسبة متحدة

    



٤٠١ 

إن قلــت إذا لم يكــن قبــل الأشــياء �لزمــان و لا بعــدها �لزمــان فهــو معهــا �لزمــان لأنــه لا يبقــى  فــ
يلـزم ذلـك فيمـا وجـوده زمـاني و أمـا مـا لـيس زمانيـا لا قلـت إنمـا .بعد نفي القبلية و البعدية إلا المعيـة

يلزم من نفي القبلية و البعدية إثبـات المعيـة كمـا أنـه مـا لم يكـن وجـوده مكانيـا لم يلـزم مـن نفـي كونـه 
ثم قـال الـرادع أ�سـي الأبصـار عـن أن .فوق العالم أو تحت العالم �لمكان أن يكـون مـع العـالم �لمكـان

ســي جمـع إنســان و هـو المثــال الـذي يـرى في الســواد و هـذا اللفــظ بظـاهره يشــعر تنالـه أو تدركـه الأ�
بمذهب الأشعرية و هو قولهم إن الله تعـالى خلـق في الأبصـار مانعـا عـن إدراكـه إلا أن الأدلـة العقليـة 

ةٌ إِ�(من جانبنا اقتضت �ويل هذا اللفظ كما �ول شيوخنا قوله تعـالى  هـا رَ   وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ نـاِ�َ ��
فـإن قلـت أ .فقالوا إلى جنة ر�ا فنقول تقـديره الـرادع أ�سـي الأبصـار أن تنـال أنـوار جلالتـه )ناظِرَةٌ 

قلـت كـلا لا تجسـيم .تثبتـون لـه تعـالى أنـوارا يمكـن أن تـدركها الأبصـار و هـل هـذا إلا قـول �لتجسـيم
لعـرش و لـيس بجسـم في ذلك فكما أن له عرشا و كرسيا و ليس بجسم فكذلك أنوار عظيمـة فـوق ا

رضُْ بنِـُورِ (فكيف تنكر الأنوار و قد نطق الكتاب العزيز �ـا في غـير موضـع كقولـه 
َ
تِ الأَْ قَ َ�ْ

َ
وَ أ

ها   )مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْ�ةٍ ِ�يها ِ�صْباحٌ (و كقوله  )رَ��
    



٤٠٢ 

صْـدَافُ الَبِْحَـارِ مِـنْ فِلـِزِّ الَلُّجَـينِْ وَ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَـنـَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَـادِنُ اَلجْبِـَالِ وَ ضَـحِكْتَ عَنْـهُ أَ 
هُ وَ لَكَــانَ الَْعِقْيَــانِ وَ نُـثــَارةَِ الَــدُّرِّ وَ حَصِــيدِ الَْمَرْجَــانِ مَــا أثََّـــرَ ذَلــِكَ فيِ جُــودِهِ وَ لاَ أنَْـفَــدَ سَــعَةَ مَــا عِنْــدَ 

ــائلِِينَ وَ عِنْـدَهُ مِــنْ ذَخَـائرِِ اَلأْنَْـعَــامِ مَــا لاَ تُـنْفِـدُهُ مَطاَلــِبُ  ؤَالَ الَسَّ اَلأََْ�مِ لأِنََّـهُ اَلجْــَوَادُ الََّــذِي لاَ يغَِيضُـهُ سُــ
ــينَ هــذا الكــلام مــن تتمــة الكــلام الأول و هــو قولــه لا يفــره المنــع و لا  لُــهُ يُـبْخِلُــهُ إِلحْــَاحُ الَْمُلِحِّ لاَ يُـبَخِّ

ت عنــه المعـادن اســتعارة كأ�ـا لمــا  ت كــالحيوان يكديـه الإعطــاء و الجـود و تنفســ أخرجتــه و ولدتـه كانــ
و ضـــحكت عنـــه الأصـــداف أي تفتحـــت عنـــه و انشـــقت .يتـــنفس فيخـــرج مـــن صـــدره و رئتـــه الهـــواء

يقال للطلع حين ينشق الضحك بفتح الضاد و إنما سمي الضاحك ضاحكا لأنـه يفـتح فـاه و الفلـز 
ــذهب و الفضــة و الرصــاص و نحوهــا و اللجــين اســم الفضــة جــاء مصــغرا   اســم الأجســام الذائبــة كال

ــيس ممــا يحصــل مــن  ت نبــا� و ل ــ ــذهب الخــالص و يقــال هــو مــا ينب ت و الثــر� و العقيــان ال ــ كالكمي
ـــار و �رة  الحجـــارة و نثـــارة الـــدر مـــا تنـــاثر منـــه كالســـقاطة و النخالـــة و �تي فعالـــة �رة للجيـــد المخت

أنــه أراد المتبــدد منــه  و حصــيد المرجــان ك.للســاقط المــتروك فــالأول نحــو الخلاصــة و الثــاني نحــو القلامــة
ء مستحصــــد أي  كمـــا يتبــــدد الحـــب المحصــــود و يجـــوز أن يعــــنى بـــه الصــــلب المحكـــم مــــن قـــولهم شــــي

مستحصف مستحكم يعنى أنه ليس برخو و لا هش و يروى و حصباء المرجان و الحصباء الحصى 
  و أرض حصبة و محصبة

    



٤٠٣ 

أخرين �لفـتح ذات حصـباء و المرجـان صــغار اللؤلـؤ و قـد قيــل إنـه هـذا ا لحجــر و اسـتعمله بعـض المتــ
  فقال

  أدمــــــــــــى لهــــــــــــا المرجــــــــــــان صــــــــــــفحة خــــــــــــده

  و بكـــــــــــــــــى عليهـــــــــــــــــا اللؤلـــــــــــــــــؤ المكنـــــــــــــــــون    

  
ء أي فني و أنفدته أ� و مطالـب الأ�م جمـع مطلـب و هـو المصـدر مـن  و تنفده تفنيه نفد الشي

لازم و و يغيضه بفتح حرف المضارعة ينقصه و يقال غاض الماء فهـذا .ء طلبا و مطلبا طلبت الشي
و الإلحــاح مصــدر ألح علــى الأمــر أي أقــام عليــه .غــاض الله المــاء فهــذا متعــد و جــاء أغــاض الله المــاء

دائما من ألح السحاب إذا دام مطره و ألح البعير حرن كمـا تقـول خـلأت الناقـة و روي و لا يبخلـه 
لفصـل مـن حسـن و في هـذا ا.�لتخفيف تقول أبخلت زيدا أي صادفته بخيلا و أجبنته وجدته جبـا�

ــهِ مِــنْ صِــفَتِهِ : الاســتعارة و بــديع الصــنعة مــا لا خفــاء بــه  ــائِلُ فَمَــا دَلَّــكَ الَْقُــرْآنُ عَلَيْ فَــانْظُرْ أيَُّـهَــا الَسَّ
يْـكَ فَـرْضُـهُ وَ لاَ فاَئـْتَمَّ بِهِ وَ اِسْتَضِئْ بنُِورِ هِدَايتَِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الَشَّيْطاَنُ عِلْمَـهُ ممَِّـا لـَيْسَ فيِ الَْكِتـَابِ عَلَ 
تـَهَى حَـقِّ اَ�َِّ عَلَيْـكَ وَ  فيِ سُنَّةِ الَنَّبيِِّ ص وَ أئَمَِّةِ الهَْدَُى أثََـرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلىَ اَ�َِّ سُبْحَانهَُ فإَِنَّ ذَلِكَ مُنـْ

قـْـــرَارُ اِعْلـَـمْ أَنَّ الَرَّاسِـــخِينَ فيِ الَْعِلْـــمِ هُـــمُ الََّـــذِينَ أغَْنــَـاهُمْ عَــنِ اقِْ  تِحَـــامِ الَسُّـــدَدِ الَْمَضْـــرُوبةَِ دُونَ الَْغيُــُـوبِ اَلإِْ
  بجُِمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَـفْسِيرهَُ مِنَ الَْغَيْبِ الَْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اَ�َُّ 

    



٤٠٤ 

مُّـقَ فِيمَـا لمَْ يكَُلِّفْهُـمُ الَْبَحْـثَ اِعْترِاَفَـهُمْ ِ�لْعَجْزِ عَنْ تَـنَاوُلِ مَا لمَْ يحُِيطـُوا بـِهِ عِلْمـاً وَ سمََّـى تَــركَْهُمُ الَتـَّعَ 
 مِــنَ عَــنْ كُنْهِــهِ رُسُــوخاً فَاقْـتَصِــرْ عَلَــى ذَلــِكَ وَ لاَ تُـقَــدِّرْ عَظَمَــةَ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ عَلَــى قــَدْرِ عَقْلِــكَ فَـتَكُــونَ 

 كـذا وكـلا و الهَْاَلِكِينَ تقـول ائـتم فـلان بفـلان أي جعلـه إمامـا و اقتـدى بـه فكـل علمـه مـن وكلـه إلى
وكــولا و هــذا الأمــر موكــول إلى رأيــك و الاقتحــام الهجــوم و الــدخول مغالبــة و الســدد المضــروبة جمــع 

و اعلــم أن هــذا الفصــل يمكــن أن تتعلــق بــه الحشــوية المــانعون مــن �ويــل الآ�ت .ســدة و هــي الــر�ج
ه مـــن نفـــى النظـــر و الــواردة في الصـــفات القـــائلين �لجمــود علـــى الظـــواهر و يمكــن أيضـــا أن يتعلـــق بــ

ُ (حرمه أصلا و نحن قبل أن نحققه و نتكلم فيه نبدأ بتفسـير قولـه تعـالى  وِ�لـَهُ إلاِ� اَ��
ْ
وَ ما َ�عْلمَُ تأَ

اسِخُونَ ِ� الَعِْلمِْ  ُ (فنقول إن من الناس من وقف على قولـه  )وَ اَ�ر� و مـنهم مـن لم يقـف  )إلاِ� اَ��
علـــى ذلـــك و هـــذا القـــول أقـــوى مـــن الأول لأنـــه إذا كـــان لا يعلـــم �ويـــل المتشـــابه إلا الله لم يكـــن في 
إنزالـــه و مخاطبـــة المكلفـــين بـــه فائـــدة بـــل يكـــون كخطـــاب العـــربي �لزنجيـــة و معلـــوم أن ذلـــك عيـــب 

ن يكـون نصـبا علـى قلـت يمكـن أ.من الإعـراب )َ�قُو�وُنَ (فإن قلت فما الذي يكون موضع .قبيح
ؤلاء العــالمون �لتأويــل يقولــون آمنــا  أنــه حــال مــن الراســخين و يمكــن أن يكــون كلامــا مســتأنفا أي هــ

 .به
    



٤٠٥ 

ُ (و قد روي عن ابن عباس أنه �ول آية فقال قائل مـن الصـحابة  وِ�لـَهُ إلاِ� اَ��
ْ
 )وَ ما َ�عْلمَُ تأَ

اسِخُونَ ِ� الَعِْلمِْ (فقال ابن عباس  ثم نعـود إلى تفسـير كـلام أمـير .و أ� مـن جملـة الراسـخين )وَ اَ�ر�
المؤمنين ع فنقول إنه غضب و تغير وجهه لقول السائل صف لنا ربنـا مثـل مـا نـراه عيـا� و إذا هـذا 
ـــك لأن العلـــم  المعـــنى ينصـــرف وصـــية لـــه بمـــا أوصـــاه بـــه مـــن اتبـــاع مـــا جـــاء في القـــرآن و الســـنة و ذل

لم لا يمكن أن يتعلق مثله �� سبحانه لأن ذاته تعالى لا يمكـن أن ء عيا� ع الحاصل من رؤية الشي
ث هــي هــي كمــا تعلــم المحسوســات أ لا تــرى أ� إذا علمنــا أنــه صــانع العــالم و أنــه قــادر  تعلــم مــن حيــ
عالم حي سميع بصـير مريـد و أنـه لـيس بجسـم و لا جـوهر و لا عـرض و علمنـا جميـع الأمـور السـلبية 

بــه فإنمــا علمنــا ســلو� و إضــافات و لا شــك أن ماهيــة الموصــوف مغــايرة لماهيــة  و الإيجابيــة المتعلقــة
الصفات و الذوات المحسوسة بخـلاف ذلـك لأ� إذا رأينـا السـواد فقـد علمنـا نفـس حقيقـة السـواد لا 
صفة من صفات السواد و أيضا فإ� لو قدر� أن العلم بوجوده و صفاته السلبية و الإيجابية يسـتلزم 

اته من حيث هي هي لم يكن عالما بذاته علما جزئيا لأنه يمكـن أن يصـدق هـذا العلـم علـى  العلم بذ
ت  كثــيرين علــى ســبيل البــدل و إذا ثبــت أنــه يســتحيل أن يصــدق علــى كثــيرين علــى ســبيل البــدل ثبــ
أنه يستحيل أن يصدق على كثيرين على سبيل الجمع و العلـم �لمحسـوس يسـتحيل أن يصـدق علـى  

بيل الجمــع و لا علــى ســبيل البــدل فقــد �ن أنــه يســتحيل أن يعلــم الله تعــالى كمــا كثــيرين لا علــى ســ
ء المرئي عيـا� فـأمير المـؤمنين ع أنكـر هـذا السـؤال كمـا أنكـره الله تعـالى علـى بـني إسـرائيل  يعلم الشي

َ   وَ إِذْ قلُتُْمْ يا ُ�و�(لما طلبوا الرؤية قال تعـالى  خَـذَتُْ�مُ لنَْ نؤُْمِنَ �كََ حَـ�� نـَرَى ا
َ
َ جَهْـرَةً فأَ ��

اعِقَةُ   .)اَ�ص�
    



٤٠٦ 

ثم قال للسائل بعد غضـبه و اسـتحالة لونـه و ظهـور أثـر الإنكـار عليـه مـا دلـك القـرآن عليـه مـن 
صفته فخذ به فإن لم تجده في الكتاب فأطلبه من السنة و من مـذاهب أئمـة الحـق فـإن لم تجـد ذلـك 

لم يكلفـك الله علمـه و هـذا حـق لأن الكتـاب و السـنة  فاعلم أن الشيطان حينئذ قد كلفك علـم مـا
قـد نطقــا بصـفات الله مــن كونـه عالمــا قـادرا حيــا مريـدا سميعــا بصـيرا و نطقــا أيضـا بتنزيهــه عـن سمــات 
الحـــدوث كالجســـمية و الحلـــول و الجهـــة و مـــا اســـتلزم الجهـــة كالرؤيـــة فـــلا إنكـــار علـــى مـــن طلـــب في 

قرآن و السنة و توفق بين بعـض الآ�ت و بعـض و تحمـل مدارك العقول وجوها تعضد ما جاء به ال
أحــد اللفظــين علــى الآخــر إذا تناقضــا في الظــاهر صــيانة لكــلام الحكــيم عــن التهافــت و التعــارض و 

ء فهـــو الـــذي حـــرم و حظـــر علـــى المكلفـــين الفكـــر فيـــه   أمـــا مـــا لم �ت الكتـــاب و الســـنة فيـــه بشـــي
إليهـا و كإثبـات صـفات زائـدة علـى الصـفات المعقولـة كالكلام في الماهية التي يذهب ضـرار المـتكلم 

لــــذات البــــارئ ســــبحانه و هــــي علــــى قســــمين أحــــدهما مــــا لم يــــرد فيــــه نــــص كإثبــــات طائفــــة تعــــرف 
و الثـاني مــا ورد فيـه لفـظ فأخطـأ بعــض .�لماتريديـة صـفة سموهـا التكـوين زائــدة علـى القـدرة و الإرادة
ــك اللفظــة صــفة غــير معق ولــة للبــارئ ســبحانه نحــو قــول الأشــعريين إن أهــل النظــر فأثبــت لأجــل ذل

اليدين صفة من صـفات الله و الاسـتواء علـى العـرش صـفة مـن صـفات الله و إن وجـه الله صـفة مـن 
صفاته أيضا ثم قال إن الراسخين في العلـم الـذين غنـوا �لإقـرار بمـا عرفـوه عـن الولـوج و الـتقحم فيمـا 

شـــبهة في ذلـــك أ لا تـــرى أ�ـــم يعللـــون أفعـــال الله تعـــالى لم يعرفـــوه و هـــؤلاء هـــم أصـــحابنا المعتزلـــة لا 
�لحكــم و المصــالح فــإذا ضــاق علــيهم الأمــر في تفصــيل بعــض المصــالح في بعــض المواضــع قــالوا نعلــم 
على الجملة أن لهذا وجه حكمة و مصـلحة و إن كنـا لا نعـرف تفصـيل تلـك المصـلحة كمـا يقولـون 

ر و كمــا يقولــون في اختصــاص الحــال الــتي حــدث فيهــا في تكليــف مــن يعلــم الله تعــالى منــه أنــه يكفــ
 .العالم بحدوثه دون ما قبلها و ما بعدها
    



٤٠٧ 

و قد �ول القطب الراوندي كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل فقال إنما أنكـر علـى مـن يقـول لم 
ات و تعبد الله المكلفين �قامة خمس صلوات و هلا كانت سـتا أو أربعـا و لم جعـل الظهـر أربـع ركعـ

الصبح ركعتين و هلا عكس الحال و هذا التأويل غـير صـحيح لأنـه ع إنمـا أخـرج هـذا الكـلام مخـرج 
المنكر علـى مـن سـأله أن يصـف لـه البـارئ سـبحانه و لم يكـن السـائل قـد سـأل عـن العلـة في أعـداد 

ثم إنـــه ع قـــد صـــرح في غضـــون الكـــلام بـــذلك فقـــال فـــانظر أيهـــا .الصـــلاة و كميـــة أجـــزاء العبـــادات
لسائل فما دلك القرآن عليه من صفته فائتم به و مـا لم يـدلك عليـه فلـيس عليـك أن تخـوض فيـه و ا

هذا الكلام تصريح �ن البحث إنما هو في النظر العقلـي في فـن الكـلام فـلا يجـوز أن يحمـل علـى مـا 
سوســات و و اعلــم أننـا نتســاهل في ألفــاظ المتكلمــين فنوردهـا بعبــارا�م كقــولهم في المح.هـو بمعــزل عنــه

الصواب المحسات لأنه لفظ المفعول من أحس الر�عي لكنا لما رأينا العدول عن ألفـاظهم إذا خضـنا 
هُــوَ الَْقَــادِرُ الََّـــذِي إِذَا : في مبــاحثهم مســتهجنا عــبر� بعبــار�م علــى علــم منــا أن العربيــة لا تســوغها 

قَطـَـعَ قُدْرتَــِـهِ  وَ حَــاوَلَ الَْفِكْـــرُ الَْمُبـَــرَّأُ مِـــنْ خَطـْـرِ خَطــَـراَتِ الَْوَسَــاوِسِ أَنْ يَـقَـــعَ اِرْتمَـَـتِ الأََْوْهَــامُ لتِــُـدْركَِ مُنـْ
تِ الَْقُلُوبُ إلِيَْهِ لتَِجْريَِ فيِ كَيْفِيَّـةِ صِـفَاتهِِ وَ غَمَضَـ تْ مَـدَاخِلُ عَلَيْهِ فيِ عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتهِِ وَ تَـوَلهََّ

لُ  ــثُ لاَ تَـبـْ ــفَاتُ لتِـَنَــاوُلِ عِلْــمِ ذَاتــِهِ رَدَعَهَــا وَ هِــيَ تجَُــوبُ مَهَــاوِيَ سُــدَفِ الَْغُيُــوبِ الَْعُقُــولِ فيِ حَيْ غُــهُ الَصِّ
ــهُ  مَعْرفِتَـِـهِ وَ لاَ  مُتَخَلِّصَــةً إِليَْــهِ سُــبْحَانهَُ فَـرَجَعَــتْ إِذْ جُبِهَــتْ مُعْترَفِـَـةً ِ�نََّــهُ لاَ يُـنـَـالُ بجَِــوْرِ الاَِعْتِسَــافِ كُنْ

تِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَـقْدِيرِ جَلاَلِ عِزَّتهِِ تخَْطُرُ بِ    بَالِ أوُليِ الَرَّوِ�َّ
    



٤٠٨ 

ت يقـال ارتمـى القـوم �لنبـل أي ترامـوا فشـبه جـولان الأوهـام و الأفكـار و  ارتمت الأوهام أي ترامـ
و خطــر الوســاوس بتســكين الطــاء مصــدر خطــر لــه خــاطر أي عــرض في قلبــه و .تعارضــها �لترامــي

و .و تولهــت القلـوب إليــه اشـتد عشــقها حـتى أصــا�ا الولـه و هــو الحــيرة.اوسروي مـن خطــرات الوسـ
قوله لتجري في كيفية صفاته أي لتصادف مجرى و مسلكا في ذلك و غمضت مـداخل العقـول أي 
غمض دخولها و دق في الأنظار العميقة التي لا تبلـغ الصـفات كنههـا لـدقتها و غموضـها طالبـة أن 

ذات لفظة قـد طـال فيهـا كـلام كثـير مـن أهـل العربيـة فـأنكر قـوم إطلاقهـا و لفظة .تنال معرفته تعالى
على الله تعالى و إضافتها إليه أما إطلاقها فلأ�ا لفظة �نيث و البارئ سـبحانه منـزه عـن الأسمـاء و 

ء لا يضــاف إلى نفســه و أجــاز آخــرون  ء و الشــي الصــفات المؤنثــة و أمــا إضــافتها فلأ�ــا عــين الشــي
لبـارئ تعـالى و إضــافتها إليـه أمـا اســتعمالها فلـوجهين أحـدهما أ�ــا قـد جـاءت في الشــعر إطلاقهـا في ا

  القديم قال خبيب الصحابي عند صلبه
  و ذلـــــــــــــــــك في ذات الإلـــــــــــــــــه و إن يشـــــــــــــــــأ

  يبــــــــــــارك علــــــــــــى أوصــــــــــــال شــــــــــــلو مــــــــــــوزع    

  
  و يروى ممزع و قال النابغة

  محلـــــــــــــــــــــــــتهم ذات الإلــــــــــــــــــــــــــه و ديــــــــــــــــــــــــــنهم

  قــــــــــــديم فمــــــــــــا يخشــــــــــــون غــــــــــــير العواقــــــــــــب    

  
  الوجه الثاني أ�ا لفظة اصطلاحية فجاز استعمالها لا على أ�ا مؤنث ذو بل تستعملو 

    



٤٠٩ 

ارتجــالا في مســماها الــذي عــبر عنــه �ــا أر�ب النظــر الإلهــي كمــا اســتعملوا لفــظ الجــوهر و العــرض و 
أنـه لا و أمـا مـنعهم إضـافتها إليـه تعـالى و .غيرهما في غير ما كان أهل العربية و اللغة يستعملو�ا فيـه

ء لا يضاف إلى نفسه فباطل بقولهم أخذته نفسه و أخذتـه عينـه فإنـه �لاتفـاق  يقال ذاته لأن الشي
ثم نعـــود إلى التفســـير قولـــه ع ردعهـــا أي كفهـــا و تجـــوب أي .ء إلى نفســـه جـــائز و فيـــه إضـــافة الشـــي

ــك الواحــدة مهــواه �لفــتح و هــي مــا بــين جبلــين أو حــائطين و نحــ ــك و تقطــع و المهــاوي المهال و ذل
الســدف جمــع ســدفة و هـــي القطعــة مــن الليــل المظلـــم و جبهــت أي ردت و أصــله مــن جبهتـــه أي 
و .صككت جبهته و الجور العدول عن الطريـق و الاعتسـاف قطـع المسـافة علـى غـير جـادة معلومـة

خلاصــة هــذا الفصــل أن العقــول إذا حاولــت أن تــدرك مــتى ينقطــع اقتــداره علــى المقــدرات نكصــت 
قــادر أبــدا دائمــا علــى مــا لا يتنــاهى و إذا حــاول الفكــر الــذي قــد صــفا و خــلا عــن  عــن ذلــك لأنــه

الوســاوس و العوائــق أن يــدرك مغيبــات علمــه تعــالى كــل و حســر و رجــع �قصــا أيضــا و إذا اشــتد 
عشق النفـوس لـه و تولهـت نحـوه لتسـلك مسـلكا تقـف منـه علـى كيفيـة صـفاته عجـزت عـن ذلـك و 

داخلها في دقـــائق العلـــوم النظريـــة الإلهيـــة الـــتي لا توصـــف لـــدقتها إذا تغلغلـــت العقـــول و غمضـــت مـــ
طالبة أن تعلـم حقيقـة ذاتـه تعـالى انقطعـت و أعيـت و ردهـا سـبحانه و تعـالى و هـي تجـول و تقطـع 
ظلمــات الغيــب لــتخلص إليــه فارتــدت حيــث جبههــا و ردعهــا مقــرة معترفــة �ن إدراكــه و معرفتــه لا 

هـا و بينـه و إن أر�ب الأفكـار و الـرو�ت يتعـذر علـيهم أن يخطـر تنـال �عتسـاف المسـافات الـتي بين
لهم خـاطر يطـابق مـا في الخـارج مـن تقـدير جـلال عزتـه و لا بـد مـن أخـذ هـذا القيـد في الكـلام لأن 

  أر�ب الأنظار
    



٤١٠ 

لا بد أن تخطر لهم الخـواطر في تقـدير جـلال عزتـه و لكـن تلـك الخـواطر لا تكـون مطابقـة لهـا في 
ا خـــواطر مســـتندها الـــوهم لا العقـــل الصـــريح و ذلـــك لأن الـــوهم قـــد ألـــف الحســـيات و الخـــارج لأ�ـــ

المحسوسات فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذلك و جلال واجب الوجـود أعلـى و أعظـم مـن 
ء من المحسوسات سبحانه و أما العقل الصـريح فـلا يـدرك خصوصـية  أن يتطرق الوهم نحوه لأنه بري

َ�َ هَلْ ترَى(م أن قولـه تعـالى و اعلـ.ذاته لما تقدم َ�ْ�ِ   فَارجِْعِ اَْ�َ ـ كَـر� مِنْ ُ�طُورٍ ُ�م� اِرجِْـعِ اَْ�ََ�َ
َ�ُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِ�ٌ  َ�عْلمَُ مـا َ�ـْ�َ (فيه إشارة إلى هذا المعنى و كذلك قوله )َ�نقَْلِبْ إَِ�كَْ اَْ�َ

يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُمْ وَ لا ُ�ِيطُونَ 
َ
  )ءٍ مِنْ عِلمِْهِ  �َِ�ْ  أ

لـَهُ وَ الََّذِي ابِْـتَدعََ الخَْلَْقَ عَلَى غَيرِْ مِثَالٍ امِْتـَثَـلَهُ وَ لاَ مِقْدَارٍ اِحْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَـالِقٍ مَعْبـُودٍ كَـ انَ قَـبـْ
اِعْـترِاَفِ اَلحْاَجَـةِ مِـنَ اَلخْلَْـقِ إِلىَ أَنْ أَراََ� مِنْ مَلَكُـوتِ قُدْرتَـِهِ وَ عَجَائـِبِ مَـا نَطَقَـتْ بـِهِ آَ�رُ حِكْمَتـِهِ وَ 

ــةِ لــَهُ عَلَــى مَعْرفِتَِــهِ فَظَهَــرَتْ فيِ الَْبَــدَا جَّ ئعِِ الََّــتيِ أَحْــدَثَـهَا يقُِيمَهَــا بمِِسَــاكِ قُـوَّتــِهِ مَــا دَلَّنَــا ِ�ضْــطِراَرِ قِيَــامِ اَلحُْ
ــلاَمُ حِكْمَتِــهِ فَصَــارَ كُــلُّ  ــهِ وَ إِنْ كَــانَ خَلْقــاً صَــامِتاً  آَ�رُ صَــنـَعْتِهِ وَ أعَْ ــهُ وَ دَلــِيلاً عَلَيْ ــةً لَ ــقَ حُجَّ مَــا خَلَ

  عَلَى الَْمُبْدعِِ قَائمَِةٌ  فَحُجَّتُهُ ِ�لتَّدْبِيرِ َ�طِقَةٌ وَ دَلالَتَُهُ 
    



٤١١ 

و قولـــه ابتـــدع الخلـــق علـــى غـــير مثـــال امتثلـــه يحتمـــل .المســـاك بكســـر المـــيم مـــا يمســـك و يعصـــم بـــه
ن يريد �متثله مثله كما تقول صنعت و اصطنعت بمعنى فيكـون التقـدير أنـه لم يمثـل وجهين أحدهما أ

ب ترتيبــه   ــذى ذلــك المثــال و ركــب العــالم علــى حســ لنفســه مثــالا قبــل شــروعه في خلــق العــالم ثم احت
كالصانع الذي يصوغ حلقة من رصاص مثـالا ثم يصـوغ حلقـة مـن ذهـب عليهـا و كالبنـاء يقـدر و 

و الوجـــه الثـــاني أنـــه يريـــد �متثلـــه .رات في الأرض و خطوطـــا ثم يبـــنى بحســـبهايفـــرض رســـوما و تقـــدي
احتـــذاه و تقبلـــه و اتبعــــه و الأصـــل فيــــه امتثـــال الأمـــر في القــــول فنقـــل إلى احتــــذاء الترتيـــب العقلــــي 
فيكون التقدير أنـه لم يمثـل لـه فاعـل آخـر قبلـه مثـالا اتبعـه و احتـذاه و فعـل نظـيره كمـا يفعـل التلميـذ 

ــتي .اغة و النجــارة شــيئا قــد مثــل لــه أســتاذه صــورته و هيئتــهفي الصــب و اعلــم أن هــذا أحــد الأســئلة ال
يذكرها أصحابنا في �ب كونـه عالمـا لأ�ـم لمـا اسـتدلوا علـى كونـه تعـالى عالمـا بطريـق إحكـام العلـم و 

ــذ� لمثــا هم فقــالوا لم لا يجــوز أن يكــون القــديم ســبحانه أحــدث العــالم محت ل مثلــه و إتقانــه ســألوا أنفســ
هيئة اقتضاها و المحتذي لا يجب كونه عالمـا بمـا يفعلـه أ لا تـرى أن مـن لا يحسـن الكتابـة قـد يحتـذي 
خطــا مخصوصــا فيكتــب قريبــا منــه و كــذلك مــن يطبــع الشــمع �لخــاتم ثم يطبــع فيــه مثــال الخــاتم فهــو 

كم وقع منـه ثم و أجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا إن أول فعل مح.فعل الطابع و لا يجب كونه عالما
ـــذي ليســـت العالميـــة بمســـلوبة عنـــه بـــل  ـــذى عليـــه يكفـــي في ثبـــوت كونـــه عالمـــا و أيضـــا فـــإن المحت احت

  موصوف �ا
    



٤١٢ 

أ لا ترى أنه متصور صورة ما يحتذيه ثم يوقع الفعل مشا�ا له فالمحتذي عالم في الجملة و لكن علمه 
ع الخلق على غير مثـال قدمـه لنفسـه و فأما معنى الفصل فظاهر يقول ع إنه ابتد .يحدث شيئا فشيئا

لا قدم له غيره ليحتذى عليه و أرا� من عجائب صنعته و من اعتراف الموجـودات كلهـا ��ـا فقـيرة 
محتاجـة إلى أن يمســكها بقوتــه مـا دلنــا علــى معرفتـه ضــرورة و في هــذا إشـارة إلى أن كــل ممكــن مفتقــر 

انه ممكنة لم تكن غنية عنه سبحانه بل كانت فقيرة إلى المؤثر و لما كانت الموجودات كلها غيره سبح
ء مـن الأشـياء مطلقـا بغـني عنـه  ء و لا شـي إليه لأ�ا لولاه ما بقيـت فهـو سـبحانه غـني عـن كـل شـي

فـإن قلـت في .سبحانه و هذه من خصوصية الإلهية و أجل ما تدركه العقول من الأنظار المتعلقة �ـا
قلــت يكــاد أن يكــون .ثمــان في أن معرفتــه تعــالى ضــروريةهــذا الكــلام إشــعار بمــذهب شــيخكم أبي ع

الكلام مشعرا بذلك إلا أنه غير دال عليه لأنه لم يقل ما دلنا على معرفتـه �ضـطرار و لكـن قـال مـا 
ثم قـال ع و .دلنا �ضطرار قيام الحجة له على معرفته فالاضطرار راجع إلى قيام الحجة لا إلى المعرفة

حكمتـه في مخلوقاتـه فكانـت و هـي صـامتة في الصـورة �طقـة في المعـنى  ظهرت آ�ر صـنعته و دلائـل
  بوجوده و ربوبيته سبحانه و إلى هذا المعنى نظر الشاعر فقال

  فــــــــــــــو عجبــــــــــــــا كيــــــــــــــف يعصــــــــــــــى الإلــــــــــــــه

  أم كيـــــــــــــــــــــــــــــف يجحـــــــــــــــــــــــــــــده الجاحـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  ء لـــــــــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــــــــة و في كـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــي

  تـــــــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــــــــــد    

  
    



٤١٣ 

 )ءٍ إلاِ� �سَُب�حُ ِ�َمْدِهِ وَ لِ�نْ لا َ�فْقَهُونَ �سَِْ�يحَهُمْ  َ�ْ وَ إنِْ مِنْ (و قال في تفسير قوله تعالى 
فأََشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبـَّهَكَ بتِـَبَاينُِ أَعْضَـاءِ خَلْقِـكَ وَ تَلاَحُـمِ حِقَـاقِ مَفَاصِـلِهِمُ : إنه عبارة عن هذا المعنى 

ــكَ وَ لمَْ يُـبَاشِــرْ قَـلْبَــهُ الَْيَقِــينُ ِ�نََّــهُ لاَ نــِدَّ الَْمُحْتَجِبَــةِ لتَِــدْبِيرِ حِكْمَتِــكَ لمَْ يَـعْقِــدْ غَيْــ بَ ضَــمِيرهِِ عَلَــى مَعْرفِتَِ
بـُوعِينَ إِذْ يَـقُولـُونَ  ِ إنِْ كُن�ا لـَِ� ضَـلالٍ مُبِـٍ� إذِْ (لَكَ وَ كَأنََّهُ لمَْ يَسْمَعْ تَـبـَرُّؤُ الَتَّابِعِينَ عَـنِ الَْمَتـْ تاَ��

�ُ�مْ برَِب�  كَـذَبَ الَْعَـادِلُونَ بـِكَ إِذْ شَـبـَّهُوكَ �َِصْـنَامِهِمْ وَ نحََلـُوكَ حِلْيـَةَ الَْمَخْلـُوقِينَ   )الَعْـا�مَِ�َ  �سَُو�
ـــمَاتِ بخِــَـوَاطِرهِِمْ وَ قــَـدَّرُوكَ عَلَـــى اَلخْلِْقَـــةِ الَْمُخْتَلِفَـــةِ اَ  حِ لْقُـــوَى بِقَـــراَئِ ِ�وَْهَـــامِهِمْ وَ جَـــزَّءُوكَ تجَْزئِــَـةَ الَْمُجَسَّ

ءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَـقَدْ عَدَلَ بـِكَ وَ الَْعَـادِلُ بـِكَ كَـافِرٌ بمِـَا تَـنـَزَّلـَتْ بـِهِ  عُقُولهِِمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ ساَوَاكَ بِشَيْ 
 الَْعُقُـولِ فَـتَكُـونَ محُْكَمَاتُ آَ�تـِكَ وَ نَطَقَـتْ عَنْـهُ شَـوَاهِدُ حُجَـجِ بَـيِّنَاتـِكَ وَ أنَـْتَ اَ�َُّ الََّـذِي لمَْ تَـتـَنـَاهَ فيِ 

تِ خَوَاطِرهَِــا محَْــدُوداً مُصَــرَّفاً حقــاق المفاصــل جمــع حقــة و جــاء  بِّ فِكْرهَِــا مُكَيَّفــاً وَ لاَ فيِ رَوِ�َّ فيِ مَهَــ
في جمعها حقاق و حقق و حق و لما قـال بتبـاين أعضـاء خلقـك و تلاحـم حقـاق مفاصـلهم فـأوقع 

  بديعا و رويالتلاحم في مقابلة التباين صناعة و 
    



٤١٤ 

المحتجة فمن قال المحتجة أراد أ�ا بما فيها من لطيف الصنعة كالمحتجة المستدلة على التدبير الحكمي 
و النـد المثـل و .من لدنه سبحانه و من قال المحتجبة أراد المسـتترة لأن تركيبهـا البـاطن خفـي محجـوب

هـي النحلـة و روي لم يعقـد علـى  العادلون بك الذين جعلوا لك عـديلا و نظـيرا و نحلـوك أعطـوك و
و غيب ضميره �لرفع و القرائح جمع قريحة و هي القوة الـتي تسـتنبط �ـا المعقـولات .ما لم يسم فاعله

و معنى هذا الفصـل أنـه ع شـهد �ن ا�سـم كـافر و أنـه لا .و أصله من قريحة البئر و هو أول مائها
ضـــاء المتباينـــة و المفاصـــل المتلاحمـــة لم يعرفـــه و لم يعـــرف الله و أن مـــن شـــبه الله �لمخلـــوقين ذوي الأع

يباشر قلبه اليقين فإنه لا ند له و لا مثل ثم أكد ذلك ��ت من كتاب الله تعالى و هي قوله تعالى 
) ِ ْ�َعُونَ قا�وُا وَ هُمْ ِ�يها َ�تَْصِمُونَ تاَ��

َ
 إنِْ كُن�ـا فكَُبكِْبُوا ِ�يها هُمْ وَ الَْغاوُونَ وَ جُنُودُ إِبلِْ�سَ أ

�ُ�مْ برَِب� الَْعا�مَِ�َ  حكى سبحانه حكايـة قـول الكفـار في النـار و هـم  )لَِ� ضَلالٍ مُبٍِ� إذِْ �سَُو�
التـــابعون للـــذين أغـــووهم مـــن الشـــياطين و هـــم المتبوعـــون لقـــد كنـــا ضـــالين إذ ســـويناكم �� تعـــالى و 

منكر على من زعم أن شيئا مـن الأشـياء جعلناكم مثله و وجه الحجة أنه تعالى حكى ذلك حكاية 
يجوز تسويته �لباري سبحانه فلو كان الباري سبحانه جسما مصـورا لكـان مشـا�ا لسـائر الأجسـام 

ثم زاد ع في �كيــد هــذا المعــنى فقــال  .المصــورة فلــم يكــن لإنكــاره علــى مــن ســواه �لمخلوقــات معــنى
شــبهة و ا�ســمة إذ قــالوا إنــك علــى صــورة كــذب العــادلون بــك المثبتــون لــك نظــيرا و شــبيها يعــنى الم

  آدم فشبهوك �لأصنام التي
    



٤١٥ 

كانت الجاهلية تعبدها و أعطوك حلية المخلـوقين لمـا اقتضـت أوهـامهم ذلـك مـن حيـث لم �لفـوا أن 
يكون القادر الفاعل العالم إلا جسما و جعلوك مركبا و متجز� كما تتجزأ الأجسام و قـدروك علـى 

لقة البشر المختلفة القوى لأ�ا مركبة مـن عناصـر مختلفـة الطبـائع ثم كـرر الشـهادة هذه الخلقة يعني خ
فقال أشهد أن من ساواك بغيرك و أثبت أنك جوهر أو جسم فهـو عـادل بـك كـافر و قالـت تلـك 
الخارجية للحجاج أشهد أنك قاسط عادل فلم يفهم أهل الشام حوله ما قالت حتى فسره لهم قـال 

ا المذهب فهو كافر �لكتاب و بما دلت عليـه حجـج العقـول ثم قـال و إنـك ع فمن يذهب إلى هذ
ت الله الـذي لم تحـط العقـول بــك كإحاطتهـا �لأشـياء المتناهيـة فتكــون  أنـت الله أي و أشـهد أنـك أنــ

و قولــه في مهــب فكرهــا اســتعارة حســنة ثم قــال و لا في رو�ت خواطرهــا أي في أفكارهــا .ذا كيفيــة
و قـــد اســـتدل بعـــض المتكلمـــين علـــى نفـــي كـــون .أي قـــابلا للحركـــة و التغـــير محـــدودا ذا حـــد مصـــرفا

البارئ سبحانه جسما بما هو مـأخوذ مـن هـذا الكـلام فقـال لـو جـاز أن يكـون البـارئ جسـما لجـاز 
أن يكــون القمــر هــو إلــه للعــالم لكــن لا يجــوز أن يكــون القمــر إلــه العــالم فــلا يجــوز أن يكــون البــارئ 

ه لو جاز أن يكون البارئ سبحانه جسما لما كان بين الإلهية و بين الجسـمية جسما بيان الملازمة أن
منافاة عقلية و إذا لم يكن بينهما منافـاة عقليـة أمكـن اجتماعهمـا و إذا أمكـن اجتماعهمـا جـاز أن 
يكــون القمـــر هــو إلـــه العـــالم لأنــه لا مـــانع مـــن كونــه إلـــه العــالم إلا كونـــه جســـما يجــوز عليـــه الحركـــة و 

و نقصان ضوئه �رة و امتلاؤه أخرى فـإذا لم يكـن ذلـك منافيـا للإلهيـة جـاز أن يكـون القمـر الأفول 
إله العالم و بيان الثاني إجماع المسلمين على كفر من أجاز كـون القمـر إلـه العـالم و إذا ثبتـت الملازمـة 

  و ثبتت المقدمة الثانية فقد تمت الدلالة
    



٤١٦ 

رَ مَــا خَلَــقَ فــَأَحْ  هَــا قــَدَّ كَمَ تَـقْــدِيرَهُ وَ دَبَّـــرَهُ فــَألَْطَفَ تــَدْبِيرهَُ وَ وَجَّهَــهُ لِوجِْهَتِــهِ فَـلَــمْ يَـتـَعَــدَّ حُــدُودَ وَ مِنـْ
ـَا مَنْزلِتَِهِ وَ لمَْ يَـقْصُرْ دُونَ اَلاِنتِْهَاءِ إِلىَ غَايتَِهِ وَ لمَْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أمُِـرَ ِ�لْمُضِـيِّ عَلـَى إِراَدَ  تـِهِ فَكَيْـفَ وَ إِنمَّ

هَا وَ لاَ قرَيحَِ  ةِ غَريِزَةٍ أَضْـمَرَ صَدَرَتِ الأَْمُُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ الَْمُنْشِئُ أَصْنَافَ اَلأَْشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِليَـْ
ــدَاعِ  ــَةٍ أفََادَهَــا مِــنْ حَــوَادِثِ الَــدُّهُورِ وَ لاَ شَــريِكٍ أعََانــَهُ عَلَــى ابِتِْ هَــا وَ لاَ تجَْربِ ــتَمَّ  عَلَيـْ بِ اَلأْمُُــورِ فَـ عَجَائــِ

ثُ الَْمُبْطِــئِ وَ لاَ أَ  ــئِ خَلْقَــهُ ِ�مَْــرهِِ وَ أذَْعَــنَ لِطَاعَتِــهِ وَ أَجَــابَ إِلىَ دَعْوَتــِهِ لمَْ يَـعْــترَِضْ دُونــَهُ ريَــْ َ�ةُ الَْمُتـَلَكِّ
تــِهِ بَـــينَْ مُتَضَــادِّهَا وَ وَصَــلَ أَسْــبَابَ قَـراَئنِِهَــا وَ فأَقَــَامَ مِــنَ اَلأَْشْــيَاءِ أوََدَهَــا وَ نَـهَــجَ حُــدُودَهَا وَ لاَءَمَ بِقُدْرَ 

ئَـــاتِ بــَـدَاَ� خَلائَــِـقَ أَحْ  عَهَا وَ فَـرَّقَـهَـــا أَجْنَاســـاً مخُْتَلِفَـــاتٍ فيِ اَلحْـُــدُودِ وَ اَلأْقَْـــدَارِ وَ الَْغَراَئــِـزِ وَ الهَْيَـْ كَـــمَ صُـــنـْ
وَ لِـُ�� وجِْهَـةٌ (ة �لكسر الجهة الـتي يتوجـه نحوهـا قـال تعـالى فَطَرَهَا عَلَى مَا أرَاَدَ وَ ابْـتَدَعَهَا الوجه

ها و الريث البطء و المتلكـئ المتـأخر و الأود الاعوجـاج و لاءم بـين كـذا و كـذا أي جمـع .)هُوَ ُ�وَ��
و القرائن هنا الأنفس واحد�ا قرونة و قرينة يقال سمحت قرينته و قرونتـه أي أطاعتـه نفسـه و ذلـت 

  على الأمر و بدا� هاهنا جمع بديةو �بعته 
    



٤١٧ 

ء أي المعجـــب و البديـــة أيضـــا الحالـــة  و هـــي الحالـــة العجيبـــة أبـــدأ الرجـــل إذا جـــاء �لأمـــر البـــدي
ء و يمكــن أن  ء علــى وزن فعيــل أي أول كــل شــي المبتــدأة المبتكــرة و منــه قــولهم فعلــه �دئ ذي بــدي

ن يكــون أضــاف بــدا� إليهــا و يجــوز إلا و أمــا خلائــق فيجــوز أ.يحمــل كلامــه أيضــا علــى هــذا الوجــه
يكـــون أضـــافه إليهـــا بـــل جعلهـــا بـــدلا مـــن أجناســـا و يـــروى بـــرا� جمـــع بريـــة يقـــول ع إنـــه تعـــالى قـــدر 
الأشـــياء الـــتي خلقهـــا فخلقهـــا محكمـــة علـــى حســـب مـــا قـــدر و ألطـــف تـــدبيرها أي جعلـــه لطيفـــا و 

صطياد و الخيل للركـوب و الطـراد و أمضى الأمور إلى غا��ا و حدودها المقدرة لها فهيأ الصقرة للا
  السيف للقطع و القلم للكتابة و الفلك للدوران و نحو ذلك و في هذا إشارة إلى

قول النبي ص كل ميسر لما خلق له فلم تتعد هذه المخلوقات حدود منزلتهـا الـتي جعلـت غايتهـا 
ثم قــال و لا استصــعبت و و لا قصـرت دون الانتهــاء إليهــا يقــول لم تقــف علــى الغايــة و لا تجاوز�ــا 

امتنعــت إذا أمرهــا �لمضــي إلى تلــك الغايــة بمقتضــى الإرادة الإلهيــة و هــذا كلــه مــن �ب ا�ــاز كقولــه 
تَ�نْا طـائعِِ�َ (تعـالى 

َ
وْ كَرْهاً قاَ�ا أ

َ
رضِْ اِئْ�يِا طَوْ�ً أ

َ
قالَ َ�ا وَ �لأِْ و خلاصـة ذلـك الإ�نـة عـن .)فَ
في الاستصعاب فقال و كيف يستصعب و إنما صدرت عن مشيئته ثم علل ن.نفوذ إرادته و مشيئته

ــف يستصــعب عليــه بلوغهــا إلى  ت مشــيئته هــي المقتضــية لوجــود هــذه المخلوقــات فكي ــ يقــول إذا كان
غا��ا التي جعلت لأجلها و أصل وجودها إنما هو مشيئته فإذا كان أصل وجودهـا بمشـيئته فكيـف 

 .من فروع وجودها و �بع له يستصعب عليه توجيهها لوجهتها و هو فرع
    



٤١٨ 

ثم أعاد معاني القول الأول فقال إنه أنشأ الأشياء بغير رويـة و لا فكـرة و لا غريـزة أضـمر عليهـا 
خلق ما خلق عليها و لا تجربة أفادهـا أي اسـتفادها مـن حـوادث مـرت عليـه مـن قبـل كمـا تكسـب 

لقـــه �مـــره إشـــارة إلى قولـــه و لم التجـــارب علومـــا لم تكـــن و لا بمســـاعدة شـــريك أعانـــه عليهـــا فـــتم خ
ت هنــاك كو�ــا أمــرت أعــاد لفــظ الأمــر هاهنــا و الكــل مجــاز و  ــ يستصــعب إذ أمــر �لمضــي فلمــا أثب
معنــاه نفــوذ إرادتــه و أنـــه إذا شــاء أمــرا اســـتحال ألا يقــع و هــذا ا�ــاز هـــو ا�ــاز المســتعمل في قولـــه 

نْ َ�قُـ(تعـالى 
َ
رادَ شَ�ئْاً أ

َ
ْ�رُهُ إذِا أ

َ
تعبـيرا �ـذا اللفـظ عـن سـرعة مـوا�ة  )ولَ َ�ُ ُ�ـنْ َ�يكَُـونُ إنِ�ما أ

ثم قال ليس كالواحد منا يعترض دون مراده ريث و بـطء و �خـير .الأمور له و انقيادها تحت قدرته
و التواء ثم قال و أقام العوج و أوضح الطريق و جمع بين الأمور المتضادة أ لا ترى أنه جمـع في بـدن 

ـــبرودة و الرطوبـــة و اليبوســـة و الحيـــوا�ت و النبـــ ـــافرة مـــن الحـــرارة و ال ات بـــين الكيفيـــات المتباينـــة المتن
وصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتهـا لأن اعتـدال المـزاج أو القـرب مـن الاعتـدال سـبب بقـاء الـروح 
و فرقهــا أجناســا مختلفــات الحــدود و الأقــدار و الخلــق و الأخــلاق و الأشــكال أمــور عجيبــة بديعــة 

الصنعة غير محتذ �ا حذو صانع سابق بل مخلوقة على غير مثال قد أحكـم سـبحانه صـنعها  مبتكرة
إن  ــ ب مــا أراد و أخرجهــا مــن العــدم المحــض إلى الوجــود و هــو معــنى الابتــداع ف و خلقهــا علــى موجــ
الخلـق في الاصــطلاح النظـري علــى قســمين أحـدهما صــورة تخلــق في مـادة و الثــاني مــا لا مـادة لــه بــل 

د الثــاني مــن الأول فقــط مــن غــير توســط المــادة فــالأول يســمى التكــوين و الثــاني يســمى يكــون وجــو 
  الإبداع و مرتبة الإبداع أعلى من مرتبة التكوين

    



٤١٩ 

ــجَ  ــمَاءِ وَ نَظـَـمَ بـِـلاَ تَـعْلِيــقٍ رَهَــوَاتِ فُـرَجِهَــا وَ لاَحَــمَ صُــدُوعَ انِْفِراَجِهَــا وَ وَشَّ هَــا فيِ صِــفَةِ الَسَّ وَ مِنـْ
نـَهَـ  َ�دَاهَــا ا وَ بَـــينَْ أَزْوَاجِهَـا وَ ذَلَّــلَ للِْهَـابِطِينَ ِ�مَْــرهِِ وَ الَصَّــاعِدِينَ ِ�عَْمَـالِ خَلْقِــهِ حُزُونـَةَ مِعْراَجِهَــا وَ بَـيـْ

امَ رَصَـداً مِـنَ بَـعْدَ إِذْ هِيَ دُخَانٌ فاَلْتَحَمَتْ عُرَى أَشْراَجِهَا وَ فَـتـَقَ بَـعْـدَ الاَِرْتتِـَاقِ صَـوَامِتَ أبَْـوَاِ�ـَا وَ أقَـَ
ــــدِهِ وَ أمَْرَهَــــا أَنْ  ــــبِ عَلَــــى نقَِاِ�ــَــا وَ أمَْسَــــكَهَا مِــــنْ أَنْ تمُـُـــورَ فيِ خَــــرْقِ الهَْـَـــوَاءِ ِ�يَْ ــــهُبِ الَثَّـوَاقِ ــــفَ الَشُّ  تقَِ

ةً مِـــنْ ليَْلِهَـــا وَ أَجْراَهمُــَـا فيِ مُسْتَسْـــلِمَةً لأِمَْـــرهِِ وَ جَعَـــلَ شمَْسَـــهَا آيــَـةً مُبْصِـــرَةً لنِـَهَارهَِـــا وَ قَمَرَهَـــا آيــَـةً ممَْحُـــوَّ 
رَهمُاَ فيِ مَدَارجِِ دَرَجِهِمَا ليُِمَيِّزَ بَـينَْ الَلَّيْـلِ وَ الَنـَّهَـارِ ِ�ِمَـا  رَ سَيـْ ـنِينَ مَنَاقِلِ مجَْراَهمُاَ وَ قَدَّ وَ لـِيـُعْلَمَ عَـدَدُ الَسِّ

فَـلَكَهَـــا وَ َ�طَ ِ�ـَــا زيِنـَتـَهَـــا مِـــنْ خَفِيَّـــاتِ دَراَريِِّهَـــا وَ مَصَـــابيِحِ  وَ اَلحِْسَــابِ بمِقََادِيرهمِِــَـا ثمَُّ عَلَّـــقَ فيِ جَوِّهَـــا 
بتِِهَـا وَ كَوَاكِبِهَا وَ رَمَى مُسْترَقِِي الَسَّمْعِ بثَِـوَاقِبِ شُهُبِهَا وَ أَجْراَهَا عَلَى أذَْلاَلِ تَسْـخِيرهَِا مِـنْ ثَـبـَاتِ �َ 

ودِهَا وَ نحُُوسِهَا وَ سُعُودِهَا الرهـوات جمـع رهـوة و هـي المكـان المرتفـع مَسِيرِ سَائرِهَِا وَ هُبُوطِهَا وَ صُعُ 
و المنخفض أيضا يجتمع فيه ماء المطر و هـو مـن الأضـداد و الفـرج جمـع فرجـة و هـي المكـان الخـالي 
و لاحــــم ألصــــق و الصــــدع الشــــق و وشــــج �لتشــــديد أي شــــبك و وشــــجت العــــروق و الأغصــــان 

وَ (و أزواجهـا أقرا�ـا و أشـباهها قـال تعـالى .حـم واشـجة أي مشـتبكة�لتخفيف اشتبكت و بيننـا ر 
زْواجاً ثلاَثةًَ 

َ
 .أي أصنافا ثلاثة )كُنتُْمْ أ

    



٤٢٠ 

و الحزونــة ضـــد الســـهولة و أشــراجها جمـــع شـــرج و هــو عـــرا العيبـــة و أشــرجت العيبـــة أي أقفلـــت 
ـــوادي مـــا انفســـح منـــه و  أشـــراجها و تســـمى مجـــرة الســـماء شـــرجا تشـــبيها بشـــرج العيبـــة و أشـــراج ال

و الارتتــاق الارتتــاج و النقــاب جمــع نقــب و هــو الطريــق في الجبــل و تمــور تتحــرك و تــذهب و .اتســع
ً (ء قال تعالى  تجي ـماءُ َ�ـوْرا و الأيـد القـوة و �ط �ـا علـق و الـدراري الكواكـب  )يوَْمَ َ�مُـورُ اَ�س�

و الثواقـب .المضيئة نسبت إلى الدر لبياضها واحدها دري و يجوز كسـر الـدال مثـل بحـر لجـي و لجـي
المضــيئات و تقــول افعــل مــا أمرتــك علــى أذلالــه أي علــى وجهــه و دعــه في أذلالــه أي علــى حالــه و 

يقـول ع كانـت السـماء أول مـا خلقـت غـير .هـا و طرقهـاأمور الله جارية على أذلالهـا أي علـى مجاري
ها أخفــض فنظمهــا ســبحانه فجعلهــا بســيطا واحــدا نظمــا  ها أرفــع و بعضــ منتظمــة الأجــزاء بــل بعضــ
اقتضــته القــدرة الإلهيــة مــن غــير تعليــق أي لا كمــا يــنظم الإنســان ثــو� مــع ثــوب أو عقــدا مــع عقــد 

فجعلهـــا جســـما متصـــلا و ســـطحا أملـــس لا  �لتعليـــق و الخياطـــة و ألصـــق تلـــك الفـــروج و الشـــقوق
نتــوات فيــه و لا فــرج و لا صــدوع بــل جعــل كــل جــزء منهــا ملتصــقا بمثلــه و ذلــل للملائكــة الهــابطين 

ثم .�مــره و الصــاعدين �عمــال خلقــه لأ�ــم الكتبــة الحــافظون لهــا حزونــة العــروج إليهــا و هــو الصــعود
وي بضـم بعـد أي و �داهـا بعـد ذلـك إذ هـي قال و �داها بعد إذ هي روي �ضافة بعد إلى إذ و ر 

دخـــان و الأول أحســـن و أصـــوب لأ�ـــا علـــى الضـــم تكـــون دخـــا� بعـــد نظمـــه رهـــوات فروجهـــا و 
 .ملاحمة صدوعها و الحال تقتضي أن دخا�ا قبل ذلك لا بعده

    



٤٢١ 

ً (فإن قلت ما هذا النداء قلـت هـو قولـه  وْ كَرْهـا
َ
اء في فهـو أمـر في اللفـظ و نـد )اِئْ�يِا طَـوْ�ً أ

المعنى و هو على الحقيقـة كنايـة عـن سـرعة الإبـداع ثم قـال و فتـق بعـد الارتتـاق صـوامت أبوا�ـا هـذا 
لا (صــريح في أن للســماء أبــوا� و كــذلك قولــه علــى نقا�ــا و هــو مطــابق لقولــه ســبحانه و تعــالى 

ــماءِ  بـْـوابُ اَ�س�
َ
ظــم أولى �لاتبـاع مـن كــلام و القـرآن العظـيم و كــلام هـذا الإمـام المع )ُ�فَــت�حُ �هَُــمْ أ

الفلاسفة الذين أحالوا الخرق على الفلك و أما إقامة الرصـد مـن الشـهب الثواقـب فهـو نـص القـرآن 
ن�ا كُن�ا َ�قْعُدُ مِنهْـا مَقاعِـدَ (العزيـز 

َ
تْ حَرسَاً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ � ماءَ فَوجََدْناها ُ�لِئَ ن�ا �مََسْنَا اَ�س�

َ
وَ �

مْعِ �َ  ً �لِس� دْ َ�ُ شِهاباً رصََـدا و القـول �حـراق الشـهب للشـياطين اتباعـا لـنص  )مَنْ �سَْتَمِعِ الآَْنَ َ�ِ
ثم قــال و أمســكها علــى .الكتـاب أولى مــن قــول الفلاســفة الــذين أحــالوا الانقضــاض علــى الكواكــب

ت ثم ذكـره الشـمس و القمــر تـذكرة مـأخوذ مــ ن الحركـة بقوتـه و أمرهــا �لوقـوف فاستمسـكت و وقفــ
ـةً (قول الله تعـالى  ثم .)وَ جَعَلنَْا اَ�ل�يلَْ وَ اَ��هارَ آيَ�َْ�ِ َ�مَحَوْنا آيةََ اَ�ل�يلِْ وَ جَعَلنْا آيةََ اَ��هارِ مُبِْ�َ

مْسُ َ�ـْريِ (ذكر الحكم في جر�ن الشمس و القمر في مجراهما تذكرة مأخوذ من قوله تعـالى  وَ اَ�ش�
قَر� َ�ا رْناهُ مَنازِلَ (ه و قول )�مُِسْتَ �َِ� وَ اَْ�سِابَ (و قوله  )وَ الَقَْمَرَ قدَ�  .)وَ ِ�َعْلمَُوا عَدَدَ اَ�س�

    



٤٢٢ 

ثم قـــال ثم علـــق في جوهـــا فلكهـــا و هـــذا يقتضـــي أن الفلـــك غـــير الســـماء و هـــو خـــلاف قـــول 
اد �لفلك الجمهور و قد قال به قائلون و يمكن أن نفسر ذلك إذا أرد� موافقة قول الجمهور �نه أر 

دائــرة معــدل النهــار فإ�ــا الــدائرة العظمــى في الفلــك الأعظــم و هــي في الاصــطلاح النظــري تســمى 
ثم ذكر أنه زين السماء الدنيا �لكواكب و أ�ـا رجـوم لمسـترقي السـمع و هـو مـأخوذ مـن قولـه .فلكا

نيْا بزِِ�نةٍَ الَكَْواكِبِ وَ حِ (تعالى  ماءَ اَ�� ن�ا اَ�س� ن�ا زَ�� عُونَ إَِ� اَ�مَْلإَِ إِ م� فْظاً مِنْ ُ�� شَيطْانٍ ماردٍِ لا �سَ�
 �ْ

َ
بٍ دُحُوراً وَ �هَُـمْ عَـذابٌ واصِـبٌ   الأَْ ثم شـرح حـال الـدنيا فقـال مـن .)وَ ُ�قْذَفوُنَ مِنْ ُ�� جانِ

ا سـائرة ثبات �بتهـا يعـني الكواكـب الـتي في كـرة الـبروج و مسـير سـائرها يعـني الخمسـة و النـيرين لأ�ـ
ثم قـــال و صـــعودها و هبوطهـــا و ذلـــك أن للكواكـــب الســـيارة صـــعودا في الأوج و هبوطـــا في .دائمـــا

فــإن قلــت مــا �لــه ع قــال و .الحضــيض فــالأول هــو البعــد الأبعــد عــن المركــز و الثــاني البعــد الأقــرب
و نحوســها و ســعودها و هــو القائــل لمــن أشــار عليــه ألا يحــارب في يــوم مخصــوص المــنجم كالكــاهن 

قلـت إنـه ع إنمـا أنكـر في ذلـك القـول علـى .الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار
من يزعم أن النجوم مؤثرة في الأمور الجزئية كالذين يحكمون لأر�ب المواليد و علـيهم و كمـن يحكـم 

النجــوم  في حــرب أو ســلم أو ســفر أو مقــام �نــه للســعد أو الــنحس و أنــه لم ينكــر علــى مــن قــال إن
  تؤثر سعودا و نحوسا في الأمور الكلية نحو أن تقتضي حرا أو بردا أو تدل على مرض عام

    



٤٢٣ 

أو قحط عام أو مطر دائم و نحو ذلك مـن الأمـور الـتي لا تخـص إنسـا� بعينـه و قـد قـدمنا في ذلـك 
هَــا فيِ صِــفَةِ : الفصــل مــا يــدل علــى تصــويب هــذا الــرأي و إفســاد مــا عــداه  ــقَ وَ مِنـْ الَْمَلائَِكَــةِ ثمَُّ خَلَ

سْكَانِ سمَاَوَاتهِِ وَ عِمَارَةِ الَصَّفِيحِ اَلأَْعْلَى مِنْ مَلَكُوتهِِ خَلْقـاً بـَدِيعاً مِـنْ مَلائَِكَتـِهِ   وَ مَـلأََ ِ�ـِمْ سُبْحَانهَُ لإِِ
مْ فُـتــُوقَ أَجْوَائهَِـا وَ بَـــينَْ فَجَـوَاتِ تلِْــكَ  هُمْ فيِ فُــرُوجَ فِجَاجِهَــا وَ حَشَـى ِ�ــِ الَْفُــرُوجِ زَجَـلُ الَْمُسَــبِّحِينَ مِــنـْ

جُــــبِ وَ سُــــراَدِقاَتِ الَْمَجْــــدِ وَ وَراَءَ ذَلــِــكَ الَــــرَّجِيجِ الََّــــذِي تَسْــــتَكُّ مِنْــــ هُ حَظــَــائرِِ الَْقُــــدُسِ وَ سُــــتـُراَتِ اَلحُْ
وَ أنَْشَـأَهُمْ عَلـَى صُـوَرٍ .اسِئَةً عَلـَى حُـدُودِهَااَلأَْسمْاَعُ سُبُحَاتُ نوُرٍ تَـرْدعَُ اَلأْبَْصَارَ عَنْ بُـلُوغِهَا فَـتَقِفُ خَ 

تَحِلُـــونَ مَـــا ظَهَـــرَ فيِ اَلخَْ  لْـــقِ مِـــنْ مخُْتَلِفَـــاتٍ وَ أقَْـــدَارٍ مُتـَفَـــاوَِ�تٍ أوُليِ أَجْنِحَـــةٍ تُسَـــبِّحُ جَـــلاَلَ عِزَّتــِـهِ لاَ يَـنـْ
ممَِّـا انِْـفَـرَدَ بـِهِ بـَلْ عِبـادٌ مُكْرَمُـونَ لا يَسْـبِقُونهَُ ِ�لْقَـوْلِ وَ هُـمْ صُنْعِهِ وَ لاَ يَدَّعُونَ أنََّـهُـمْ يخَْلُقُـونَ شَـيْئاً مَعَـهُ 

سَـلِينَ وَدَائـِعَ أمَْـرهِِ وَ ِ�مَْرهِِ يَـعْمَلُونَ جَعَلَهُمُ اَ�َُّ فِيمَا هُنَالـِكَ أهَْـلَ اَلأْمََانـَةِ عَلـَى وَحْيـِهِ وَ حمََّلَهُـمْ إِلىَ الَْمُرْ 
هُمْ زاَئـِغٌ عَـنْ سَـبِيلِ مَرْضَـاتهِِ وَ أمََـدَّهُمْ بفَِوَائـِدِ الَْمَعُونـَةِ وَ نَـهْيِهِ وَ عَصَـمَ  بِ الَشُّـبـُهَاتِ فَمَـا مِـنـْ هُمْ مِـنْ ريَـْ

راً وَاضِـحَةً  مَنـَاأَشْعَرَ قُـلُوبَـهُمْ تَـوَاضُعَ إِخْبَاتِ الَسَّكِينَةِ وَ فَـتَحَ لهَمُْ أبَْـوَا�ً ذُلُلاً إِلىَ تمَاَجِيدِهِ وَ نَصَبَ لهَـُمْ 
لْهُمْ عُقَـبُ الَلَّيـَاليِ وَ الأََْ�َّ  مِ وَ لمَْ تَــرْمِ الَشُّـكُوكُ عَلَى أَعْلاَمِ تَـوْحِيدِهِ لمَْ تُـثْقِلْهُمْ مُؤْصِـراَتُ اَلآَْ�مِ وَ لمَْ تَــرْتحَِ

ـنـَهُمْ بنِـَوَازعِِهَا عَزيمِةََ إِيماَِ�ِمْ وَ لمَْ تَـعْترَِكِ الَظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَ  حَنِ فِيمَـا بَـيـْ قِينِهِمْ وَ لاَ قَدَحَتْ قاَدِحَةُ اَلإِْ
رَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرفِتَِهِ بِضَمَائرِهِِمْ وَ مَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ  هُمُ اَلحْيَـْ   وَ لاَ سَلَبـَتـْ

    



٤٢٤ 

هُمْ وَ هَيـْبَةِ جَلالَهِِ فيِ أثَْـنَاءِ صُدُورهِِمْ وَ لمَْ تَطْمَـعْ فـِيهِمُ الَْوَسَـا وِسُ فَـتـَقْـترَعَِ بِرَينِْهَـا عَلـَى فِكْـرهِِمْ وَ مِـنـْ
ــرَةِ الَظَّــلاَمِ اَلأْيَْـهَــمِ وَ  مِ اَلجْبَِــالِ الَشُّــمَّخِ وَ فيِ قَـتـْ هُمْ مَــنْ قــَدْ مَــنْ هُــوَ فيِ خَلْــقِ الَْغَمَــامِ الَــدُّلحَِّ وَ فيِ عِظــَ  مِــنـْ

تْ أقَْــدَامُهُمْ تخُــُومَ اَلأَْرْضِ الَسُّــفْلَ  ى فَهِــيَ كَــراََ�تٍ بــِيضٍ قــَدْ نَـفَــذَتْ فيِ مخَــَارقِِ الهَْـَـوَاءِ وَ تحَْتـَهَــا ريِــحٌ خَرَقــَ
هُمْ أَشْــغَالُ عِبَادَتــِ ــثُ انِْـتـَهَــتْ مِــنَ اَلحْــُدُودِ الَْمُتـَنَاهِيَــةِ قــَدِ اِسْــتـَفْرَغَتـْ ــلَتْ هَفَّافــَةٌ تحَْبِسُــهَا عَلَــى حَيْ هِ وَ وَصَّ

يمـَا يقَـانُ بــِهِ إِلىَ الَْوَلـَهِ إلِيَْـهِ وَ لمَْ تجُـَاوِزْ رَغَبــَاتُـهُمْ وَصَـلَتْ حَقَـائِقُ الإَِْ ـنـَهُمْ وَ بَـــينَْ مَعْرفِتَـِهِ وَ قَطَعَهُـمُ اَلإِْ  نِ بَـيـْ
وَ تمَكََّنَــتْ مِــنْ  تِــهِ مَــا عِنْــدَهُ إِلىَ مَــا عِنْــدَ غَــيرْهِِ قــَدْ ذَاقــُوا حَــلاَوَةَ مَعْرفِتَِــهِ وَ شَــربِوُا ِ�لْكَــأْسِ الَرَّويَِّــةِ مِــنْ محََبَّ 

ـــوْا بِطــُـولِ الَطَّاعَـــةِ اِعْتِـــدَالَ ظُهُـــورهِِمْ وَ لمَْ يُـنْ  فِـــدْ طــُـولُ سُـــوَيْدَاوَاتِ سُـــوَيْدَاءِ قُـلــُـوِ�ِمْ وَشِـــيجَةُ خِيفَتِـــهِ فَحَنـَ
هُمْ عَظِـــيمُ الَزُّلْفَــــةِ ربِــَــقَ خُ  عْجَــــابُ الَرَّغْبـَــةِ إلِيَْــــهِ مَــــادَّةَ تَضَــــرُّعِهِمْ وَ لاَ أَطْلــَــقَ عَــــنـْ شُــــوعِهِمْ وَ لمَْ يَـتـَــــوَلهَّمُُ اَلإِْ

جْــلاَلِ نَصِــيباً فيِ تَـعْظِــيمِ حَسَــنَاِ�ِمْ  تْ لهَـُـمُ اِسْــتِكَانةَُ اَلإِْ ــ هُمْ وَ لاَ تَـركََ ــرِ فَـيَسْــتَكْثِرُوا مَــا سَــلَفَ مِــنـْ وَ لمَْ تجَْ
ـــراَتُ فِـــيهِمْ عَلَـــى طــُـولِ دُءُوِ�ــِـمْ وَ لمَْ تَغِـــضْ رَغَبَـــات ـُ ـــفَّ لِطــُـولِ الَْفَتـَ ــِـمْ وَ لمَْ تجَِ هُمْ فَـيُخَـــالفُِوا عَـــنْ رَجَـــاءِ رَ�ِّ

قَطِـعَ ِ�مَْـسِ اَلجْـُؤَارِ إِليَْـهِ أَصْـوَات ـُ هُمُ اَلأَْشْـغَالُ فَـتـَنـْ هُمْ وَ لمَْ تخَْتَلــِفْ الَْمُنَاجَـاةِ أَسَـلاَتُ ألَْسِـنَتِهِمْ وَ لاَ مَلَكَـتـْ
وَ لاَ تَـعْـدُو عَلـَى عَزيمِـَةِ جِـدِّهِمْ .وَ لمَْ يَـثـْنُوا إِلىَ راَحَةِ الَتـَّقْصِيرِ فيِ أمَْـرهِِ رقِـَا�َِمْ  فيِ مَقَاوِمِ الَطَّاعَةِ مَنَاكِبـُهُمْ 

ـَذُوا ذَا الَْعَـرْشِ ذَخِـيرةًَ لِ  ـهَوَاتِ قـَدِ اِتخَّ تَضِلُ فيِ همَِمِهِـمْ خَـدَائعُِ الَشَّ وَ يـَـوْمِ فـَاقتَِهِمْ بَلاَدَةُ الَْغَفَلاَتِ وَ لاَ تَـنـْ
لاَ يَـرْجِـــعُ ِ�ــِــمُ يمََّمُـــوهُ عِنْـــدَ انِْقِطــَــاعِ اَلخْلَْـــقِ إِلىَ الَْمَخْلــُــوقِينَ بـِــرَغْبَتِهِمْ لاَ يَـقْطَعُـــونَ أمََــــدَ غَايـَــةِ عِبَادَتــِــهِ وَ 

  اَلاِسْتِهْتَارُ 
    



٤٢٥ 

قَطِعَـــةٍ مِـــنْ  ـــفَقَةِ بلِــُـزُومِ طاَعَتِـــهِ إِلاَّ إِلىَ مَـــوَادَّ مِـــنْ قُـلــُـوِ�ِمْ غَـــيرِْ مُنـْ قَطِـــعْ أَسْـــبَابُ الَشَّ رَجَائــِـهِ وَ مخََافتَــِـهِ لمَْ تَـنـْ
هُمْ فَـيـَنُوا فيِ جِدِّهِمْ وَ لمَْ َ�ْسِرْهُمُ اَلأَْطْمَاعُ فَـيـُـؤْثرُِوا وَشِـيكَ الَسَّـعْيِ عَلـَى اِجْتِهَـادِهِمْ لمَْ  يَسْـتـَعْظِمُوا مَـا  مِنـْ

ــِمْ  مَضَــى مِــنْ أعَْمَــالهِمِْ وَ لــَوِ اِسْــتـَعْظَمُوا مْ وَ لمَْ يخَْتَلِفُــوا فيِ رَ�ِّ هُمْ شَــفَقَاتِ وَجَلِهِــ ذَلــِكَ لنََسَــخَ الَرَّجَــاءُ مِــنـْ
ـــوَلاَّهُمْ غِـــلُّ الَتَّحَاسُـــدِ وَ  ـــيْهِمْ وَ لمَْ يُـفَـــرّقِـْهُمْ سُـــوءُ الَتـَّقَـــاطُعِ وَ لاَ تَـ ـــيْطَانِ عَلَ هُمْ ِ�سْـــتِحْوَاذِ الَشَّ لاَ تَشَـــعَّبـَتـْ

هُمْ أَخْيَافُ الهَِْمَمِ فَـهُمْ أُسَراَءُ إِيماَنٍ لمَْ يَـفُكَّهُـمْ مِـنْ ربِْـقَتـِهِ زيَـْغٌ مَصَارِفُ الَرَّيْ  وَ لاَ بِ الَرّيَِبِ وَ لاَ اِقْـتَسَمَتـْ
أَوْ سَاعٍ عُدُولٌ وَ لاَ وَنىً وَ لاَ فُـتُورٌ وَ ليَْسَ فيِ أَطْبَاقِ الَسَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلاَّ وَ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ 

وضـع المثـل إذا حَافِدٌ يَـزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الَطَّاعَةِ بِرَ�ِِّمْ عِلْماً وَ تَـزْدَادُ عِزَّةُ رَ�ِِّمْ فيِ قُـلُوِ�ِمْ عِظَماً هذا م
جاء �ر الله بطل �ر معقل إذا جاء هذا الكـلام الـر�ني و اللفـظ القدسـي بطلـت فصـاحة العـرب و  

كلامها إليه نسبة التراب إلى النضار الخـالص و لـو فرضـنا أن العـرب تقـدر   كانت نسبة الفصيح من
على الألفاظ الفصيحة المناسبة أو المقاربة لهذه الألفـاظ مـن أيـن لهـم المـادة الـتي عـبرت هـذه الألفـاظ 
عنهــــا و مــــن أيــــن تعــــرف الجاهليــــة بــــل الصــــحابة المعاصــــرون لرســــول الله ص هــــذه المعــــاني الغامضــــة 

هيأ لها التعبير عنها أما الجاهلية فإ�م إنما كانت تظهـر فصـاحتهم في صـفة بعـير أو فـرس السمائية ليت
  أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة جبال أو فلوات و نحو ذلك و أما الصحابة

    



٤٢٦ 

فالمـذكورون مـنهم بفصــاحة إنمـا كــان منتهـى فصـاحة أحــدهم كلمـات لا تتجــاوز السـطرين أو الثلاثــة 
ذكـر المـوت أو ذم الـدنيا أو يتعلـق بحـرب و قتـال مـن ترغيـب أو ترهيـب فأمـا  أما في موعظة تتضمن

الكـــلام في الملائكـــة و صـــفا�ا و صـــورها و عبادا�ـــا و تســـبيحها و معرفتهـــا بخالقهـــا و حبهـــا لـــه و 
ولهها إليه و ما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على طوله فإنه لم يكن معروفا عندهم علـى 

م ربمـا علمـوه جملـة غـير مقسـمة هـذا التقسـيم و لا مرتبـة هـذا الترتيـب بمـا سمعـوه مـن هذا التفصيل نعـ
ذكـر الملائكــة في القـرآن العظــيم و أمــا مـن عنــده علــم مـن هــذه المـادة كعبــد الله بــن سـلام و أميــة بــن 
أبي الصـــلت و غـــيرهم فلـــم تكـــن لهـــم هـــذه العبـــارة و لا قـــدروا علـــى هـــذه الفصـــاحة فثبـــت أن هـــذه 

دقيقـة في مثــل هـذه العبـارة الفصــيحة لم تحصـل إلا لعلـي وحــده و أقسـم أن هـذا الكــلام إذا الأمـور ال
�مله اللبيب اقشعر جلده و رجف قلبه و استشعر عظمة الله العظيم في روعه و خلـده و هـام نحـوه 

ب الوجــد عليــه و كــاد أن يخــرج مــن مســكه شــوقا و أن يفــارق هيكلــه صــبابة و وجــدا ثم نعــود .و غلــ
ء عـريض صـفيح و  فسير فنقول الصفيح الأعلى سطح الفلـك الأعظـم و يقـال لوجـه كـل شـيإلى الت
و الفروج الأماكن الخالية و الفجاج جمع فج و الفج الطريق الواسـع بـين جبلـين أو حـائطين .صفحة

و أجوائهـــا جمـــع جـــو و هـــو مـــا اتســـع مـــن الأوديـــة و يقـــال لمـــا بـــين الســـماء و الأرض جـــو و يـــروى 
بـــة و هـــي الفرجـــة في الســـحاب و غـــيره و يـــروى أجوازهـــا جمـــع جـــوز و هـــو وســـط أجوا�ـــا جمـــع جو 

ء إذا صــار لــه  ء و الفجــوات جمــع فجــوة و هــي الفرجــة بــين الشــيئين تقــول منــه تفــاجى الشــي الشــي
و الزجــل الصــوت و حظــائر القــدس لفظــة .فجــوة و منــه الفجــاء و هــو تباعــد مــا بــين عرقــوبي البعــير

برد  وردت في كـلام رســول الله ص و أصــل الحظــيرة مــا يعمــل شـبه البيــت للإبــل مــن الشــجر ليقيهــا الــ
  فسمى

    



٤٢٧ 

ع تلك المواطن الشريفة المقدسة العالية التي فوق الفلك حظائر القـدس و القـدس بتسـكين الـدال و 
ضمها الطهر و التقديس التطهير و تقدس تطهر و الأرض المقدسة المطهرة و بيت المقدس أيضـا و 

و مقدســـي و الســـترات جمـــع ســـترة و الـــرجيج الزلزلـــة و الاضـــطراب و منـــه ارتـــج النســـبة إليـــه قدســـي 
  البحر و تستك الأسماع تنسد قال النابغة

  و نبئـــــــــــــت خـــــــــــــير النـــــــــــــاس أنـــــــــــــك لمتـــــــــــــني

  و تلــــــــــك الــــــــــتي تســــــــــتك منهــــــــــا المســــــــــامع    

  
سبحات النور بضم السين و الباء عبارة عن جلالة الله تعـالى و عظمتـه و تـردع الأبصـار تكفهـا 

َ�ُ خاسِئاً وَ هُـوَ حَسِـ�ٌ (ئة أي سـادرة و منـه و خاسـ و خسـا بصـره خسـا و  )َ�نقَْلِبْ إَِ�كَْ اَْ�َ
و قولـه علـى حـدودها أي تقـف حيـث تنتهـي قو�ـا لأن قو�ـا متناهيـة فـإذا بلغـت .خسوءا أي سدر

ت و قولــه أولي أجنحــة مــن الألفــاظ القرآنيــة ق .حــدها وقفــ مــن و قولــه لا ينتحلــون مــا ظهــر في الخلــ
صـنعه أي لا يـدعون الإلهيـة لأنفسـهم و إن كـان قـوم مـن البشـر يـدعو�ا لهـم و قولـه لا يـدعون أ�ــم 
يخلقــون شــيئا معــه ممــا انفــرد بــه فيــه إشــارة إلى مــذهب أصــحابنا في أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لهــم لأن 

وايـــة المشـــهورة و أمـــا الآ�ت المقدســـة فالر .فائـــدة هـــذا القيـــد و هـــو قولـــه انفـــرد بـــه إنمـــا تظهـــر بـــذلك
م و المشــهور القــراءة �لكســر و المعــنى  مُكْرَمُــونَ و قــرئ مكرمــون �لتشــديد و قــرئ لا يســبقونه �لضــ
أ�ــم يتبعــون قولــه و لا يقولــون شــيئا حــتى يقولــه فــلا يســبق قــولهم قولــه و أراد أن يقــول لا يســبقونه 

 .بقولهم فحذف الضمير المضاف إليه و أ�ب اللام منابه
    



٤٢٨ 

هــم �مــره يعملــون أي كمــا أن قــولهم �بــع لقولــه فعملهــم أيضــا كــذلك فــرع علــى أمــره لا  ثم قــال و
  يعملون عملا ما لم يؤمروا به

و جـــاء في الخـــبر المرفـــوع عـــن رســـول الله ص أنـــه رأى جبرائيـــل ليلـــة المعـــراج ســـاقطا كـــالحلس مـــن 
التذلل و الاسـتكانة و و الزائغ العادل عن الطريق و الإخبات .خشية الله و الحلس الكساء الخفيف

أبـوا� ذلــلا أي ســهلة وطيئــة و منــه دابــة ذلــول و تماجيــده الثنــاء عليــه ��ــد و المؤصــرات المــثقلات و 
و تقـــول ارتحلـــت البعـــير أي ركبتـــه و العقبـــة النوبـــة و الجمـــع عقـــب و معـــنى قولـــه و لم .الإصـــر الثقـــل

ــؤثر فــيهم نــو�ت الليــ الي و الأ�م و كرورهــا كمــا يــؤثر ارتحــال تــرتحلهم عقــب الليــالي و الأ�م أي لم ت
ــزع  هوا�ا النازعــة المحركــة و روي نوازغهــا �لغــين المعجمــة مــن ن الإنســان البعــير في ظهــره و نوازعهــا شــ

و الإحــن جمــع .و لم تعــترك الظنــون أي لم تــزدحم الظنــون علــى يقيــنهم الــذي عقــدوه.بيــنهم أي أفســد
و مــــا لاق أي مــــا التصــــق و أثنــــاء .في ضــــمائرهم إحنــــة و هــــي الحقــــد يقــــول لم تقــــدح قــــوادح الحقــــد

ـــدنس و الغلبـــة قـــال تعـــالى    َ�� بـَــلْ رانَ َ� (صـــدورهم جمـــع ثـــني و هـــي التضـــاعيف و الـــرين ال
و تقترع من الاقتراع �لسهام �ن يتناوب كل مـن الوسـاوس عليهـا و يـروى فيفـترع �لفـاء .)قلُوُ�ِهِمْ 

جمـــع غمامـــة و هـــي الســـحابة و الـــدلح الثقـــال جـــاء يـــدلح  و الغمـــام.أي تعلـــو برينهـــا فرعـــه أي عـــلاه
و قولـــه في قـــترة الظـــلام أي ســـواده و .بجملـــة أي جـــاء مـــثقلا بـــه و الجبـــال الشـــمخ العاليـــة الشـــاهقة

  الأيهم لا يهتدى فيه و منه
    



٤٢٩ 

فلاة يهماء و التخوم بضم التاء جمع تخم و هو منتهى الأرض أو القرية مثل فلس و فلوس و يـروى 
و ريــح هفافــة أي ســاكنة طيبــة .بفــتح التــاء علــى أ�ــا واحــد و الجمــع تخــم مثــل صــبور و صــبرتخــوم 

يقــول كــان أقــدامهم الــتي خرقــت الهــواء إلى حضــيض الأرض را�ت بــيض تحتهــا ريــح ســاكنة ليســت 
  مضطربة فتموج تلك الرا�ت بل هي ساكنة تحبسها حيث انتهت

أقصــى المشــرق و الآخــر في أقصــى المغــرب و و جــاء في الخــبر أن لإســرافيل جنــاحين أحــدهما في 
ثم .أن العــرش علــى كاهلــه و أنــه ليتضــاءل أحيــا� لعظمــة الله حــتى يعــود مثــل الوضــع و هــو العصــفور

قــال قــد اســتفرغتهم أشــغال عبادتــه تعــالى أي جعلــتهم فــارغين إلا منهــا و يــروى و وســلت حقــائق 
و الوسـيلة مـا يتقـرب بـه و الجمـع وســيل و الإيمـان �لسـين المشـددة يقـال وسـل فـلان إلى ربــه وسـيلة 

و ســويداوات القلــوب جمــع ســويداء و هــي حبــة .وســائل و يقــال وســلت إليــه و توســلت إليــه بمعــنى
القلـــب و الوشـــيجة في الأصـــل عـــرق الشـــجرة و هـــي هنـــا اســـتعارة و حنيـــت ضـــلعي أي عوجتهـــا و 

علــيهم و الـــدءوب الجـــد و  قولـــه و لم يتــولهم الإعجـــاب أي لم يســـتول.الربــق جمـــع ربقـــة و هــي الحبـــل
الاجتهاد و الأسلات جمع أسلة و هي طرف اللسان و مستدقه و الجؤار الصوت المرتفـع و الهمـس 
الصوت الخفي يقول ليسـت لهـم أشـغال خارجـة عـن العبـادة فيكـون لأجلهـا أصـوا�م المرتفعـة خافيـة 

 تنتضل الخـدائع في هممهـم و لا.ساكنة لا تعدو من عدا عليه إذا قهره و ظلمه و هو هاهنا استعارة
استعارة أيضا من النضال و هو المراماة �لسهام و ذو العرش هو الله تعالى و هـذه لفظـة قرآنيـة قـال 

  ذِي الَعَْرْشِ   إِذاً لاَْ�تَغَوْا إِ�(سبحانه 
    



٤٣٠ 

و  )الٌ ِ�ـا يرُِ�ـدُ ذُو الَعَْرْشِ اَ�مَْجِيدُ َ�ع�ـ(يعني لابتغوا إلى الله تعالى سبيلا و قـال تعـالى  )سَِ�يلاً 
و قولـه فينـوا أي فيضـعفوا وني يـني و الجـد .الاستهتار مصدر استهتر فلان بكذا أي لازمه و أولع به

ثم قـــال إ�ـــم لا يســـتعظمون عبـــاد�م و لـــو أن أحـــدا مـــنهم اســـتعظم عبادتـــه .الاجتهـــاد و الانكمـــاش
م  ب خوفــه رجــاءه الــذي يتولــد مــن اســتعظام تلــك العبــادة يصــفهم بعظــ و الاســتحواذ .التقــوىلأذهــ

الغلبة و الغل الحقد و تشـعبتهم تقسـمتهم و فـرقتهم و منـه قيـل للمنيـة شـعوب أي مفرقـة و أخيـاف 
الهمـم أي الهمــم المختلفــة و أصـله مــن الخيــف و هـو كحــل إحــدى العينـين دون الأخــرى و منــه المثــل 

ــك نســعى و  النــاس أخيــاف أي مختلفــون و الإهــاب الجلــد و الحافــد المســرع و منــه الــدعاء م إلي اللهــ
و اعلــم أنــه ع إنمــا كــرر و أكــد صــفا�م بمــا وصــفهم بــه ليكــون ذلــك مثــالا يحتــذي عليــه أهــل .نحفــد

ــك أمــور منهــا العبــادة .العرفــان مــن البشــر فــإن أعلــى درجــات البشــر أن يتشــبه �لملــك و خلاصــة ذل
منهــــا أن يكــــون و .و منهــــا ألا يــــدعى أحــــد لنفســــه الحــــول و القــــوة بــــل لا حــــول و لا قــــوة.القائمــــة

و منهـا ألا .و منها أن يكون ذا يقين لا تقدح فيه الشـكوك و الشـبهات.متواضعا ذا سكينة و وقار
و .و منها شدة التعظـيم و الهيبـة لخـالق الخلـق تبـارك اسمـه.يكون في صدره إحنة على أحد من الناس

 .منها أن تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال
    



٤٣١ 

و منها أن يعقـد ضـميره . تتجاوز رغباته مما عند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانهو منها أنه لا
و منهـا عظـم التقـوى بحيـث �مـن كـل .و قلبه على محبـة الله تعـالى و يشـرب �لكـأس الرويـة مـن حبـه

و منها الخشـوع و الخضـوع و الإخبـت و الـذل لجـلال عزتـه .ء عدا الله و لا يهاب أحدا إلا الله شي
و منهـــا عظـــم الرجـــاء الواقـــع في .و منهـــا ألا يســـتكثر الطاعـــة و العمـــل و إن جـــل و عظـــم.انهســـبح

 مقابلة عظم الخوف فإن الله تعالى يحب أن يرجى كما يحب أن يخاف

  أبحاث تتعلق �لملائكة
و اعلــم أنــه يجــب أن تعلــم أبحــاث متعــددة تتعلــق �لملائكــة و يقصــد فيهــا قصــد حكايــة المــذهب 

البحـــث الأول في وجـــود .الاحتجــاج و النظـــر إلى مـــا هــو مـــذكور في كتبنـــا الكلاميــةخاصــة و نكـــل 
الملائكة قال قوم من الباطنية السبيل إلى إثبات الملائكة هـو الحـس و المشـاهدة و ذلـك أن الملائكـة 

و قالـت الفلاســفة هـي العقـول المفارقـة و هـي جــواهر مجـردة عـن المـادة لا تعلــق .عنـدهم أهـل البـاطن
لأجسام تدبيرا و احترزوا بذلك عن النفوس لأ�ا جواهر مفارقة إلا أ�ا تـدبر الأبـدان و زعمـوا لها �

و قـال أصـحابنا المتكلمـون الطريـق إلى إثبـات الملائكـة الخـبر الصـادق المـدلول علـى .أ�م أثبتوها نظـرا
قـا مــن طــين صـدقه و في المتكلمــين مـن زعــم أنــه أثبـت الملائكــة بطريــق نظـري و هــو أنـه لمــا وجــد خل

وجب في العقل أن يكـون في المخلوقـات خلـق مـن الهـواء و خلـق مـن النـار فـالمخلوق مـن الهـواء هـو 
 .الملك و المخلوق من النار الشيطان

    



٤٣٢ 

البحـــث الثـــاني في بنيـــة الملائكـــة و هيئـــة تـــركيبهم قـــال أصـــحابنا المتكلمـــون أن الملائكـــة أجســـام 
البشـر مـن هـذه الأشـياء و قـال أبـو حفـص المعـود لطاف و ليسوا من لحم و دم و عظـام كمـا خلـق 

القرينسي من أصحابنا إن الملائكة من أجسام من لحم و عظم إنه لا فرق بينهم و بين البشر و إنمـا 
و قـد تبعـه علـى هـذا القـول جماعـة مـن معتزلـة مـا وراء النهـر و هـي .لم يروا لبعد المسافة بيننا و بيـنهم
يهِْـمْ يَْ�تبُُـونَ (لافه في قوله مقالة ضعيفة لأن القرآن يشهد بخ إذِْ َ�ـتلََ�� (و قولـه  )وَ رسُُلنُا َ�َ

مالِ قَعِيدٌ  يانِ عَنِ اَْ�َمِِ� وَ عَنِ اَ�ش� ق� البحـث .فلـو كـانوا أجسـاما كثيفـة كأجسـامنا لرأينـاهم )اَ�مُْتلََ
ضـطرون الله جميـع الثالث في تكليف الملائكة حكى عن قوم من الحشوية أ�م يقولـون إن الملائكـة م

و حكــى عــن أبي إســحاق النظــام .و قــال جمهــور أهــل النظــر إ�ــم مكلفــون.أفعــالهم و ليســوا مكلفــين
إنه قال إن قوما من المعتزلة قالوا إ�م جبلوا على الطاعة لمخالفة خلقهم خلقة المكلفين و أ�م قـالوا 

َ�ـرَهُمْ وَ ( لو كانوا مكلفين لم يؤمن أن يعصوا فيما أمروا به و قد قال تعـالى
َ
َ مـا أ لا َ�عْصُـونَ اَ��

و قـال قـوم إن أكثـر الملائكـة مكلفـون و إن فـيهم مـن لـيس بمكلـف بـل هـو .)َ�فْعَلوُنَ ما يؤَُْ�رُونَ 
مســخر للملائكــة المكلفــين كمــا أن الحيــوا�ت مــا هــو غــير مكلــف بــل هــو مســخر للبشــر و مخلــوق 

لذين ذكـر مـنهم أ�ـم غلـظ الأجسـام و عظـم الخلـق و قالوا و لا ننكر أن يكون الملائكة ا.لمصالحهم
  التركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض قد جعلوا عمدا للسموات و الأرض فهم

    



٤٣٣ 

ـــــة الأســـــاطين الـــــتي تحمـــــل الســـــقوف العاليـــــة و لم يرشـــــحوا لأمـــــر مـــــن الأمـــــور ســـــوى  يحملو�ـــــا بمنزل
ال شـيخنا أبـو القاسـم حكـى أبـو الحسـن البحث الرابع فيما يجوز من الملائكة و مـا لا يجـوز قـ.ذلك

و .الخياط عن قدماء المعتزلة أنه لا يجوز أن يعصـي أحـد مـن الملائكـة و لم يـذكر عـنهم علـة في ذلـك
قال قوم إ�ـم لا يعصـون و لا يجـوز أن يعصـوا لأ�ـم غـير مطيقـين الشـهوة و الغضـب فـلا داعـي لهـم 

و قـال قـوم إ�ـم لا يعصـون لأ�ـم يشـاهدون مـن .إلى المعصية و الفاعـل لا يفعـل إلا بـداع إلى الفعـل
وَ (عجائب صنع الله و آ�ر هيبته ما يبهرهم عن فعل المعصية و القصد إليها و كذلك قـال تعـالى 

و قـال قـوم إنمـا لم يجـز أن يعصـوا لأن الله تعـالى أخـبر عـنهم أ�ـم لا .)هُمْ مِـنْ خَشْـ�تَِهِ ُ�شْـفِقُونَ 
ون منهم من يتغير حاله و يتبدل �ا حالة أخرى و يعصـي علـى يعصون و لا ينكر مع ذلك أن يك

ما ورد من خبر الملكـين ببابـل و خـبر إبلـيس و إنمـا يسـلب عـنهم المعصـية مـا دامـوا علـى حـالهم الـتي 
تعالى إن المعصية تجوز عليهم كما تجوز علينـا إلا  ﷖و قال شيوخنا أصحاب أبي هاشم .هي عليها

أن لهــم ألطافــا يمتنعــون معهــا مــن القبــيح لفعلهــا فــامتنعوا مــن فعــل القبــيح اختيــارا أن الله تعــالى علــم 
  فكانت حالهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية و لا يفعلو�ا

    



٤٣٤ 

اختيارا من أنفسهم �عتبار الألطاف المفعولة لهم و لو كان لإبليس أو فرعون أو نمرود ألطـاف يعلـم 
ا فعلوا الواجب و امتنعوا من فعل القبيح لفعلها �م و لكـانوا معصـومين كالأنبيـاء الله تعالى إذا فعله

و الملائكة لكنه تعالى علم أ�م لا يؤمنون و لو فعل مهما فعل فلا لطـف في المعلـوم و هـذا عنـدهم 
البحـث الخـامس في أن أي القبيلـين أفضـل .حكم عام لجميع المكلفين من الإنس و الجن و الملائكة

لائكة أو الأنبياء قال أصحابنا نوع الملائكـة أفضـل مـن نـوع البشـر و الملائكـة المقربـون أفضـل مـن الم
نوع الأنبياء و ليس كل ملك عند الإطلاق أفضـل مـن محمد ص بـل بعـض المقـربين أفضـل منـه و هـو 
و  ع أفضل من ملائكة أخرى غير الأولين و المراد �لأفضل الأكثر ثوا� و كذلك القـول في موسـى

عيسى و غيرهما مـن الأنبيـاء و الـذي يحكيـه قـوم مـن أر�ب المقـالات أن المعتزلـة قـالوا إن أدنى ملـك 
و قـــال أهـــل الحـــديث و الأشـــعرية أن الأنبيـــاء .في الســـماء أفضـــل مـــن محمد ص لـــيس بصـــحيح عـــنهم

و قــال .و قــال الشــيعة الأنبيـاء أفضــل مــن الملائكـة و الأئمــة أفضــل مـن الملائكــة.أفضـل مــن الملائكـة
البحــــث الســــادس في قــــدم الملائكــــة و .قــــوم مــــنهم و مــــن الحشــــوية إن المــــؤمنين أفضــــل مــــن الملائكــــة

و قـال غـيرهم .حـدوثهم أمـا الفلاسـفة القـائلون ��ـم العقـول المفارقـة فـإ�م يـذهبون إلى قـدم الملائكـة
ت الأبــدان و قــال قــوم مــن متــأخري الحكمــاء إن نفــوس البشــر إذا فارقــ.مــن أهــل الملــل إ�ــم محــدثون

  ء من الأبدان فإن كانت خيرة صالحة فهي الملائكة �لموت بقيت قائمة �نفسها غير مدبرة لشي
    



٤٣٥ 

و إن كانت شريرة رديئة الجوهر فهي الشياطين فالملائكـة عنـد هـؤلاء محـدثون و عنـدهم أن هـذه 
ا ينســب في النفــوس تســاعد نفوســا أخــرى متعلقــة بتــدبير الأبــدان أمــا علــى الخــير أو علــى الشــر فمــ

الكتــب الإلهيــة إلى إغــواء الشــياطين للنــاس و إضــلالهم فــالمراد بــه تلــك النفــوس الشــريرة و مــا ينســب 
ث الســابع في .فيهــا إلى إعانــة الملائكــة لهــم علــى الخــير و الصــلاح فــالمراد بــه تلــك النفــوس الخــيرة البحــ
أصـــحابنا إنـــه مـــن  إبلـــيس أ هـــو مـــن الملائكـــة أو لـــيس منهـــا قـــال شـــيخنا أبـــو عثمـــان و جماعـــة مـــن

 إِبلِْـ�سَ (الملائكة و لذلك اسـتثناه الله تعـالى فقـال 
ْ�َعُونَ إلاِ�

َ
و قـال .)فسََجَدَ اَ�مَْلائَِ�ةُ ُ��هُمْ أ

ث خــالف الأمــر فهــو بعــد المســخ  قــوم إنــه كــان مــن الملائكــة بدلالــة هــذه الآيــة لكــن الله مســخه حيــ
أي مـن خـزان  )�نَ مِـنَ اَْ�ِـن� (و معنى قوله خارج عن الملائكة و قد كان قبل ذلك ملكا قالوا 

الجنــة و روي ذلــك عــن ابــن عبــاس قــالوا و يحمــل علــى معنــاه أنــه صــار مــن الجــن فيكــون كــان بمعــنى 
ا(صار كقوله تعالى  أي من صار لأ�ا لو كانت كان على  )كَيفَْ نَُ�ل�مُ مَنْ �نَ ِ� اَ�مَْهْدِ صَبِي�

قالوا و معنى صيرورته من الجن .بعضا لأ�م كانوا صبيا� في المهود حقيقتها لوجب إلا يكلم بعضهم
قُونَ وَ وَ (صيرورته ضالا كما أن الجن ضالون لأن الكفار بعضهم من بعض كما قال تعالى  اَ�مُْنـافِ

قاتُ َ�عْضُهُمْ مِنْ َ�عْضٍ   .)اَ�مُْنافِ
    



٤٣٦ 

إنما اسـتثناه الله تعـالى مـنهم  و قال معظم أصحابنا إن إبليس ليس من الملائكة و لا كان منها و
لأنـــه كــــان مـــأمورا �لســــجود معهــــم فهـــو مســــتثنى مـــن عمــــوم المــــأمورين �لســـجود لا مــــن خصــــوص 

البحث الثامن في هاروت و ماروت هل همـا مـن الملائكـة أم لا قـال جمهـور أصـحابنا إ�مـا .الملائكة
نْ (من الملائكة و إن القرآن العظيم قـد صـرح بـذلك في قولـه 

ُ
 اَ�مَْلكََْ�ِ ببِابِلَ هـارُوتَ وَ ما أ

زِلَ َ�َ
و إن الذي أنزل عليهما هـو علـم السـحر ابـتلاء مـن الله تعـالى للنـاس فمـن تعلمـه مـنهم  )وَ مارُوتَ 

و عمل به كـان كـافرا و مـن تجنبـه أو تعلمـه لا ليعمـل بـه و لكـن ليتوقـاه كـان مؤمنـا قـالوا و مـا كـان 
أي  )إنِ�مــا َ�ْــنُ فتِنَْــةٌ (اه و ينهيـاه و ينصـحاه و يقـولا لـه هـذان الملكـان يعلمـان أحـدا حـتى ينبهــ

لا تَْ�فُرْ (ابتلاء و اختبار من الله  و حكـى عـن الحسـن البصـري .و لا تتعلمه معتقدا أنـه حـق )فَ
� (أن هاروت و ماروت علجان أقلفان من أهـل �بـل كـا� يعلمـان النـاس السـحر و قـرأ الحسـن 

و قال قـوم كـا� مـن الملائكـة فعصـيا الله تعـالى �لحيـف في الحكومـة و .بكسر اللام )ا�لك� ببابل
قـــد كـــان استقضـــاهما في الأرض و ركـــب فيهمـــا الشـــهوة و الغضـــب علـــى نحـــو مـــا ركـــب في البشـــر 
امتحا� لهما لأ�ما قد كا� عـيرا البشـر �لمعصـية فلمـا عصـيا حبسـهما الله تعـالى و عاقبهمـا بعـذاب 

هما كلامـا إذا تكلمـا بـه سـكن بعـض مـا �مـا مـن الألم و إن السـحرة يسـتمعون ذلـك معجل و ألهم
الكلام فيحفظونه و يفرقون به بـين المـرء و زوجـه فإ�مـا يتقـدمان إلى مـن يحضـرهما عنـد مـا يتكلمـان 

  إنِ�ما َ�نُْ (�لزجر عن العمل بذلك الكلام و يقولان 
    



٤٣٧ 

و لا دعــوا إلى السـحر و إن عـذا�ما ســيقطع و قـد جــاء في  و همـا لم يكفـرا، )فتِنَْــةٌ فَــلا تَْ�فُــرْ 
و قـال قـوم مـن الحشـوية إ�مـا شـر� الخمـر و قـتلا الـنفس و زنيـا �مـرأة اسمهـا .الأخبار ما يوافـق هـذا

هَا فيِ صِفَةِ اَلأَْرْضِ وَ دَحْوِهَا عَلَى الَْمَـاءِ كَـبَسَ : �هيد فمسخت و هي الزهرة التي في السماء  وَ مِنـْ
تـَقَاذِفـَاتُ لأَْرْضَ عَلَى مَوْرِ أمَْوَاجٍ مُسْـتـَفْحِلَةٍ وَ لجُـَجِ بحِـَارِ زاَخِـرَةٍ تَـلْـتَطِمُ أوََاذِيُّ أمَْوَاجِهَـا وَ تَصْـطَفِقُ مُ اَ 

ــدَ هِيَاجِهَــا فَخَضَــعَ جمَِــاحُ الَْمَــاءِ الَْمُــتَلاَطِمِ لثِِقَــلِ حمَْ  لِهَــا وَ سَــكَنَ أثَْـبَاجِهَــا وَ تَـرْغُــو زَبــَدًا كَــالْفُحُولِ عِنْ
بَـعْـدَ اِصْـطِخَابِ  هَيْجُ اِرْتمِاَئهِِ إِذْ وَطِئـَتْهُ بِكَلْكَلِهَـا وَ ذَلَّ مُسْـتَخْذِ�ً إِذْ تمَعََّكَـتْ عَلَيْـهِ بِكَوَاهِلِهَـا فأََصْـبَحَ 

قَــاداً أَسِــيراً وَ سَــكَنَتِ اَلأَْ  ــذُّلِّ مُنـْ رْضُ مَــدْحُوَّةً فيِ لجَُّــةِ تَـيَّــارهِِ وَ أمَْوَاجِــهِ سَــاجِياً مَقْهُــوراً وَ فيِ حَكَمَــةِ الَ
ــنْ نخَـْـوَةِ َ�ْوهِِ وَ اِعْتِلائَـِـهِ وَ شمُـُـوخِ أنَْفِــهِ وَ سمُـُـوِّ غُلَوَائـِـهِ وَ كَعَمَتْــهُ عَلـَـى كِظَّــةِ جَرْيَ  تـِـهِ فَـهَمَــدَ بَـعْــدَ رَدَّتْ مِ

ــا سَــكَ  ــِهِ فَـلَمَّ ــانِ وَثَـبَات ــدَ زَيَـفَ ــدَ بَـعْ ــالِ نَـزَقاَتــِهِ وَ لبََ نَ هَــيْجُ الَْمَــاءِ مِــنْ تحَْــتِ أَكْنَافِهَــا وَ حمَـَـلَ شَــوَاهِقَ اَلجْبَِ
ـــرَ يَـنَـــابيِعَ الَْعُيُـــونِ مِـــنْ عَـــراَنِينِ أنُوُفِهَـــا وَ فَـرَّقَـهَـــا فيِ سُـــهُوبِ   بيِـــدِهَا وَ الَشُّـــمَّخِ الَْبــُـذَّخِ عَلَـــى أَكْتَافِهَـــا فَجَّ

ـــمِّ مِـــنْ صَـــيَاخِيدِهَا أَخَادِيـــدِهَا وَ عَـــدَّلَ حَركََاِ�ــَـا �ِ  ـــنَاخِيبِ الَشُّ لرَّاسِـــيَاتِ مِـــنْ جَلاَمِيـــدِهَا وَ ذَوَاتِ الَشَّ
يمِهَا وَ فَسَــكَنَتْ مِــنَ الَْمَيـَـدَانِ لرُِسُــوبِ اَلجْبِـَـالِ فيِ قِطـَـعِ أدَِيمِهَــا وَ تَـغَلْغُلِهَــا مُتَسَــربِّةًَ فيِ جَــوَْ�تِ خَيَاشِــ

  رَضِينَ وَ جَراَثيِمِهَا وَ فَسَحَ ركُُوِ�اَ أعَْنَاقَ سُهُولِ الأََْ 
    



٤٣٨ 

هَــا أهَْلَهَــا عَلَــى تمَـَـامِ  ــماً لِسَــاكِنِهَا وَ أَخْــرجََ إِليَـْ نـَهَــا وَ أعََــدَّ الهَْـَـوَاءَ مُتـَنَسَّ مَراَفِقِهَــا ثمَُّ لمَْ بَـــينَْ اَلجْــَوِّ وَ بَـيـْ
هَــارِ ذَريِعَــةً إِلىَ بُـلُوغِهَــا  يــَدعَْ جُــرُزَ الأََْرْضِ الََّــتيِ تَـقْصُــرُ مِيَــاهُ الَْعُيُــونِ عَــنْ  ــدُ جَــدَاوِلُ الأَْنَْـ رَوَابيِهَــا وَ لاَ تجَِ

مَعـِهِ وَ تَـبـَايُنِ حَتىَّ أنَْشَأَ لهَاَ َ�شِئَةَ سَحَابٍ تحُْيِي مَوَاتَـهَا وَ تَسْتَخْرجُِ نَـبَاتَـهَا ألََّفَ غَمَامَهَا بَـعْدَ اِفْترِاَقِ لُ 
ضَــتْ  ــهِ حَــتىَّ إِذَا تمَخََّ ــهِ وَ  قَـزَعِ هْــوَرِ رََ�بِ ــنَمْ وَمِيضُــهُ فيِ كَنـَ ــهِ وَ لمَْ يَـ ــهِ وَ الِْتَمَــعَ بَـرْقـُـهُ فيِ كُفَفِ ــزْنِ فِي لجَّـُـةُ الَْمُ

 وَ دُفــَــعَ مُتـَـــراَكِمِ سَــــحَابِهِ أَرْسَــــلَهُ سَـــحّاً مُتــَــدَاركِاً قــَــدْ أَسَـــفَّ هَيْدَبـُـــهُ يمَـْـــريِ تمَرْيِـــهِ اَلجْنَــُــوبُ دِرَرَ أهََاضِــــيبِهِ 
هَا وَ بَـعَاعَ مَا اِسْتـَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الَْعِبْ .يبِهِ شآبِ  هَـا أَخْـرجََ  فَـلَمَّا ألَْقَتِ الَسَّحَابُ بَـرْكَ بِوَانَـيـْ ءِ الَْمَحْمُولِ عَلَيـْ

هَجُ بزِيِنَــةِ رِ�َ  ــبـْ ضِــهَا وَ تَـزْدَهِــي بمِـَـا بــِهِ مِــنْ هَوَامِــدِ الأََْرْضِ الَنـَّبَــاتَ وَ مِــنْ زُعْــرِ اَلجْبَِــالِ اَلأَْعْشَــابَ فَهِــيَ تَـ
َ�مِ وَ رزِْقـاً ألُْبِسَتْهُ مِنْ ريَْطِ أَزاَهِيرهَِا وَ حِلْيَةِ مَا سمُِطَتْ بـِهِ مِـنْ َ�ضِـرِ أنَْـوَارهَِـا وَ جَعَـلَ ذَلـِكَ بَلاَغـاً لـِلأَْ 

ـــالِكِينَ  عَلَـــى جَـــوَادِّ طرُُقِهَـــا كـــبس الأرض أي  لِلأْنَْـعَـــامِ وَ خَـــرَقَ الَْفِجَـــاجَ فيِ آفاَقِهَـــا وَ أقَــَـامَ الَْمَنَـــارَ للِسَّ
أدخلها في الماء بقوة و اعتماد شديد و يقال لضرب مـن التمـر الكبـيس لأنـه يكـبس حـتى يـتراص و 
المور مصدر مار أي ذهـب و جـاء و مسـتفحلة هائجـة هيجـان الفحـول و اسـتفحل الأمـر تفـاقم و 

جمع آذي و هو الموج و تصـطفق يضـرب  و الأواذي.اشتد و زاخرة زخر الماء أي امتد جدا و ارتفع
  بعضها بعضا و الأثباج هاهنا

    



٤٣٩ 

و ترغـــو .أعـــالي الأمـــواج و أصـــل الثـــبج مـــا بـــين الكاهـــل إلى الظهـــر فنقـــل إلى هـــذا الموضـــع اســـتعارة
تصوت صوت البعير و الرغـاء صـوت ذات الخـف و في المثـل كفـى برغائهـا منـاد� أي أن رغـاء بعـير 

للضــيافة و القــرى و زبــدا علــى هــذا منصــوب بفعــل مقــدر تقــديره و ترغــو المضــيف يقــوم مقــام ندائــه 
قاذفة زبدا و الزبد ما يظهر فوق السيل يقـال قـد أزبـد البحـر و السـيل و بحـر مزبـد أي مـالح يقـذف 

و جمــاح المــاء صــعوده و غليانــه و .�لزبــد و الفحــول عنــد هياجهــا فحــول الإبــل إذا هاجــت للضــراب
ب هــواه فــلا  أصــله مــن جمــاح الفــرس و هــو أن يعــز فارســه و يغلبــه و الجمــوح مــن الرجــال الــذي يركــ

يمكــن رده و خضــع ذل و هــيج المــاء اضــطرابه هــاج هيجــا و هياجــا و هيجــا� و اهتــاج و �ــيج كلــه 
بمعــنى أي �ر و هاجــه غــيره يتعــدى و لا يتعــدى و هــيج ارتمائــه يعــنى تقاذفــه و تلاطمــه يقــال ارتمــى 

ارتمـاء و كلكلهـا صـدرها و جـاء كلكـل و كلكـال و ربمـا جـاء في ضـرورة القوم �لسـهام و �لحجـارة 
  الشعر مشددا قال

  كـــــــــــــــــــأن مهواهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الكلكـــــــــــــــــــل

  موضـــــــــــــــــــع كفـــــــــــــــــــي راهـــــــــــــــــــب مصـــــــــــــــــــلى    

  
ـــف تقـــول اســـتخذأت  ـــس أبي زيـــد كي و المســـتخذي الخاضـــع و قـــد يهمـــز و قيـــل لأعـــرابي في مجل

ســتعمل ملينــا و أصــله مــن خــذا ليتعــرف منــه الهمــزة فقــال العــرب لا تســتخذئ و همــزه و أكثــر مــا ي
ء يخــــذو و خــــذوا أي اســــترخى و يجــــوز خــــذي بكســــر الــــذال و أذن خــــذواء بينــــة الخــــذاء أي  الشــــي
و تمعكت تمرغت مستعار من تمعك الدابـة في الأرض و قـالوا معكـت الأديم أي دلكتـه و  .مسترخية

 .كواهلها جمع كاهل و هو ما بين الكتفين و يسمى الحارك
    



٤٤٠ 

أمواجـــه افتعـــال مــن الصـــخب و هـــو الصــياح و الجلبـــة يقـــال صــخب الرجـــل فهـــو و اصــطخاب 
  صخبان و اصطخب افتعل منه قال

  إن الضفادع في الغدران تصطخب
و السـاجي الســاكن و الحكمــة مــا أحــاط مــن اللجـام بحنــك الدابــة و كانــت العــرب تتخــذها مــن 

  القد و الأبق لأن الزينة لم تكن قصدهم قال زهير
  منكــــــــــــــــــو� دوابرهــــــــــــــــــاالقائــــــــــــــــــد الخيــــــــــــــــــل 

  قــــــد أحكمــــــت حكمــــــات القــــــد و الأبقــــــا    

  
و مدحوة مبسوطة قـال .و استعار الحكمة هاهنا فجعل للذل حكمة ينقاد الماء �ا و يذل إليها

رضَْ َ�عْدَ ذ�ـِكَ دَحاهـا(تعـالى 
َ
و يجـوز أن تكـون مـدحوة هاهنـا بمعـنى مقذوفـة مرميـة يقـال  )وَ الأَْ

ب الجــوز ادح و أبعــد المــدى و التيــار أعظــم المــوج و لجتــه  دحــوت الحصــاة أي قــذفتها و يقــال للاعــ
  أعمقه و البأو الكبر و الفخر تقول �وت على القوم أ�ى �وا قال حاتم

  فمــــــــــــــــــــــا زاد� �وا علــــــــــــــــــــــى ذي قرابـــــــــــــــــــــــة

  بنا الفقـــــــــــــــــرغنـــــــــــــــــا� و لا أزرى �حســـــــــــــــــا    

  
و هـــذا الكـــلام اســـتعارة يقـــال كســـرت الأرض ســـورة المـــاء الجـــامح كمـــا تكســـر ســـورة �و الرجـــل 
المتكــبر المفتخــر و الاعــتلاء التيــه و التكــبر و الشــموخ العلــو مصــدر شمــخ �نفــه أي تكــبر و الجبــال 

 .الشوامخ الشاهقة و السمو العلو و سمو علوائه أي غلوه و تجاوزه الحد
    



٤٤١ 

و .ء يجعـل في فـم البعـير و بعـير مكعـوم أي شددت فمه لما هاج مـن الكعـام و هـو شـي و كعمته
ت الأرض المــاء  الكظــة الجهــد و الثقــل الــذي يعــتري الإنســان عنــد الامــتلاء مــن الطعــام يقــول كعمــ
حــال كونــه مكظوظــا لشــدة امتلائــه و كثرتــه و ازدحــام أمواجــه فهمــد أي ســكن همــدت النــار �مــد 

ئت و ذهبت البتة و الخمود دون الهمود و النزقات الخفـة و الطـيش نـزق الرجـل �لضم همودا أي طف
ء �لأرض يلبـد �لضـم لبـودا أي لصـق  و لبـد الشـي.�لكسر ينزق نزقا و النزقات الدفعات مـن ذلـك

�ا ساكنا و الزيفان التبختر في المشـي زاف البعـير يزيـف و الز�فـة مـن النـوق المختالـة و يـروى و لبـد 
يان وثباته و الزفيان شـدة هبـوب الـريح يقـال زفتـه الـريح زفيـا� أي طردتـه و �قـة زفيـان سـريعة بعد زف

و قـــوس زفيـــان ســـريعة الإرســـال للســـهم و أكنافهـــا جوانبهـــا و كنفـــا الطـــائر جناحـــاه و يقـــال صـــلاء 
 و الجبــال الشــواهق العاليــة و.مكنــف أي أحــيط بــه مــن جوانبــه و تكنفــه القــوم و اكتنفــوه أحــاطوا بــه

ت مجتمــع الحــاجبين و الينــابيع جمــع ينبــوع و هــو مــا انفجــر مــن  مثلــه البــذخ و العــرنين أول الأنــف تحــ
هب و هـــو الفـــلاة و البيـــد جمــع بيـــداء و هـــي الفـــلاة أيضـــا و .الأرض عــن المـــاء و الســـهوب جمـــع ســ

خْـدُودِ (الأخاديد جمع أخدود و هو الشق في الأرض قال تعـالى 
ُ
صْـحابُ الأَْ

َ
سـيات و الرا )قتُِلَ أ

الثقــــــال و الشــــــناخيب رءوس الجبــــــال و الشــــــم العاليــــــة و الجلاميــــــد الصــــــخور واحــــــدها جلمــــــود و 
 .الصياخيد جمع صيخود و هي الصخرة الصلبة

    



٤٤٢ 

ء  و الميدان التحـرك و الاضـطراب و مـاد الرجـل يميـد أي تبخـتر و رسـوب الجبـال نزولهـا رسـب الشـي
ــزل في العظــام و قولــه في قطــع أديمهــا جمــع قطعــة يريــد في .في المــاء أي ســفل فيــه و ســيف رســوب ين

أجزائهــا و أبعاضــها و يـــروى في قطــع أديمهـــا بضــم القـــاف و فــتح الطـــاء جمــع قطعـــة و هــي القطعـــة 
مفــروزة مــن الأرض و حكــي أن أعرابيــا قــال ورثــت مــن أبي قطعــة و يــروى في قطــع أديمهــا بســكون 

رة كأنـه جعـل الأرض �قـة و جعـل الطاء و القطع طنفسـة الرحـل فنقـل ذلـك إلى هـذا الموضـع اسـتعا
و أديم الأرض وجههــا و ظاهرهــا و تغلغــل المــاء في .لهــا قطعــا و جعــل الجبــال �بتــة في ذلــك القطــع

ب أي دخــل الســرب و .الشــجر دخولــه و تخللــه في أصــوله و عروقــه متســربة أي داخلــة تســرب الثعلــ
م و هـو أقصـى الأنـف جو�ت جمع جوبـة و هـي الفرجـة في جبـل أو غـيره و خياشـيمها جمـع خيشـو 

و تقــــول خشــــمت الرجــــل خشــــما أي كســــرت خيشــــومه و جراثيمهــــا جمــــع جرثومــــة و هــــي أصــــل 
ــتي لا نبــات فيهــا لانقطــاع .الشــجر و فســح أوســع و متنســما يعــني موضــع النســيم و الأرض الجــرز ال

ار المطــر عنهــا و هــذه مــن الألفــاظ القرآنيــة و الــروابي الــتلاع و مــا عــلا مــن الأرض و الجــداول الأ�ــ
و �شئة سحاب ما يبتدئ ظهوره و المـوات بفـتح المـيم القفـر .الصغار جمع جدول و الذريعة الوصلة

مــن الأرض و اللمــع جمــع لمعــة و هــي القطعــة مــن الســحاب أو غــيره و تبــاين قزعــه القــزع قطــع مــن 
  السحاب رقيقة واحدها قزعة قال الشاعر

    



٤٤٣ 

  كأن رعاله قزع الجهام
ريـف و تباينهـا افتراقهـا و تمخضـت تحركـت بقـوة يقـال تمخـض اللـبن و في الحـديث كـأ�م قـزع الخ

إذا تحـــرك في الممخضـــة و تمخـــض الولـــد تحـــرك في بطــــن الحامـــل و الهـــاء في فيـــه ترجـــع إلى المــــزن أي 
و التمــع الــبرق و لمــع أي .تحركــت لجــة المــزن في المــزن نفســه أي تحــرك مــن الســحاب وســطه و ثبجــه

و كــــان الأصــــمعي يقـــول كــــل مــــا .الـــدارة تكــــون في الســـحابأضـــاء و كففــــه جمـــع كفــــة و الكفــــة ك
اســتطال فهــو كفــة �لضــم نحــو كفــة الثــوب و هــي حاشــيته و كفــة الرمــل و الجمــع كفــاف و كــل مــا 
استدار فهو كفة �لكسر نحو كفة الميزان و كفة الصائد و هي حبالته و الجمع كفـف و يقـال أيضـا  

و قولــه لم يــنم أي لم يفــتر و لم ينقطــع فاســتعار لــه .انكفــة الميــزان �لفــتح و الــوميض الضــياء و اللمعــ
لفظــة النــوم و الكنهــور العظــيم مــن الســحاب و الــر�ب الغمــام الأبــيض و يقــال إنــه الســحاب الــذي 
تــراه كأنــه دون الســحاب و قــد يكــون أبــيض و قــد يكــون أســود و هــو جمــع و الواحــدة ر�بــة و بــه 

ــت المــرأة الــر�ب ــذي قــد ركــب.سمي بعضــه بعضــا و المــيم بــدل مــن البــاء و ســحا صــبا و  و المــتراكم ال
ق بعضــه  ســحابة ســحوح و تسحســح المــاء ســال و مطــر سحســاح أي يســح شــديدا و متــداركا يلحــ
بعضا مـن غـير انقطـاع و أسـف د� مـن الأرض و هيدبـه مـا �ـدب منـه أي تـدلى كمـا يتـدلى هـدب 

علــى أن .يــروى تمريــه الجنــوبالعــين علــى أشــفارها و يمــري الجنــوب و هــو بمعــنى يحلــب و يســتدر و 
يعدى الفعل إلى المفعولين كما تقول حلبت الناقة لبنـا و يـروى تمـتري الجنـوب و هـو بمعـنى تمـري مـن 

  مريت الفرس و امتريته إذا استخرجت �لسوط ما عنده من الجري و إنما
    



٤٤٤ 

اللــبن و خــص الجنــوب بــذلك لأ�ــا الــريح الــتي يكــون عليهــا المطــر و الــدرر جمــع درة و هــي كثــرة 
سيلانه و صبه و الأهاضيب جمع هضاب و الهضاب جمع هضب و هي حلبات القطر بعد القطـر 
م و هــي كالدفقـة مــن المطــر �لضـم أيضــا و الشــآبيب جمـع شــؤبوب و هــي  و الـدفع جمــع دفعـة �لضــ
برك الصـدر و بوانيهـا تثنيـة بـوان علـى فعـال بكسـر الفـاء و  رشة قوية من المطر تنزل دفعة بشدة و الـ

  هو عمود الخيمة و الجمع بون �لضم قال الشاعر
  أصــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن ذي ضــــــــــــــــاغط عركـــــــــــــــــرك

  ألقــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــواني زوره للمـــــــــــــــــــــــــــــــبرك    

  
و الروايـة الأولى أصـح .و من روى بوانيها أراد لواصقها من قولك قوص �نية إذا التصقت �لوتر

  و بعاع السحاب ثقله �لمطر قال إمرؤ القيس
  و ألقـــــــــــــــى بصـــــــــــــــحراء الغبـــــــــــــــيط بعاعـــــــــــــــه

  نـــــــــــــــــزول اليمــــــــــــــــــاني �لعيـــــــــــــــــاب المثقــــــــــــــــــل    

  
ء الثقل و اسـتقلت ارتفعـت و �ضـت و هوامـد الأرض هـي الأرضـون الـتي لا نبـات �ـا  و العب

ب و الخلــى و أصــله مــن الزعــر و هــو قلــة الشــعر في  و زعــر الجبــال جمــع أزعــر و المــراد بــه قلــة العشــ
  الرأس قال

ـــــــــــــــــــــــــك ذا لمـــــــــــــــــــــــــة يرجلهـــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــن ي

  فــــــــــــــــــــــإنني غــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــائري زعــــــــــــــــــــــري    

  
و قــد زعــر الرجــل يزعــر قــل شــعره و تــبهج تســر و تفــرح تقــول �جــني أمــر كــذا �لفــتح و أ�جــني 
معا أي سرني و من رواه بضـم الهـاء أراد يحسـن و يملـح مـن البهجـة و هـي الحسـن يقـال �ـج الرجـل 

ــيجٍ (�لضــم �اجــة فهــو �ــيج أي حســن قــال الله تعــالى  ــنْ ُ�� زَوْجٍ بهَِ و تقــول قــد أ�جــت  )مِ
 .رض �لهمزة أي �ج نبا�ا و حسنالأ

    



٤٤٥ 

و تزدهي أي تتكبر و هي اللغة التي حكاها ابن دريد قال تقول زها الرجل يزهـو زهـوا أي تكـبر 
و علــى هــذه اللغــة تقــول ازدهــى الرجــل يزدهــي كمــا تقــول مــن عــلا اعتلــى يعتلــي و مــن رمــى ارتمــى 

فاعلــه فهــي اللغــة المشــهورة تقــول زهــي يرتمــي و أمــا مــن رواهــا و تزدهــى بمــا ألبســته علــى مــا لم يســم 
فلان علينا و للعرب أحرف تتكلم �ا على سبيل المفعول بـه و إن كانـت بمعـنى الفاعـل كقـولهم عـني 

و الـريط جمـع ريطـة و هـي المـلاءة .�لأمر و نتجـت الناقـة فتقـول علـى هـذه اللغـة فـلان يزدهـى بكـذا
ت بــه علــق عليهــا الســموط جمــع سمــط و هــو و سمطــ.غــير ذات لفقــين و الأزاهــير النــور ذو الألــوان

العقد و من رواه شمطت �لشين المعجمة أراد ما خالط سواد الـر�ض مـن النـور الأبـيض كـالأقحوان 
و بلاغـــا .و نحــوه فصــارت الـــر�ض كالشــعر الأشمــط و الناضـــر ذو النضــارة و هــي الحســـن و الطــراوة

 للأ�م أي كفاية و الآفاق النواحي و المنار الأعلام

  صول متنوعة تتعلق �لخطبةف
ظـاهر  .الفصـل الأول في كيفيـة ابتـداء خلـق الأرض.و ينبغي أن نتكلم في هـذا الموضـع في فصـول

كلام أمير المؤمنين ع أن الماء خلـق قبـل الأرض و قـد ذكـر� فيمـا تقـدم أنـه قـول لـبعض الحكمـاء و 
لا و ذلـــك أن لقائـــل أن يقـــول  أنـــه موافـــق لمـــا في التـــوراة إلا أن في كلامـــه ع في هـــذا الموضـــع إشـــكا

  كلامه يشعر �ن هيجان الماء و غليانه و موجه
    



٤٤٦ 

سكن بوضع الأرض عليه و هذا خلاف ما يشـاهد و خـلاف مـا يقتضـيه العقـل لأن المـاء السـاكن 
إذا جعــل فيــه جســم ثقيــل اضــطرب و تمــوج و صــعد علــوا فكيــف المــاء المتمــوج يســكن بطــرح الجســم 

اء إذا كــان تموجــه مــن قبــل ريــح هائجــة جــاز أن يســكن هيجانــه بجســم و الجــواب أن المــ.الثقيــل فيــه
يحــول بينــه و بــين تلــك الــريح و لــذلك إذا جعلنــا في الإ�ء مــاء و روحنــاه بمروحــة تموجــه فإنــه يتحــرك 
إن المــاء لا يتحــرك لأن  إن جعلنــا علــى ســطح المــاء جســما يمــلأ حافــات الإ�ء و روحنــا �لمروحــة فــ فــ

الهواء ا�تلب �لمروحة و بين سطح الماء فمـن الجـائز أن يكـون المـاء الأول  ذلك الجسم قد حال بين
هائجا لأجل ريح محركة له فإذا وضعت الأرض عليه حـال بـين سـطح المـاء و بـين تلـك الـريح و قـد 
ؤمنين في الخطبــة الأولى ذكــر هــذه الــريح فقــال ريــح اعــتقم مهبهــا و أدام مر�ــا و  مــر في كــلام أمــير المــ

اهــا و أبعــد منشــأها فأمرهــا بتصــفيق المــاء الزخــار و إ�رة مــوج البحــار فمخضــت مخــض أعصــف مجر 
الفصــل الثــاني في بيــان قولــه ع فلمــا ســكن هــيج المــاء مــن .الســقاء و عصــفت بــه عصــفها �لفضــاء

تحـت أكنافهــا و حمــل شــواهق الجبــال البــذخ علــى أكتافهــا فجــر ينــابيع العيــون فيهــا و عــدل حركا�ــا 
و ذلك لأن العامل في لما يجب أن يكون أمرا مباينا لما أضيفت إليـه مثالـه .ميدها�لراسيات من جلا

لما قام زيد قام عمرو فقام الثانية هي العاملة في لما فيجوز أن تكـون أمـرا مباينـا لمـا أضـيف لمـا إليـه و 
هـــو قيـــام زيـــد و هاهنـــا قـــد قـــال ع لمـــا حمـــل الله تعـــالى شـــواهق الجبـــال علـــى الأرض عـــدل حركـــات 

و الجــواب أنــه لــيس أحــد الأمــرين هــو الآخــر .لأرض �لجبــال و معلــوم أن أحــد الأمــرين هــو الآخــرا
  بعينه بل الثاني معلول الأول و موجب
    



٤٤٧ 

عنه لأن الأول هو حمل الجبال عليها و الثاني تعديل حركا�ا �لجبال المحمول عليها فكأنه قال حمل 
الفصـل الثالـث في .و معلوم أن هذا الكلام منتظم عليها الجبال فاقتضى ذلك الحمل تعديل حركا�ا

فنقول إن هذا القول يخـالف قـول الحكمـاء لأن سـكون الأرض .قوله إن الجبال هي المسكنة للأرض
عند الحكماء لم يكن لذلك بل لأ�ا تطلب المركز و هي حاصلة في حيزها الطبيعي لكنا و إن كـان 

إ� نعتقــده دينــا و مــ ذهبا و نعــدل عــن قــول الحكمــاء لأن اتبــاع قولــه ع أولى مخالفـا لقــول الحكمــاء فــ
فمن ذلك ما رواه عبـد .الفصل الرابع في ذكر نظائر لما وصف به المطر و السحاب.من اتباع أقوالهم

الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال سئل أعرابي عن مطر فقال اسـتقل سـد مـع انتشـار الطفـل 
مـــت ارحـــاؤه و انزعـــرت فوارقـــه و تضـــاحكت بوارقـــه و فشصـــا و احـــزأل ثم اكفهـــرت أرجـــاؤه و احمو 

اســتطار وادقــه و أرســعت جوبــه و ارتعــن هيدبــه و حســكت أخلافــه و اســتقلت أردافــه و انتشــرت 
أكنافه فالرعد يـرتجس و الـبرق يخـتلس و المـاء ينـبجس فـأترع الغـدر و أنبـت الـوجر و خلـط الأوعـال 

للشراج خريـر و للـتلاع زفـير و حـط النبـع و العـنم �لآجال و قرن الصيران �لر�ل فللأودية هدير و 
  من القلل الشم إلى القيعان الصحم فلم يبق في القلل إلا معصم

    



٤٤٨ 

ت الســد الســحاب .مجـرنثم أو داحــض محــرجم و ذلــك مـن فضــل رب العــالمين علــى عبـاده المــذنبين قلــ
شـمس و شصـا الذي يسد الأفق و أصل الجبل و الطفل اخـتلاط الظـلام و انتشـاره حـال غـروب ال

ارتفع و عـلا و احـزأل انتصـب و اكفهـرت أرجـاؤه غلظـت نواحيـه و جوانبـه و تراكمـت و احمومـت 
اسودت مع مخالطـة حمـرة و أرجـاؤه أوسـاطه و انزعـرت تفرقـت و الفـوارق قطـع مـن السـحاب تتفـرق 
ث لا تــرى و ت الإبــل و بعــدت عنهــا حيــ  عنــه مثــل فــرق الإبــل و هــي النــوق إذا أرادت الــولادة فارقــ

تضاحكت بوارقه لمعت و استطار انتشر و الوادق ذو الودق و هو مطر كبار و أرسـعت جوبـه أي 
تلاءمــت فرجـــه و التحمـــت و ارتعـــن اســـترخى و هيدبـــه مـــا تـــدلى منـــه و حســـكت أخلافـــه امـــتلأت 
آخره و أكنافــه نواحيــه و يــرتجس يصــوت و الــرجس الصــوت و يخــتلس يســتلب  ضــروعه و أرادفــه مــ

ــت الــوجر حفرهــا جمــع وجــار و هــو  البصــر و ينــبجس ينصــب فــأترع الغــدر ملأهــا جمــع غــدير و أنب
بيت الضبع و الآجال جمع إجل و هو قطيع البقر و الصـيران مثلـه جمـع صـوار و الـر�ل جمـع رأل و 
هو فرخ النعام و الهدير الصوت و الشراج جمع شرج و هو مسيل المـاء إلى الحـرة و خريـر المـاء صـوته 

فر �لماء لفرط امتلائهـا و النبـع شـجر و العـنم شـجر آخـر و كلاهمـا لا ينبـت إلا و زفير التلاع أن تز 
في رءوس الجبال و الشم العالية و الصحم السود التي تضرب إلى الصفرة و المعصم المعتصم الملتجـئ 

ــع و المحــرجم المصــروع ــق الواق و مــن ذلــك مــا رواه أبــو حــاتم عــن .و ا�ــرنثم المتقــبض و الــداحض الزال
معي قال سألت أعرابيا من بني عامر بن صعصعة عن مطر أصـاب بلادهـم فقـال نشـأ عارضـا الأص

  فطلع �هضا ثم ابتسم وامضا فاعتن في الأقطار فأشجاها و امتد في
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الآفــاق فغطاهــا ثم ارتجــس فهمهــم ثم دوي فــأظلم فــأرك و دث و بغــش و طــش ثم قطقــط فــأفرط ثم 
جــاد فــأنعم فقمــس الــر� و أفــرط الــزبى ســيعا تباعــا يريــد ديم فــأغمط ثم ركــد فــأثجم ثم وبــل فســجم و 

انقشــاعا حــتى إذا ارتــوت الحــزون و تضحضــحت المتــون ســاقه ربــك إلى حيــث يشــاء كمــا جلبــه مــن 
ـــت العـــارض ســـحاب يعـــترض في الأفـــق و اعـــتن اعـــترض و أشـــجاها ملأهـــا فكـــان  .حيـــث شـــاء قل

حــدث دو� فــأظلم أعــدم كالشــجى في حلقهــا و ارتجــس صــوت و الهمهمــة صــوت الرعــد و دوي أ
الضــوء مــن الأرض بتكاثفــه فــأرك أي مطــر ركــا و الــرك المطــر الضــعيف و كــذلك الــدث و الــبغش و 
الطش و فـوق ذلـك القطقـط و ديم صـار ديمـة و هـي المطـر أ�مـا لا يقلـع و أغمـط أي دام و أثجـم 

في المــاء و أقـام و وبـل جـاء �لوابـل و هـو المطـر العظـيم و سـجم صـب و أنعـم �لـغ و قمـس غـوص 
أفرط الزبى ملأها جمع زبية و هي حفـيرة تحفـر للوحـوش في مكـان مرتفـع و الحـزون جمـع حـزن و هـو 
مـــا غلـــظ مـــن الأرض و المتـــون جمـــع مـــتن و هـــو الصـــلب مـــن الأرض و تضحضـــحت صـــار فوقهـــا 

و مــن ذلــك مــا رواه أبــو حــاتم أيضــا عــن الأصــمعي قــال ســألت .ضحضــاح مــن المــاء و هــو الرقيــق
مطـــر أصــا�م بعــد جـــدب فقــال ار�ح لنــا ربـــك بعــد مــا اســـتولى اليــأس علــى الظنـــون و  أعرابيــا عــن

ت عنــد ترجــل النهــار  خـامر القلــوب القنــوط فأنشــأ بنــوء الجبهــة قزعــة كــالقرص مــن قبــل العــين فاحزألــ
لأدهم السرار حتى إذا �ضت في الأفق طالعة أمر مسخرها الجنوب فتبسمت لها فـانتثرت أحضـا�ا 

  ا�ا و بسق عنا�ا و اكفهرت رحاها و انبعجت كلاها و ذمرتو احمومت أرك
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أخراها أولاها ثم استطارت عقائقها و ارتعجت بوارقهـا و تعقعقـت صـواعقها ثم ارتعبـت جوانبهـا و 
تداعت سواكبها و درت حوالبها فكانت للأرض طبقا شـج فهضـب و عـم فأحسـب فعـل القيعـان 

الشراج فالحمـد � الـذي جعـل كفـاء إسـاءتنا إحسـا� و ضحضح الغيطان و صوح الأضواج و أترع 
قلت نوء الجبهة محمود عندهم للمطـر و القزعـة القطعـة الصـغيرة مـن السـحاب .و جزاء ظلمنا غفرا�

و القــرص الــترس و العــين مــا عــن يمــين قبلــة العــراق و ترجــل النهــار انبســاط الشــمس و الأدهــم أحــد 
مــــت اســــودت و بســــق عــــلا و العنــــان مــــا يعــــترض مــــن ليــــالي الســــرار و الأحضــــان النــــواحي و احمو 

ــزت و  بروق و ارتعجــت اهت ــ ت و ذمــرت حضــت و العقــائق ال ت انفتقــ الســحاب في الأفــق و انبعجــ
ارتعـــدت و طبقـــا أي غطـــت الأرض و هضـــب جـــاء �لمطـــر دفعـــة فدفعـــة و أحســـب كفـــى و عـــل 

صـوح الأضـواج  القيعان سقاها مرة بعد أخرى و الغيطـان جمـع غـائط و هـو مـا سـفل مـن الأرض و
و مــن ذلــك مــا رواه ابــن دريــد عــن عبــد الــرحمن عــن .هــدم الأجــواف و أتــرع الشــراج مــلأ المســيلات

عمه الأصمعي قال سمعـت أعرابيـا مـن بـني عـامر يصـف مطـرا قـال نشـأ عنـد القصـر بنـوء الغفـر حيـا 
ثم  عارضا ضاحكا وامضا فكلا و لا ما كـان حـتى شـجيت بـه أقطـار الهـواء و احتجبـت بـه السـماء

أطرق فاكفهر و تراكم فادلهم و بسق فازلأم ثم حدت به الريح فخـر و الـبرق مـرتعج و الرعـد مبتـوج 
و الحـدج مبـتعج فـأثجم ثــلا� متحـيرا هثهـا� أخلافـه حاشــكة و دفعـه متواشـكة و سـوامه متعاركــة ثم 

ـــع متهمـــا محمـــود الـــبلاء مـــترع النهـــاء مشـــكور النعمـــاء بطـــول ذي الكـــبر� ـــت .ءودع منجمـــا و أقل قل
و قولــه كــلا و لا أي في زمــان .القصــر العشــي و الغفــر مــن نجــوم الأســد و الحيــا الــداني مــن الأرض

  قصير جدا و شجيت به الأقطار صار كالشجى لها
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و ازلأم انتصـــب و المـــرتعج المتـــدارك و المبتـــوج العـــالي الصـــوت و الحـــدج الســـحاب أول مـــا ينشـــأ و 
قد تحير لا وجه لـه يقصـده و الهثهـاث المـداخل و أخلافـه  يتبعج يشقق و أثجم دام متحيرا أي كأنه

حاشـــكة أي ضـــروعة ممتلئـــة و دفعـــه متواشـــكة أي مســـرعة و ســـوامه متعاركـــة شـــبه قطـــع الســـحاب 
 بسوام الإبل و منجما مقلعا و متهما يسير نحو �امة

  الفصل الخامس في بيان أنه ع إمام أر�ب صناعة البديع
منــه في كــلام غــيره ممــن تقدمــه إلا ألفــاظ يســيرة غــير مقصــودة و و ذلــك لأن هــذا الفــن لا يوجــد 

لكنهــا واقعــة �لاتفــاق كمــا وقــع التجنــيس في القــرآن العزيــز اتفاقــا غــير مقصــود و ذلــك نحــو قولــه � 
ـــماءَ رَفَـعَهـــا وَ وَضَـــعَ   عَلـــى  أَسَـــفى يوُسُـــفَ و كمـــا وقعـــت المقابلـــة أيضـــا غـــير مقصـــودة في قولـــه وَ الَسَّ

على أ�ا ليست مقابلة في المعنى بل من اللفظ خاصة و لما �مل العلمـاء شـعر إمـرئ القـيس الَْمِيزانَ 
  و وجدوا فيه من الاستعارة بيتا أو بيتين نحو قوله يصف الليل

  فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا تمطـــــــــــــــــى بصـــــــــــــــــلبه

  و أردف أعجـــــــــــــــــــــــــــازا و �ء بكلكـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  و قوله

  و إن يــــــــــك قــــــــــد ســــــــــاءتك مــــــــــني خليقــــــــــة

  فســـــــــــــلي ثيـــــــــــــابي مـــــــــــــن ثيابـــــــــــــك تنســـــــــــــل    

  
و هـذا الفصـل .و لم ينشدوا مثل ذلك في أشعار الجاهلية حكموا له �نه إمام الشعراء و رئيسـهم

ؤمنين ع قـد اشـتمل مـن الاسـتعارة العجيبـة و غيرهـا مـن أبـواب البـديع علـى مـا لـو   من كـلام أمـير المـ
  كان موجودا في ديوان شاعر مكثر أو مترسل مكثر
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تراه كيف وصف الأمواج ��ا مستفحلة و أ�ا ترغو رغـاء فحـول لكان مستحق التقديم بذلك أ لا 
الإبـل ثم جعــل المــاء جماحــا ثم وصــفه �لخضــوع و جعــل لــلأرض كلكــلا و جعلهــا واطئــة للمــاء بــه و 
وصــف المــاء �لــذل و الاســتخذاء لمــا جعــل الأرض متمعكــة عليــه كمــا يتمعــك الحمــار أو الفــرس و 

عـل المـاء في حكمـة الـذل منقـادا أسـيرا و سـاجيا مقهـورا جعل لها كواهل و جعـل للـذل حكمـة و ج
و جعـل المــاء قــد كــان ذا نخـوة و �و و اعــتلاء فردتــه الأرض خاضــعا مسـكينا و طأطــأت مــن شمــوخ 
أنفــه و سمــو غلوائــه و جعلهــا كاعمــة لــه و جعــل المــاء ذا كظــة �متلائــه كمــا تعــتري الكظــة المســتكثر 

لـــه نزقـــات و لابـــدا بعـــد أن كانـــت لـــه وثبـــات ثم جعـــل مـــن الأكـــل ثم جعلـــه هامـــدا بعـــد أن كانـــت 
برق و جعــل الجنــوب ماريــة  لــلأرض أكتافــا و عــرانين و أنوفــا و خياشــيم ثم نفــى النــوم عــن ومــيض الــ
درر الســحاب ثم جعــل للســحاب صــدرا و بــوا� ثم جعــل الأرض مبتهجــة مســرورة مزدهــاة و جعــل 

و للعجـب مـن قـوم زعمـوا أن الكـلام إنمـا يفضـل  لها ريطا من لباس الزهور و سموطا تحلى �ا فيـا �
بعضه بعضا لاشتماله على أمثال هذه الصنعة فإذا وجدوا في مائه ورقة كلمتين أو ثلا� منهـا أقـاموا 
القيامة و نفخوا في الصور و ملئوا الصـحف �لاستحسـان لـذلك و الاسـتظراف ثم يمـرون علـى هـذا 

ف وجــه و أرصــع وجــه و أرشــق عبــارة و أدق معــنى و الكــلام المشــحون كلــه �ــذه الصــنعة علــى ألطــ
أحســن مقصــد ثم يحملهــم الهــوى و العصــبية علــى الســكوت عــن تفضــيله إذا أجملــوا و أحســنوا و لم 
يتعصــبوا لتفضــيل غــيره عليــه علــى أنــه لا عجــب فإنــه كــلام علــي ع و حــظ الكــلام حــظ المــتكلم و 
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